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تُصُنََّف »المدرسة الفرنسيّّة« من ضمن المدارس الاستشراقيّّة الكبرى، بل اعتُبُرت 

قبلة المستشرقين من مختلف البقاع والبلدان، وتخرّّج منها كبار المستشرقين من كلّّ 

الأنحاء الأوروبيّّة. ويبدو نّّأ ذلك يرتبط بمجموعة أسباب ذات بعد تاريخي وعسكير 

له صلة بوصول المسلمين إلى الأندلس ودخولهم إلى فرنسا]]] وإقامتهم فيها من جهة، 

والحملات العسكيّرةّ التي دّّأت إلى دخول الفرنسيّّين إلى بلاد المسلمين وسيطرتهم 

ابتدأها  التي  العلمية  الأعمال  إلى  إضافةًً  الصليبيّّة]]].  الحروب  إبَّاَن  موارده  على 

مجموعة من الرهبان والقساوسة الفرنسيّّين الذين قصدوا الأندلس وبلاد المسلمين.

المنظّمّ  بشكله  علمي  كتخصّّص  الفرنسي  الاستشراق  لبداية  المؤرّخّون  ويؤرّّخ 

والجامع والممنهج بدءًًا من القرن السابع عشر، ليتوسّّع اهتمام الاستشراق الفرنسي 

بالشرق من قبل الباحثين والعلماء الفرنسيين أنفسهم، ومن غيرهم من البلدان الأخرى 

الذي قصدوا فرنسا ومراكزها العلميّّة في بعض الدول رغبةًً في تعلّمّ اللغات الشرقيّّة.

وهذا ما وسّّع دائرة اهتمام الاستشراق الفرنسي لتشمل في العالم الإسلامي ثلاثة 

ليتوسّّع لاحقًًا خصوصًًا  الديني والسياسي والاستعماري]]].  محاور كبرى: المحور 

بعد توسّّع الاستعمار الفرنسي إلى شتى ميادين المعارف الشرقيّّة، ولا سيّّما الدراسات 

والمجتمعات  الإسلامي  بالتراث  صلة  له  ما  وكل  القرآنيّّة  جوانبها  في  الإسلاميّّة 

المستشرقين  قبل  من  الكريم  القرآن  بترجمة  الحركة  هذه  تُوُِِّجت  وقد  الإسلاميّّة. 

الفرنسيّةّ،  اللغة  إلى  الكريم]]]  للقرآن  ترجمة  وّّأل  فرنسا  احتضنت  حيث  الفرنسيّّين، 

]]]- العبادي، أحمد مختار، في تاريخ المغبر والأندلس، دار النهضة العربيّّة، ط1، بيروت، د. ت، ص83.

]]]- النملة، علي بن إبراهيم، الاستشراق والإسلام في ارلماجع العربيّّة، ص19.

]]]- م. ن، ص٨١.

]]]- البهي، محمد، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، مكتبة وهبة، ط3، د.ت، ص39. 
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وتصدّّى لها كثيرون، منهم مونتيه، وبلاشير، وجاك بيرك]]].

الكريم  القرآن  دراسة  في  والمناهج  والمشارب  والتخصّّصات  الدراسات  لتتنوّّع 

وعلومه وما يتعلّقّ به، مثل تأريخ القرن، الوحي القرآني، جمع القرآن الكريم وتدوينه، 

والمصحف العثماني، القصص القرآني...، وقد صدرت الكثير من الدراسات في نقد 

الكريم  القرآن  ما صدر من دراسات في  الفرنسيّّة، مضافًاً إلى  المدرسة الاستشراقيّّة 

والتراث الإسلامي. 

محمّّد  جاسم  أحمد  م  م.  الباحث  لها  تصدّّى  التي  البحثيّّة  الدراسة  هذه  وتأتي 

ِ في الدِِّراساتِِ القرآنيّةّ  ّ المُعََُا�صِرِ َاقِِ الفََرَنَْ�سِيّ الحسيني]]] تحت عنوان: رِهََِاناتُُ الاسْْتِِ�شْرَ

في كِِتَاَبِِ )رَبَُُّ القََبَاَئِلِِِ( لجاكلين الشََّايبِي )دِِرََاسََةٌٌ تَحَْْلِِيْْلِِيََّةٌٌ نَقَْْدِِيَّةٌٌَ(.

وقد أجاد في معالجة هذا الموضوع؛ عضًًرا ومناقشةًً ونقدًًا، حيث تناول مجموعة 

والمسار  القرآنيّّة،  والدراسات  بالاستشراق  تتعلّقّ  التمهيد  في  مفاهيمية  مقاربات 

التاريخيّّ للاستشراق الفرنسّيّ المعاصر، والتعريف بجاكلين شابي وإسهامها العلمي 

التأسيسيََّة عند  القبائل(. ليستعرض بعد ذلك مصادر المعرفة  وتَوَصيف كتاب )ربّّ 

جاكلين الشابي في أنساق - رب القبائل، ثمّّ عرض المنطلقات المنهجيّّة عند جاكلين 

بعد  بالتحليل والمناقشة والنقد  ليفنّّد  القرآنيّّة وناقشها،  الدراسات  الشابي في ظلال 

ذلك إشكاليّّات جاكلين الشابي وشبهاتها بخصوص القرآن الكريم والسنة النبويّةّ.

ولا يسعنا في الختام إالّا أن نقدّّم خالص الشكر والثناء لجناب المؤلّفّ م. م أحمد 

جاسم محمّّد الحسيني ولجميع من ساهم في إنجاز هذا العمل العلمي، سائلين الله 

تعالى أن ينفع المسلمين به.

الحمد لله ربّّ العالمين

المركز الإسلاميّّ للدراسات الاستراتيجيّّة

]]]- البنداق، محمّّد صالح، المستشرقون وترجمة القرآن الكريم، ص105. 

العلوم  كلية  العراق،  في  بابل  جامعة  من  والماجستير  البكالوريوس  مرحلتي  في  الأولى  ارلمتبة  على  حاصل   -[[[

الإسلاميّةّ، قسم علوم القرآن.



الحمد لله ربّّ العالمين والصلاةُُ والسلامُُ على سيد الخلق أجمعين محمّّد وعلى 

آله الغرّّ ايلمامين، ورضوانُهُ على الصحابة المنتجبين الأجلاءِِ.

 تكمن أهميّّة هذه الدراسة في كونها تختصُُّ بالبحث في الدراسات الاستشراقيّةّ 

أدواتها ومناهجها ورهاناتها المعرفيّّة، خصوصًًا  التي شهدت تحوّّلات جوهيّرةّ في 

في العقود الأخيرة، إذ لم تعد تقتصر على محاولة الفهم المحايد أو التفسير العلمي 

فحسب، بل انخرطت في مشاريع تفسيريّةّ تحمل أبعادًًا إيديولوجيّّة وثقافيّّة عميقة، 

الأهداف  لتحليل  مفتاحًًا  بوصفه  الرهانات  مصطلح  برز  التحوّّلات،  هذه  بين  ومن 

بتأويل  الأمر  تعلّقّ  سواء  تحقيقها،  إلى  الاستشراقي  الخطاب  يسعى  التي  البعيدة 

النصوص أو إعادة تشكيل صورة النبي محمّّد وسياق النشأة الأولى للإسلام.

 اتّخّذ الاستشراق الفرنسَيَّ المعاصر مسارًًا معرفّيًّا مخصوصًًا، وذلك بوصفه تمظهرًاً 

متقدّّمًًا في الحقل التأويلي داخل أنساق الاستشراق، كما اتّسّم بجمعه بين الأدوات 

الفيلولوجيّّة التقليديّةّ والمقاربات الحديثة كالإنثروبولوجيا والسوسيولوجيا والتاريخ 

المقارن، وهو ما يظهر بجلاء في أعمال نخبة من المستشرقين، وفي مقدّّمتهم جاكلين 

إذ تسعى  الدراسة الأكاديميّّة،  الشابي، وتكشف كتاباتها عن أهداف معرفيّّة تتجاوز 

لإعادة رسم خريطة تشكّّل الإسلام من زاوية لا تخلو من تشكيك وتفكيك، ومن هنا 

تأتي أهمّّ دوافع هذه الدراسة.

المعاصرة  الاستشراقيّّة  الدراسات  في  وضرورته  البحث  أهميّّة  إلى  والاستناد 

مدّّقمة المؤلّّف
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وحراجتها بوصفها مجموعة من الرهانات والتحدّّيات التي وجّّهها المستشرقون إلى 

الفكر الإسلامي بمرجعيّاّته المختلفة بشكل عام والقرآن الكريم والسنّّة النبويّةّ بشكل 

خاصّّ، ومن هنا تبرز أهميّّة تحليل القراءات الاستشراقيّّة الفرنسيّّة المتقدّّمة، والتي 

تعدّّ فيها جاكلين الشابي في الطليعة، ولا سيَّمَا كتابها: "ربّّ القبائل- إسلام محمّّد" 

لما يكتنزه من إشكالات بحاجٍٍة إلى عضٍٍر وردٍٍّ ونقد.

 وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين التحللّيّي والنقديّّ، مع توظيف جزئّيّ 

)ربُُّ  كتابها  في  وردت  كما  الشابي  جاكلين  طروحات  تتبّّع  في  المقارن،  للمنهج 

القبائل(، وربطها بالسياقات المعرفيّّة والمنهجيّّة التي تنتمي إليها، وقد استلزمت هذه 

والسيرة،  والحديث  التفسير  في  الأصليّّة  الإسلاميّّة  المدونات  إلى  الرجوع  المقاربة 

القضايا  أهم  على  الوقوف  بغرض  ومكثّفّة،  دقيقة  قراءة  الباحثة  طرحته  ما  لقراءة 

مباشر،  بشكل  النبويّةّ  والسنّّةََ  القرآنَيَّ  بالنصََّ  ترتبط  والتي  أثارتها،  التي  الاستشراقيّّة 

ومن خلال هذا التتبّّع، تمكّّنّّا من تشخصي أهم المصادر التي استندت إليها جاكلين 

في بناء أطروحتها، ومن ثمّّ تحديد المناهج التي اعتمدتها في معالجتها لتلك الأفكار، 

يقوم على  الدراسة،  المعالم في هذه  منهجي واضح  مهّّد لاتّخّاذ مسار  الذي  الأمر 

وقد  فيها،  والضعف  القوّّة  مواطن  وبيان  وتحليلها،  والمناهج  المصادر  تلك  عرض 

ح هذا المنهج دون غيره نرًظاً لقدرته على تفكيك الخطاب الاستشراقي وتحليل  اقرتُر

بنيته الداخلية، وكشف مرجعيّاّته المعرفيّّة وأدواته التأويليّّة، بما يحقق أهداف الدراسة 

في بيان مدى تماسك الطروحات الاستشراقيّّة، وموقفها من النص المقدّّس، ومواطن 

القصور المنهجي والعلمي فيها.

التساؤلات  الكتاب مجموعة على مجموعة من  أجاب هذا  وعلى هذا الأساس 

تحدّّد مسارات البحث ومسالكه وطبيعة الإشكاليّّات المعرفيّةّ التي انطوت عليها من 

أهمها:



17 مقدمة المؤلف  |

- هلِِ استندت جاكلين الشابي في بناء أطروحاتها وأفكارها في كتاب ربُُّ القبائل 

المصادر  لتلك  توظيفها  كان  فهل  كذلك،  كان  وإن  وغربيّّة؟  عربيّّة  مصادر  إلى 

قائمًاً على الانتقاء والتحيّّز، مأ على الموضوعيّّة والمنهج العلمي الرصين؟

- ما المناهجُُ المعرفيّّة التي اعتمدت عليها جاكلين الشابي في دراستها للظاهرة 

الدينيّّة في شبه الجزيرة العربيّّة؟ وهل وقفت عند حدود استنساخ المناهج التقليديّةّ 

ومنهجيّةّ  علميٍٍّ  بفهمٍٍ  ذلك  تجاوزت  أنها  مأ  الفرنسي،  الاستشراق  أرساها  التي 

موضوعيّةّ أفضت إلى تجديدٍٍ في الطرح وابتكارٍٍ في المعالجة؟

- هل يشكّّل النفي والانتقاء والتشكيك أدوات تحليل علميّّة مأ أنها تعكس موقفًًا 

أيديولوجيًًّا مضمرًاً تجاه المدونات الإسلاميّّة؟

- كيف تعاملت جاكلين الشابي مع الحدود المعرفيّّة التي فرضها المنهج التاريخي 

النقدي على قراءة النصوص الدينيّةّ؟ وهل تمكّّنت من خلخلة التصنيفات الزمنيّةّ 

والموضوعيََّة المفروضة منذ القرن التاسع عشر؟

لتجاوز  محاولة  الفيلولوجيّةّ  الشابي  جاكلين  منهجيّّة  تكون  أن  يمكن  هل   -

المعايير  عن  انحرافًاً  تمثّلّ  أنها  مأ  الوثائق،  على  تعتمد  التي  التقليديّةّ  المنهجيّّة 

العلميّّة؟ خاصّّة في ضوء معرفتها باللغة العربيّّة أو التي ادّّعت معرفتها بها؟ 

تبنّّي جاكلين الشابي لبعض أفكار المستشرقين ضعفًًا في الالتزام  - هل يعكس 

بالمنهج السوسيولوجي، مأ نّأهّ يأتي في إطار رؤية نقديّةّ مغايرة؟

تر جاكلين الشابي ظاهرة الوحي؟ وهل استطاعت مقاربتها العلميّةّ أن  - كيف فسّر

تقدّّم تفسيرًاً موضوعّيًّا، مأ أنها جنحت نحو التصوير النفسي والأسطوري للنبوّّة؟

- هل أنصفت الشابي مفهوم الإعجاز القرآني في أطروحتها، مأ أنها اختزلته بدّّره 

إلى بلاغة لغوية وسياقات ثقافيّةّ سابقة؟
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- هل كان هدف جاكلين الحقيقي البحث عن أوجه التشابه لتقلصي المسافة بين 

النصّّ القرآنّيّ والنصوص السابقة؟ مأ أن محاولتها اتسمت في جوهرها بمحاولة 

التشكيك في فرادة النص القرآني؟

- كيف تتعامل الشابي مع السيرة النبويّةّ؟ وهل كانت قراءة جاكلين الشابي للسيرة 

تشكيكيًّاً  توجّّهًًا  حملت  أنها  مأ  للمصادر،  موضوعي  تحليل  على  قائمة  النبويّةّ 

يستند إلى مقولات استشراقيّةّ قديمة؟

وقد واجهتُُ في أثناء إعداد هذه الرسالة جملةًً من الصعوبات المنهجيّّة والعلميّةّ، 

الشابي  جاكلين  بها  استشهدت  التي  النصوص  إرجاع  صعوبة  في:  جمعها  يمكن 

يغلب  إذ  القبائل؛  ربُُّ  كتاب  بها  كُُتب  الذي  والغموض  التعقيد  ولغة  أصولها،  إلى 

والتحليليّةّ  النقديّةّ  الدراسات  وندرة  والفلسفي.  العلمي  الاصطلاحي  الطابع  عليها 

التي تناولت أعمال جاكلين الشابي، مضافًاً إلى افتقار الكتاب إلى منهجيّّة واضحة 

فإنني  وغيرها،  التحديات  هذه  من  الرغم  وعلى  وتدرّجّها.  الموضوعات  تنيظم  في 

بذلت الجهود الممكنة كافَّةَ لإنتاج عمل علمي جامع مكّرّز في مجاله من الناحيتين 

المنهجيّّة والمضمونيّةّ.

 وفي الختام، نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه ورعايته التي مكّّنتني من إنجاز 

لوجهه  يكون خالصًًا  البركة، وأن  فيه  يتقبّّله ويجعل  أن  العلمي، وأسأله  العمل  هذا 

الكريم. وأتوجّّه بالشّّكر والامتنان بعد الله تعالى على التوفيق، إلى والدي ووالدتي 

وزوجتي وأخوََيََّ العزيزينِِ والذين وفّرّوا لي الدعم والعون والدعاء. وإلى قسم علوم 

الأستاذ المساعد  الأساتذة؛  بابل، وإلى  العلوم الإسلاميّةّ في جامعة  كليّّة  القرآن في 

الخفاجيّّ  عبيد  حكمت  الدكتور  الأستاذ  المحترم،  سعيد  شوكان  حيدر  الدكتور 

يفيّّ  الرشَّر رحيم  الدكتور  الأستاذ  الحسينيّّ،  طالب  محمّّد  الدكتور  الأستاذ  المُوُقَّرَ، 

المحترم، والأستاذ المساعد الدكتور محمّّد جاسم محمّّد الحسينيّّ المحترم. 
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  ال

توطئة

 يُعُنى هذا التَّمَهدُُي بثلاثةٍٍ أمور مهمََّة كان لها الأثر الكبير في دراستنا، الأمر الأوّّل: 

بيان عنوان مصطلحات الدراسة وتحديدها بالإطار المفاهيمي، والأمر الثاني: تتبّع 

البدايات التاريخيّّة للاستشراق ورؤيته ومرجعيّاّته المعرفيّّة والعلميّّة وبواعثه، للكشف 

عن تاريخ أفكاره وتطورها، حيث يمكن القول إنّّ الأوساط العلميّّة مخترَقَة من كلِِّ 

الجهات )الاجتماعيّّة، والدينيّّة، الثقافيّةّ، والسِِّياسيّّة... إلخ(، وهذا الاختراق هو تعبير 

عن اندماج الأفكار وتموضعها في البئية التي نشأت في سياقاتها الزمنية والمكانية، 

ومن ثمََّ يمكن القول: إن الأفكار والمفاهيم والمقولات لم تولد ناجزة، بل تبلورت 

بالتتابع والتراكم والتأثير.

 مََّأا الأمرُُ الثَّاَلثُُ: فهو تحليلٌ لملامحِِ وقسماتِِ المشروع العلمي لجاكلين شابي 

ببيان الخطوط العريضة لشخصيتها العلمية، مع رؤية توصيفيّّة لكتابها )ربّّ القبائل( 

في تقريرٍٍ مقتضبٍٍ وسريعٍٍ لقراءتِهِا التَّفَكيكية والاستقصائية للإسلام في بئيته الأولى 

.)الجزيرة العربيّّة، القرآن الكريم، النََّبيّّ محمََّد(



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا22  

المطلبُُ الأوّّلُُ: المفاهيمُُ اللُُّغويََّةُُ والاصطلاحيََّةُُ للعنوانِِ الرََّئيس

الجُُذور  قراءة  تستلزم  الإسلاميّّة  الدينيّّة  المعرفةٍٍ  في  عنوانٍٍ  أيّّ  دراسة  إنََّ   

تبدّّلاته الدلاليّّة وصلتها بالواقع، لأنََّ  والاستعمالات المفاهيميّّة الأُوُلى له، ومتابعة 

ما  مع  قطيعة  يعش  والحديث لم  والفقه  والتَّفَسير  الفكر  فيها على مستوى  الحاضَرَ 

أنجزته الأجيالُُ السََّابقة المشتغلة بهذا الحقل، بل هي امتدادٌٌ تكاملٌيٌ له، وهذا خلاف 

ما حصل في دراسة التراث الأُوُروبّيّ، إذا حصلت قطيعة معرفيّّة مع بعض عصوره. 

ومن ثمََّ فإنَّنَا هنا نحاول تلمُُّس مفاهمِِي الدِِّراسةِِ وما يمكن أن يُطُرأََ عليها، حتَّىَ لا يجد 

المتلقّّي لبسًًا أو إبهامًًا فيها.

: مفهومُُ )الرََّهاناتِِ( أوََّالًا

التَّعَريفاتِِ  تتجاوز  ومعقدََّةًً  كثيرةًً  معانَيَ  تحمل  الكلمات  بعض  نََّأ  إلى  أشرنا   

التَّقَليديةََ، وكلمة )الرهانات( هي تجسيد لهذا التَّعَدّّد في التَّفَسيرات، إذ تتنوّّع دلالاتها 

أبعادها  لاكتشاف  دققًًيا  تحلالًاي  يتطلّبُُّ  مامّا  فيه؛  تُسُتعمل  الَّذَي  السِِّياق  على  بناءًً 

المختلفة وفهم معانيها المتعددة.

1 - الرَّهَانات: لغة

إنّّ كلمة »رهانات« كما ذكر الخليلُُ بنُُ أحمد الفراهيديّّ )ت 170هـ(: »مشتَقَّّة 

القومُ  يُرُاهِِنََ  أن  والمُرُاهنة، والّرِّهانُُ:  الّرَّهن،  رَهَََنََ والّرِّهان والهُُّرُّنُُ: جمع  الفعل  من 

على سِِباقِِ الخََيْْل وغيره«]]].

وورد معناها عند ابن فارس )ت 395هـ( بقوله: »)رَهَََنََ( الّرَّاءُُ وََالْهََْاءُُ وََالّنُّونُُ أَصَْْلٌٌ 

ائِمُُِ، وََرَهَََنََ  ءُُ الّرَّاهِِنُُ: الّثَّابِِتُُ الّدَّ ْ هِِِ... وََالشَّيْ� ْسََكُُ بِِحُُّقٍّ أَوَْْ غََ�يْرِ ءٍٍ �يُمْ ْ يَدَُُّلُّ عََىلَى ثَبََاَتِِ شَيْ�

لّْسِّعََْةِِ إِِرْهََْانًاً: غََالَيَْْتُُ فِِهََيا«]]]. ءُُ: أَقََاَمََ، وََأَرَْهََْنْْتُهُُُ لَكَََ: أَقََمَْْتُهُُُ... أَرَْهََْنْْتُُ يفِي ال ْ لَكَََ الشَّيْ�

عنى المُغُالَبَََةِِ والكفالة فيُُقال: »تَرَاهََنََ القََوْْمُُ، يْْأ: تَغَالَبَا، وأَصَْْلُُ الكََلِِمََةِِ مِِن  ويأْتْي مبِم

]]]- الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج4، ص44.

]]]- ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكيّراّ القزويني الرازي، مقاييس اللغة، ج2، ص452. 
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يََّمِّ السِِّباقُُ رِهِانًاً. وراهنه على كََذََا مراهنةًً ورهانًاً خاطره  الرَّهَْْنِِ وهو: الحََبْْسُُ، ومِِنهُُ سُُ

دََائِمٌٌِ  أَيَ  لَكَََ  راهِِنُُ  هََذََا  يُقََُالُُ:  الْمُُْلْزَْمَُُ.  ءُُ  ْ الشَّيْ� هُُوََ  الْعََْرَبَِِ  مِِالَا  كََ يفِي  والهّْْرَّنُُ  وسابقه، 

: ﴿كُُلُُّ  : أَدَامه وأَثَبته لَهَُُ حََّتَّى كََّفَّ عََنْْهُُ، وََقَوَْْلُهُُُ تَعَََاىلَى مََحْْبُُوسٌٌ عََلَيَْْكََ، وأَرَْهََْنََ لَهَُُ الّشرَّ

اَ كََسََبََتْْ رََهِِينََةٌٌ﴾ )المدثر: 38(، واسترهنه طلبََ مِِنْْهُُ رهنًًا، وََأَنَا لَكَ رَهَْْنٌٌ بِِكََذََا  نَفَْْسٍٍ بِمَ�

كََفِِلٌٌي وضامنٌٌ«]]]. 

 بلحاظ التعريفات اللغوية السابقة، يمكن القولُُ إنََّ كلمة )الرهن( تشير إلى عنصٍرٍ 

، كما تحمل معنى المخاطرة أو السِِّباق، وتُسُتعمََل للدََّلالة على  ثابتٍٍ ومستقّرٍّ لا يتغريَّر

علاوة على ذلك، قد يُفُهم الرَّهَنُُ أيضًًا بمعنى المغالاة  الحبس والكفالة والضََّمان. 

أو المبالغة.

ا 2 - الرهانات: اصطلاًحً

يُسُتعمل مفهوم )الرّهّان( كثيرًاً في التَّعَبير الفقهي؛ ولذا نجدهم يُفُردون له تعريفاتٍٍ 

ْكِِن  ْكِِنُُ حُُصولُهُُُ كما �يُمْ ءٍٍ �يُمْ ْ َ على شَيْ� ِ أو أَكَْْ�ثَرَ اصطلاحةًًي ومنها: »مُُسابَقَََةٌٌ بين شََخْْصََ�يْنِ

عََدََمُُ حُُصُُولِهِِِ على وََجِِهِِ المُغُالَبَََةِِ، يْْأ: بِِقََصْْدِِ غََلَبَََةِِ كُُلِِّ واحِِدٍٍ منهما لِلِآخََرِِ، ومِِن ذلك: 

طَُُ لِجََِوازِهِ: عِِلْمُُْ المَوَْْقِِفِِ الذي يَجَْْرِِيانِِ مِِنْْهُُ، والغايَةَِِ  الرِّهِان على سِِباقِِ الخََيْْلِِ. ويُشُْْ�تَرَ

ِ ونَحَْْوِِهِِما،  ُوطِِ، وتَعَْْيِِيُنُ الفََرَسَََ�يْنِ التي يَجَْْرِِيانِِ إِِلَيَْْها، وتَسَََاوِِيهِِما فِِهِِيما، والعِِلْمُُْ بِِالمَ�شْرُ

هِِِما، ومِِن أَحَََدِِهِِما، فَيَََقُُول  وإِِمْْكانُُ سََبْْقِِ كُُلِِّ واحِِدٍٍ مِِنْْهُُما، ويَجَوزُُ بذلُُ المالِِ مِِن غََ�يْرِ

ءََ يلِي عََلَيَْْك. ومن صُُورِهِ المُحُرَّمَََة  ْ َ كذا، وإِنِ سََبََقْْتُكََُ فلا شَيْ� : إن سََبََقْْتَنَِِي فَلََكَ ع�لَيَّ مثالًا

طِِْرِِ السََّماءُُ غََدًًا فلك علَيَّ كذا مِِن  التي تُعُدُُّ قِِمارًًا: أن يَقَُُولََ شََخْْصٌٌ لآخََرََ: إِنِ لم �تُمْ

المالِِ، وإلا فيلِي عََلَيَْْكََ مِِثْلَْهَُُ مِِن المالِِ«]]].

ويرى الزََّركشُيُّ )ت 772هـ( بأنّهّ: توثيق دََينٍٍ بعيٍنٍ تُسُتخدم كضمان يتم الاستيفاء 

وطالبه  الدََّين  قضاء  زمان  حان  »إذا  بمعنى:  السََّداد]]]،  تعذّّر  إذا  ثمنها  من  أو  منها 

نصََّار  د.  أحمد،  سيِِّد  وينرظ:  العبر، ج13، ص189؛  لسان  الأفريقي،  منظور  بن  مكمر  بن  محمّّد  ]]]- ايصرلم، 

وزملاؤه، المعجم الوََسيط، ج1، ص378-379، )باب الراء(.

]]]- ينرظ: موسوعة المصطلحات الإسلاميّّة، ج5، ص356.

]]]- ينرظ: الزََّركشي، شمس الدين محمّّد بن عبد الله، شرح الزركشي، ج4، ص25.



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا24  

الدائن فلم يؤدّّه، جاز له بيع العين ارلمهونة واستيفاء دََينه إذا كان وكالًاي عن مالكها 

في البيع واستيفاء دََينه منه، وإالّا لزم استجازته فيهما... وإذا كانت العيُنُ ارلمهونةُُ من 

مستثنيات الدََّين -كدار السكنى وأثاث المنزل- جاز للمرتهِِن بعُُيها واستيفاءُُ دَينه من 

ثمنها كسائر الرهون«]]]. لذا فإن الرهانََ يُعُّّدُُّ محظورًًا إذا تحوّّل إلى قمار، فيعتمد على 

الحظِِّ والصدفة وعدم الوعي بدالًا من المهارة أو الجهد، مثل ارلماهنة على نتائج غير 

قابلة للتحكّّم.

عي  نجِِدُُ في العصِرِ الأخير نّّأ مفهوم الرهان استُعُمل بدلالة تبتعد عن المعنى الرشَّر

 : ليصبحََ مرتبطًاً بمجموعة من التَّحَديات والصُُّعوبات، فقد عرَّفَه حسن حنفي قائالًا

التي  التَحديات والصُُّعوبات والمخاطر والعقبات تلك  بالرهانات، مجموع  »يقصد 

نْْأ تكون فقط  للواقع دون  التَّنَظير المباشر  الفلسفة على  أمام قدرة  تنتصب كعوائق 

ترتبط  رهانات  لفظة  نََّأ  معناه:  وهذا  الحديثةِِ«]]]،  أو  القديمةِِ  النُُّصوصِِ  مع  تعامالًا 

بأكثر من جبهة، وعامل، وإنها هي ما يعيق انخراط الفلسفة العربيّّة في تحقيق رهانها 

ثقافة فلسفية كما هو حاصل  الخاص، والذي هو وجودها كفلسفة، وليس كمجرد 

الآن، إنه رهان يتفاعل مع الرهانات المحيطة بهذه الفلسفة، لتحقيق التَّجَديد والتَّحَضر 

في العالم العبّيّر]]].

يمكن ملاحظة نََّأ مفهومََ الرَّهَانات في الاصطلاح ليس ببعدٍٍي عن معناه اللُّغُوي؛ 

فكلاهما يشيُرُ إلى )المُسُابقةِِ(، المُخُاطرة، وتقديم الضمانات والتحدّّي بهدف إثبات 

صحة موقف أحد الطرفين وهيمنته على الآخر، مع تأكيد ارلماهن وكفالته بقدرته على 

التفوق على خصمه وإظهار عجزه.

وفي هذه الدّّراسة جاءََ الاستعمالُُ بمعنى الضّّمان الَّذَي قدََّمته جاكلين شابي في 

المسارِِ  في  مُُتقدّّمة  قراءة  بوصفها  عليه،  وعوّّلت  الدّّيني  للنََّص  ومحاكاتها  تحليلها 

الاستشراقيِِ ولا سيََّما الفرنسّيّ منه. 

]]]- السيستاني، السََّيََّد علي الحسيني، المسائل المنتخبة )العبادات، والمعاملات(، ص246. 

]]]- المصباحي، محمّّد، رهانات الفلسفة العربيّّة المعاصرة، ص16.

]]]- ينرظ: رهانات الفلسفة العربيّّة المعاصرة، م. س، ص18.
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الَّتَي  والنتائج  ومنهجها  دراستها  مضامين  قراءة  إعادةََ  تقتضي  العلمةُُي  فمهمتُنُا 

على  وتطبيقها  الحديثة  للمناهجََ  توظيفها  في  الثَّغَرات  عن  والكشفََ  إليها  توصلتْْ 

نتائجََ  إليه من  توصََّلت  ما  بيان  مع  أو علويتها،  قداستها  النََّرظ عن  بغضّّ  النُُّصوص 

مفيدة في تصويب الأفكار وإنضاجها، فالفكر الدِِّيني الَّذَي لا يمارس عليه النََّقد ونقد 

النََّقد يُنُسى ويخرج عن مسارات التَّدَاول والوجود.

ثانيًً�ا: مفهوم )الاستشراق(

شََهِِدََ مفهومُُ )الاستشراق( تبايناتٍٍ كبيرةًً في الآراء، ولا سيما بعد نْْأ تطوّّرََ إلى حركة 

ذات مناهج متعدِِّدََة، واتَّخَذت مدارسه واتجاهاتُهُ وأهدافُهُ أشكاالًا متنوّّعةًً. كما اختلف 

الباحثون في موقفهم منه، فتراوحوا بين مؤيّدّ ومُُعارض. لذلك، من المهم أوالًا توضيح 

ما يعنيه الاستشراق، وما يَقَصدُُه بعضهم بكلمة )مستشرق(، على الرَّغَمِِ من اختلاف 

التَّعَريفات الَّتَي قُدُمت، إذ كانََ بعضها موجزًاً، في حين تَوَسََّع آخرون في شرحها.

1 - الاستشراق: لغًةً 

عند تحليل كلمة )استشراق(، نجد نَّأهَا على وزن »استفعال«، فهي لفةٌٌظ عربيّةّ، 

على  ء.  اليشَّي طلبِِ  على  للدََّلالة  الوزنُُ  هذا  يُسُتعملُُ  ف  والرصَّر الاشتقاق  علم  ففي 

سبيل المثال، )استغفتر( تعني طلبتُُ المغفرة، و)استفهمت( تعني طلبتُُ الفََهم]]]، 

ق( ثم  فهي مصدرٌٌ للفعلِِ )استشرَقَ(، وهي في الأصلِِ مأخوذةٌٌ من الفعلِِ الثُّلُاثي )رشَر

ق،  أُضُيفت إليها ثلاثةُُ أحرف: الألف والسين والتاء، وبذلك يصبح معناها طلب الرشَّر

وََالْقََْافُُ أَصَْْلٌٌ وََاحِِدٌٌ يَدَُُّلُّ عََىلَى  يُنُّشِّ وََالّرَّاءُُ  395هـ(: شرق، »ال ابن فارس )ت  فيقول 

َقَتَ  إِضََِاءََةٍٍ وََفَتَْحٍٍْ«]]] فيقال: »شرقت الشمس شرقًاً وشروقًاً اذا طلعت الشمس، وأَ�شْرَ

اقًاً: اي أضاءت وانبسطت عََىلَى الأَرَض، وََيفِي حََدِِيثِِ ابْنِِْ عََّبَّاسٍٍ: نَهَََى عََنِِ  الشمسُُ إرشْر

مّْْشَّسُُ«]]]. قََِ ال بّْصُّْحِِ حََّتَّى تُ�شْرِ ةِِالَاّصَّ بَعَْْدََ ال  ال

ص374؛  الإعراب،  صنعة  في  المفصل  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  أبو  الله،  جار  الزمخشري  ينرظ:   -[[[

الحملاوي، أحمد بن محمّّد، شذا العرف في فن الصرف، ص35-34.

]]]- بن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ج3، ص264.

]]]- ابن منظور، لسان العبر، ج10، ص173.
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 كما ذكرََ الرََّاغب الأصفهانّيّ )ت 502هـ(: عند الإشارة إلى »المشرق و»المغبر« 

بصيغة المفرد، يُقُصد بذلك جهة الشرق أو الغبر عمومًًا، كما جاء في قوله تعالى: 

قِِْيًًّا﴾ )مريم: 16( مّّأا إذا وردا  ﴿وََاذْْكُُرْْ فِيي الْْكِِتََابِِ مََرْْيََمََ إِذِِِ انتََبََذََتْْ مِِنْْ أَهَْْلِِهََا مََكََاًنًا شَرْ�

بصيغة المثنى، فيُُشير ذلك إلى مشرق الشّّتاء والصََّيف ومغربهما، كما في قوله تعالى: 

﴾)الرحمن: 17(، وعندما يُسُتعملان بصيغة الجمع،  ِ ِ وََرََبُُّ الْْمََغْْرِِبََ�يْنِ قََِ�يْنِ ﴿رََبُُّ الْْمََ�شْرِ

يُفُهم منه مطلع كل يوم ومغربه، أو كل فصل من فصول السنة، كما في قوله تعالى: 

مِِّنْْهُُمْْ وََمََا نَحَْْنُُ  �ًا  ٰ أَنَ نُّبََُدِِّلََ خََيْرً لََقََادِِرُُنََو عََلَىٰ� ﴿فََالَا أُقُْْسِِمُُ بِِرَبَِِّ الْْمََشََارِِقِِ وََالْْمََغََارِبِِِ إِنَِّاَ 

سَْْبُُوقِِيَنَ﴾ )المعارج: 40-41(]]]، فالمعنى اللُّغُوي يشير إلى جهة شروق الشََّمس،  بِمَ�

ويعبر عن الإضاءة والبزوغ.

ا 2- الاستشراق: اصطلاًحً

الاستشراق يعني: »علم الشرق أو علم العالم الشرقي«]]]، يأ: »العناية والاهتمام 

الفِِكريّّ الذي تمثّلّ  التَّيَار  بأنّهّ: »ذلك  وكما عُُرِّفِ  بشؤون الشرق وثقافته ولغاته«]]]، 

ق الإسلاميّّ، والَّتَي شملت حضارته وأدیانه وآدابه  في الدِِّراسات المختلفة عن الرشَّر

الشرقيّّةََ  المجتمعات  تناولََ  الَّذَي  العلمُ  »ذلك  أحيانًاً:  به  ويراد  وثقافته«]]]،  ولغاته 

بالدّّراسةِِ والتَّحَليل من قِِبلِِ علماء الغبر«]]]. 

علوم  دراسة  بالاستشراق  »ارلماد   : قائالًا الجبري  المتعال  بعد  الدكتور  عرَّفَه  كما 

الشرق وأحواله ومعتقداته بنيته الطبيعية والعمرانية والبشرية ودراسة لغاته ولهجاته... 

صورها  شتّىّ  في  والمذهبية  الفكرية  والتيارات  الهئيات  ودراسة  مجتمع،  كل  في 

وأنواعها«]]]. 

]]]- ينرظ: بن محمّّد، أبو القاسم الحسين، المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص451.

]]]- زقزوق، محمود حمدي، الاستشراق والخلفّيَّة الفكّيَّرة للصراع الحضاريّّ، ص18.

]]]- ينرظ: عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربيّّة المعاصرة، ج2، ص192.

يّدِّ والمواجهة، ص214. ]]]- محمد، اسماعيل علي، الغزو الفكريّّ والتح

]]]- الحاج، ساسي سالم، نقد الخطاب الاستشراقيّّ في الظاهرة القرآنيّّة وأثرها في الدراسات الإسلاميّّة، ج1، ص20.

]]]- الجبري، الدُُّكتور عبد المتعال محمّّد، الاستشراق وجه الاستعمار الفكير، ص13.
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اث   قود رَّعفَه الدُُّكتور محمّّد حسين الصََّغير: بأنَّهَ »دراسة يقوم بها الغربيّوّن لرتُر

وتقاليده  وعلومه،  وفنونه،  وآدابه،  ولغاته،  بتأريخه،  يتعلَّقَ  ما  كل  وبخاصََّة  ق،  الرشَّر

اثِِ فقط، لكن الاستشراقََ الحديثََ لم  وعاداته«]]]، نلحظ نََّأ التَّعَريفََ مقتصٌرٌ على الرتُّر

يعد يقتصر على الدّّراسة الضََّيقة، بل تطوّّر واتَّسَع ليشمل العلم والسّّياسة والاقتصاد، 

ولا سيما في سياق التَّعَامل مع الإسلام كحضارة وعقيدة وتراث.

ويعرّفّ بعد المجيد يذاب )المستشرقون( بقوله: »هم الَذين يتعلَّمَون لغة الشرق، 

والسِِّياسية  الاجتماعيّّة  بأحواله  تامٌّّ  علمٌٌ  لهم  ليكون  وحضارته،  علومه  ويدرسون 

والعقلية، يطلبون بذلك نْْأ يندمجوا فيه كل الاندماج، ليكون فهمهُُم له وحديثهم عنه 

وحكمُُهم عليه خاليًًا من التَّخَيل، بعدًًيا عن التَّوَهم، أو بمنأى عن التَّزَيد والمبالغة«]]]، 

أو  ملحدين،  أو  يهودًًا،  أو  رهبانًاً،  أكانوا  سواء  دين،  رجالََ  كانوا  غالبتَيهَم  نََّأ  بيد 

مسيحيّيّن كاثوليك، أو بروتستانتيّيّن، أو أرثوذكس]]].

إنََّ التَّعَريفات السََّابقة تكاد تؤدي المعنى نفسه، بيد نََّأ صياغةََ جملِهِا مختلفةٌٌ، وقد 

تتراوح بين الأتساع والتَّضَييق.

يكون  أن  بدّّ  المستشرقََ لا  »إنََّ  بقوله:  محمّّد  إسماليع علي  الدكتور  أشار  وقد 

، أو ملحدًًا ينكرُُ الدِِّينََ من  غربيًاً، ولا فرق بين نْْأ يكونََ نصرانيًّاً أو يهودّيًّا، أو مسلامًا

أصلِِهِِ، وإن كانََ السََّوادُُ الأعمُُظ ممََنْْ ركبََ حركةََ الاستشراقِِ من غير المسلمين، المهم 

ق الإسلامي العََبّيّر«]]]. ق خاصََّةًً الرشَّر نَّأهَُُ عالمٌٌ غٌبيٌّر يطلبُُ دراسةََ علومِِ الرشَّر

الذكرِِ،  السََّالف  التَّعَريفِِ  نلحظه في  الَّذَي  )الاستشراق(  في مفهوم  التَّوَسّّع  رغم 

اليوم  نرى  أننا  حين  في  غربيًًا،  عالمًاً  يكون  بأنْْ  للمستشرق  شرطًاً  وضعََ  قد  نَّأهَُُ  إالَّا 

الغربيّّة ويستخدمُُ  العقلةََي  يتبنََّى  ولكنه  الشرقي،  العالم  إلى  ينتمي  قد  نْْأ المستشرق 

مفهوم  أن  يرى  إذ  الله؛  الشََّيخُُ حيدر حب  اليه  أشار  ما  وهذا  ومعتقداتَهَا،  مناهجََها 

]]]- الصغير، الدكتور محمّّد حسين علي، المستشرقون والدراسات القرآنيّّة، ص11.

اث العربي منهجه وتطوره، ص176. ]]]- دياب، عبد المجيد، تحقيق الرتُّر

]]]- ينرظ: م. ن، ص177-176.

]]]- محمد، د. إسماعيل علي، الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، ص13-12. 
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العربي والإسلامي فحسب، بل  الغبر للعالمين  الاستشراق: لا يقتصر على دراسة 

يشملُُ أيضًًا دراسةََ الحضارات الشرقيّّة الأخرى مثل الهنديّةّ، والصِِّينيّّة، واليابانيّةّ. ومع 

يرتبطُُ بصورةٍٍ رئيسيّّةٍٍ  بالبلاد الإسلاميّّة جعلََ الاستشراق  الغالبََ  فإنََّ الاهتمامََ  ذلك، 

بهذهِِ المِنِطقة الجُُغرافية.

وإنََّ مصطلح )الاستشراق( قد يُسُتخدم بتسامحََ ليشملََ حتَّىَ الباحثيَنَ الشرقيّّيَنَ 

الذين يدرسون الشرق، مثل اليابانيين المهتمين بالإسلام، ذلك نَّأهَُُم يعتمدون مناهجََ 

دائةِِر  في  ينحصُرُ  لا  الاستشراقََ  نََّأ  الله  حب  الشخُُي  يؤكِِّد  كما  الغربيّّة،  الدِِّراسات 

دقيق، ورغم  الدّّين غير  أو  الإسلام  دراسةِِ  فإنََّ حصرَهَُُ في  لذا  فقط،  الدينيّّة  الظَّاَهرة 

أن الكثيَرَ من المستشرقين كانوا ناقدين للشرق وتاريخه، إالَّا نََّأ هذا النََّقدََ ليس جزءًًا 

ق  جوهيًراً من العمل الاستشراقي، إذ كان هناك مستشرقون آخرون مدافعون عن الرشَّر

ومعجبون بحضارته.

بقوله: »إنََّ  نوّّه إليه الأُسُتاذ الدكتور محمّّد طالب الحينيس  والَّيذ يؤيد ذلك ما 

قيين  الاستشراق هو كلُُّ ما صدرََ ويصدرُُ عن الغربيين والأَمَريكيين وغيرهم من الرشَّر

كاليابانيين مع قلَّةَ عدد باحثيهم في الحركةِِ الاستشراقيّّة فيما يتعلق بالشرق الإسلامي 

من نتاج فكريّّ وإعلاميّّ وتقارير سياسية واستخباراتية حول قضايا الإسلام والمسلمين 

في العقيدة، وفي الشريعة، وفي الاجتماع، وفي السياسة أو الفكر أو الفن، ويمكننا أن 

نلحق بالاستشراق ما يكتبه النصارى العبر من أقباط ومارونيين وغيرهم ممن ينرظ 

إلى الإسلام من خلال المنظار الغربي، ويلحق به أيضًًا ما ينشره الباحثون المسلمون 

الذين تتلمذوا على أيدي المستشرقين وتبنّّوا كثيرًاً من أفكار المستشرقين«]]].

-كمحمََّد  المسلمين  من  شريحةًً  أو  طائفةًً  ليشمل  التَّعَريفُُ  يتَّسَع  لذلك  ووفقًًا 

أركون أو هشام جيعط أو بعد الله العريو- ممََّن تلقََّى العلوم في الجامعات الغربيّةّ 

وطبَّقَ مناهجََها الحديثةََ في دراسته للتراث الإسلامي. ذهب 

ودإارد سيعد ينرظ إلى الاستشراق بأنَّهَ يراد به أمور عدََّة يعتمد بعضها على  لكن 

]]]- الحسيني، محمّّد طالب، الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، ص7.
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بعض، وهي مترابطة؛ حيث قسََّمها على ثلاثة مستويات]]]:

أنَه مبحث أکادیمي، وهذا المفهوم لا يزال مستخدََما في عدد  المستوى الأوََّل: 

من المؤسسات الأكاديمية، فالمستشرق كلََّ من يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء 

البحوث في موضوعات خاصة بالشرق، سواء أكان ذلك في مجال الإنثروبولوجيا 

يأ علم الإنسان... أو في غير ذلك من المجالات، وسواء أكان ذلك يتَّصَل بجوانب 

ق العامََّة أو الخاصََّة.  الرشَّر

المستوى الثََّاني: إنَ للاستشراق معنًًى أعمََّ وأشمل، يتَّصَلُُ بهذه التَّقَاليد الأكاديمية، 

يسمى  ما  بين  والمعفّيّر  الوجوديّّ  التَّمَييز  على  يقوم  تفكير  أسلوب  )فالاستشراق( 

ق، وبين ما يسمى في معظم الأحيان الغبر. الرشَّر

المستوى الثََّالث: أنََّ التَّبَادل القائِمِ بين المعنى الأكاديميّّ للاستشراق والمعاني الَّتَي 

تُعُدُُّ خيالية إلى حدّّ ما تبادلٌٌ ثابت، حيث بدتأ حركة التبادل الكبيرة والمنتظمة، بل والقائمة 

أحيانًاً على نظم ثابتة، بين هذين المعنيين منذ أواخر القرن الثامن عشر، وهو معنى يستند 

في تعريفه على عناصر تاريخيّةّ ومادية أكثر مما يستند المعنيان الآخران، باختصار إنََّ 

قِِرشَّر، وإعادة بنائه والتسلّطّ عليه. )الاستشراق( أسلوبٌٌ غٌبيٌّر للهيمنةِِ على ال

يستقرئُُ الباحثََ نَّأهَ عندما يُشُار إلى )الاستشراق( في الوقت الحالي، فإننا لا نعني 

يصاحبه  وما  والعربيّّة،  الإسلاميّّة  بالدراسات  المتخصص  الغربي  الاهتمام  ذلك  به 

من مناهج وأهداف واتّجّاهات فكيّرةّ فقط، بل يشمل أيضًًا الاهتمام العلمي بشؤون 

الشرق بشكل عام، والعبر والإسلام بشكل خاصّّ، وكل ما يرتبط بهما. ولا يشترط 

في  والرغبة  العلم  حب  دفعه  قد  بعضهم  إنََّ  إذ  للشرق،  ناقدًًا  المستشرقُُ  يكونََ  أن 

الاطلاع على ثقافات الشرق، على الرََّغمِِ من أن هؤلاء يشكلون نسبة قليلة مقارنة بمن 

تناولوا الشرق من زاوية نقدية. كما لا يشترط أن يكون المستشرق غربّيًّا؛ فقد يكون 

قي ممََّن يتَّبَع المناهجََ الغربيّّة، ويدعي معارضته للاستشراق الغربي،  من العالم الرشَّر

وهم في الواقع تلامذة أوفياء لهذا التَّيَار، مقيدون بسلاسل محكمة تخدمُُ مصالحََهُُ، 

]]]- ينرظ: سعيد، إدوارد، الاستشراق المفاهيم الغربيّّة للشرق، ص44-46؛ وينرظ: الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، 

م. س، ص9-8.
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نََّأ  وهؤلاء المستشرقون من أصولٍٍ شرقةٍٍي يشكلون خطرًاً أكبر، ومن الجدير بالذِِّكر 

هذا الاهتمام لم ينحسْرْ، بل استمر بنشاط وفعالية حتى اليوم.

3 - الاستشراق كما يراه المستشرقون

هنالك الكثير من المستشرقين ممن عرّفّ الاستشراق ولكن على الرغم من ذلك 

بدأ بعضهم في تقديم مفاهيم جديدة للاستشراق، وتخىلّى الكثير من المستشرقين عن 

هذه التسمية، مفضّّلين استعمال ألقاب أخرى مثل )مستعبر أو مختص بالإسلاميات 

أو غيرها(، إذ أصبح مصطلح »الاستشراق« مشحونًاً بأبعاد أيديولوجيّّة غير مرغوب 

فيها، بات هذا المصطلح يمثّلّ في الأذهان الصورة السلبيّّة ارلمتبطة بالاحتلال، وعدم 

الموضوعيّّة، والعدائيّّة، وغيرها من المفاهيم البغيضة]]].

فروع  من  متخصّّص  فرع  إيجاد  إلى  للحاجة  »ظهر  )الاستشراق(  مصطلح  إنََّ 

الذي يحاول  الباحثُُ  بأنّهّ: »ذلك  يعرَّفَ المُسُتشرِقِ  لذا  ق«]]]؛  الرشَّر لدراسة  المعرفة 

لغات  يتقن  لم  ما  سليمة  نتائج  إلى  الوصول  له  يتأتّىى  ولن  وتفهّّمه،  الشرق  دراسة 

الشرق«]]].

: »الاستشراق هو علم الشرق  مّّأا المستشرق الألماني ريدو بارت، فقد عرّفّه قائالًا

أو علم العالم الشرقي«]]].

نََّأ  يعتقد  الَّذَي  مووس]]]  أوليفييه  الدُُّكتور  من  يأتي  غنىًً  الأكثرََ  التَّفَسيَرَ  لكنََّ 

ّ جديد يقوم على تجديد الأطروحات الاستشراقيّةّ  الاستشراقََ الجديدََ. هو: مذهبٌٌ ثقا�فِيّ

والديموقراطية، في  الحداثة  قيم  الدِِّفاع عن  ومتطلَّبَات  تأهيلها،  وإعادة  الكلاسيكيّّة 

ق الأوسط والدُُّول الغربيّةّ، تعمل على  سياق يتمََّيز بأدلجة متنامية للعلاقات بين الرشَّر

]]]- ينرظ: الشيخ، أحمد، حوار الاستشراق، ص84-83.

]]]- ينرظ: رودنسون، مكسيم، الصورة الغربيّّة والدراسات الغربيّّة الإسلاميّّة، ص101-27.

]]]- المستشرقون والدّّراسات القرآنيّّة، م. س، ص11.

]]]- بارت، رودي، الدّّراسات العربيّّة والإسلاميّّة في الجامعات الألمانية، ص11.

]]]- أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة فريبورغ في سويسرا والأكاديمي في مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعيّّة 

في باريس، موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ: 12/ 9/ 2024 

.https://asjp.cerist.dz/en/downArticle/760254376/2/5/ 
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ّ ذلك  تشجيع العودة إلى قراءة ماهوية للمجال الإسلامي، ويقصد بالمذهب الثَّقَا�فِيّ

ا يتمّّ تفسيرها عن  المذهب الأنثربولوجي الذي يعتبر أن أفعال الفاعلين ودوافعها إنّمم

طريق قيم المجتمع الذي ينتمون إليه حصًرًا]]].

اللُّغُوية  المعاجم  إلى  عودته  لدى  نَّأهَُُ  الشََّاهد  محمّّد  السََّيََّد  الباحثُُ  ذكرََ  وقد 

ق( غير  الأوروبيّّة )الألمانيّّة والفرنسيّّة والإنجليزيّةّ( بحثًاً عن دلالةٍٍ لمصطلحِِ )الرشَّر

إلى  يُشار  مثالًا  الألمانية  اللُّغُة  في  فوجد  الكلمة  لهذه  الفلكية  الجغرافية  الدََّلالات 

هو  معنوي  بطابعٍٍ  تتمََّيز  أخرى  بكلمةٍٍ  قية  الرشَّر بالدِِّراسات  المقصودة  ق  الرشَّر مِِنطقةِِ 

)Morgenland( وتعني بلاد الصََّباح، ومعروف نََّأ الصََّباح تشرق فيه الشََّمس، وتدلُُّ 

كيز على معنى الصََّباح  هذه الكلمة على تحوّّل من المدلول الجغرافّيّ الفلكّيّ إلى الرتَّر

الحرفية  الترجمة  هي  الألمانية  الكلمات  وهذه  واليقظة،  النُُّور  معنى  يتضمََّن  الَّذَي 

ق المدلول اللُّغُوي الأصلي لكلمة )Orient( مََّأا في اللُّغُة  لمعنى كلمة )Orient( الرشَّر

Orien�( وتعني حرفّيًّا يتعلَّمَ أو يبحث عن شيء ما، وبالفرنسيّّة )Oriant(  اللاتينة ي

توجيه  وتعني   )Orientation( وبالإنجليزية  رُشُدًًا،  أو  هدًًى  أو  توجهًًيا  تعنى   )ter

الحواس نحو اتجاه أو علاقة ما في مجال الأخلاق أو الاجتماع، أو الفكر أو الأدب، 

فتشترك  الروحي،  أو  الفكير  المجال  اهتمامات شخصيّّة في  نحو  الفكر  توجيه  أو 

ق في اللُّغُات الأوروبيّّة الأربع، والَّتَي تعدُُّ  جمات لكلمة )Orient( يأ الرشَّر كل الرتَّر

طلب  حول  يتمركز  معناها  نََّأ  في  الأخرى  الحديثة  الأوروبيّّة  للغات  أصالًا  بدورها 

العلم والمعرفة والإرشاد والتوجّّه]]].

فيتبنيّن بعد ذلك نََّأ دلالةََ الاستشراق مستمََّدةٌٌ من المدلول المعنوي لشروق الشََّمس 

الَّتَي هي مصدر العلم والمعرفة والنُُّور والضِِّياء والهداية لا المدلول اللغوي]]].

]]]- ينرظ: الوهيبي، عبد الله عبد الرحمن، حول الاستشراق الجديد )مقدمات أولية(، ص84.

]]]- ينرظ: الشاهد، السيد محمّّد، الاستشراق ومنهجيّّة النقد عند المسلمين المعاصرين، ص198-196.

بروكلمان-  )وات-  لآراء  تاريخيّّة  دراسة  النبويّةّ  السيرة  في  الاستشراق  الأمين،  محمّّد  الله  عبد  النعيمي،  ينرظ:   -[[[

فلهاوزنم( قراءة بالرؤية الإسلاميّّة، ص16.



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا32  

ثالثًًا: مفهوم )المُُعاصرة( في اللغة والاصطلاح

1 - المعاصرةُُ: لُُغة

بالرجوع إلى المعاجم اللغوية نجد نّّأ معنى المعاصرة مشتقة من كلمة )عصر(؛ 

لُُّوَّ دََهْْرٌٌ وََحِِيٌنٌ،  ثَالَاةٌٌَ صََحِِحََيةٌٌ: فَاَ�لْأَ ادُُ وََالّرَّاءُُ أُصُُُولٌٌ ثَ� ُ وََالّصَّ إذ قال ابن فارس: »الْعََْ�يْنُ

ءٍٍ وََامْْتِِسََاكٌٌ بِِهِِ«]]]. ْ ءٍٍ حََّتَّى يَتََحَََبََّلَّ، وََالّثَّالِثُُِ تَعَََقٌٌّلُّ بِِ�شَيْ ْ وََالّثَّاينِي ضََغْْطُُ شَيْ�

﴾ )العصر:  ٍ نِسََانََ لََفِِي خُُسْرٍ� ِ إِنََِّ ا�لْإِ  وََقَاَلََ الْْمبرد يفِي تَأَْوِِْيل قَوَْْله عز وََجل ﴿وََالْْعََ�صْرِ

هََذََا  أهل  يَقَُُولُوُنََ  كََامَا  الْعََْرصْر  هََذََا  أهل  وََيَقَُُولُوُنََ:  قَاَلََ  الْوََْقْتْ  هََهُُنََا  1-2(، و»الْعََْرصْر 

ٌ وعُُصورٌٌ«]]].  ٌ وأَعَْْصار وعُُ�صُرٌ المََّزَّان«]]]، »فالمعاصرة من العصر، وََالْجََْمْْعُُ أَعَْْ�صُرٌ

أو  طبيعية،  تطورات  أو  دولة،  أو  ملِِك،  إلى  ينسبُُ  الَّذَي  »الزّمّنُُ  معانيه:  ومن 

اجتماعيّةّ، يُقُال: عصر الدولة العباسية، عصر الكهرباء، عصر الذّرَّة، العصر القديم، 

يفِي  مََعََه  وعاش  بِِهِِ  ولاذ  إِِلَيَْْهِِ  لَجَأ  نًالَااً  ف عاصر  الحديث،  والعصر  المتوسّّط،  العصر 

ة -بكسر الصََّاد- فالمقصودُُ بها: »هذا العصر الَّذَي نعشُُي  عصر وََاحِِد«]]] أما المعارصِر

فيه الآن«]]]، وعاصره معاصرة تعني نََّأ يعشََي الشََّخص في الحقبة الزَّمَنية نفسها مع 

إلى  تشيرُ  فالمعاصرة  معين.  عصر  في  دخل  إذا  الرَّجَلُُ«   َ »أع�صَرَ يُقُال  آخر  شخص 

تواجد الأفراد في الفترة الزَّمَنية نفسها، سواء في العصر الحالي أو في العُُصور التاريخيّةّ 

المختلفة مثل العصر القديم، العصر الوسيط، والعصر الحديث]]].

ا ةُُ اصطلاًحً 2- المُعُارصَر

أو  الفدُُر  فيه  يواكبََ  الَّذَي  الوضعََ  تصفُُ  الاصطلاحيّّ  بمفهومها  المعاصرةََ 

]]]- مقاييس اللُّغُة، م. س، ج4، ص340.

]]]- العسكير، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، الفروق اللغوية، ص272.

]]]- ابن منظور، لسان العبر، 4ج، ص576.

]]]- نخبة من اللُّغُويين بمجمع اللُّغُة العربيّةّ بالقاهرة، المعجم الوسيط، ج2، ص604.

]]]- اللويحق، عبد الرحمن بن معلا، الغلو في حياة المسلمين المعاصرة، ص21.

]]]- ينرظ: البستاني، بطرس، محيط المحيط، ص212؛ مجمع اللغة العربيّةّ، المعجم الوجيز، ص234.
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المجتمعُُ الاتجاهاتِِ الحديثةََ والتَّطَوراتِِ العايَّلمَةََ بشكلٍٍ فعّّالٍٍ، فهي تعني: »الابتكارََ 

والتَّمَيّّزََ في الرََّيأ والفِِكر وجودته في النسب وعراقته، كما تعني التَّجَانسََ مع الزَّمَان 

والتَّوَاصلََ في حياة الشُُّعوب، وأن يكونََ حاضرُنُا مبنّيًّا على تفكيرٍٍ معمََّقٍٍ لاستخدام 

تطبيقات جديدة لم يسبق لها أحد«]]].

عصره  في  الإنسانُُ  يعشََي  نْْأ  تعني:  القرضايو  يوسف  الشََّخي  عند  والمعاصرة 

ومع  أحداثه،  قلب  وهزائمه، في  انتصاراته  وسلوكياته، في  وقيمه  أفكاره  وزمانه في 

أهله الأحياء المتحرّكّين، يفكِِّر كما يفكرون، ويعمل كما يعملون، لا يعيش في عصر 

مضى بما يحمل من تصورات وعقائد ومن قمٍٍي ومفاهمََي، ومن أخلاقٍٍ وتقالدََي ومن 

شعائرََ وشرائعََ، قد تكونُُ صالحة وقد لا تكون، فجوهر المعاصرة هو معايشةُُ الأحياءِِ 

لا الأمواتِِ والواقعُُ الماثلُُ لا الماضي الزَّاَئل، ولهذا مظاهرُهُ ودلائلُهُ، الَّتَي تقتضيها 

المعاصرة]]].

ونعيشه  نحياه  الَّذَي  الحاضر  الزَّمَن  »الإبداع في  بأنَّهَا:  لّيّع قدس  وبيّّنها محمّّد 

دون نْْأ تتخىلّى عن تُرُاثنا، وهو ما يسمّّى بحوار الأصالة مع المعاصرة«]]].

وقد عرف طارق البشري )المعاصرة( بقوله: »هي ارلمحلة التاريخيّّة الَّتَي نحياها، 

وخاصََّة ما نعيشه من أوضاع الزمن الحاضر، وعندما يصف أحدنا الآخر بأنَّهَ عصريّّ، 

العالميّةّ  التاريخيّّة  ارلمحلة  أوضاع  مع  متلائم  الموصوف  بأنََّ  الإخبار  يعني  ا  إمنَّم

الحاضرة، ومتجانس مع ظروفها«]]].

وقد ذكر الاستاذ الدُُّكتور محمّّد طالب الحينيس بأنَّهَا: »معايشة الحاضر بالوجدان 

الإنسان  لخدمة  وتسخيرها  والفكيّرةّ،  العلميّّة  منجزاته  كل  من  والإفادة  والسُُّلوك، 

ورقيّّه«]]].

]]]- الشربيني، علا عزمي، القول بين التحديث والحداثة والمعاصرة، ص367.

]]]- ينرظ: القرضاوي، يوسف، الثقافة العربيّّة الإسلاميّّة بين الأصالة والمعاصرة، ص70.

]]]- قدس، محمّّد علي، المعاصرة بين الرؤية والكلمات، ص40.

]]]- ينرظ: البشري، طارق، ماهية المعاصرة، ص53-49.

]]]- الحسيني، محمّّد طالب، دراسات قرآنيّّة معاصرة، ص١.
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أضافََ معنًًى يحمل في طيّاّته تحديدًًا تأريخّيًّا؛ إذ  الدُُّكتور حيدر شوكان  نََّأ  بيد 

يرى أن مصطلح المعاصرة: »لا يقصد منه المعاصرة بالمعنى الحرفي الدقيق، وهي 

المُدََُّة الزمنية التي نعيشها، بل ارلماد منه الفترة التي بدتأ مع ظهور الاتجاه العقلي 

الحديث مع السََّيََّد جمال الدّّني الأفغاني )ت 1314م(، وإلى يومنا هذا، فقد شهدت 

هذه ارلمحلة تبلور اتّجّاهات فكيّرةّ جديدة ساهمت بتقديم معطى جديد لفهم النصّّ 

الدِِّيني، إذ برزت الاتّجّاهات العلمانيّّة بقراءتها التاريخيّّة للتراث الديني، والاتّجّاهات 

الأجيال  »معيارية  لفكرة  واستحضارها  للنصّّ  الحرفيّّة  القراءة  باعتمادها  السلفيّّة 

الأُوُلى«، »فهم السََّلف« من الفكر الحنبلّيّ بوصفه ارلمجعيّّة الفكيّرةّ والعقيديّةّ لجميع 

الاتّجّاهات السلفيّّة. كما رافق ذلك بدايات لتغريّر في الرؤى والتصورات عند أغلب 

عية  الرشَّر الأدلَّةَ  قراءة بعض مضامين  إعادة  إزاء قضايا أسهمت في  فقهاء المسلمين 

لاحتواء الواقع المعاصر، فاختلفت المواقف والأحكام الفقهيّّة بين ما قبل هذه الفترة 

وما بعدها«]]]. 

يتجىلَّى من ذلك أن المعاصرةََ تتميََّز بتداخلِِ معانيها اللُّغُويّةّ والاصطلاحيّّة، إذ لا 

مستوى  وتفاعلاته على  العصر  مواكبة  تتجسََّد في  بل  التَّجَديد،  مفهوم  تقتصر على 

الشُُّعور والسُُّلوك. وبذلك، تعني المعاصرة القدرة على التَّكَيف مع التَّحَولات الزَّمَنية 

مع الحِِفاظ على جََوهر الماضي. إذ إنَّهَا ليست مرتبطة بنرظيات أو مفاهيم محدََّدة، 

بل تعكس نوعًًا من التَّوَازن بين الماضي والحاضر، إذ يظل كلاهما حاضًرًا دون نْْأ 

يسيطرََ أحدهما على الآخر.

ونستطيع أن نقول إنََّ المعاصرة بدتأ مع بدايات وصول الحداثة المادّّيّةّ والفكيّرةّ 

الغربيّّة إلى الساحة العربيّّة والإسلاميّّة في مطلع القرن التاسع عشر ايلملاديّّ وتأثير 

هذه الحداثة في رسم محددات الحياة المدنيّةّ والحقل المعفّيّر، فأعادت بناء صياغة 

الكثير من مفاهيمه على مستوى الفكر كأداة والفكر كمحتوى، الأمر الَّذَي دفع العقل 

ة المنتظمة  الإسلاميّّ إلى دخوله في ثنائيات حادة وحرجة، كثنائية الأصالة والمعارصَر

الصِِّياغة  في  انتشاره  ذاع  الَّذَي  السُُّؤال  الفكر،  في  المحوري  النََّهضوي  السُُّؤال  في 

]]]- السُُّلطاني، حيدر شوكان، فقه الجهاد في ضوء المتغيرات المعاصرة، ص44-43.
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الآتية: لماذا تأخرنا )العبر والمسلمون( وتقدََّم غيرنا )أوروبا المسيحيّّة، الغبر( ومن 

ثم كيف النُُّهوض ومواكبة المُعُاصرة؟

رابعًًا: مفهوم )الدراسات القرآنيّّ�ة(

قبل أن نوضح مفهوم )الدراسات القرآنيّّة( بوصفه مكَّرَبًًا وصفيًّاً، من الضروري وّّأالًا 

أن نحدّّد معنى كلٍٍّ من كلمتي )الدراسات( و)القرآنيّّة( في اللُّغُة والاصطلاح، لنتمكََّن 

من التَّعَريف بمصطلح )الدراسات القرآنيّّة( بوصفه تركبًيًا يجمع هذين المعنيين.

	1 راساتُ في اللُّغةِ والاصطلاحِ- الدِّ

أ الدراساتُ لغةً	-

 تُشُتق الدِِّراسات من الجذر »درس«، الَّذَي يتضمََّن معانَيَ كثيرة نؤكد على أبرزها 

الءٍٍشي  أَثََرَِِ  »بقيّةّ  بأنَّهَُُ:  )الدرس(  معنى  في  الفراهيديّّ  ذكر  الأخرى،  عن  ونتخىلَّى 

دِِراسةًً،  ودََرَسَََ  للحِِفْْظ،  الكتابِِ  دََرْسُُْ  رّْدَّسْ:  وال الدُُرُُوس...  والجمع  الدّّارس، 

يُنُّسِّ أَصَْْلٌٌ وََاحِِدٌٌ يَدَُُّلُّ عََىلَى  الُُ وََالّرَّاءُُ وََال ودارَسَْْتُُ فلانًاً كتابًاً لكي أحفََظََ«]]]، وقيل: »الّدَّ

هَُُ.  ... وََمِِنََ الْبََْابِِ دََرَسَْْتُُ الْقُُْرْآْنََ وََغََ�يْرَ رّْدَّسُُْ: الرِِّطَّيقُُ الْخََْفِِّيُّ خََفََاءٍٍ وََخََفْْضٍٍ وََعََفََاءٍٍ. فَاَل

الِكِِِ لِلِرِِّطَّيقِِ يَتََتََعُُّبَّهُُ«]]] وََقِِلََي: دََرَسَْْتََ قرأَتَََ  ارِسََِ يَتََتََعُُّبَّ مََا كََانََ قَرَََأََ، كََالّسَّ وََذََلِكََِ أَّنَّ الّدَّ

 : كتبََ أَهَل الْكِِْتَاَبِِ، ودارَسَْْتََ: ذاكََرْتَْهَُُم... وََرُُوِِيََ عََنِِ ابْنِِْ الْعََّْبَّاسِِ يفِي قَوَْْلِهِِِ عََّزَّ وََجََّلَّ

يَآلْآاَتِِ مِِنْْ هُُنََا  ُ لَهَُُمُُ ا ياتِِ وََلِيََِقُُولُوُا دََرَسَْْتََ؛ قَاَلََ: مََعْْنََاهُُ وَكَََذََلِكََِ نُبََُ�يِّنُ فُُّ�صَرِّ اآلْآ وَكَََذلِكََِ نُ

ْ يَقَُُولُوُا إِنِك دََرَسَْْتََ أَيَ تَعَََمََّلَّتْْ، أَيَ هََذََا اذِِّلَّي جِِئْتََْ بِِهِِ عُُمّْْلِّتََ«]]]. وََمِِنْْ هُُنََا لِ�كَيْ

 وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وََمََا آتَيَْْنََاهُُم مِِّن كُُتُُبٍٍ يََدْْرُُسُُونَهَََا 

يََاتِِ  فُُِ الْآآ لِِكََ نُ�صَرِّ وََمََا أََرْْسََلْْنََا إِِلََيْْهِِمْْ قََبْْلََكََ مِِن نَّذَِِرٍٍي﴾ )سبإ: 44( وقوله تعالى: ﴿وََكََ�ذَٰٰ

كلمةََ  أن  يتَّضَح  وبذلك   ،)105 )الأنعام:  يََعْْلََمُُونََ﴾  لِِقََوْْمٍٍ  وََلِِنُُبََيِِّنََهُُ  دََرََسْْتََ  وََلِِيََقُُولُوُا 

الدّّراسات في المعاجم اللُّغُوية تدل على )المدارسة، الحفظ، والتعلّمّ(.

]]]- الفراهيدي، كتاب العين، ج7، ص227؛ وينرظ: الصاحب، إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، ج8، ص281.

]]]- ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2، ص268-267.

]]]- ابن منظور، لسان العبر، ج6، ص79.
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ب الدراسات: اصطلاحًا	-

تعرَّفَُُ الدِِّراسات بأنَّهَا: مفهومٌ عامٌٌ تندرجُُ تحتَهَ القراءةُُ والكتابةُُ والحفظُُ والمذاكةُُر 

لدى  الإدراك  تطورُُ  عنها  ينتجُُ  بمعظمه  أو  ذلك  بمجموع  تحصل  والعلمُُ  والفهمُُ 

الدِِّارس]]].

ذهنه  إغناء  خلال  من  الدّّارسََ  تُفُيد  بأنَّهَا  السََّاعاتي  حنس  الدُُّكتور  معناها  وبنيَّن 

بالمعارف والمعلومات، ولكن نتائج البحث لا تعود بالنفع على الباحث وحده؛ بل 

تسهم في تطوير العلم والمجتمع. فالباحث يكتسب مزيدًًا من العلم والخبرة، والعلم 

يتطور بفضل الإضافات الجديدة، والمجتمع ينمو بطرق متعدّّدة]]].

	2 القرآنيّة في اللُّغة والاصطلاح-

أ القرآنيّة: لغةً 	-

على  المصدر  هذا  يَدَُُلُُّ  )قُرُآن(  للمصدر  )يّةّ(  مقطع  بإلحاقِِ  صناعِِيّّ  مََصْْدََرٌٌ 

كلمة  من  اشتُقُّّت  إذ  الكريم،  بالقرآن  مرتبطة  المفردة  وهذه  والتَّخَصّّصِِ،  الاستغراقِِ 

)قرآن( رغم نََّأ القرآن الكريم يتجاوز التعريفات اليسيرة، إالَّا نََّأ البحثََ عادةًً ما يتناول 

، فتباينت آراء اللُّغُويين حول الأصل الَّذَي اشتق  أصل الكلمة من حيث الجذرُُ اللُّغُوّيُّ

منه هذا اللَّفَظ، وقد قدموا تعاريف متنوّّعة له منها: »قتُُأر عن ظهر قلب، أو نتُُرظ 

فيه.. وقأَر فلانُُ قراءةًً حسنََة، فالقرآنُُ مقروءٌٌ، وأنا قارئ ورجلٌٌ قارئٌٌ عابدٌٌ ناسكٌٌ وفعله 

التَّقَير والقراءة«]]]. 

والرُّجُْْحان،  كالغُُفْْران  فُعُْْلان  وزن  على  مصدرٌٌ  القرآنََ  نََّأ  المفردات:  في  وجاء 

قال  تلاوة،  يتلو  تلا  بمعنى  وقرآنًاً.  قراءةًً  يقأر  قأر  من  مالَّا  ال مهموزٌٌ  فهو  والشُُّكْْران، 

]]]- ينرظ: محاضرات ألقاها الدكتور قاسم محمّّد الخزرجي، والدكتور محمّّد خلف عبد الفهداوي على طلبة ارلمحلة 

الثالثة، قسم علوم القرآن والتربية الإسلاميّّة، جامعة الأنبار:

 https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank/2294.pdf

]]]- ينرظ: الفرق بين مصطلحي البحث والدراسة مقال منشور على الشََّبكة العنكبوتية تحت الرَّاَبط الآتي:

https://myportail.com/actualites-news-web-php?id=5142 

]]]- الفراهيدي، كتاب العين، ج2، ص152.
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تعالى: ﴿الَا تُحََُرِّكِْْ بِِهِِ لِِسََانَكَََ لِِتََعْْجََلََ بِِهِِ إِنََِّ عََلََيْْنََا جََمْْعََهُُ وََقُُرْآْنَهَُُ فََإِِذََا قََرََأْنَْاَهُُ فََاتَّبَِِعْْ قُُرْآْنَهَُُ﴾ 

مُُ الهِِّلَّ تَعَََاىلَى اذِِّلَّي أَنَزله  )القيامة: 16-18(، أَيَ إنّّ علينا جََمْْعََه وقِِراءََته، ومنه سُُمِِّي كََالَا

يََّمِّ قُرُْآْنًاً لأَنَه يَجَْْمََعُُ  عََىلَى نَبَِِهُُّيَّ، كِِتَاَبًاً وقُرُْآْنًاً وفُرُْقْانًاً، وََمََعْْنََى القُُرآن مََعْْنََى الْجََْمْْعِِ، وََسُُ

ها]]]. وََّسُّر، فيََضُُّمُّ ال

ويذكر ابن منظور اتجاهًًا آخر نقالًا عن الشََّافيع )ت 204هـ( نَّأهَُُ: »قتُُأر القرآنََ 

على إسماعلََي بن قسطنطين، وكان يقول: القرآنُُ اسم وليس مهموزًاً، ولم يؤخذ من 

التَّوَراة  مثل  للقرآن  اسم  قرآنًاً، ولكنه  قئر  ما  كلُُّ  )قتأر(؛ لكان  من  أخذ  ولو  قتأر 

دراز )ت  الله  الدكتور محمّّد بعد  القرآن«]]]، وذكر  يهمز  ولا  قتأر  يهمز  والإنجيل 

1377هـ( أنه قد روعي في تسميته )قرآنًاً( كونه متلوًًّا بالألسن، كما روعي في تسميته 

كتابًاً كونه مدونًاً بالأقلام]]].

ب القرآن: اصطلاحًا	-

عرَّفََهَُُ الزََّرقانّيّ )ت 1367هـ(: »نَّأهَ الكلام المعجز المنزَّلَ على النبيّّ المكتوب 

المختوم  الفاتحة  بسورة  المبدوء  بتلاوته  المتعبََّد  بالتواتر  المنقول  المصاحف  في 

بسورة الناس«]]].

: »هو كلام الله المعجز المنزَّلَُُ وحيًاً على  وقد عرفه السََّيََّد محمّّد باقر الصََّدر قائالًا

النبيّّ المكتوب في المصاحف، المنقول عنه بالتَّوَاترِِ، المتعبََّد بتلاوته«]]].

على  المنزلُُ  الله  »كلام  بأنَّهَُُ:  1403هـ(  )ت  شهبة  أبو  محمّّد  الأستاذ  وذكر 

في  المكتوب  بالتواتر،  المنقول  بتلاوته،  المتعبد  بلفظه،  المعجز   محمّّد نبيه 

المصاحفََ، من وََّأل سورة )الفاتحة( إلى آخر سورة الناس«]]].

]]]- لسان العبر، م. س، ج1، ص128؛ وينرظ: الأصفهانّيّ، الرَّاَغب، المفردات، ص402.

]]]- لسان العبر، م. س، ج1، ص129.

]]]- ينرظ: درّّاز، د. محمّّد عبد الله، النبأ العيظم، ص41.

]]]- الزرقاني، محمّّد عبد العيظم، مناهل العرفان في علوم القرآن، ج3، ص18.

]]]- الصدر، محمّّد باقر، المدرسة القرآنيّّة، ص211.

]]]- أبو شُُهبة، محمّّد بن محمّّد بن سويلم، المدخل لدراسة القرآن الكريم، ص19.
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ج الدراسات القرآنيّة بوصفِهِ مركًبَّا وصفًّيا	-

 إنََّ مصطلح )الدراسات القرآنيّّة( إذا أخذناه بمعناه اللغوي الشامل، فإنه سيشمل 

كلََّ بحث أو دراسة تتعلّقّ بالقرآن الكريم، سواء أكانت في القرآن نفسه، أو بالقرآن، 

أو عن القرآن، أو حوله، وهذا يضم جميع علوم الشريعة، بما في ذلك علوم القرآن 

المصطلحيّّة]]].

يُسُتعمل إالَّا في  إذ لم  النََّشأة،  القرآنيّّة مصطلحًًا حديثََ  الدّّراساتِِ  يعدُُّ مصطلحُُ 

القََرن الماضي، وكان المستشرقون وََّأل من استعمله، سرعان ما تحوّّل إلى تخصّّص 

علمي أنشأت له أقسامٌٌ في الجامعات الغربيّّة، مما دّّأى إلى انتشار استخدامه. تبنّّى 

الباحثون المسلمون هذا المصطلح بمعناه الواسع الذي يشمل كل دراسة أو بحث 

يتَّصَل بالقرآن الكريم، ولكنهم نادرًًا ما قاموا بتعريفه بدقة]]].

في حين يذكر الدُُّكتور الشََّاهد البوشيخي في بيان مفهوم الدّّراسات القرآنيّّة إنّّ: 

الدّّراسات القرآنيّّة هي كل الدّّراسات الَّتَي جعلت موضوعًًا لها القرآنََ الكريمََ وعلومََه 

وما يتَّصَل بذلك، فكل تلك الدراسات هي من الدراسات القرآنيّّة]]].

النََّص  بأحوالِِ  المتعلِّقِة  »الدّّراسات  بأنَّهَا:  الحميك  باقر  السََّيََّد محمّّد  كما عرفها 

التوحيد،  القرآنيّّة مثل  القرُآُني كتابةًً وقراءةًً ومعنًًى، وبذلك تخرج بحوث المواضيع 

فهي ليست من أحوال النص القرآني بل تتعلق بموضوع القرآن نفسه«]]].

كما عرِّفِت بأنَّهَا: »الدّّراسات الَّتَي تناولت النََّصََ القُُرآنَيَ وما يتعلّقّ به من علومٍٍ 

وتاريخٍٍ وتفسيرٍٍ بالبحثِِ والدراسةِِ والتنقبِِي، وفقًًا لأساليب ومناهج ورؤى غربيّّة وافدة 

تخالف الأسسََ والقواعِِدََ الكلاسيكةََي الَّتَي تدرُسُ النََّصََ القُُرآنَيَ بغةََي الخروجََ بنتائجََ 

]]]- ينرظ: مهدي، خالد، الدراسات القرآنيّةّ مفهومها وعلاقتها بعلوم القرآن، ص589.

]]]- ينرظ: م. ن، ص587.

]]]- البوشيخي، الشاهد، أولويات البحث العلمي في الدراسات القرآنيّّة، مقال إلكتروني نشر بواسطة الجمعية العلمية 

السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان(، اللقاء العلمي، 57، 6.

]]]- الحكيم، محمّّد باقر، علوم القرآن، ص19.



ة |
ّ
يَّّاتِِهِِ العامَّ

ّ
لِّ
ُ
كُ

َ
انِِ وَ

َ
وَ

ْ
نْ

ُ
 فِيي العُ

ٌ
اهِِيمِِيَّّةٌ

َ
 مََفَ

ٌ
اتٌ

َ
ارََبَ

َ
39 التمهدي: مُُقَ

جديدةٍٍ أو قراءةٍٍ تنماز بحريةٍٍ مفرطةٍٍ إزاء النََّص القُُرآني وعلى جميع الأصعدة«]]]. 

يتضمََّنها  الَّتَي  المواضيع  يتفقوا على  الباحثين لم  نََّأ  إلى  الإشارة  من  بُدََُّ  لا  كما 

مصطلح )الدّّراسات القرآنيّّة(، ولكن إذا تأملنا في الواقع ما يتناوله الباحثون الغربيون 

تحت عنوان )الدراسات القرآنيّّة( نجد أعمالهم تركزت على الموضوعات الآتية]]]:

	1 ورِ، - السُّ تاريخِ  النُّزولِ،  أسبابِ  دراسة  ذلك  ن  يتضمَّ الكريم:  القرآن  تاريخ 

دَة،  المتعدِّ اللَّهجات  المختلفة،  القرآنِ  قراءات  المدنيّةِ،  من  المكَّيِّةِ  الآياتِ  تمييز 

وكذلك عملية الكتابة والتدوين، مع تناول الآراء والأفكار والنرظياّت المختلفة حول 

هذه الموضوعات.

	2 ترجمةُ القُرآنِ: اهتمامهم بتوفير ترجمات للقرآن بمختلف اللغات العايلمة، -

جمات الجزئيّةَ والكاملةَ. سواء أكانت ترجمات حرفيّةً أو تفسيريةًّ أو لغُويةًّ، تشمل الَّتَّر

	3 بالقرآن، - المتَّصلة  المؤلّفات  نشر  على  عملهم  وتحقيقها:  النُّصوص  نشُر 

إضافةً إلى تحقيقِ النُّصوص القديمة، وفهرسة الآثار ارلمتبطة به وتصنيفها.

	4 تتناول - ودراسات  بحوث  بإجراء  قيامهم  المتنوّعة:  والدراسات  البحوث 

القرآنَ من مختلف جوانبه، بما في ذلك علومُه وفنونهُ وبلاغتهُ، ودورهُ في مجالات 

الفنّ والفلسفة والاجتماع، ممّّا يجعلها أدوات فعّالةً للدّراساتِ الموضوعيّةِ المتعمّقةِ.

مََّأا عند فحصِِ ما يقوم به الباحثون العبُُر والمسلمون تحت عنوان )الدراسات 

القرآنيّّة(، نلاحظ أن بحوثهم تنقسم على نوعين رئيسين]]]:

الدراسات المتعلقّة بعلوم القرآن التقليديةّ، لكن برؤية متجدّدة، فبعضُ الباحثين  -أ

يشملونها ضمن الدراسات القرآنيّة، بينما يرفضُ آخرون هذا التَّصنيف.

]]]- العارضي، د. علي شاكر، سلطة الاستشراق في الدراسات القرآنيّّة المعاصرة -دراسة نقدية-، ص47.

]]]- ينرظ: الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، م. س، ص1.

]]]- ينرظ: الدراسات القرآنيّّة مفهومها وعلاقتها بعلوم القرآن، م. س، ص589.
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الأبحاث الَّتي تؤكّد على مواضيعَ مستحدثةٍ بناءً على الدراسات الغربيّة، والتي  -ب

تشمل:

• مراجعة الدراسات الغربيّة المتَّصلة بالقرآن الكريم وتقويمها	

• تطبيق الأساليب والمناهج الغربيّة الحديثة على دراسة القرآن.	

• الأبحاث الفكرية والفلسفيّة المستندة إلى القرآن الكريم.	

• مواجهة الشبهات المعاصرة التي يطرحها الغربيوّن أو العلمانيوّن والتنويريوّن 	

والتجديديوّن.

•  الربط بين الاكتشافات العلمية الحديثة والقرآن الكريم، بما يعُرفُ بالإعجاز 	

العلميّ.

المطلب الثاني: المََسََارُُ التأيرخُيُّ للاستشراق الفرنسّيّ المعاصر
: سيرورة وصيرورة الاستشراق أوّّالًا

اختلفت الآراء حول نشأة الاستشراق، فبعض هذه الآراء يحدُُّد بداية الاستشراق 

تاريخيّةّ معينة، هناك  أو عصور  يُشُير بعضهم إلى حقب زمنية  بينما  دقيقة،  بتواريخ 

أيضًًا من يعتمد في تحديد النشأة على أحداث أو أهداف رئيسة سعى المستشرقون 

لتحقيقها، مامَّا يجعلُُ هذه الأحداث أو الأهداف نقطة انطلاق للاستشراق. وبالمجمل 

يمكن نْْأ أجمع هذه الأقوال والنرظيات على النََّحو الآتي:

القول الأوّّل: يرى بعض الباحثين أنََّ صويررة الاستشراق تعود إلى القرن الميلايد 

مجهول  غبّيّر  لمؤلّفّ  كتاب  على  بالعثور  اليأر  هذا  أصحابُُ  ويَسَتشهد  الأوّّل، 

اليأر  بهذا  الأخذََ  نََّأ  ويبدو  الأريتيريّّ(،  البحر  حول  )الطواف  عنوان  تحت  الهويَّةَ 

يواجه مشاكل من ناحية الإثبات التاريخيّّ تارةًً، وتجنّّب النقض تارةًً أُخُرى، فالمؤرّّخ 

للحروب  ورّّأخ  ايلملاد  قبل  الخامس  القرن  في  عاش  الَّذَي  هيرودوتس  اليونانّيّ 

اليونانيّةّ، والفارسيّةّ.. قام برحلات كثيرة طالت مصر جنوبًاً وبابل شرقًاً والبحر الأسود 
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، وقد كتب ما شاهده في تلك البلدان حتى عُُدّّ كتابُهُ المؤلّفُُّ من تسعة أجزاء  شماالًا

حملاتٍٍ  الأكبر  الإسنكدر  قاد  ثم  الشرقيََّة]]]،  الحضارات  تاريخ  في  كبيرة  موسوعةًً 

ق ووصل إلى  عسكريةًً كاسحةًً في القرن الرابع قبل ايلملاد، اجتاح خلالها بلادََ الرشَّر

مشارفِِ الصين]]].

القول الثاني: من الباحثين مَنْْ يحدّّد بداياته مع ظهور الإسلام، إذ بدتأ مناقشاتٌٌ 

وحواراتٌٌ مكثَّفَةٌٌ بين المسلمين وأهل الكتاب، إذ سعى اليهود والنصارى للتشكيك 

في عقيدة المسلمين ومعجزاتِِ النََّبيّّ محمََّد، ثم تجىلَّى هذا الجدل بشكلٍٍ واضحٍٍ 

فيما كََتبه يوحنََّا الدّّمشقيّّ في القرن الثَّاَمن ايلملادي، بداية القََرن الثَّاَني الهجير، إذ 

الحُُقبة]]]  النََّصارى في تلك  أعدََّ رسائلََ تهدفُُ إلى مناقشةِِ المسلمين ودعمََ موقفََ 

ومسيحيّةّ  جهةٍٍ  من  الإسلام  نقدََ  نََّأ  تصوّّرََ  لأنَّهَُُ  دقيق؛  غيُرُ  الرََّيََأ  هذا  نّّأ  يبدو  لكن 

العنصَرَ المقوّّمََ  النََّقد ليس  أُخُرى عناوينُُ مقوّّمة للاستشراق، لأنََّ  الباحث من جهةٍٍ 

مساهمةٍٍ  كلََّ  نحسبََ  حتّىّ  محضة  غربيّّة  ظاهرة  ليست  والمسيحيّةّ  للاستشراق، 

مسيحيّّة في دراسة الإسلام استشراقًاً]]].

فتحََ الأندلس والفتوحات الإسلاميّةّ في  نََّأ  الباحثين  يعتقدُُ بعض  الثََّالث:  القول 

إلى  دفعهم  مامَّا  والنََّصارى،  الغبر  قلقََ  أثارت  والتاسع  الثامن  القرنين  بين  أوروبا 

ذلك  وبناءًً على  التَّحَدي،  لهذا  للتَّصَدي  طقٍٍر  للعثور على  والإسلام  ق  الرشَّر دراسة 

يقول بعضهم إنََّ الاستشراق له تاريخ يمتد لألف عام]]].

القول الرابع: ومنهم مََنْْ حدََّدََ القنََر العاشَرَ ايلملادي بداية للاستشراق واستندوا 

في ذلك إلى زيادة اهتمام الغبر باللغة العربيّّة وآدابها، وازدياد حركة الترجمة، وكان 

الرَّاَهبُُ الفرنسُيُّ سلفستر الثاني )جيربتر أورياك(، الذي درس في الأندلس ثم أصبح 

]]]- ينرظ: دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، م. س، ج1، ص345-344.

]]]- ينرظ: الاستشراق المفاهيم الغربيّّة للشرق، م. س، ص112.

]]]- ينرظ: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، م. س، ص19.

]]]- ينرظ: دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، م. س، ص345.

]]]- ينرظ: سرائب، محمود علي، القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّةّ )دراسة تقويميّّة نقديّةّ(، ص31.
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البابا في عام 999م أحدََ أبزََر الشََّخصيات في هذا المجال، وقد دعا سلفستر الثَّاَني 

إلى إنشاء المدارس وترجمة التراث الإسلامي إلى اللغات الأوروبية]]].

بدايةََ  نََّأ  إلى  بارت  ريدو  يذهبُُ المستشرقُُ الألمانُيُّ  الخامس: في حين  القول 

)الاستشراق( ترجعُُ إلى القََرن الثََّاني عشر الميلايد، يقولُُ بارت: »إن بدايةََ الدّّراسات 

العربيّّة والإسلاميّّة ترجع إلى القََرن الثَّاَني عشر، ففي عام )٥٢٨هـ/ ١١٤٣م( تمَّتَ 

تينية بتوجيه من الأب بيتروس فيرنابيلسي  ترجمةُُ معاني القرآن لأول مرة إلى اللُّغُة الالّا

رئيس دير كلوني وكان ذلك على أرض إسبانية«]]].

بعض  في  )الاستشراق(  تاريخ  يرجع  من  الباحثين  من  هنالك  السََّادس:  القول 

البلدان الأوروبية إلى القرن الثََّالث عشر الميلايد فتُعََُدُُّ الحُُروب الصََّليبية من العوامل 

أوضح  كما  ملحوظ]]]،  بشكل  الاستشراق  حركة  انطلاقِِ  في  ساهمت  التي  البارزة 

ق كان ذا  برنارد لوسي نََّأ أحدََ الدََّوافع الرَّئَيسية الَّتَي حرَّكَت الأوروبيين لدراسةِِ الرشَّر

الإسلام والمسيحيّّة يمثّلّان  الوسطى، ظلّّ  العصور  طابع جدلي أو هجومي، فحتى 

في  والمسيحيّةّ  الإسلاميّّة  الحضارتان  كانت  كما  المتنافستين،  الكبيرتين  الديانتين 

لذلك بذلََ الأوروبيّوّن جهودًًا كبيرة لتحقيق هدف مزدوج ألا وهو  منافسة مستمرة؛ 

التَّأَثير الإسلاميّّ ومحاولة تحويل المسلمين إلى المسيحيّّة،  حماية المسيحيّّين من 

وهذه الجهود استلزمت دراسة اللُّغُة العربيّّة والقرآن إلى حدٍٍ ما، إضافة إلى النُُّصوص 

الدينيّّة الإسلاميّّة الأخرى، بهدف دحض الإسلام في نهاية الأمر]]].

نَّأهَُُ  فيرون  علمّيًّا  الاستشراق  نشأة  تحديد  يحاولون  الَّذَين  »مََّأا  السََّابع:  القول 

قائِمٌٌِ على واقعةٍٍ علمةٍٍي ترتبط بنشأة الاستشراق إلى سنة )712هـ/ 1311-1312م( 

حينما عُُقد مؤتمر مجمع )فيين( الكنسي، وتم إنشاء الكراسي ونشطت الدراسات 

اللُّغُة  الكُُتب من  العربيّّة وعلوم المسلمين، وتُرُجمت  اللغة  الاستشراقيّةّ، فدرست 

]]]- ينرظ: نقد الخطاب الاستشراقي، م. س، ج1، ص44.

]]]- الدراسات العربيّّة والإسلاميّّة في الجامعات الألمانيّّة، م. س، ص9.

]]]- ينرظ: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، م. س، ص430.

]]]- ينرظ: لويس، بيرنارد، الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، ص131.
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وثيقة«]]]. علميّّةًً  ترجمةًً  تينية  الالّا اللُّغُة  إلى  العربيّّة 

القول الثامن: »ولما كان القرن السادس عشر ايلملادي هو مسرح الإصِِلاح الدّّيني 

اتصاالًا  الإسلاميّّ  ق  بالرشَّر المسيحي  الغبر  اتصال  بداية  نهايته  كانت  الغبر،  في 

الغبر في  ونقلها إلى  استغلالها  أو في  فيه،  الثروة  موارد  اقتصادّيًّا سواء في كشف 

صورة تبادل تجاري، أو في أيّّ صورة أخرى«]]].

للحركة  كبيرًاً  ازدهارًًا  والعشرون  عشر  التاسع  القرنان  شهد  التاسع:  القول 

الَّتَي  الاستشراقيّّة  الجمعيات  من  الكثير  القرنين  هذين  تأسّّست في  إذ  الاستشراقيّّة، 

الفرنسيون  أنشأ  إذ  1820م،  عام  في  متخصصة  ومطبوعات  مجلات  بنشر  بدتأ 

جمعية  وتأسست  لندن،  وفي  الآسيوية(.  )المجلة  وأصدروا  المستشرقين(  )جمعةََي 

الآسيوية  الجمعية  »مجلة  وأصدرت  1823م  عام  في  الشرقية  الدراسات  لتشجيع 

تحت  المجلات  أبزِِر  من  واحدةًً  الأمريكيون  أنشأ  كما   ،1842 عام  في  الملكية«. 

عنوان )العالم الإسلامي )The Muslim World(، تنماز هذه المجلَّةَ بطابعٍٍ تبشيري 

العدائي  واتجاهها  روحها  في  مشابهة  مجلَّةٌٌَ  الفرنسيين  المستشرقين  ولدى  واضح، 

.[[[))Le Monde Musulman( التبشيري وتُدُعى

 أوضح برنارد لوسي أن القرن التاسع عشر شهد تطورًًا ملحوظًاً في تنيظم الدراسات 

مؤسسات  إنشاء  طريق  من  وذلك  علمي،  كاختصاصٍٍ  الأوسط  ق  بالرشَّر اتَلمصَلة 

فكانت  الشرقية،  بالدراسات  المعنية  والكليات  والمعاهد  المدارس  مثل  متخصصة 

أولى هذه المؤسسات قد تأسست في باريس عام 1795م، ومنذ عام 1873م بدتأ 

تُعُقد مؤتمرات دولية للمستشرقين، تجمع علماء من مختلف الدول، وللمرة الأولى، 

الشرق  دول  بقية  من  لاحقًًا  ثمّّ  ومصر،  تركيا  من  علماء  المؤتمرات  هذه  في  شارك 

الأوسط. كان لتحرر يهود أوروبا الوسطى والغربيّّة ودخولهم إلى الجامعات أثرٌٌ كبير 

في تعزيز هذه المؤسسات، فالعلماء اليهود، الذين تبَّروَا على الدين اليهودي واعتادوا 

]]]- النملة، علي بن إبراهيم الحمد، كُُنْْه الاستشراق - المفهوم - الأهداف - الارتباطات، ص54.

]]]- الطائف، نذير حمدان، في الغزو الفكير المفهوم الوسائل - المحاولات، ص193.

]]]- ينرظ: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، م. س، ص432.
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اللغة العبريّةّ، وجدوا في دراسة الإسلام واللغة العربيّّة سهولة أكبر مقارنة بزملائهم 

للمصالح  انحيازًاً  وأقل  الصليبية،  بالأيديولوجيا  تأثرًاً  أقل  كانوا  أنهم  المسيحيين، 

السياسيّّة الإمبراطورية أو السعي لتحويل غير المسيحيين إلى المسيحيّّة]]].

 بحلول نهاية القرن التاسع عشر، ظهر جيل جديد من العلماء في كلٍٍّ من تركيا 

والجزيرة العربيّّة وعدة دول أخرى في الشرق الأوسط، إذ بدأوا بتقديم إسهاماتهم في 

ببعض  احتفظت  كتاباتهم  أن  الغربي، ورغم  النمط  وفْقِِْ  الحديث على  العلم  مجال 

النقدية  الفيلولوجية  المناهج  تبنّّي  أنهم سعوا إلى  إالّا  التبجيلية والعاطفيََّة،  السمات 

التي نشأت في الغبر منذ عصر النهضة والاهتمام بالبحث العلمي، وقد كان لظهور 

التي وصفت تلك  البلدان الألمانية  الفيلولوجيا الجديدة في أوروبا، وخصوصًًا في 

دراسة  في  ملحوظ  تقدّّم  تحقيق  في  كبير  أثر  للفيلولوجيا  الذهبي  بالعصر  ارلمحلة 

اللغة العربيّّة وعلومها، خاصة في مجالات النحو وعلم المعاجم، وكذلك في دراسة 

التاريخ واللاهوت والقانون الإسلامي مع نهاية القرن]]].

القرن  أواسط  )الاستشراق(  مفهوم  في  تدريجي  بشكلٍٍ  يظهرُُ  التغيير  بدأ  وقد   

والمحترفين  )الفيلولوجيين(،  اللغة  فقهاء  قبل  من  محتكََرًاً  كان  نْْأ  فبعد  العشرين، 

في اللغات الشرقية؛ شهد الحقل -كما يؤكّّد المستشرق السّّوييسر جاك وارد نبرغ- 

الاجتماعيّةّ،  العُُلوم  في  كالمتخصّّصين  أخرى  معرفيّةّ  حقول  من  باحثين  دخول 

ودخل  السّّياسية،  والعلوم  والأنثربولوجيا،  الاجتماع،  وعلم  الاقتصاد،  علم  وهي: 

بدراسة  متزايد-  نحو  -وعلى  انشغلوا  الَّذَين  والفنون،  الأدب  في  المختصّّون  أحيانًاً 

المجتمعات، والثَّقَافات الإسلاميّّة]]]. 

مُُجمل  في  النََّرََظ  أعادََ  استشراقيٌٌ  تيارٌٌ  فظهرََ  الماضّيّ،  القرن  سبعينات  في  مََّأا   

المسلَّمَات التي تحكّّمت في نرظة الاستشراق الكلاسكيي للإسلام المبكر، والقرآن 

لولنيغ  غونتر  التيار:  هذا  ممثلي  أهم  ومن  الأوائل،  »المسلمين«  وجماعة  ومحمد، 

]]]- ينرظ: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، م. س، ص137.

]]]- ينرظ: م. ن، ص138-137.

]]]- ينرظ: الوهيبي، عبد الرحمن، حول الاستشراق الجديد )مقدمات أولية(، ص43.
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)1977م(،  كوك  مالكي  كرونه،  باتريشيا  )1977م(،  وانسبرو  جون  )1972م(، 

المنزع  دائرة  إلى  ينتمون  وغيرهم  الأعلام  هؤلاء  )2002م(  لوكنسبرغ  كرسيتوف 

إجناتس  مع  عشر  التاسع  القرن  نهاية  منذ  ملامحه  بعض  ظهتر  الذي  التشككيي 

غولدتيسهر )1921م(، وهنري لامسن )1937م(، وليون كايتاني )1935م(]]].

 تندرج فرضيات هؤلاء الباحثين ونرظياتهم التفسيرية الجذرية ضمن إطار مشروع 

كتابة تاريخ جديد للإسلام، يتجاوز الروايات الإسلاميّّة التقليدية ويدرس القرآن بمعزل 

عن معطيات السيرة النبوية والآداب التفسيريّةّ اللاحقة، ومن بين هؤلاء الباحثين، تبرز 

أبحاثها  تُصُنّّف  التي   ،)Jacqueline Chabbi( شابي  جاكلين  الفرنسيّّة  المستشرقة 

ضمن ارلمحلة الجديدة للاستشراق، يأ مرحلة ما بعد الاتجاه التشككيي-التنقيحي، 

الَّذَي يشكّّك في المصادرََ الإسلاميّّة التقليدية، ويرى نَّأهَا غيُرُ صالحةٍٍ لكتابة تاريخ 

موضوعي للإسلام والقرآن. ويمكن تقسيم الدراسات القرآنيّّة لهذا التيار على نيّرظتّين 

أساسيّّتين]]]:

النظريّّة الأولى: صاحبها )غونتر لولنيغ( وتفترض وجود قرآن وََّأيلِي )أصلي( كان 

من  ينحدرُُ  منه  جزءٍٍ  في  القرآنََ  إنََّ  يأ  اليوم؛  نعرفه  الذي  الإسلامي  للقرآن  مرجعية 

اتيل المسيحيّّة قبل الإسلام، وهي الأطروحة الَّتَي اشتغل وفقها لوكسنبرغ. الرتَّر

تقدّّمي  لتكوين  القرآنََ خضعََ  نََّأ  وترى  وانسبرو(  )جون  الثانية: صاحبها  النظريّّة 

يصل إلى قرنين بعد وفاة محمََّد، وهي الأطروحة التي اشتغل وفقها مايكل كوك 

وباتريشيا كرونه وآخرون.

 وإلى ما تقدََّم من آراء نجدُُ نََّأ الباحثيَنَ في تاريخ الاستشراق يشيرونََ في محاولاتهم 

للعودة بالمعطيات التاريخيّّة إلى أقدم تجارب الغبر في التَّعَرف على الشرق. فعند 

التَّدَقيق، نجدُُ نََّأ التَّفَاعلََ بين الغبر والشرق، الَّذَي نعبر عنه بالاستشراق يعود إلى 

عبر  القديمة  الإمبراطوريات  بين  السياسية  والتبادلات  والرحلات  الفردية  العلاقات 

التاريخيّةّ الأنثربولوجية للقرآن،  ]]]- ينرظ: رحمون، محمّّد، الدراسات الإسلاميّّة المعاصرة، جاكلين شابي والقراءة 

 https://www.mominoun.com :مقال منشور في 4 ديسمبر، 2023م، على الموقع

]]]- ينرظ: م. ن، ص6-4.
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 ، السفراء وغيرهم، بيد نَّأنَا عندما ندرسُُ الاستشراقََ بوصفه ظاهرة أو مشروعًًا متكامالًا

يجب نْْأ نرجعََ إلى الحروب الصََّليبية كنقطة البداية، وإلى القرن الثامن عشر كمرحلة 

تطور رئيسيّّة.

ثانيًً�ا: الاستشراقُُ الفرنسُيُّ النشأة والتطور

تنوّّع  أو  جغرافي  تقسيم  إلى  نهدف  لا  الفرنسي،  الاستشراق  إلى  التطرق  عند 

وخصائصه  الاستشراق،  لهذا  التاريخيّّة  الأصول  استكشاف  على  نؤكّّدُُ  بل  إقليمي، 

المجال  هذا  في  الفرنسيّّة  المدرسة  أصالة  لتأكيد  المميز،  العلمي  ونطاقه  الفريدة، 

تكاد  قواسم  وجود  من  الرغم  على  الاستشراقيّّة  المدارس  من  غيرها  عن  وتميزها 

تكون مشتركة بين المستشرقين، فقد تباينتْْ وجهاتُُ نرِِظ العلماء والباحثين بشأن بدء 

الدّّراسات الاستشراقيّّة، إذ يملُُي الكثير منهم إلى تحديد مرحلة زمنية عامة بدالًا من 

سنة معينة كموعد لبداية الاستشراق، فالاستشراق الفرنسي يغطي مرحلة زمنية تمتد 

لقرون عدة]]].

وتأثيرًاً في  إنتاجًًا  الأهم والأكثر  الفرنسيّّة من بين  تُعُدّّ المدرسةُُ الاستشراقيّةّ  كما 

والعالم  فرنسا  بين  والتاريخيّّة  العميقة  الرََوابط  إلى  ذلك  ويعود  الاستشراق،  مجال 

مراحل  في  العبر  مع  مباشر  تماس  على  فرنسا  كانت  تاريخّيًّا،  والإسلامي  العربي 

السّّلم والحبر؛ إذ وصلََ العبُُر إلى حدودها في مرحلة من ارلماحل، كما ارتبطت 

وشاركت  الرشيد،  وهارون  شارلمان]]]  عهد  في  العباسيّّة  الدُُّولة  مع  وثيقة  بعلاقات 

بفاعلية في الحروب الصليبيّّة]]]. 

من  كبيرًاً في جعلها  دورًًا  الشرق  مع  لفرنسا  المستمرُُ  السياسُيُّ  التاريخُُ  لعب  ثمّّ 

أولى الدُُّول الأوروبيّّة الَّتَي اهتمََّت بالدرّّاساتِِ العربيّّة والإسلاميّّة؛ بهدفِِ الاستفادة 

]]]- ينرظ: الاستشراق بين الحقيقة والتضليل، م. س، ص16-14.

وُُلد عام  الكارولنجية.  الفرنجة ومؤسس الإمبراطورية  الكبير، كان حاكم  باسم كارل  أيضًًا  ]]]- شارلمان: المعروف 

أسهم  الغربيّّة.  الإمبراطورية  إحياء  أعاد  الرومان في عام 800م، مامّا  إمبراطورًًا على  تُوُّّج  747م وتوفي عام 814م. 

شارلمان بشكل كبير في تشكيل هوية أوروبا المسيحيّّة ووضع أسس العصور الوسطى، ينرظ: موقع الموسوعة الحرَّةَ:

 ar.m.wikipedia.org/wiki 

]]]- ينرظ: النبهان، محمّّد فاروق، الاستشراق )تعریفه، مدارسه، آثاره(، ص22.
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من هذا التراث، قامت فرنسا بترجمة آثاره وإعداد كرّاّس علمية لتدريس اللُّغُة العربيّةّ 

اث العبّيّر والإسلاميّّ مبكرًاً، إذ أوفدت  منذ القرن الثَّاَني عشر، وبرزت علاقتها بالرتُّر

طلابها إلى مدارس الأندلس لدراسةِِ الفلسفة والحِِكمة والطّبّ]]].

بإنشاء كراسي لتدريس  البابا كلمتن الخامس قرارًًا  فيينا، فأصدر  مََّأا في مجمع 

اللغات العربيّّة والعبرية والكلدانية، فقام رجال الدين المسيحيون بتأسيس جامعة تولوز 

في عام 1217م، وإعداد كرسي للدّّراسات الإسلاميّّة في جامعة السوربون1257م، 

للغة  الآداب  معهد  أُنُشئ  الإسلاميّّة، كما  الدراسات  معهد  بها لاحقًًا  ألحقت  والتي 

العربيّّة والتمدّّن الإسلامي في جامعة بوردو عام 1441م]]].

بشكلٍٍ  ظهرََ  الفرنسّيّ  الاستشراق  بأّنَّ  القائل:  اليأر  إلى  الباحثين  بعض  وذهب 

بارز في بداية القرن السادس عشر ايلملاديّّ، إذ اكتسب ملامحه الأساسيََّة في تلك 

ارلمحلة، يذكر »روبير منتران« نّّأ الاستشراق الفرنسي يمثّلّ لوحة كبيرة بدتأ تتبلور 

في القرن السادس عشر]]]. 

كان لفرنسا أثرٌٌ مهمٌّّ في هذا المجالِِ منذ تأسيس مدرسة ريمس سنة 1519م بأمر 

من البابا سلفستر الثاني وشارتر لتدريس اللغة العربيّّة في باريس]]] »إذ كان للملك 

الشرقية،  بالدراسات  فرنسا  اهتمام  زيادة  في  مهم  أثر   )François I( الأوّّل  فرنسوا 

خصوصًًا العالم الإسلامي منها، فعلى عهده تأسس معهد فرنسا عام 1530م، وأنشئ 

كرسي لليونانية، وآخر للعبرية، فضالًا عن إنشاء الكلّيّة الملكيّّة والمكتبة الوطنيّةّ«]]].

تواصل اهتمام فرنسا باللغات الشرقية والدراسات العربيّّة الإسلاميّّة؛ اذ رأى كولبر، 

والألمانية  الفرنسيّّة  المدرستان  الكريم  للقرآن  معاصرة  استشراقيّّة  دراسات  محفوظ،  الأمير  عيشة،  أبو  ينرظ:   -[[[

نمأوذجًًا )تحليل ونقد(، ص40.

]]]- ينرظ: م. ن، ص46.

 ،محمّّد للرسول  المنصفة  الاستشراق  للرؤية  دراسات  مع  للاستشراق  جديدة  زيارة  محمود،  زناتي،أ نور   -[[[

ص92-91.

]]]- ينرظ: العقيقي، نجيب، المستشرقون، ج1، ص139.

]]]- نيصر، الدكتور أحمد، آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم، ص24. 



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا48  

وزير الملك لوسي الرابع عشر، أن الدولة بحاجة إلى علماء يتقنون اللغات السامية 

وقّعّها  رسمية  بقرارات  اللغات«  »فتيان  بعثة  أُنُشأت  ذلك،  على  بناءًً  وخطابة.  كتابة 

الملك في السنوات 1699م، و1718م، و1721م، تعلَّمَ فتيان فرنسا اللغات السامية 

في معاهد باريس ومدرسة الشباب الملحقة بمعهد لويس الكبير على نفقة الملك، 

ثم أُرُسلوا إلى القسطنطينية لتطوير مهاراتهم، بعد أن أصبحوا ضليعين فيها، التحقوا 

بالسلك السياسي، أو عملوا كمترجمين، أو تم تعيينهم كأساتذة للغات الساميّّة، ثم 

بعد ذلك تأسّّست »مدرسة اللغات الشرقية الحية« في عام1795م، إذ كانت اللغة 

التي تدرّسّ فيها اللغة العربيّّة الفصحى والعامية]]]. 

بدأ مع  ق  بالرشَّر اهتمامََ فرنسا  نََّأ  ودإارد سيعد ذكر في كتابه )الاستشراق(  نََّأ  بيد 

حملة نابليون على مصر 1798م، إذ كانت تجربة فرنسا في مصر عامالًا حديثًاً لبدء 

فرنسا  وأقامت  ق  الرشَّر على  جديدة  فرنسيّّة  ونافذة  الاستشراق،  من  جديدة  مرحلة 

احتلال  بعد  الفرنسي  دائةُُر الاستشراق  واقتصاديةًً هناك، وتوسََّعت  علاقاتٍٍ سياسةًًي 

وري التَّعَفُُر على اللُّغُة والتَّاَريخ والدّّين في هذه  تونس والمغبر، وأصبحََ من الرضَّر

المناطق، مما أدى إلى ترجمة الكثير من النُُّصوص ونشر]]]. 

الحقيقية  الانطلاقة  عشر،  الثامن  القرن  من  الأخير  »العقد  منتران:  روبير  وعدّّ 

للدراسات الشرقية بفرنسا، ويبدو الاهتمامُُ بالمؤلَّفَات الشرقية واضحًًا في المصنّّف 

الشهير )وصف( )مصر( وهو جهد علماء رافقوا حملة نابليون بونابتر على مصَرَ ففيه 

اعتمدتْْ أولى ترجمات المؤرخين العبر إلى اللغة الفرنسيّّة«]]].

مع  عشر،  التاسع  القََرن  في  إالَّا  تنشطْْ  لم  الفرنسيّةّ  الاستشراقيّةّ  الحركةََ  نََّأ  بيد 

 )Silvestre de Sacy( ساسي  يد  سلفستر  الكبير  الفرنسي  المستشرق  وصول 

عشر  التاسع  القرن  من  الأول  النصف  في  الأوروبي  الاستشراق  عميد  كان  الذي 

دون منازع، فقد تمكن بقدراته العلمية الفائقة من إعادة مجد فرنسا في الاستشراق 

]]]- ينرظ: المستشرقون، م. س، ج1، ص139.

]]]- ينرظ: السامرائي، قاسم، الفهرس الوصفي للمنشورات الاستشراقيّّة، ص15-14.

]]]- منتران، روبير، الاستشراق الفرنسي، أصوله، تطوره، آفاقه، ص33.



ة |
ّ
يَّّاتِِهِِ العامَّ

ّ
لِّ
ُ
كُ

َ
انِِ وَ

َ
وَ

ْ
نْ

ُ
 فِيي العُ

ٌ
اهِِيمِِيَّّةٌ

َ
 مََفَ

ٌ
اتٌ

َ
ارََبَ

َ
49 التمهدي: مُُقَ

بالدراسات الشرقية مجددًًا]]]. أنظار المهتمّّين  وجذب 

، فيقول روبير  وبانقضاء القرن التاسع عشر شهدنا في القرن العشرين تطورًًا مهامًا

منتران: »بولادة القرن العشرين، ظهرََ تحوّّلٌٌ في الاستشراق الفرنسي، فقد سُُمحََ بإنشاءِِ 

المتفرّّعة  المواد  بتجديدِِ  باريسََ  في  العُُليا  للدّّراسات  )التَّطَبيقيََّة(  العلميََّةِِ  المدرسةِِ 

الدُُّروسُُ  كانت  فقد  الاستشراقيّّة،  الدّّراسات  صعدِِي  على  سيّّما  ولا  والمتخصِِّصة، 

مستمعين  إلى  عادة  موجّّهة  بحوث  مناقشة  شكل  على  المدرسة  هذه  في  المعطاةُُ 

متقدمين...وظهرََ أساتذةٌٌ متميّزّون؛ أمثال: )لوسي ماسينيون، ولمي مارسيه، وجورج 

مارسيه، وجان داني(«]]].

كما نَّأهَم واصلوا التَّأَلفََي في موضوعاتٍٍ قرآنيّّة ذات أهمية قصوى، منها: كتاب 

)سورة فاتحة الكتاب( لبروفسنال سنة 1920م، وكتاب )القرآن والخلق( ترجمة وتعليق 

الأعمالِِ  من  الكثيرِِ  عن  فضالًا  سنة 1964م،  لماركه  الصفا  مختارات لإخوان  على 

الأخرى، وفي سيرة النََّبيّّ محمََّد، نشر المستشرقون الفرنسيون العديد من الكتب 

المهمََّة، مثل كتاب )محمد وانتهاء العالم في عقيدة الإسلام الأصلية( لكازانوفا سنة 

1910م، وكتاب )أصل اسم محمد( لكولين سنة 1925م، وكتاب )معضلة محمد( 

لريجسي بلاشير، وكتاب )محمد( لمميسك ردونسون سنة 1961م]]].

وقد أصبحتِِ السّّيرةُُ النبويّةّ في الألفةِِي الثَّاَلثةِِ، محورًًا رئسًًيا في الأبحاث الأكاديمية، 

هذا  شهدََ  وقد  الاستشراق،  توجّّهاتِِ  على  تهيمنُُ  القرآنيّةّ  الدّّراساتُُ  كانت  بعدما 

الإسلاميّةّ  العلوم  في  عليه  متعارفًاً  كان  عما  تمامًًا  تختلف  جديدةًً  منهجيّّة  التَّحَول 

النََّرظ  إعادةِِ  إلى  يهدفُُ  الاستشراقِِ  كبيرٍٍ في  تحوّّلٍٍ  أمامََ  إنَّنَا  القول  التقليدية، يمكننا 

في المعتقداتِِ الإسلاميّّة المُتُعلَّقَة بالنُُّبوة المحمََّدية من طريقِِ تحليل نقدي للسّّيرة، 

التاريخيّةّ  أدوات معرفيّّة جديدة، ولا سيما الإنثروبولوجية، والألسنية،  مستفيدة من 

الاجتماعيّةّ، وقد برزتِِ الجامعاتُُ الفرنسيّةّ كواحدةٍٍ من أهمِِ المؤسََّسات الَّتَي تناولت 

]]]- ينرظ: آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم، م. س، ص28-27.

]]]- الاستشراق الفرنسي، أصوله، تطوره، أفاقه، م. س، ص35-34.

]]]- ينرظ: آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن الكريم، م. س، ص35.
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هذا الموضوعََ بشكلٍٍ مكثَّفٍٍَ في العََقدين الأخيرين. من بين الباحثين البارزين في هذا 

المجال المستشرقة الفرنسيّّة جاكلين شابي، الَّتَي أصدرت كتابًاً بعنوان: »رب القبائل 

وتؤكّّد دراستنا بشكل خاص على كتاب )ربّّ  )إسلام محمّد(« في عام 1998م]]]. 

للعمل من بين الأعمال الاستشراقيّّة الفرنسيّةّ  القبائل(، الَّذَي اخترناه بوصفه محورًًا 

ة للتَّأَمّّل به، ونبحث في مقدار قدرته على الوفاء بعهوده المتعلّقّة بالمنهج أو  المعارصِر

الفهم في هذه الدّّراسة. 

وبلكش مجمل نستطعي أن نتلمّّس صخائص المدرسة الفرنيّّسة

هنالك ملامح واضحة ميََّزت المدرسة الاستشراقيّّة الفرنسيّّة عن المدارسََ الأُخُرى 

في أُسُلوبها وصفاتها، منها: 

أ المعارف 	- ميادين  من  ميداناً  تتركْ  لم  فهي  والتَّعدد؛  مول  بالشُّ المدرسةُ  تمتاز 

قية إَّلَّا وتناولته بحثاً أو نقدًا أو تمحيصًا، سواء من جانب اللُّغات أو آدابها  الَّشَّر

أو التَّاريخ والجغرافيا أو مقارنة الأديان أو الآثار والفنون أو القانون؛ إذ تعرضّتْ 

ق بأكملِهِ على امتدادِهِ الجغرافي كاملًًا، ولم تقتصْر على بقعةٍ  هذه المدرسة للَّشَّر

واحدةٍ منه]]].

على 	-ب عملتْ  كما  العامَّية  ولهجتها  ونحوها  العربيةّ  اللُّغة  بفقهِ  كذلك  اهتمَّت 

عوة إلى تمجيدِ العامَّية ومحاولة إحلالها بديلًًا للفصحى، كما لم تقتصر هذه  الدَّ

المدرسة على دراسة تراثَ العبِر فحسب ولكنَّها تناولت تراثَ الفرسِ والأتراكِ 

أيضًا]]].

ج ة تعصّبهم ضدّ الإسلام ورسول الله محمّد)r( وهذا ما 	- امتازت هذه المدرسة بشدَّ

كتور حسين مؤنس بقوله: »إنَّ أشدَّ المستشرقين تعصباً ضدّ الإسلام  أشار إليه الدُّ

ورسوله هم الفرنسيون...إذ إنَّه من النَّادرِ أنْ تقأرَ لمستشرقٍ فرنسّي شئياً طيبًا عن 

]]]- ينرظ: فرحات، الدكتور عبد الحكيم، نبوة محمّّد في الاستشراق الفرنسي المعاصر »جاكلين شابي إنموذجًًا«، 

ص9-7.

]]]- زيارة جديدة للاستشراق، م. س، ص96.

]]]- ينرظ: الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، م. س، ص91.
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حياة الَّرسول؛ لأنَّه حتَّى لو وجدَ شئياً طيباً فإنَّ لسانهَُ لا يطُيعُه في كتابته، ولو قاله 

فإنه يتحفظَّ في قولهِِ تحفظاً بالغًا«]]].

د الفرنسُي 	- به الاستشراقُ  ما يمتاز  أهمَّ  »إنَّ  تقول:  مارية جوهري  الاستاذة  أنَّ  بيد 

هو تطبيقُ المنهجِ التَّاريخي على التراث العربي الإسلامي لأوّل مَّرةٍ في التَّاريخِ، 

أمّا  فقط،  ورائيةٍ  ما  تقليديةٍّ  أو  تبجيليّةٍ  بطريقةٍ  يدرَّسُ  اث  الُّتُّر كان  ابق  السَّ ففي 

تاريخيّة، سوسيولوجيّةٍ، يأ من خلال موضعته  بطريقةٍ  يدرَّس  فقد أصبحَ  الآن 

ضمن الرُّظوف التاريخيةّ والاجتماعيّة الَّتي شهدتْ نشأتهَ وتطوّرهَ وتحوّلاتهَ عبر 

التَّاريخ«]]].

هذه السِِّماتُُ جعلتْْ المدرسةََ الفرنسيّّة واحدةًً من أبزِِر المدارس تأثيرًاً وانتشارًًا 

اثِِ مع الابتكار، مامَّا أسفرََ عن ظهورِِ  عاّيًّلما، واستطاع المفكّّرون الفرنسيّوّن دمجََ الرتُّر

تياراتٍٍ فكريةٍٍ جديدةٍٍ ثَّأتْْر في ثقافات مختلفة حول العالم، وكون فرنسا مركزًاً ثقافّيًّا 

وفكّيًّرا في أوروبا على مدى قرون، نجحتِِ المدرسةُُ الفرنسيّّة في ترسيخ مكانتها عبر 

الزمن، وأصبحتْْ أسالبُيُها ومناهجُُها أُنُموذجًًا يُحُتذى به في الكثير من البلدانِِ، إذ كان 

لفهم  كأداة  استُخُدم  فقد  الاستعمارية،  بالمشاريع  وثيقة  الفرنسي علاقة  للاستشراق 

الشعوب التي كانت تحت السيطرة الفرنسيّّة، فتركََّزت جهود المستشرقين الفرنسيين 

على دراسة التاريخ القديم والوسيط للشرق، ولاسيما الحضارةُُ العربيّّة والإسلاميّةّ، 

عن  فضالًا  الشرق،  إلى  الفرنسيون  بها  قام  التي  الاستكشافيّّة  الرّحّلاتُُ  وأسهمتْْ 

إذ  التوجه؛  هذا  دعم  في  كبير  بشكل  الإسلاميّّة،  والتحف  بالمخطوطات  اهتمامهم 

استخدمت السلطاتُُ الفرنسيّّة تلك المعرفةََ في دراسةِِ الثَّقَافات تحليلها في المناطق 

الواقعة تحت سيطرتها الاستعماريّةّ، مامَّا ساعدها على تعزيزِِ نفوذها وترسيخ هيمنتها 

على تلك المناطق.

]]]- حمدان، نذير، الرسول في كتابات المستشرقين، ص15.

]]]- جوهير، أ. مارية، الاستشراق الفرنسي والإرث الثقافي الكانولونيالي، ص119-116.
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المطلبُُ الثََّالث: جاكلين شابي وإسهامها العلمي وتََوصيف كتاب )بّّر البقالئ(

: جاكلين شابي ومسيرتها العلمية  وّّالًا
َ
أَ

الدّّراسات  فرنسيّّة، وهيََ أستاذةٌٌ فخريةٌٌ في  تُعُدُُّ جاكلين شابي مؤرّخّةًً وأكاديميّّةًً 

 ، ِ العربيّّة بجامعةِِ باريس الثَّاَمنة، نالت مركزََ الصّّدارةِِ في الاستشراقِِ الفرنسِيِّ المعا�صِرِ

وهيََ مُتخصّّصةٌٌ في بداياتِِ الإسلام وتاريخ العالم الإسلامي في العصور الوسطى، 

وتاريخيّةّ  إنثروبولوجةٍٍي  قراءةٍٍ  إلى  وتدعو  الإسلام،  وأُصُولُُ  الصُُّوفةُُي  وبشكلٍٍ خاصٍٍ 

»ووصفتها  الفرنسي]]]،  الإعلامُُ  وصفََها  كما  جديدةٍٍ  ومناهجََ  رؤىًً  وفق  على  للقرآنِِ 

وتقديرًاً  تبجالًاي  الكبيرة،  بالسََّيدة  الجديدة  الفرنسيّةّ  الأكاديميّّة  الدّّراسات  بعضُُ 

لأعمالها النقديّةّ«]]]. 

ولِدِتْْ جاكلين شابي في فينيستير عام 1943م ونشأتْْ في منطقة باريس من أصل 

العبّيّر من طريق أصدقاء  اللّسّان  من عُُمرها غمارََ  الرَّاَبعةََ عشَرَ  منذُُ  يهوديّّ دخلتْْ 

جزائيّريّن ويهودي فرنسّيّ من أصل مغبّيّر، قبل أن تتلقّّى دروسًًا في المدرسة الثانوية، 

وتجتاز البكالوريا باللغة العربيّّة في المستوى الأوّّل، أثناء دراستها في مدرسة )رينسي( 

الثانوية في  لو جراند  لويس  مدرسةِِ  في  المساءِِ  العربيّّة في  اللُّغُةََ  تعلّمّت  الثَّاَنوية، 

باريس، ثم في سنتها الأخيرة، تلقّّت دروسًًا في الهيبوكاجني]]] تخرَّجَت في اللُّغُة 

العربيّّة عام 1968م فكانت معلمةًً في المدرسة الثَّاَنوية من عام 1968م إلى عام 

1973م، تزوََّجتْْ من محمّّد شابي الَّذَي تُوُفي قبل 2020م، وهو من عائلةِِ أبي 

القاسم الشََّابي الشََّاعر التُّوُنسّيّ المعروف]]].

]]]- ينرظ: أوبسرفاتور، لونوفيل؛ لومونيي، ماري، مستشرقة فرنسيّةّ تدعو إلى أنسنة الإسلام كخطوة نحو العلمانية، 

 https://www.hespress.com :مجلَّةٌٌَ الكترونيََّةٌٌ: هسبريس الاثنين 2 مارس 2015م

]]]- نبوة محمّّد في الاستشراق الفرنسي المعاصر »جاكلين شابي نمأوذجا«، م. س، ص12.

في  القبول  امتحانات  لإجراء  الطلاب  بإعداد  يقوم  الأولى،  السنة  في  أدبي  تحضيري  فصل  هو  الهيبوكاجني:   -[[[

المدارس الأدبية والفنية الكبرى، وهو مخصص للطلاب الذين حصلوا على شهادة البكالوريا والذين يرغبون في متابعة 

الدراسات العليا في الأدب واللغات والفلسفة والتاريخ والجغرافيا وتاريخ الفن وما إلى ذلك. ينرظ: منشور على شبكة 

الإنترنت:

https://www.le-dictionnaire.com/definition/hypokh%C3%A2gne 

عليه  اطّلّع   https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Chabbi الإنترنت:  شبكة  على  منشور  مقال  ينرظ:   -[[[

بتاريخ: 4/ 8/ 2024.
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تدرّجّت في سلّمّ المَعَارف، فتتلْمْذت لاحقًًا على يد كبار المستشرقين الذين 

مثل  العشرين،  القََرن  من  الأوََّل  النّّصف  طوال  بأعمالهم  الفرنسيّةّ  السّّاحة  ملأوا 

ريجيس بلاشير وكلود كوهين وشارل بيلا وغيرهم، إلى نْْأ أصبََحت اليومََ من بين 

أشهر المُسُتعربين، فقرّّرت إعدادََ أطروحة دكتوراه في الدّّراسات العربيّّة الإسلاميّةّ 

في باريس–السوربون عام 1971م حول عبد القادر الجيلاني )1077-1166م(، 

دفين بغداد، والأفكار الاجتماعيّّة والسياسيّةّ في القرن الحادي عشر، تحت إشراف 

المؤرّّخ كلود كوهين]]]، ثم من عام 1973م قامت بالتدريس في جامعة )باريس 

تّْْدَّ أطروحةََ دكتوراه في الآداب، وكان موضوعها )غََبر  الثامن سان دوني(، ثمََّ أع

تحت  والعقليات،  التَّمَثُّلُات  في  دراسة  السابع(  القرن  أوائل  في  العربيّّة  الجزيرة 

إشراف جمال الدني بن الخيش]]]، وقد ناقشتها سنة 1992م إذ تمََّ تعيينها أستاذًًا في 

عام 1993م، ثمََّ تقاعدتْْ من الدّّراسة الأكاديمية في عام 2011م]]].

• أهَمُ مؤلَّفاتها وآثارها	

توجََّهتِِ جاكلين لدّّراسة تاريخ الإسلام المبكّّر بسببِِ تساؤلاتها العميقة، 

إذ انصبََّتِِ اهتماماتُهُا

على فهم نشأة الإسلام كدين وبنية فكرية وفقهية، واعتمدت في ذلك على 

تأليف كتب  قادها إلى  نقدي للمصادر الأولية وظروف تدوينها، مما  تحليل 

مقالات عدََّة في هذا المجال]]]، منها: 

ومدرسة  السوربون  جامعة  من  الشرقية  اللغات  في  تخرج  ماركسي،  فرنسي  مستشرق  )1909م(:  كاهين  كلود   -[[[

المعلمين العليا ومدرسة اللغات الشرقية. ركزت أعماله بشكل كبير على التاريخ الإسلامي، ينرظ:

https://ar.m.wikipedia.org/wiki 

جامعة  في  العربي  الأدب  أستاذ  كان  )1930-2010م(،  جزائير-فرنسي  مستعبر  الشيخ:  بن  الدين  جمال   -[[[

الكتب  من  العديد  العربي والإسلامي، كتب  بالتراث  الغبر  التي عرّفّت  وأبحاثه  عُُرف بترجماته  بباريس.  السوربون 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki :والدراسات التي تناولت الأدب العربي الكلاسكيي والمعاصر، ينرظ

]]]- ينرظ: خلف الله، نجم الدين، إعادة القرآن إلى »منابعه« اللغوية الأولى- جاكلين شابي، مجلة إلكترونية العربي 

الجديد، 27 أبريل 2022م، https://www.alaraby.co.uk/culture اطّلّع عليه بتاريخ: 8/ 8/ 2024.

]]]- ينرظ: بزاينيّّة، حسن، سيرة محمّّد ونشأة الإسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر، ص٧٣؛ وينرظ: نبوة محمّّد في 

الاستشراق الفرنسي المعاصر جاكلين شابي نمأوذجًًا: م. س، ص9؛

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Chabbi :وينرظ

 https://www.alaraby.co.uk/culture :وينرظ

https://www.hespress.com :وينرظ
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في  • والتصوفية  الزهدية  للحركات  التاريخي  التطور  حول  ملاحظات  بعنوان  مقال 

خراسان، دراسات إسلاميّة، العدد 46، )1977م(.

ابع: دراسة في  •  أطُروحة دكتوراه بعنوان غبر الجزيرة العربيّة في بداية القرن السَّ

التَّمثيلات والعقليات )1992م(.

د  • لمحمَّ المستحيلة  الذاتية  السيرة  المقدس:  والتقليد  التاريخ  بعنوان  مقال 

)1996م(.

كتاب رُّب القبائل )1997م(.  •

كتاب القرآن المفَُّسَّر )2007م(. •

كتاب القرآن المفَُكَّك، صورة توراتية في الجزيرة العربيّة )2008م(. •

إمكانية القرآن الكريم كوثيقة إنثروبولوجيّة )2014م(. •

كتاب عبر الجن )2015م(. •

كتاب أركان الإسلام الثلاثة )2017(. •

كتاب لقد أضعنا آدم: الخلق في القرآن )2019م(. •

كتاب إله الكتاب المقدس، إله القرآن )2020م(.  •

اليهوديةّ  • الثلاثة  الكتاب  ديانات  في  الجنة  تاريخيّة   - الجنة  طريق  على  كتاب 

والمسيحيّة والإسلام 2021م، شاركت فيه مع مؤلفّين آخرين.

واستشهاد  • الحلاج،  استشهاد  )الصوفية،  حول  العايلمة  الموسوعة  في  مقالات 

الحسين، وابن عبد الوهاب، والهجرة(.
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ثانيًً�ا: )بّّر البقالئ( رؤية توصيفيّّة

قُدََُّم هذا الكتاب سنة 1992م، كأطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدّّولة من جامعة 

 411 منها  صفحة،   725 من  مؤلّفّ  الإسلاميّّة]]]  الدّّراسات  قسم  الرّاّبعة،  باريس 

صفحة للمتن، و315 صفحة للملاحق الَّتَي ترتبط بالدراسات الإسلاميّّة، مؤلّفّ من 

725 صحيفة، منها 411 صحيفة للمتن و315 صحيفة للملاحق التي تشمل: فهرسةًً 

للسور القرآنيّّة، ونقأر فيه: )رقم السورة، واسمها بالعربية والآية الَّتَي اشتق منها الاسم، 

العربيّةّ  للاصطلاحات  وفهرسةٌٌ  البحث،  هوامش  أيضًًا  الملاحق  ومن  آياتها(  وعدد 

للكتاب، وببليوغرافية، وخريطتان( صدر هذا الكتاب سنة 1997م، ثمّّ أعيد إصداره 

2010م مؤلف من 735 صحيفة بواسطة مراكز التميز، هي دار نشر متخصّّصة في 
وهو  الجمل 2020م،  دار  عن  العربيّّة  إلى  نُقُِِلََ  والأوروبيّّة«]]]،  الفرنسيّّة  »الأبحاث 

مؤلف من 576 صحيفة]]].

يعتقد المستشرق الفرنسي المعاصر أندري كوكي في مقدّّمته عند تقديمه لكتاب 

ربّّ القبائل: أنَّهَ كتابٌٌ أُنُموذجيٌٌ لمنهج سليم في تاريخ الأديان، ليس عقائديًّاً ولا غير 

محترم، وظّفّ طريقة مقارنة الأديان بنفََسٍٍ موضوعي، وبطريقةًً لا مبتذلة ولا وثوقيّّة، 

فالحكمة الكبيرة تجعله يتجنََّب المحاولات الذاتية التي تهدف إلى الدخول إلى روح 

النََّبي، وتشتهر مؤلَّفَاته أيضًًا بالدقة في تحليلاته ووضوح عروضه، معززةًً بمعرفة 

رائعة باللغة العربيّّة وإلمام كبير بالمصادر]]].

: »أشعر بالسعادة فعالًا لأن أشيُرُ  مََّأا محمّّد أركون، فقد أشاد بمؤلَّفَ شابي قائالًا

إلى كتاب قيم مثل هذا الكتاب، كتاب يمشي في الاتجاه الذي يرغبه الباحث المفكّّر 

تحقيق طفرة  إمكانية  العملي المحسوس على  المثل  يقدّّم  كتابها  إليه، وإن  ويسعى 

]]]- ينرظ: د. روس؛ موهوب، محمّّد، التاريخ حضوره وغيابه: قراءة في رب القبائل: إسلام محمد، 2016م:

 https://2u.pw/Umsmf 

]]]- ينرظ: موقع على شبكة الإنترنت: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Chabbi؛ وينرظ: سيرة محمّّد 

ونشأة الإسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر، م. س، ص74.

]]]- ينرظ: موقع على شبكة الإنترنت: 

https://terss.net/2444- 2/. 

]]]- ينرظ: جوليان، روبن كريستيان، مراجعة كتاب ربُُّ القبائل إسلام محمد لـ)جاكلين شابي(، ص15–20.
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واحتفى  القرآن«]]]  عن  التاريخيّّة  الكتابة  في  وإبستميولوجية]]]  أبستيميائية]]]  نوعية 

: »إنََّ الباحثة قد ذهبت بعدًًيا في أرخنة كلِِّ ما نُزُعت عنه  هاشم صالح بجهودها قائالًا

تأريخيته على مرّّ القُُرون، ولأوّّل مرَّةَ يتجرََّأ باحث على أرخنة النصّّ القرآنّيّ إلى مثل 

هذا الحدّّ...؛ ولذلك فهو يصدم كثيرًاً حساسية المؤمن التقليدي«]]]. 

دين   َ المعا�صِرَ الإسلام  أَنَ  وذكر  بن رجب،  ناصر  الكتاب قبمدمة المترجم  ابتدأ 

كانت  كيف  ولكن  ماضيه،  يستلهم  ما  غالبًًا  الخمس،  القارات  في  منتشر  عايلم 

بداياته؟ كيف ظهر القرآن؟ في يأ عالم؟ وإلى من توجه في البداية؟ جاكلين شابي 

التساؤلات من طريق دراسة استقصائية غير مسبوقة تكون  تحاولُُ الإجابةََ عن هذه 

من  النََّصََ  تضعُُ  فهي  واجتماعيّّة،  تاريخيّّة  ألسُُنية،  ذاته  الوقت  وفي  إنثروبولوجية، 

جديد في سياقه الأصلي. كما نَّأهَا تَقَأره طبقًًا للمصادرِِ العربيّّة الَّتَي سبقته، وكذلك 

الدينيّةّ،  والمُمُارسات  والمؤسََّسات  والشُُّعوب،  الطبيعيّّة،  والمشاهد  للأرضِِ،  طبقًًا 

والسّّياسية والثقافيّّة الَّتَي نما وترعرع بين أحضانها، وتقأره أيضًًا طبقًًا للكيفيّّة الَّتَي نرََظ 

بها إليه أولئك الَّذَين كانوا وََّأل المستمعين إليه ووّّأل المتقبّّلين لرسالته، لقد اعتمدتْْ 

الدغمائية  البعد عن  بعيدة كل  لتاريخ الأديان. منهجيّةّ  المؤلِّفِة على منهجيّّة سليمة 

وعن الازدراء، يحدوها فيها حذرٌٌ شديدٌٌ سمحََ لها نْْأ تتجنََّبََ الدّّراساتِِ الذّّاتةََي الَّتَي 

تهدفُُ إلى الدُُّخولِِ في روحِِ النََّبية واستقراء ما يختلج فيها من مشاعر، فالكتابُُ يسعى 

خاصٍٍ.  بشكلٍٍ  معروف  غير  غامضًًا  ظلََّ  الَّذَي  الأوّّل،  الإسلام  لاكتشاف  بالأساس 

الإسلام والقرآنََ من سياق محدََّد، هو  تتناولُ  وطرافة هذه المقاربة تكمن في كونها 

سياقُُ القبائل الَّتَي كانتْْ تعشُُي على وفقََ علاقاتِِ تضامنٍٍ وتحالفٍٍ لكي يَتَسنى لها 

مجابهةُُ محطِِي صحراويٍٍّ شاقٍٍ في ظروف توفّرّ أدنى مقومات العيش]]].

]]]- الإبستميائيّّة: هي فرع من الفلسفة يختصّّ بدراسة المعرفة، طبيعتها، مصادرها، حدودها، وشروطها كما تهدف 

الإبستميائية إلى فهم كيفية اكتساب الإنسان للمعرفة، وما الذي يجعل الاعتقاد أو الفكرة صحيحة أو مبّرّرة، ينرظ: نيّرظةّ 

   https://2u.pw/GfrXe المعرفة: مقالة نُشُرت موقع موسوعة ستانفورد للفلسفة، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2025م

]]]- يعود أصل مُُصطلح الإبستمولوجيا لكلمة يونانية الأصل، وهي مكوّّنة من مقطعين، ويُشُير مصطلح الإبستمولوجيا 

أو ما يُسُمى بنيّرظةّ المعرفة إلى دراسة المعرفة والأشياء ارلمتبطة بها ارتباطًاً وثقًًيا؛ كالتبرير، ينرظ: شمس الدين، غدير، 

./https://mawdoo3.com تعريف الإبستمولوجيا، بحث منشور على موقع موضوع، بتاريخ 29 أبريل 2021م

]]]- أركون، محمّّد، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل - نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي، ص49-48.

]]]- م. ن، 50.

]]]- ينرظ: شابي، جاكلين، ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، ص5.
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)معاني  بعنوان:  العربيّّة جاءت  للطعبة  بقلم جاكلين شابي  مقدمةٌٌ  ذلك  تلت  ثم 

القرآن زمن فترته الأصلية(، فذكتر فيه الباحثة نَّأهَا تبنََّتْْ مبدأًً منهجّيًّا مخالفًًا للتوجّّه 

مشبعٌٌ  القرآنََ  نََّأ  على  ينّصُّ  المبدأ  هذا  المعاصرة،  الإسلاميّّة  الدّّراسات  في  السََّائد 

الحقائق  لتحديد  موثوقًاً  مصدرًًا  اعتباره  يمكن  لا  ثم  ومن  والرُّمُوزِِ،  بالمجازاتِِ 

الَّذَي نشأََ  التَّاَريخي  السّّياقٍٍ  يفتقرُُ إلى إحالاتٍٍ واضحةٍٍ إلى  نَّأهَ  التاريخيّّة، كما ترى 

فيه، خلافًاً لما هو موجود في العهد القديم]]].

أمََّا توطئة الطََّعبة الفرنيّّسة فقد طرحتْْ فيه المؤلّفّةُُ تساؤلاتٍٍ أساسةًًي، مثل: كفََي 

كانََ العبُُر يتقبََّلونََ القرآنََ في بداياتِِ الإسلام؟ ما هو نوعُُ الإسلام الَّذَي كانََ يمارسهُُ 

الصََّحابةُُ الأوائلُُ للنََّبيّّ محمََّد؟ كفََي كانََ فهمُُ النََّاس في تلكََ ارلمحلة للقرآنِِ؟ وهلْْ 

من  الأوّّلي  الشََّكلََ  هذا  نََّأ  وأوضحتْْ  للنََّصِِ؟  خاصََّةٌٌ  دينيّّة  تفسيراتٌٌ  لديهم  كانَتَْْ 

الإسلام كانََ مُختلفًًا تَمامًًا عن المعنى الَّذَي تَطَوََّر لاحقًًا.

ثم أقعب بتبنه: أوضحتْْ فيه المؤلَّفَةُُ نََّأ كتابَهَا )ربّّ القبائل( يمثّلُُّ محاولةًً لفهمِِ 

وترى   ،محمّّد النََّبيُُ  فيه  عاشََ  الَّذَي  للمجتمع  التَّاَريخي  السّّياق  ضمن  الإسلام 

اللُّغُةِِ  العالمين( في  لعبارة )رب  القبائل( تحملُُ معنًًى مشابهًًا  نََّأ عبارة )ربّّ  المؤلّفّةُُ 

الإسلاميّةّ  بالمجتمعات  وثيقة  صلة  له  كانَتَْْ  العايََلم  الاصطلاحََ  هذا  لأنََّ  العربيّّة؛ 

اللاحقة لعصر النبي. مّّأا المجتمع القبلي الأوّّل، فلم يكن لديه الوسائل لتبنّّي أو تمثيل 

المجتمعات الأخرى التي كانت مختلفةًً عنه. وذكتر نََّأ الهدفََ الَّذَي يعكسه العنوانُُ 

الفرعيُُ للكتاب )إسلام محمد( هو الوصولُُ إلى ارلمحلةِِ الأولى، وهي مرحلةُ اُلنََّبيّّ 

المؤسّّسِِ الَّتَي مّرَّ نحو قرنين من الزَّمَن منذ أن بدأ علماء الغبر في دراسة أصول العالم 

الإسلامي، وكان هناك اعتقاد ساذج إلى حدّّ ما بأن التاريخ هو بسهولة ما تقوله النُُّصوص 

الصََّادرة عن هذا العالم، وكان يُظُن نَّأهَ يمكن العثور على الإجابات المطلوبة عبر قراءة 

ثمََّ  منهجيّّة ضرورية،  احتياطات  يأ  اتخاذ  إلى  الحاجة  دون  مباشرة،  النُُّصوص  هذه 

وحات تمهيديّةّ مختصرة عن فصول كتابها.  ذكتْْر فيه المؤلّفّة رشُر

بعنوان: منها  الأوّّل  خصََّصت  فصول  أربعة  إلى  الكتاب  تمفصل   وقد 

]]]- ينرظ: شابي، جاكلين، ربُُّ القبائل ـ إسلام محمّّد، ص10-9.
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القرآن(  ومنزلة   ،ّ ا�كّيّلم )الفضاء  متتابعين،  محورين  في  الأصلي(،  ووسطه  )القرآن 

من طريق تحليل  النََّبي محمّّد ضمن سياق حياته وبئيته، وذلك  لإعادة دراسة سيرة 

النََّص القرآني وعلاقته ببئيته الثقافيّّة الأصلية. ذاكرة بأنََّ النُُّبوةََ والنََّصََ القرآني نشأََ في 

وسطٍٍ ثقافي تسوده الصََّحراءُُ، ويتميََّزُُ بالانغلاقِِ والعزلةِِ. وتحاول الباحثة اعادة تقييم 

للقرآن، فتركِِّز  القرآني من خلال منظور المحيط الأصلي  الإسلام المبكر والخطاب 

شابي على محاولة إرجاع الألفاظ الإشكالية في النصوص القرآنيّّة إلى سياقها الأوّّلي 

قد  الَّتَي  التَّصَوراتِِ  أو  الجديدةََ  المعانَيَ  تستكشفُُ  ثمََّ  والقبائل،  الصحراء  بئية  في 

تنبثقُُ عن هذه الألفاظ في سياقها الأصلي. كما تقارنُُ هذه الألفاظََ بتناصُُصات لغوية 

أو مفاهيمية موجودة في النُُّصوصِِ المقدّّسة المؤسّّسة، خصوصًًا نصوص العهدين. 

إذ تسعى إلى إعادةِِ فتح أفق تأويلي جديد للنصوص القرآنيّّة من طريق فهم المعاني 

التي كانت واضحة للقبائل في زمن الوحي، وفي هذا السّّياق تُعُدُُّ مصادر اللُّغُويين 

والمحدثيَنَ؛  والفقهاءِِ  المؤرّخّيَنَ  مصادرِِ  من  قيمةًً  أكثرََ  منظور  وابنِِ  دريد  ابنِِ  مثلِِ 

اكيب في سياقِِها الأصلي، كما تُعُدُُّ هذه المصادرُُ  لأنَّهَا تقدّّمُُ رؤىًً حولََ كيفية فهم الرتَّر

اثةُُي كجسٍرٍ يربطُُ بين النُُّصوصِِ القرآنيّّة والأحداث الَّتَي شكلَّهَا الوحي في  اللُّغُويةُُ الرتَّر

بداياتِهِِِ، مشيرةًً إلى نََّأ المعتقداتِِ والشََّعائرََ الدينيّّة تنبعُُ من ممارساتٍٍ شعائريةٍٍ قديمةٍٍ 

في المجتمعِِ القبلي، فتشيُرُ نيّرظةّ )جاكلين شابي( الَّتَي تنطلقُُ منها إلى نََّأ القرآنََ يُفُهمُُ 

بشكلٍٍ أفضل كخطابٍٍ موجََّهٍٍ إلى مجتمعٍٍ قبلي، ونََّأ النََّبيََّ محمََّدًًا لم تكنْْ لديه آمالٌٌ 

تتجاوز إطار قبيلته، سواء في المجال الدّّيني أو السّّياسي. 

المريوة  الصنوص  الماضي:  )بناء  بعنوان  فكان  الكتاب،  من  الثاني  الفلص  مََّأا 

الإسرائليّّات،   - إسرائيل  بني  )قصص  محاور  بثلاثة  وكان  الأخرى(،  والصنوص 

مقدس  تأريخ  ونصوص  الهستوريوغرافية،  الرّهانات   - التَّدَوين  إلى  المشافهة  ومن 

القرآن  مثل:  المحمََّدية  للسّّيرة  المؤسّّسةََ  النُُّصوصََ  تناولَتَْْ  إذ  الخلافة(؛  وسياقات 

الكريم والأحاديث النبويّةّ والسّّيرة، فضالًا عن الإسرائيليّّات وحاولت شابي استكشافََ 

التَّاَريخ  بناء  إعادة  عملةََي  نََّأ  لإثبات  وسعََتْْ  الإسلاميّّة،  للتَّقَاليد  الأولى  الجُُذور 

الإسلاميّّ تمَّتَْْ خلال فترة الإمبراطورية الإسلاميّّة، وخاصََّةًً في عهد الأمويين... كما 

أكَدتْْ نََّأ الصُُّورةََ التاريخيّّة والثقافيّّة الَّتَي تشكََّلتْْ خلال العصور الأمويّةّ والعبّاّسية 
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59 التمهدي: مُُقَ

النُُّبوةََ المحمََّديةََ هي نتاجُُ  نََّأ  القََبََلي، فهي تعتقدُُ  الإسلام  لا تخفي أصولََ  يجب نْْأ 

بناءٍٍ أيديولوجيٍٍ، إذ تَعَدُُّ محمََّدًًا النََّبي تجسدًًيا لأسطورة عربيّّة تشكََّلتْْ من طريق 

الأسطورة  هذه  العربيّّة  الأذهان  صاغت  فقد  لها،  وفقًًا  القديمة.  الثَّقَافات  تصورات 

وكرَّسَتْهْا الظُّرُوفُُ الاجتماعيّّة، بينما دعََّمتها النُُّمُُظ السّّياسةُُي لتعزيزِِ وجودها وتوسيع 

نَّأهَ  فترى  الكتابةِِ،  إلى  المشافهةِِ  من  الإسلاميّّة  المعرفة  انتقال  في  بحثت  نطاقها... 

النََّبي  سيرة  لتوثيق  النبويّةّ  السُُّنة  مصادرََ  أو  القرآني  النََّص  على  الاعتمادُُ  يمكن  لا 

محمََّد؛ لأنََّ هذه المصادرََ لم تُدُوََّنْْ دََّلمة طويلة وكانت تُنُقل شفويًاً. وتعتقدُُ نََّأ 

النََّبيّّ لم يتركْْ يََّأ سجّلٍّ مكتوبٍٍ أو آثارٍٍ ملموسةٍٍ، ونََّأ ما نملكُُه من وثائقََ وكتاباتٍٍ 

ليس موثوقًاً، خاصََّةًً في القََّرن الأوََّل الهجير الَّذَي كانََ يعتمدُُ على الرّّوايةِِ الشََّفوية. 

كما ترى نََّأ القرآنََ الموجودََ حاليًًا يعود إلى مرحلة الأمويين، وليس النََّصََ الَّذَي كانََ 

في عهدِِ النََّبي محمََّد وتأثير هذا التَّحَول على الفكر الإسلاميّّ. 

وجاءََ الفََصلُُ الثََّالثُُ بعنوانِِ )النبيّّ المَبنوذ(، فتتَّبَعتْْ )شابي( صورةََ النََّبيّّ في 

مكََّةََ، محاولةًً استكشاف العناصر المخفية خلف الصُُّور النبويّةّ السََّابقة، لتبرز جوانب 

شخصية محمّّد كإنسان، بدالًا من الصُُّورة الَّتَي يُقُدمها الفكر الإسلامي كنبيٍٍّ وحدََّدََتْْ 

ثمََّ  بالملائكةِِ  الموعودِِ  صورةََ  الممسوسِِ،  الشََّخصِِ  صورةَ  رئيسةٍٍي:  تطوراتٍٍ  ثلاثةََ 

اع الكلامي بين النََّبيّّ وقريش.  المخذولََ من قِِبََلِِ حُلفائه، وأخيرًاً صورةََ الرصّر

أربعة موضوعات  توزَّعَََ على  )معارك وشعائر(  بعنوان  فانعقد  الرابع،  الفلص  أمََّا 

)ألفاظ السيادة القبلية، وزيارة البيت، ومطر الشّّعرى، معتمرو السََّنََة الثَّاَنية المزيّفّون، 

والتفكيك  القبليََّة  السّّيادة  مفاهيم  بتحللِِي  )شابي(  قامت  الأكبر(  الحج  ومناسك 

الإنثروبولوجي لطقوس الحج وزيارة الحجر الأسود، فتُشُير شابي إلى نََّأ الأنصابََ 

كانت في الأصل صخورًًا، مثل الحجر الأسود في مكة، وكانت موجودةًً قبل ظهور 

الإسلام واحتفظت بدورها الرمزي. وتدّلُّ حادثةُُ سرقةِِ الحجر الأسود من قِِبََلِِ القََرامطة، 

الَّتَي استمرَّتَ 22 عامًًا، على استمرار تقليد )النََّصب المتنقل(، إذ كانََ النََّصب يُنُقلُُ 

مع الجماعةِِ الَّتَي تمتلكه للحماية، فيُُظهر هذا نََّأ النََّصب كان يُعُدُُّ رمزًاً للقوة وحماية 

للمكان الَّذَي يتواجدُُ فيه، حتَّىَ وإن كان بشكل مؤقَّتَ ولم يكن موقعََه الأصلي، مبيِّنِةًً 
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نََّأ الشََّعائرََ تتراكمُُ وتتداخلُُ، إذ يقومُُ كل دين جديد بدمج الشعائر السابقة لصالحه. 

واستنباط  قدسيته  بناء  إعادة  إلى  يسارع  ما،  موقع  على  جديدٌٌ  دينٌٌ  يستولي  فعندما 

مصادره وأساطيره الخاصة من جديد.

حينما نصل إلى خاتمة الكتاب نجدُُ نَّأهَا أوردت آيات قرآنيّّة قامت بترجمتها إلى 

اللُّغُة الفرنسيّةّ مصحوبة بتعليقات توضيحيّّة لها ولغيرها، إذ بيّّنت نّّأ بعضها يجسِِّد 

دقيقة  مطابقة  إلى  تسعى  الترجمة حين  عمليّةّ  تكتنف  التي  والإشكالات  التحديات 

مع أبعاد التفسير التاريخيّّ، وبعضها الآخر يكشف عن تنوع الأساليب في الخطاب 

القرآنّيّ، مامّا يعطي صورة ثرية عن تعدّّد وجوه البيان القرآنّيّ وأطياف معانيه. 

لدراسة  اعتمدتها  التي  المنهجيّّة  نََّأ  إلى  بالإشارة  كتابها  اختتمت جاكلين شابي   

وواقعية،  بدقة  والتاريخي  الاجتماعي  الواقع  لفهم  الأنسب  الطريقة  هي  الإسلام 

وأوضحت نََّأ الكتابََ يُمثلُُ دعوة لإعادة التَّفَكير في كيفية فحص النُُّصوص التاريخيّةّ 

وتحليلها بعناية، بعدًًيا عن التَّفَسيرات الجاهزة الَّتَي قد تحرف الفهم الصََّحيح للتاريخ 

الإسلامي، مشيرة إلى نَّأهَا سلَّطَتْْ الضّّوءََ على مسألةٍٍ أساسةٍٍي ترتبطُُ بالفصلِِ بين )إسلام 

محمّّد(، يأ الدّّين الَّذَي جاءََ به النََّبيُُّ محمّّد، وبين العالم الإسلاميّّ الَّذَي نشأ لاحقًًا 

عبر العصور، إذ كان الإسلام في بداياته مرتبطًاً بالسّّياق العربي القبلي في جزيرة العبر، 

في حين شهد العالم الإسلامي تحوّّلات كبيرة بعد ذلك، وتؤكّّد شابي نََّأ العلاقةََ بين 

هذين العهدين لا تُفُهم فقط من منظور القطيعة والتغيير الجذري، بل أيضًًا من زاوية 

الاستمراريّةّ والوفاء؛ إذ يسعى بعضهم إلى استعادة )العصر الذهبيّّ( للإسلام، معتقدين 

نَّأهَ ضاعََ بسببِِ الأخطاء البشرية، ومن ثمّّ ترى نََّأ النُُّصوصََ التاريخيّةّ الَّتَي نشأتْْ في 

عصِرِ الخلافةِِ يجبُُ نْْأ تُفُهمََ بحذرٍٍ، فهي ليست تفسيرًاً ثابتًاً ونهائّيًّا، بل قد تكون عقبة 

يجب تجاوزها لفهم أعمق وأكثر دقة للحقب المبكرة من تاريخ الإسلام، ذاكرة بأنَّهَا 

حاولت إثبات ذلك من طريقِِ الدََّليل الَّذَي قدََّمتْهُُْ في هذا الكتاب.



ل
ّ
المبحث الأوّ

مصادر الشابي العربيّّة والإسلاميّّة التي صرّّحت 

فيها
ّ
بأسماء مؤلّ

المبحث الثاني

مصادر الشابي الاستشراقيّّة التي صرّّحت بأسماء 

فيها
ّ
مؤلّ

المبحث الثالث

ة والنصرانيّّة 
ّ
منابع المعنى في اليهوديّ

)العهدان القميد والجديد(

الفصل الأول

 المعرفةِِ التأسيسيّّة عند جاكلين 
ُ
 مصادرُ

 القبائل
ّ

الشابي في أنساق ربّ





لُُ:  ّوَّ
َ لُُْ الْأَ� فََْلْصْ ا

مصادرُُ المعرفةِِ التأسيسيّّة عند جاكلين الشابي في أنساق بّّر البقالئ

توطئة

القرآنّيّ عند جاكلين شابي وتحليل الأحداث ارلمتبطة  إنّّ دراسة الأرخنة للنصّّ 

به أو ما نستطيع أن نعربّر عنه على وفْقْ مزاجِِها بالحادث القرآني بوصفه ظاهرة لغويّةّ 

الأسطوريّةّ  والرؤى  والثقافات  واللهجات  البطون  متعدّّد  مجتمع  في  ودينيّّة  وثقافيّّة 

فيه...  والمكوث  الإسلامي  العربي  المجتمع  نطاق  في  التسّرّب  عن  تكفّّ  لم  التي 

وهذا يستوجب منّّا أن نلاحق مصادر التحليل العلمي لديها ومنعطفاته وتبعاته لكشف 

حجم المدوّّنات السابقة ولا سيّمّا الاستشراقيّّة - في صناعة محدّّدات التفكير لديها 

وما يمكن أن نعربّر عنه بأنه المحرّكّ القوي في التأويل والانفتاح على مستويات من 

المعنى والدلالة قد طُمُتر كما ترى شابي وكُُبتت ونُسُيت من قِِبََل التراث التقويّّ.

القراءة  في  المعتمدََة  المصادر  حشد  فيها  نستعيد  محاولة  أمام  فإننا  ثمّّ  ومن 

والتفكيك بوصفها المادّّة الخام أو القرينة المعتبرَةَ في الرهانات المقاربة للموضوع 

لِالَاهِِِ على المنهجيات المستخدمة في إعادة قراءة  المدروس، وهذا ما يلقي بتبعاته وظِِ

تاريخنا الديني والثقافي.

فكان على الباحثة جاكلين شابي، وهي ترسم الخطوات العريضة ظلماهر الرؤية 

تبقى في ظلّّ ضفيرة من اظلماهر  أن  الواقع،  بالنصوص ودلالات  الدينيّّة وارتباطها 

التي سكتت عنها النصوص ولم تولِهِا أيّّ عناية.

المصادر  رهانات  لكل  النقديّّ  التاريخيّّ  التحليل  مواصلة  هو  هنا  نفعله  ما  إنّّ 

القراءة عند جاكلين شابي لنكتشف المادّّة  الظاهرة في دائرة  أو  وارلماجع المضمرَةَ 

الخام التي استعملتْهْا عندما طبقت العلوم الاجتماعيّّة عليها.

اشتغلتْْ جاكلين شابي في دراستها التحليليّّة للنص الديني الإسلامي وتجاذبات 
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الدلالة الواقعيّّة فيه على استكشاف جدلية التأثّرّ والتأثير، فارتكزت على مجموعة من 

المدونات الاستشراقيّّة، محاولةًً تجاوز العيوب الكامنة فيها، أو الصرامة العلموية التي 

طبعت المنهجيّّة التاريخيّّة النقديّةّ التي كانت قد فرضت أحكامها منذ القرن التاسع 

عشر وفرضت تقسيماتها الزمانيّّة والموضوعاتيّةّ للواقع أو للموضوع المدروس.

وبذلك نحاول فتح أرشيفات ربّّ القبائل في اعتماده على الدراسات الاستشراقيّةّ 

وتلمّّس أثر التضاريس في عمل جاكلين ومدى قدرتها على تجاوز الثغرات والعيوب 

الفرنسيّّة منها، والتي فرضت طوقًاً وحصارًًا  الموثّقّ على هذه الدراسات، ولا سيَّمَا 

في  الصارم  العلمي  المعيار  بوصفها  فقط  دراساتها  على  الاتّكّاء  خلال  من  سلفيََّا 

القراءة، وهو ما حكم قبضته على أسئلة الحاضر وتأمّّلات الإجابة من خلال هوس 

عن  ونجيب  نكتشف  أن  أجل  من  ذلك  كل  لديهم،  السابقة  والدراسات  المصادر 

التساؤل الآتي:

التراث  فيه  يتحدث  الذي  التكراري  التقليد  أسيرة  شابي  جاكلين  بقيت  هل 

الحاضر  رهانات  يدرك  أفق  إلى  ذهبت  أنها  مأ  الإسلام؟  عن  الفرنسي  الاستشراقي 

بمنهجيّاّته وتوظّفّ كلّّ ما يتطلّبّه الفََهْْمُُ العلميُُّ الصارُمُُُ والحديثُُ من إضافات بغية 

اكتشاف المناطق المهملة أو المستجدة في التفكير الديني كما تريد؟ 

تناول الباحث في هذا العنوان المصادر العربيّّة التي اتكأت عليها جاكلين شابي 

رئيسة وردّّت بشكل  في تصدير مفاهيمها الاستشراقيّةّ مع التركيز على ثلاثة مصادر 

مكثّفّ ومكرّّر في كتابها محور الدراسة، ومن ثمّّ انتقل الباحث إلى عرض المصادر 

الغربيّّة التي اعتمدت عليها شابي، مع تسليط الضوء على ثلاثة مصادر رئيسة ثّأتر في 

قراءتها بشكل ملحوظ، وفي قسم إضافي عرض الباحث أبرز أسفار الكتاب المقدّّس 

التي لجأت إليها شابي لدعم أفكارها أو لتوضيح وجهات نرظها.



 القبائل |
ّ

ل: مصادرُُ المعرفةِِ التأسيسيّّة عند جايلكن الشابي في أنساق ربّ
ّ
65 الفصل الأوّ

ــماءِِ  ــت بأس ّـة التي صََّرح ــة والإسلامي� ــاكلين العربيّّ� ــادرُُ ج وََّل: مص
َ
ــث الأَ المبح

مُُؤلِِّفيـهـا

أُحُصيت بعملية استقصائية منهجيّّة اعتماد شابي على مجموعة واسعة من المصادر 

العربيّّة المتنوّّعة، شملت كتب )السيرة، اللغة، التاريخ، والجغرافيا، والتفسير(، سنقوم 

في هذا المبحث بعرض هذه المصادر المذكورة في كتابها »ربّّ القبائل«، مرتبةًً حسب 

عدد مرّاّت ذِِكرها، بدءًًا من الأكثر تكرارًًا وانتهاءًً بالأقل، وفي حال تساوي عدد مرات 

الذكر، سنذكرها بحسب سنة الوفاة.

الرسل 1- )تأريخ  مؤلفّيه  كلا  ذكر  ورد  310هـ(:  )ت  الطبري  جرير  بن  محمد   

تقريبًا موزعّة في  خمسًا وأربعين مرة  القرآن(  تأويل آي  البيان عن  والملوك، وجامع 

أجزاء مختلفة من الكتاب]]].

العبر« 2- »لسان  مؤلفّّه  ذكُر  ٧١١هـ(:  )ت  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال   

حوالي ثمانٍ وثلاثين مرة في مختلف مواضع الكتاب]]].

 محمد بن عمر الواقدي )ت ٢٠٧هـ(: ورد ذكر مؤلفّه »كتاب المغازي« حوالي 3-

أربع وعشرين مرة في مختلف مواضع الكتاب]]].

 أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني )ت ٤٣٠هـ(: ورد ذكر مؤلفّه »حلية الأولياء 4-

وطبقات الأصفياء« حوالي سبع عشرة مرةًّ في مختلف مواضع الكتاب]]].

 عبد الملك بن هشام )ت ٢١٣هـ(: ورد ذكر مؤلفّه »السيرة النبويةّ« حوالي إحدى 5-

عشرة مرة في مختلف مواضع الكتاب]]].

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص20، 52، 83،143، 148،178، 179، 181، 182، 183، 184، 

 ،318 ،316 ،292 ،284 ،274 ،267 ،251 ،219 ،214 ،205 ،201 ،195 ،194 ،188 ،187 ،186 ،185

 .516 ،512 ،476 ،467 ،445 ،442 ،410 ،407 ،406 ،404 ،321

]]]- ينرظ: م. ن، ص187، 196، 199، 261، 262، 316، 321، 322، 366، 385، 389، 390، 402، 415، 

 ،513 ،491 ،490 ،482 ،480 ،475 ،468 ،467 ،456 ،455 ،452 ،450 ،445 ،434 ،431 ،428 ،424

.547 ،531 ،521 ،519 ،518

]]]- ينرظ: م. ن، ص316، 426، 429، 433، 435، 436، 437، 438، 440، 451، 452، 453، 454، 458، 

 .496 ،492 ،490 ،485 ،475 ،474 ،470 ،463 ،462 ،461 ،460

]]]- ينرظ: م. ن، ص132، 133، 136، 137، 138، 139، 140، 143، 152، 153.

]]]- ينرظ: م. ن، ص41، 113، 220، 223، 226، 316، 402، 406، 431، 470.
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٢٧٦هـ(: ورد ذكر مؤلَّفه 6- الدينوري )ت  قتيبة  الله بن مسلم بن  أبو محمّد عبد   

»المعارف« حوالي ثماني مرات في مختلف مواضع الكتاب]]].

 عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الشهير بالجاحظ )ت ٢٥٥هـ(: ورد ذكر مؤلَّفه 7-

»كتاب الحيوان« حوالي خمس مرات في مختلف مواضع الكتاب]]].

 ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت ٦٢٦هـ(: ورد ذكر كلا مؤلفّيه »معجم 8-

البلدان، ومعجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب« حوالي خمس مرات في 

مختلف مواضع الكتاب]]].

٧٧٤هـ(: ورد 9- الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت  أبو  الدين   عماد 

ذكر مؤلفّه »تفسير القرآن العيظم« حوالي أرَبع مرات في مختلف مواضع الكتاب]]].

مؤلفّه 0-1 ذكر  ورد  ١٥١هـ(:  )ت  المدنّي  المطلبيّ  يسار  بن  إسحاق  بن  محمد   

»السيرة النبويةّ« حوالي ثلاث مرات في مختلف مواضع الكتاب]]].

 محمد بن سعد بن منيع الزهير )ت ٢٣٠هـ(: ورد ذكر مؤلفّه »كتاب الطبقات 1-1

الكبرى« حوالي ثلاث مرات في مختلف مواضع الكتاب]]].

 أبو الوليد محمّد بن عبد الله المعروف بالأزرقي )ت٢٥٠هـ(: ورد ذكر مؤلفّه 2-1

»أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار« حوالي ثلاث مرات في مختلف مواضع الكتاب]]]. 

 أبو بكر محمّد بن الحسن بن دريد الأزديّ )ت٣٢١هـ(: ورد ذكر مؤلفّه »جمهرة 3-1

اللغة« حوالي ثلاث مرات في مختلف مواضع الكتاب]]].

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص201، 455، 456، 460، 462، 463، 466، 467.

]]]- ينرظ: م. ن، ص316، 381، 382، 390، 392.

]]]- ينرظ: م.ن، ص50، 122، 472، 482، 490.

]]]- ينرظ: م. ن، ص90، 286، 314، 321.

]]]- ينرظ: م. ن، ص143، 120، 220.

]]]- ينرظ: م. ن، ص119، 440، 470.

]]]- ينرظ: م. ن، ص57، 63، 64.

]]]- ينرظ: م. ن، ص226، 254، 280.
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 أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعوديّ )ت 346هـ(: ورد ذكر مؤلفّه 4-1

»مروج الذهب ومعادن الجوهر« حوالي ثلاث مرات في طيات الكتاب]]].

 مجد الدين أبو طاهر محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي )ت ٨١٧هـ(: ورد ذكر 5-1

مؤلفّه »القاموس المحيط« حوالي ثلاث مرات في مختلف مواضع الكتاب]]].

 محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي )ت ١٢٠٥هـ(: ورد ذكر مؤلفّه »تاج العروس 6-1

من جواهر القاموس« حوالي ثلاث مرات في مواضع الكتاب]]].

الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ارلمسّي )ت٤٥٨هـ(: ورد ذكر مؤلَّفه 7-1 أبو   

»المخصّص« مرتين في مواضع الكتاب]]].

العبر« 8-1 باسيل شلحت )ت1977م(: ورد ذكر مؤلفّه »الأضاحي عند   يوسف 

مرتين في الكتاب]]].

قبل 9-1 العربيّة  »الكهانة  مؤلفّه  ذكر  ورد  )ت2009م(:  الله  عبد  بن  فهد  توفيق   

الإسلام« مرتين في الكتاب]]].

منبه« مرتين في 0-2 بن  مقاله »وهب  ذكر  رئيف جورج خوري )ت2017م(: ورد   

الكتاب]]].

 أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي )ت ١٥٠هـ(: ورد ذكر 1-2

مؤلفه »تفسير مقاتل بن سليمان« مرةّ واحدة في الكتاب]]].

 أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني )ت ٢٤١هـ(: ورد ذكر مؤلفّه 2-2

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص44، 179، 218.

]]]- ينرظ: م. ن، ص458، 459، 468.

]]]- ينرظ: م. ن، ص426، 428،429.

]]]- ينرظ: م. ن، ص456، 458. 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص452، 475.

]]]- ينرظ: م. ن، ص170، 243.

]]]- ينرظ: م. ن، ص120، 122.

]]]- ينرظ: م. ن، ص292.
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»مسند الإمام أحمد بن حنبل« مرة واحدة في الكتاب]]].

 محمد بن إسماعيل البخاري )ت256هـ(: ورد ذكر مؤلفّه »صحيح البخاري« 3-2

مرة واحدة في الكتاب]]].

ذكر 4-2 ورد  ٢٦١هـ(:  النيسابوريّ )ت  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  أبو   

مؤلفّه »صحيح مسلم« مرة واحدة في الكتاب]]].

 محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزميّ )ت ٣٨٧هـ(: ورد ذكر مؤلفّه »مفاتيح 5-2

العلوم« مرة واحدة في الكتاب]]].

 أبو علي أحمد بن محمّد بن الحسن ارلمزوقيّ الأصفهانّي )ت ٤٢١هـ(: ورد 6-2

ذكر مؤلفّه »الأزمنة والأمكنة« مرة واحدة في الكتاب]]].

 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي )ت ٤٦٣هـ(: ورد ذكر مؤلفّه 7-2

»تاريخ بغداد« مرة واحدة في الكتاب]]].

 أبو عبد الله، محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي )ت 671هـ(: ورد ذكر مؤلفه 8-2

»الجامع لأحكام القرآن« مرة واحدة في الكتاب]]]. 

 جلال الدين محمّد بن أحمد المحلي )ت ٨٦٤هـ(، وجلال الدين عبد الرحمن 9-2

بن أبي بكر السيوطي )ت٩١١هـ(: ورد ذكر مؤلفّهما »تفسير الجلالين« مرة واحدة 

في الكتاب]]].

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص405.

]]]- ينرظ: م. ن، ص448.

]]]- ينرظ: م. ن، ص448.

]]]- ينرظ: م. ن، ص179.

]]]- ينرظ: م. ن، ص2480.

]]]- ينرظ: م. ن، ص118.

]]]- ينرظ: م. ن، ص521.

]]]- م.ن، ص78.
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 ابو إسحاق أحمد بن محمّد الثعلبي النيسابوري )ت 1036هـ(: ورد ذكر مؤلفّه 0-3

»عرائس المجالس في قصص الأنبياء« مرة واحدة في الكتاب]]].

مكّة، 1-3 في  اليوميّة  »الحياة  مؤلفّه  ذكر  ورد  زغيدور:  سليمان  الجزائير  الكاتب   

محمّد إلى يومنا هذا« مرة واحدة في الكتاب]]].

القرآن 2-3 1990م(: ورد ذكر مؤلفّه »معاني  الصادق مازيغ )ت  التونسي  الكاتب   

الكريم« مرة واحدة في الكتاب]]].

 الشيخ حمزة أبو بكر الجزائير )ت 1992م(: ورد ذكر ترجمته »للقرآن الكريم« 3-3

مرة واحدة في الكتاب]]].

بارزة اعتمدت عليها شابي بشكل  ننتقي ثلاث مصادر عربيّّة  ففي هذا المفصل 

ملحوظ في كتابها، نرًظاً لأهميّتّها المحوريّةّ في توثيق تاريخ الإسلام المبكر وتأثيرها 

كثرة  إلى  المصادر  هذه  اختيار  يعود  كما  وتحليلها،  أفكارها  صياغة  على  الواضح 

ورودها واعتماد شابي عليها بشكل مكثّفّ في مناقشة القضايا الأساسية التي تناولتها 

في دراستها.

المطلب الأوّّل: محمّّد بن جرير الطبريّّ وحضوره التأسيسي
: اسمه وسيرته العلميّّة أوّّالًا

ابن  يزيد بن كثير  الطبري، وقيل  يزيد بن خالد،  »أبو جعفر محمّّد بن جرير بن 

غالب، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير... وكان من الأئمّةّ المجتهدين، لم 

، وََطَلََبَََ  ِ يْنََْ وََمئَتََ�يْنِ ِ سِْْتَاَن، ولد سََنََةََ أَرَْْبَعٍٍَ وََعِِ�شْرِ يقلّدّ أحدًًا«]]]، وهو »مِِنْْ أَهَْْلِِ آمُُل، طَ�بَرِ

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص120.

]]]- ينرظ: م. ن، ص495. 

]]]- ينرظ م. ن، ص509.

]]]- ينرظ م. ن، ص507.

ج4،  الزمان،  أبناء  وانباء  الأعيان  وفيات  بكر،  أبي  بن  محمّّد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو  خلكان،  ابن   -[[[

ص191.
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هّْْدَّر  حََرتَّرال، وََلقِِي نُبََُلاَءَ الجََّرِّال، وَكَََانََ مِِنْْ أَفَرَاَد ال َ ال ِ وََأَكَْْ�ثَرَ َ وََمئَتََ�يْنِ العِِلْمََْ بَعَْْد الأَرَْْبَعَِِ�يْنَ

ةَََ تَصَََانِيِْفْ، قّلَّ أَنَْْ تَرَََى العُُيُُونُُ مثلَهَ«]]]، »ولما بلغ الثانية عشرة من  ، وََذكََاءًً، وَكَََ�ثْرَ عِِلْامًا

عمره رحل من بلده طالبًًا العلم، يطوف الأقاليم، ساعيًًا في مصر والشام والعراق، إلى 

أن استقرّّ به المقام في بغداد، حيث بقي إلى أن وافته المنيّّة سنة 310هـ«]]].

قوال العلماء فيه
َ
ثانيًً�ا: مؤلفات الطبريّّ وأَ

أ. مؤلََّفاته]]]

اختلاف  وكتاب  والملوك،  الرسل  وتاريخ  القرآن،  آي  تأويل  عن  البيان  )جامع 

أحكام  في  الأمصار  علماء  واختلاف  النفوس،  وآداب  المناسك،  وآداب  العلماء، 

شرائع الإسلام، والبصير )أو التبصير( في علوم الدين، وتهذيب الآثار وتفصيل الثابت 

من الأخبار، والجامع في القراءات، والعدد والتنزيل، ولطيف القول في أحكام شرائع 

الإسلام، والمنتخب من كتاب ذيل المذيل من تأريخ الصحابة والتابعين(.

ب. أقوال العلماء فيه:

الخطيب البغداديّّ )ت ٤٦٣هـ(: كان إمامًًا مرجوعًًا إلى قوله لعلمه وفضله، جمع 

من العلوم ما لم يجمعه أحد من معاصريه، فكان حافظًاً للقرآن، عارفًاً بقراءاته ومعانيه، 

وتواريخهم،  الناس  بأخبار  خبيرًاً  السلف،  وأقوال  بالسنن  عالمًاً  أحكامه،  في  فقهًًيا 

خلّفّ مؤلفات جليلة]]].

 ،  شمس الدين الذهبي )ت ٧٤٨هـ(: »كََانََ ثِِقََةًً، صََادِِقًاً، حََافِِظًاً، رَأَْسًًْا يفِي الفّْْتَّسِِريْر

ع وََالاخْْتِِلاَفَ، عََمََّلاَّةٌٌ يفِي الّتَّارِِيْخْ وََأَّيَّام الّنَّاس، عََارِفًِاً بِِالقِِرَاَءات  إِِمََامًًا يفِي الفِِقْْه، وََالإِجِْْامَا

وََبَاَلغََّلُّة، وََغََريْر ذََلِكََِ«]]].

]]]- الذهبي، شمس الدين محمّّد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، ج14، ص267.

]]]- كفافى، محمّّد عبد السلام؛ الشريف، عبد الله، في علوم القرآن دراسات ومحاضرات، ص282-281.

]]]- ينرظ: الحسن، الدكتور محمّّد علي، المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره، ص260-

261؛ وينرظ: عبد القادر، أستاذ شريف، مقال: منهجيّّة الكتابة عند الطبري من خلال كتابه »تاريخ الأمم والملوك«، 

ص3؛ وينرظ: الأحمد، سعد مسعود، المنهجيّّة النقدية في تفسير الطبري وأثرها على المفسرين، ص٤٥-٤٦.

]]]- ينرظ: البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، تأريخ بغداد، ج2، ص250-249.

الله  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  أبو  الدين  الحموي، شهاب  وينرظ:  م. س، ج14، ص270؛  النبلاء،  أعلام  ]]]- سير 
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المفسرين على 1- رأس  أبو جعفر،  »الإمام  اليسوطي )ت ٩١١هـ(:  الدني  جلال   

الإطلاق، أحد الأئمةّ، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان 

حافظاً لكتاب الله، بصيراً بالمعاني، فقيهًا في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، 

بصيراً  والتابعين،  الصحابة  بأحوال  عالماً  ومنسوخها،  ناسخها  وسقيمها،  صحيحها 

بأيام الناس وأخبارهم«]]].

ثالثًًا: هوية كتاب )تايرخ الطبري( وقيمته العلمية بين الثن�اء والنقد

من بين مؤلّفّات الطبريّّ، المهمّّة كتاب )تارخي الرسل والملوك(؛ لما له من أهميّةّ 

بارزة في سياق دراستنا، حيث يُعُدّّ مرجعًًا أساسّيًّا لفهم تطوّّر الأحداث التاريخيّّة في 

العالم الإسلامي، وقد كان لهذا الكتاب دور محوري في أعمال جاكلين شابي التي 

العلمية  قيمته  يبرز  المواضع، مما  من  العديد  به في  واستشهدت  كثيرًاً  به  استعانت 

الأحداث  من  لقربه  أيضًًا؛  والحديثة  القديمة  التاريخيّّة  الدراسات  في  العميق  وأثره 

ودقّةّ التصنيف. 

  الكتاب-1	

أُطُلق  وإذا  اسمه،  وتخّلَّد  صيتهُُ،  ولَمَََعََ  اسمُُه،  اشتهر  وبه  الطبري،  بتاريخ  »يعرف 

في  الطبري«  »تاريخ  يُعُدُُّ  كما  الكتاب...،  هذا  بسبب  فإنما  المؤرّّخ،  الطبري:  على 

قمّّة التأليف التاريخي عند العبر والمسلمين في القرون الثلاثة الأولى، واحتل ذروة 

الإسلامي،  التاريخ  وخلال  بعد،  وفيما  الطبري،  معاصري  لدى  والاهتمام  التقدير 

المستقبل،  في  والذروة  القمة  في  الطبري  تاريخ  وسيبقى  الحاضر،  وقتنا  وحتى 

وسيبقى ارلمجع الأول، والمصدر الأصيل، والموئل الموثوق لدى كل باحث وكاتب 

في التاريخ الإسلامي«]]].

الرومي، معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ج6، ص2441؛ وينرظ: السباعي، مصطفى بن حسني، 

السيرة النبويّةّ - دروس وعبر، ص30.

]]]- السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، طبقات المفسرين العشرين، ص95.

]]]- الزهراني، نايف بن سعيد بن جمعان، الاستدلال في التفسير، ص88-81.
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 كان آخر ما أملاه الطبريّّ من تاريخه إلى سنة٣٠٢هـ، وقد جرى نشر هذا العمل 

في مدينة ليدن خلال الفترة من عام ١٨٧٦م إلى ١٩٠١م، في طبعة علميّّة امتدت 

على ثلاثة عشر جزءًًا، بعناية الأستاذ دي غويه ومشاركة عدد من المستشرقين]]]، »ولا 

تزوّّدنا طبعة ليدن المشهورة لهذا التاريخ إالّا بنسخة مختصرة من كتابه الضخم الذي 

كان يبلغ في الحجم عشرة أضعاف هذه النسخة، ولو أن الكتاب الأصلي كان يضم 

عشرة مجلدات ونصف مجلّدّ فحسب ومع ذلك فإنّّ طبعة ليدن المختصرة ليست 

الكتاب  إلى  بالرجوع  منها  شتى  فقرات  في  استكمالها  الأمر  يقتضى  وإنما  كاملة، 

سنةََ  القاهرة  في  طُبُعََ  »ثُمََُّ  هذا«]]]،  العام  الطبري  تاريخ  من  أفادوا  الذين  المتأخّّرين 

)١٩٠٦م(، باعتناءِِ يوسف بك محمّّد الحنفي، ورفقِِيه، ثُمََُّ طُبُعََ فيها سنةََ )١٩٦٠م(، 

بتحققِِي محمّّد أبو الفضلِِ إبراهيم، وتتابعت طبعاتُهُ بعد ذلك«]]].

 كما جاء في طقبات الشافيعة الكبرى: »أَنَ أَبََاَ جََعْْفََر قَاَلََ لأَصَْْحََابه أتنشطون لتفسير 

ر قبل  عَْْامَا ثُالَاوُنََ ألف ورقة، فَقَََالُوُا هََذََا مِِامَّا تفنى ا�لْأَ الْقُُْرْآْن قَاَلُوُا كم يكون قدره، فَقَََالََ ثَ�

ف ورقة، ثّمَّ قَاَلََ هََل تنشطون لتاريخ الْعََْالم من آدم  ثََالَا آالَا هَُُ في نَحَْْو ثَ� اَمهََ اخْْتَ�صَرَ �تَمَ

ثل ذََلِكِ،  إلى وقتنا هََذََا، قَاَلُوُا كم قدره، فَذَكر نَحَوًًا مِِامَّا ذكره في الفّْْتَّسِِير، فأجابوه مبِم

هَُُ في نَحَْْو مََا اختصر الفّْْتَّسِِير«]]]. فَقَََالََ إِّنَّا لله، مََاتَتَ الهمم، فَاَخْْتَ�صَرَ

	2 يقمة الكتاب العلمية بين النثاء والقند-

التي  النقدية  والممارسة  التاريخيّّة  الطبريّّ  مدونة  محاسن  عن  الحديث  قبل   

فيُُبنيّن  فيها،  والتصنيف  بالإشارة إلى رؤيته في عرض الأحداث  بأس  لها لا  وُُجّّهت 

النقل والرواية عن المخبرين، دون أن  الطبريّّ بوضوح أن اعتماده الرئيس هو على 

يستند إلى تأمّّلات عقليّةّ أو اجتهادات شخصيّّة، إالّا في حدود ضيّّقة، ويؤكّّد أن دوره 

]]]- ينرظ: سركيس، يوسف بن إليان بن موسى، معجم المطبوعات العربيّّة والمعربة، ج2، ص230.

]]]- نخبة من أساتذة الجامعات اصرلمية والعربيّّة، موجز دائرة المعارف الإسلاميّّة، ج22، ص6767.

]]]- الاستدلال في التفسير، م. س، ص41.

]]]- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشافعية الكبرى، ج3، ص123.



 القبائل |
ّ

ل: مصادرُُ المعرفةِِ التأسيسيّّة عند جايلكن الشابي في أنساق ربّ
ّ
73 الفصل الأوّ

منه  تدخّّل  دون  رواته،  ما وصله عن  وفق  وتوثيقه  روايات،  من  ما سمعه  هو جمع 

بتحليل أو فحص]]].

 يتّضّح نّّأ الطبري يسعى إلى إخلاء مسؤوليّتّه عن صحّّة ما يورِدِه من أخبار قد تبدو 

غريبة أو شاذّّة، منبّّهًًا القارئ إلى نّّأ أيّّ غرابة يجدها إنما تعود إلى الرواة أنفسهم، 

وليس إلى المؤرخ، فوظيفته تقتصر على النقل الأمين لما أُسُند إليه، بينما يترك الحكم 

على مصداقية الأخبار أو تحليلها على وََفْقْ معايير القارئ ذاته،‏ وهنا نؤشر إلى أبرز 

محاسنه مع المؤاخذات فيه.

أ - محاسن تارخي الطبريّّ: من أبرز محاسنه ما أوردها ولمأح إليها العلماء ومنها:

	1 جرير - بن  محمّد  جعفر  أبي  تاريخ  »وأما  ٣٤٦هـ(:  )ت  المسَْعُويّد  قال 

أنواعَ  جمع  فقد  المصنّفات،  الكتب  على  والزائد  المؤلفّات،  على  الزاهي  الطبريّ 

العلم، وهو كتاب تكثر فائدتهُ،  وَحَوَى فنون الآثار، واشتمل على صنوف  الأخبار، 

وتنَْفع عائدتهُ، وكيف لا يكون كذلك، ومؤلِّفه فقيهُ عصره، وناسِكُ دَهْره، إليه انتهت 

نن والآثار«]]]. علوم فقهاء الأمصار، وحَمَلة السُّ

	2 كتابِ - على  بناه  وقد  بابِه  في  كتابٍ  أجلُّ  »هو  ٦٢٤هـ(:  )ت  القِفطِيّ  قالَ 

)المبُتدأِ والمغازي( لابنِ إسحاق )ت ١٥٢هـ(«]]].

	3 محمد بن طاهر البرزنجيّ: »يعدّ أوفى عمل تاريخي بين مصنَّفات العبر، -

أقامه على منهج مرسوم، وساقه في طريق استقرائّي شامل؛ بلغت فيه الرواية مبلغها 

]]]- تصريح الطبري في مقدّّمة كتابه فقال: »وليعلم الناظر في كتابنا هذا نّّأ اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مامّا 

شرطت أني راسمه فيه، إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه، 

دون ما أدرك بحجج العقول، واستُنُبط بفكر النفوس، إالّا اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين، 

وما هو كائن من أنباء الحادثين، غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم، إالّا بأخبار المخبرين، ونقل الناقلين، 

النفوس فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما  بالعقول، والاستنباط بفكر  دون الاستخراج 

يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجهًًا في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت 

ا دّّأينا ذلك على نحو ما أُدُّّي إلينا«؛ الطبري، أبو جعفر  في ذلك من قبلنا، وإنما تىأ من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنّاّ إنّمم

محمّّد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك، ج1، ص8-7.

وينرظ:  ص13؛  ج1،  الجوهر،  ومعادن  الذهب  مروج  علي،  بن  الحسين  بن  علي  الحسن  أبي  المسعودي،   -[[[

السخاوي، الحافظ المؤرخ شمس الدين محمّّد بن عبد الرحمن، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ، ص469.

]]]- الاستدلال في التفسير، م. س، ص41.
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والبلاذري  كاليعقوبي  قبله،  المؤرخّون  به  قام  ما  أكمل  والإتقان  والأمانة  الثقة  من 

والواقدي وابن سعد؛ ومهَّد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن مسكويه وابن 

الأثير وابن خلدون«]]].

	4 قال الأستاذ محمّد أبو الفضل إبراهمي: »وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه قد -

استطاع أن يجمع بين دفتّيه جميع المواد المودَعة في كتب الحديث والتفسير واللغة 

والخطب  الشعر  ونصوص  والرجال،  الأحداث  وتاريخ  والمغازي  والسير  والأدب 

والعهود، ونسّق بينها تنسيقًا مناسباً، وعرضها عرضًا رائعًا رائقًا، ناسبًا كل رواية إلى 

صاحبها، وكل ريأ إلى قائله، كما أنه أودع هذا الكتاب فصولًًا صالحة ونتفًا متنوّعة 

من متون الكتب التي أتت عليها عوادي الأيام، وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده 

إلّّا في هذا الكتاب«]]].

ب - المآذخ لىع تارخي الطبري

 أمّّا أبرز ما سُُجل عليه وما يمنك أن تؤاذخ بموجبه -جاكلين شابي- لأنها جعلته 

الميعار في التحللي ما أشار إليه بعضهم، ومنها]]]: 

ع الطبري في نقل الروايات الإسرائيليّة والقصص الخرافيّة والأسطوريةّ عند 1-  توسَّ

تناوله لبداية الخلق وسير الأنبياء وتاريخ العصور الغابرة، دون أن يعرضها على النقد 

العقلي أو التمحصي المنهجي، ولا قارنها بما ورد في القرآن والسنّة.

بوصفها 2- للأحداث  نرظ  إذ  ديني،  بطابع  التاريخ  كتابة  في  الطبري  منهج  اتسّم   

انعكاساتٍ للمشئية الإلهيّة، ورأى التاريخ تجسيدًا للرسائل العلوية التي تخدم الأمّة، 

دون التركيز على ما تحمله التجارب الإنسانيّة من قيم وتوجيهات.

عن 3- شغله  ما  سابقة،  مصادر  من  النقل  على  للتاريخ  كتابته  في  الطبري  اعتمد   

]]]- البرزنجي، محمّّد بن طاهر، صحيح وضعيف تاريخ الطبري، ج1، ص61.

]]]- صحيح وضعيف تاريخ الطبري، م. س، ج1، ص90.

العربي  التاريخ  تاريخ الطبري، م. س، ج1، ص107-113؛ وينرظ: شاكر، مصطفى،  ينرظ: صحيح وضعيف   -[[[

والمؤرخون، ص258-263؛ وينرظ: أمين، أحمد، ظهر الإسلام، ج2، ص205-203.
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تاريخه ضعيفة، مختصرة،  تسجيلها؛ فجاءت وقائع عصره في  وتوثيق أحداث زمنه 

وباهتة، رغم علمه الواسع بتفاصيلها، نرظاً لما اكتسبه من رحلاته المتعدّدة إلى أنحاء 

العالم الإسلامي، وما عاشه من أحداث تاريخيّة مهمّة لم ينقلها بأمانة واهتمام، فجاء 

ذكرها باهتاً وناقصًا.

 كان الطبري يعرض التاريخ من خلال ما نقل عن الرواة والمؤرخّين دون أن يشير 4-

بشكل واضح إلى الكتب التي استند إليها، لو أنه ذكر هذه المصادر، لكان الباحثون 

قد تمكّنوا من الرجوع إلى ما تبقّى منها، ولعرفت الأجيال القادمة مؤلفّات السلف 

البحث  تعزيز  يسُهم في  كان سوف  ما  منها، وهو  نجا  والتحقق مما  عليها  للاطلّاع 

التاريخي ومقارنة ما ورد في هذه الكتب بما أورده الطبري في مؤلفّاته.

 لم يحُقّق الطبرُّي اتزاناً دقيقًا بين مرحلة ما قبل الإسلام ومرحلة ما بعده؛ إذ اختزل 5-

والشعوب  والأمم  الأنبياء  وتاريخ  آدم،  هبوط  وقصة  الخلق،  بدءَ  منذ  العالم  تاريخ 

للتاريخ  الكتاب  أجزاء  أفرد معظم  بينما  تقريبًا،  الكتاب  عُشْْر  في مجلد واحد يمثل 

لًًاِّ فيه بعمق. الإسلامي، مفص

 كان الطبري يعرض الأحداث التاريخيّة من خلال سلسلة من الروايات المتنوعة، 6-

كان  إذ  حولها،  التفاصيل  اختلفت  كلمّا  مختلفة  بأشكال  نفسها  الحكاية  فيعرض 

يعرض الرواية نفسها مع ما يتخللّها من تناقضات، ثم يعود فيختتم بالرجوع إلى النص 

ممّّا  الأحداث،  وتداخل  الروايات  تداخل  إلى  تؤدي  كانت  الطريقة  هذه  الأصلي، 

يصعب على القارئ التركيز على الحدث الأساس ويشتتّ انتباهه. ورغم ما تميّز به 

الطبري من أمانة ودقةّ، كان بإمكانه أن يحقّق هدفه بتقديم كل رواية بصورة متكاملة، 

ثم يعقب عليها بالآراء المخالفة، ويفاضل بينها بشكل مدروس.

بعض 7- ميّزت  التي  وهي  الطبريّ،  عند  العايّلم  للتاريخ  واسعةً  الُّرؤيةُ  تكنِ  لم   

المؤرخّين الذين سبقوه، كاليعقوبي وابن قتيبة، فقد حصر التاريخ العايلم في سلسلة 

شاملة  رؤية  دون  الإسلام،  لتاريخ  كتهئية  الجاهلي،  العهد  حتى  الأنبياء  من  تمتدّ 

لأحداث العالم.
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 يظهر في منهج الطبري إغفالٌ للتمحصي النقدي؛ إذ اكتفُي بنقل الروايات كما 8-

موقفًا  يتبنّى  أنه  مقدمته  في  صّرح  فقد  التحليل.  أو  للفحص  يعرضها  أن  دون  هي 

تقويم  التدخّل في  بعيدًا عن  ويظلّ  الرواة،  عاتق  الأمانة على  كامل  محايدًا، ويضع 

صحّتها أو فحص متونها، ومع أن الطبري كان من كبار علماء الحديث، وكان من 

الممكن له أن يطبّق منهج المحدّثين في تصحيح الروايات أو التحقّق من سندها، فإنه 

اكتفى بنقل الرواية كما وصلته، وقد انتقده المؤرخون الذين جاءوا بعده لإيراده بعض 

وا أن تلك الروايات لا يمكن قبولها عقلًّيا ولا  القصص التي تفتقر إلى المعقوليّة، وعدُّ

يجوز تضمينها في المصادر التاريخيّة.

المطلب الثاني: محمّّد بن عمر الواقدي في الميزان
: اسمه وسيرته العلميّّة أوّّالًا

 محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي]]] 

ولد بالمدينة سنة ١٣٠هـ في آخر خلافة مروان ابن محمد، فيما يذكر تلميذه وكاتبه 

ابن سعد... بينما ذكر الصفدي وابن تغرى بردى نّأهّ ولد سنة ١٢٩هـ]]]، وذكر محمّّد 

بن سعد كاتبه قال: أخبرني أبو عبد الله الواقدي أنه ولد سنة ثلاثين ومئة]]]، انتقل 

فقال محمّّد بن  إلى بغداد وولي القضاء بها للمأمون بعسكر المهدي]]]، أما وفاته، 

عبد الله الحضرميّّ قال: سنة تسع ومئتين فيها مات محمّّد بن عمر الواقدي]]]، فلم 

يزل قاضيًًا حتى مات ببغداد ليلة الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة 

سبع ومئتين، ودفن يوم الثلاثاء في مقابر الخيزران وهو ابن ثمان وسبعين سنة]]]، وإذا 

كان لنا أن نجّّرح إحدى هذه الروايات، فأولاها بالقبول الرواية الثانية، التي ذكرها ابن 

]]]- الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمّّد بن علي بن فارس، الأعلام، ج6، ص311.

]]]- ينرظ: الواقدي، محمّّد بن عمر بن واقد السهمي، المغازي، ص5.

]]]- النديم، محمّّد بن إسحاق، الفهرست، ص128؛ وينرظ: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، م. س، ج4، ص350.

]]]- م. ن، ص127.

]]]- تاريخ بغداد، م. س، ج4، ص31.

]]]- البيصر، محمّّد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بـ)ابن سعد(، الطبقات الكبرى، ج7، ص241.



 القبائل |
ّ

ل: مصادرُُ المعرفةِِ التأسيسيّّة عند جايلكن الشابي في أنساق ربّ
ّ
77 الفصل الأوّ

سعد، وذلك لتلمذته له وقربه منه وكتابته له، ثم لتحديده ليلة الوفاة ويوم الدفن من 

الشهر والسنة]]].

قوال العلماء فيه
َ
ثانيًً�ا: مؤلّّفاتُُ الواقديّّ وأَ

أ - مؤلََّفاته

تناولت مؤلّفّات الواقديّّ الكثيرة فنونََ العلم من المغازي والسير والطبقات وأخبار 

النبي، والأحداث إلى كانت في وقته وبعد وفاته، وكتب الفقه واختلاف الناس 

في الحديث وغير ذلك نذكر منها]]]:

)كتاب التاريخ والمغازي والمبعث، وكتاب أخبار مكة، وكتاب الطبقات، وكتاب 

وكتاب  الحسن،  مقتل  وكتاب  الجمل،  وكتاب  العراق،  فتوح  وكتاب  الشام،  فتوح 

أمر  النبي، وكتاب  النبي، وكتاب صفين، وكتاب وفاة  السيرة، وكتاب أزواج 

الحبشة والفيل، وكتاب المناكح، وكتاب السقيفة وبيعة أبي بكر، وكتاب ذكر القرآن، 

وكتاب سيرة أبي بكر ووفاته، وكتاب الرغيب في علم القرآن وغلط الرجال، وكتاب 

الدنانير والدراهم، وكتاب  الحسين، وكتاب ضرب  الحسن والحسين، ومقتل  مولد 

ويحتوي  الاختلاف  وكتاب  الكبير،  التاريخ  وكتاب  الآداب،  وكتاب  الفقهاء،  تاريخ 

على اختلاف أهل المدينة والكوفة في الشفعة والصدقة والعمرى والرقبى والوديعة 

نسق  وعلى  والشهادات  والحدود  والسرقة  والغصب  والمضاربة  والبضاعة  والعارية 

كتب الفقه ما يبقى(، ولم يبق من كتب الواقدي التي تركها سوى كتابه )المغازي(]]].

ب - أقوال العلماء فيه

 اختلفت آراءََ العلماء حوله؛ فمنهم مََنْْ أثنى وأشاد بفضله، ومنهم مََنْْ قدح فيه. 

]]]- المغازي، م. س، ص9.

]]]- سير أعلام النبلاء، م. س، ج4، ص6؛ وينرظ: ابن النديم، الفهرست، ص128.

 https://2u.pw/fBib0 :ينرظ: موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 18/ 11/ 2024م -[[[
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•  أبَرزُ أقوال من أثَنى عليه	

ابن سعد )ت 230هـ(: »كان عالمًا بالمغازي والسيرة والفتوح وباختلاف الناس -1 

في الحديث والأحكام واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه. وقد فسر ذلك في كتب 

استخرجها ووضعها وحدث بها«]]].

النَّاسِ -2  أعَْلمََ  أهَْلِ الإسلام، كَانَ  النَّاسِ عَلََى  أمَِيْْنُ  : »الوَاقِدُِّي  الحَرْبِِيُّ إِبْرَاهِيْمُ  قَالَ 

ا الجَاهِلَِّيةُ، فلَمَْ يعَْلمَْ فِيْهَا شئياً قاَلَ مُوْسََى بنُ هَارُوْنَ: سَمِعْتُ  بِأمَرِ الإسلام. قاَلَ: فأَمََّ

.[[[» ، فقََالَ: وَاللهِ مَا رأَيَنَا مِثلْهَُ قطَُّ مُصْعَبًا الزُّبيَْْرَّي يذَْكُرُ الوَاقِدَِّي

ابن كيرث )ت ٧٧٤هـ(: »الوَْاقِدُِّي )رحمه الله( عِنْدَهُ زِياَدَاتٌ حَسَنَةٌ، وَتاَرِيخٌ مُحََّررٌ -3 

أنِْ الكِْباَرِ«]]]. غَالبًِا فإَِنَّهُ مِنْ أئَِِمَّةِ هَذَا الشَّ

يرخ الدني الزركلي )ت ١٣٩٦هـ(: »من أقدم المؤرخّين في الإسلام، ومن أشهرهم، -4 

ومن حفّاظ الحديث«]]].

• أبَرزُ أقوال مَنْ جرحه	

	1 أمليتها - التي  الأحاديث  »وهذه  ٣٦٥هـ(:  )ت  الجرجانّي  عدي  بن  أحمد  أبو 

للواقدي، والتي لم أذكرها كلها غير محفوظة، ومن يروي عنه الواقدي من الثقات 

فتلك الأحاديث غير محفوظة عنهم إلا رواية الواقدي والبلاء منه ومتون أخبار 

الواقدي غير محفوظة وهو بيّّن الضعف«]]].

	2 شمس الدني الذهيّب )ت ٧٤٨هـ(: »استقرّ الاجماع على وهن الواقدي وَجَمَعَ -

، فاَطرَّحَُوهُ لذَِلكَِ، وَمَعَ هَذَا،  رِّ الثَّمِيْْنِ ، وَالخَرَزَ بِالدُّ مِيْْنِ فأَوَعَى، وَخَلطََ الغَثَّ بِالسَّ

]]]- البيصر، محمّّد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بـ)ابن سعد(، الطبقات الكبرى، ج5، ص٤٩٣؛ وينرظ: 

الفهرست: ابن النديم، ص127.

]]]- سير أعلام النبلاء، م. س، ج9، ص458؛ وينرظ: العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، 

تهذيب التهذيب، ج4، ص366؛ وينرظ: تاريخ بغداد، م. س، ج4، ص8.

]]]- الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القشير البيصر، البداية والنهاية، ج3، ص234.

]]]- الأعلام، م. س، ج6، ص311.

]]]- الجرجاني، أبو أحمد بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال، ج7، ص484.
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حَابةَِ، وَأخَْبَارهِِم«]]]. فلَاَ يسُْتغَنَى عَنْهُ فِِي المغََازِي، وَأيََّامِ الصَّ

	3 ابن حجر القسعلانّي )ت ٨٥٢هـ(: »متروك مع سعة علمه«]]].-

ثالثًًا: هُُوِِّةُُي كتاب )مغازي الواقديّّ( وقيمته العلمية تحليل ونقد

 من بين المصنّّفات التي تسترعي الاهتمام، يُبُرز كتاب المغازي مكانته المحورية، 

نرًظاً لأهميّتّه البارزة في الكشف عن مسار الأحداث التاريخيّّة في العالم الإسلامي، 

وقد شكّّل هذا المؤلَّفَ أحد الأعمدة التي استندت إليها جاكلين شابي في أبحاثها، 

إذ وظّفّته بوصفه مصدرًًا أساسيًًا واستشهدت بمحتواه في العديد من المواضع، مامّا 

يعكس ثقله العلمي ودوره المؤثّرّ في حقل الدراسات التاريخيّّة، والاجتماع الديني.

	1 يِّةُ الكتاب- هُو

 »يعدُُّ كتاب المغازي لمحمد بن عمر الواقدي أشهر ما أُلُِّفِ في السيرة النبويّةّ 

في  الدرس  وحلقات  الأجيال  وتلقّّفته  تأليفه،  منذ  شاع  فقد   ،الرسول ومغازي 

مطبوعًًا،  كامالًا  الكتاب  وصلنا  وقد  العصور،  عبر  وعرضه  الإسلامي  العالم  طول 

قدََّم لنا الواقدي كتابه المغازي، الذي يمثَلَ الصورة الأخيرة من مراحل تطور السيرة 

124هـ(  )ت  الزهير  عن  يوِِر  لم  وهو  للهجرة،  والثاني  الأول  القرنين  في  النبويّةّ 

الزهير،  عن  الأخبار  رووا  الذين  الرواة  على  الأغلب-  -في  اعتمد  ولكنه  مباشرة، 

بين  من  لذكره  الواقدي  يتعرّضّ  لم  الذي  الوحيد  الشخص  أن  ذكره  يجدر  ومما 

تلامذة الزهير، هو ابن إسحاق؛ ولهذا السبب -يأ عدم ذكر الواقدي له- وبسبب 

للواقدي،  المغازي  وكتاب  إسحاق  لابن  السيرة  كتاب  فقرات  بين  الكبير  التشابه 

ابن إسحاق دون  قد سطا على  الواقديّّ  أن   ]...[ وفلهاوزن   ]...[ هوروفتس  زعم 

عزو إليه، بل إن هوروفتس زعم أبعد من ذلك؛ إذ يرى أن لفظة )قالوا( في مغازي 

از، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج3،  ]]]- الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمّّد بن أحمد بن عثمان بن قَاَميْم

ص666؛ وينرظ: سير أعلام النبلاء، م. س، ج9، ص455-454.

]]]- بن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّّد بن أحمد، تقريب التهذيب، ص498.
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السطو«]]]، »وفنّّد زعمهما مستشرق آخر  الواقدي بدالًا من الإسناد تدلُُّ على ذلك 

وهو )مارسدن جونس( محقق المغازي كما في مقدمته للكتاب«]]].

للحوادث  المختلفة  التفاصيل  الواقديُُّ  »رتّبّ  فقد  وتحليله  الكتاب  مفاصل  أَمَّّا 

الذين  الرجال  من  قائمة طويلة  بذكر  مغازيه  يبدأ  مثالًا  فهو   ، تتغريّر لا  منطقيّّة  بطريقة 

للغزوة  محدد  تأريخ  مع  واحدة  واحدة  المغازي  يذكر  ثمّّ  الأخبار،  تلك  عنهم  نقل 

بدقة، وغالبًًا ما يذكر تفاصيل جغرافية عن موقع الغزوة، ثم يذكر المغازي التي غزاها 

النًًّبيّّ بنفسه، وأسماء الذين استخلفهم على المدينة أثناء غزواته، وأخيرًاً يذكر شعار 

المسلمين في القتال، كل ذلك فضالًا عن وصفه لكل غزوة بأسلوب موحد: فيذكر 

أولا اسم الغزوة وتأريخها وأميرها«]]].

إنّّ كتاب )المغازي للواقدي( »قد احتل مكانًاً بارزًاً بين أوساط المستشرقين، وقد 

اهتموا به منذ وّّأل يوم بدأوا يعملون على سيرة النبي محمّّد، وقد لمأح بهذا الأمر 

شبلّيّ النعمانّيّ بأنََّ سبرنجر الذي يدّّعي بأنه وّّأل أوروبي الذي لّأفّ كتابه على السيرة 

معوّّالًا على المصادر وارلماجع العربيّّة الأصيلة القديمة، قد اعتني بمغازي الواقدي 

اعتنًًاء خاصًًّا؛ إذ أعدّّ بعض أجزائه للطبع، وكذلك اعتنى كلّّ منْْ فان كريمر وفلهاوزن 

قوا بعض أجزائه وأعدّّوها للطباعة، والاقتباسات من مغازي  بمغازي الواقدي، إذ حّقَّ

الواقدي والإحالات إليه مبثوثة منشورة على حّدٍّ كبير بين ثنايا كُُتُبٍٍُ كل من كََتَبَ على 

يأ ناحية من السيرة من المستشرقين، والمستشرقون لا يقلّلّون مغازي الواقدي أهمةًًي 

عن يأ كتاب آخر الذي أُلُف في فنّّه، بل قد يفّوِّقونه على غيره من كتب السيرة«]]].

وبيروت(  بمصر  النمسا  )قنصل  كريمر  فون  بعناية  مرة  لأوّل  الكتاب  طبع  »فقد 

الكتاب  طُبُع  ١٨٥٥-١٨٨٨م(...  وبرلين  )كلكتا  بالإنجليزيّةّ  وشروح  مقدمة  مع 

للمطبوعات، بيروت(،  الأعلمي  )قسم مؤسسة  مارسدن جونس  بعناية  الثانية  للمرة 

 .https://2u.pw/PewHA :المغازي، م. س، ص29؛ وينرظ -[[[

]]]- اليوسفي، محمّّد هادي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج1، ص23.

]]]- موسوعة التاريخ الإسلامي، م. س، ج1، ص23.

]]]- الشيخ، عبد الصمد؛ قشير، فتح الرحمن، اعتناء المستشرقين بالواقدي وكتابه »المغازي« دراسة تحليلية، موقع 

 .https://2u.pw/oXkYp :172 :على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 19/ 11/ 2024م
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عالم الكتب، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٤م، في مجلدين، عدا الفهارس ومقدمة 

بتحقيق:  العلمية  الكتب  دار  في  وطبع  الكتاب،  طبعات  أجود  من  وهي  التحقيق، 

محمّّد عبد القادر أحمد عطا )بيروت - لبنان( ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م بمجلدين«]]].

	2 يقمة الكتاب العلمية تحللي ونقد-

إنّّ المنهجََ العلميََّ للواقدي يعدّّ من أندر المناهج التي تجمع بين الدقّةّ النقديّةّ 

فقد  فائقة،  بعناية  وتنيظمها  الأخبار  اختيار  على  بقدرة  يتمتّعّ  كان  إذ  والموضوعيّةّ، 

سعى إلى إظهار آرائه النقديّةّ بوضوح، مامّا يعكس حرصه على تقديم سرد تاريخي 

يعكس الحقيقة بأكبر قدر من الموضوعيّةّ، علاوة على ذلك، كان الواقدي يعبر عن 

يسجّّلها من خلال عبارات تحدّّد موقفه من صحّّتها  التي  والوقائع  تقويمه للأخبار 

وقيمتها، مشيرًاً بذلك إلى آرائه الفكيّرةّ دون تدّّرد]]]، كما أصبحت مغازي الواقدي 

من المصادر المهمّّة عند ئمّأةّ المغازي والسير، مثل ابن سعد والطبري والبيهقي وابن 

كثير وغيرهم، إذ نقلوا منها واستشهدوا بها]]].

•  محاسن التينصف نعد الواقدي في تاريخه يمنك إجمالها فيما يأتي]]]	

للتواريخ،  المتكامل  النظام  هي  الواقدي  لمغازي  المميّزّة  الخصائص  أهم  من   .1

فكثير من المغازي غير المؤرّخّة عند ابن إسحاق ]...[ لها كلها عند الواقدي تأريخ 

معنيّن محدّّد وذكر خاصّّ، ولكن يجب علينا -تحرّّيًاً للإنصاف- أن نتقبّّله بحذر في 

ذكر تأريخ بعض الحوادث.

]]]- الدوري، إيلاف أحمد مزهر، الإمام الواقدي »حياته الشخصية والعلمية وكتابه المغازي«، ص576. 

]]]- نّّأ الواقدي يذكر: »أنه كان يتبع منهجًًا نقدّيًّا واعيًًا فنّيًّا في اختيار أخباره وتنيظمها، ثم لا يلبث أن يذكر آراءه وأفكاره 

: »وهو المثبت«، »والثابت عندنا«، »والمجتمع عليه عندنا«، »ولا  عن الأخبار التي كان يسجلها، وكثيرًاً ما يقول مثالًا

اختلاف عندنا«، »والقول الأول أثبت عندنا«، »وهو أثبت«، »وهذا الثبت عندنا«، »ومجمع عليه لا شك فيه« إلى غير 

ذلك من العبارات التي تبرز رأيه الصريح في تقويم تلك الأخبار«: المغازي، م. س، ص34-33.

]]]- السلومي، الدكتور عبد العزيز بن سليمان بن ناصر، الواقدي وكتابه المغازي )منهجه ومصادره(، ج١، ص١٧٤؛ 

وينرظ: اعتناء المستشرقين بالواقدي وكتابه »المغازي«، م. س، ص172. 

]]]- المغازي، م. س، ص31-33؛ وينرظ: موسوعة التاريخ الإسلامي، ج1، ص24؛ وينرظ: الواقدي وكتابه المغازي 

)منهجه ومصادره(، م. س، ج١، ص١٧٤؛ وينرظ: اعتناء المستشرقين بالواقدي وكتابه »المغازي«، م. س، ص172؛ 

وينرظ: محمود، د. محمود إبراهيم محمّّد، بنية السرد في مغازي الواقدي )غزوة بدر نمأوذجًًا(، ص229-230؛ وينرظ: 

الزهراني، ضيف الله بن يحيى، مصادر السيرة النبويّةّ، ص20.
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2. كما يلقي الواقدي الضوء أيضًًا على مشاهد كثيرة من الحياة في فجر الإسلام، مثل 

الزراعة، والأكل، والأصنام، والعادات في دفن الموتى، وعلى تشكيل البنى الأساسيّةّ 

الحياة في المجتمع الإسلامي  وتنيظم المقاييس والمعايير، بل على مجمل مظاهر 

.خلال الحقبة الممتدّّة من الهجرة إلى وفاة النبي

3. على الرغم من الاختلافات في التواريخ، فإننا نجدها أدقََّ وأثبت بعامة في نظامها 

من التواريخ المماثلة في كتب السيرة الأخرى، هذا فضالًا عامّا انفرد به الواقدي حين 

يعرض في مغازيه الأخبار الكثيرة التي لا نجدها عند غيره، أضف إلى ذلك الإسهاب 

في التفصيل والدقّةّ في الترتيب عند سرده للحوادث المشهورة، مثل أحد، والطائف، 

بأكثر وأحسن مما هو مذكور في ارلماجع الأخرى للسيرة.

هذا  قيمة  من  زاد  النبويّةّ  السيرة  مرويات  دراسة  في  الخاص  الواقدي  منهج  أن   .4

الكتاب، فهو مثالًا يحاول أن يروي خبر الحدث عمن وقع منهم أو فيهم الحدث، 

كما أنه يذكر أحيانًاً في المسألة أكثر من قول ويجّّرح بينهما، أو يكتفي بسياق الأقوال 

دون ترجيح. 

5. توثيق الواقدي للمادة التي يسوقها عن طريق ذكر السند، وهذا المسلك هو منهج 

المدرسة الحديثية في سياق الأخبار، ففي أماكن كثيرة يقدّّم لنا الواقدي قصّّة الواقعة 

بإسناد جامع - أي يجمع الرجال والأسانيد في متن واحد.

6. وإذا كانت الغزوة قد نزل فيها آيات كثيرة من القرآن، فإن الواقدي يفردها وحدها 

مع تفسيرها ويضعها في نهاية أخبار الغزوة.

7. يعدُُّ هذا الكتاب من أقدم المصادر الأساسيّّة بين كتب السيرة، فهو المصدر الثاني 

الذي وصل إلينا بعد سيرة ابن إسحاق. 

8. نّّأ ما أورده في الكتاب من التفاصيل الجغرافية ليوحي بجهده ومعرفته للدقائق 

في الأخبار التي جمعها في رحلته إلى شرق الأرض وغربها، طلبًًا للعلم، وذلك أيضًًا 

دليل على أحقيته في هذا ايلمدان بما وصفناه به.
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• المآذخ المسجّلة عليه:	

 على الرغم من مكانة كتاب المغازي المهمّّة بوصفه مصدرًًا تاريخيًّاً مبكرًاً، فإنه 

لم يسلم من النقد والملاحظات من قبل العلماء والمؤرّخّين، إذ تعرض لاعتراضات 

عدّّة تؤثّرّ على مصداقيته ودقته. منها:

1. اتهام الواقدي بالسرقة الأدبية من ابن إسحاق: وُُجه إلى الواقدي اتّهّام بأخذ مادّّته 

التاريخيّةّ من سيرة ابن إسحاق، فقام بذكر أحداثها في كتابه )المغازي( دون أن يُنُسبها 

إلى صاحبها، فقد لاحظ كثير من العلماء أن كتاب )المغازي( يشتمل على تفاصيل 

تزايد في  بوجود  الاعتقاد  دفع بعضهم إلى  ترد في المصادر الأخرى، مما  دقيقة لم 

أن  إلى  الطبري  أشار  وقد  التاريخيّّة،  الدقة  حساب  على  القصصّيّ  د  الرسَّر توظيف 

الواقدي كان مفعامًا بالإعجاب بابن إسحاق، لكن من غير المفهوم لماذا أغفل ذكره 

في مصادره، مامّا يثير تساؤلات حول هذا السلوك؟ ربما في مسعى لتجنّّب الإفراط 

في التكرار]]].

2. من أبرز الانتقادات التي وجهها الإمام أحمد بن حنبل )ت 241هـ( للواقدي كان 

إنكاره لما اعتبره عدم ترتيب أو تنسيق بين الأسانيد المتعددة في رواياته. فقد قال عن 

الواقدي: )ليس أنكر عليه شيئًاً إالّا جمعه الأسانيد، ومجئيه بمتن واحد على سياقة 

النقد يعكس شكوى من تداخل الأسانيد  واحدة، عن جماعة وربما اختلفوا(، هذا 

والتكرار المفرط دون تنسيق دقيق بين الروايات]]].

3. انتقاد كثرة الروايات ارلمسلة واعتماد الواقدي على مصادر مشكوك في صحّّتها: 

يشير النقاد إلى أن الواقدي كان يميل إلى رواية الأحاديث دون التمييز بين الصحيح 

والضعيف، مامّا دّّأى إلى تضعيف قيمة رواياته من الناحية العلميّّة، وقد وُُجّّهت إليه 

سلبًاً  أثر  مامّا  الأحيان،  بعض  في  موثوقة  غير  مصادر  على  اعتماده  جراء  انتقادات 

على جودة العمل وموثوقيّتّه، كما اّتُّهم بتضخيم بعض الأحداث والغزوات، مامّا وََلّدََّ 

]]]- ينرظ: هوروونز، جوزف، المغازي الأولى ومؤلفوها، ص۱۲۱؛ وينرظ: تاريخ الرسل والملوك، م. س، ج١١، 

ص٦٥٤؛ وينرظ: رضوي، فيازر، محمّّد ويهود المدينة، ص464.

]]]- تاريخ بغداد، م. س، ج3، ص5-4.
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الشكوكََ حول حقيقة هذه الروايات؛ لذا اتهم علي بن المديني إبراهيم بن أبي يحيى 

بالكذب، مشيرًاً إلى أن الواقدي قد نقل عنه رواياته. وأضاف المديني أيضًًا: )الواقدي 

ليس بموضع للرواية، ولا يروي عنه، وضعّّفه(، في نقدٍٍ حاد للروايات التي كان يعتمد 

عليها الواقدي]]].

4. اتهامات بتأثير الخلفاء العباسيين على أمانته العلمية: من بين الانتقادات الموجّّهة 

إلى الواقدي تلك التي تتعلّقّ بتأثّرّه بالعلاقات السياسيّّة مع الخلفاء العبّّاسيّّين، مما 

قد يكون ثّأرّ على نزاهته العلميّّة، إذ وُُجّّهت إليه اتّهّامات بإغفال ذكر بعض الأحداث 

التي قد تثير استياءهم أو لا تتماشى مع مواقفهم السياسية، وفي بعض الأحيان، تُظُهر 

روايات الواقدي تحيّّزًاً تجاه بعض الشخصيات أو القبائل، مما يعكس تأثيرًاً شخصّيًّا 

بالتشيّّع، ما جعل بعض رواياته تفتقر إلى  اتّهّمه بعض  أو سياسيًًّا على سيرته؛ لهذا 

الحياد المطلوب في البحث العلمي]]].

المطلب الثالث: ابن هِِشام بين الإبداع والنقد

: اسمه وسيرته العلميّّة أوّّالًا

 »هُُوََ أَبَُوُ محمّّد عبد الْمْلك بن هِِشََام بن أَّيُّوب الحميرىّّ، وََمن الوََّرِّايَةَ من يدّّره إلى 

بََّذَّ  »هََ آخََرُوُنََ إلى سدوس«]]]،  يدّّره  يدّّره إلى ذهل، كَامَا  وََمِِنْْهُُم من  يعفر،  بن  معافر 

فََّفَّ مِِنْْ أَشَعََارِهََِا«]]]،  ّ�ئِيِّ صََاحِِبِِ ابْنِِْ إِسِْْحََاقََ، وََخََ ةَََ النبويّةّ، وََسََمِِعََهََا مِِنْْ زِِيَاَدٍٍ البََّكَّا �يْرَّسِّ ال

إِِبْرَْاَهِِيم، وََغير هََذََا من ولد  نَْبِِْيََاء من آدم إلى  »استبعد من عمل ابْنْ إِسِْْحََاق تَاَرِِيخ ا�لْأَ

خَْْبََار مََا يسوء«]]]، توفي )ت  ن لَيَْْسُُوا يفِي العمود البَّنََّوِِيّّ، كَامَا حذف من ا�لْأَ عِِامَايل، مِِّمَّ إِسِْْ

]]]- ينرظ: تاريخ بغداد، م. س، ج3، ص13-12.

]]]- ينرظ: الواقدي وكتابه المغازي )منهجه ومصادره(، م. س، ج1، ص135.

]]]- جمال الدين، عبد الملك بن هشام أبو محمد، السيرة النبويّةّ، ص17.

]]]- سير أعلام النبلاء، م. س، ج10، ص428.

]]]- السيرة النبويّةّ، م. س، ص12.
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218هـ( ]]] وقيل )ت 213هـ(]]]، بينما كّأّد السّّهلّيّي وفاته عام ٢١٣هـ«]]].

ثانيًً�ا: مؤلّّفات ابن هشام وأقوال العلماء فيه

أ - مؤلفاته]]]

	1 السيرة النبويةّ - المعروف بسيرة ابن هشام-

	2 القصائد الحميرية - في أخبار اليمن وملوكها في الجاهلية-

	3 التيجان في ملوك حمير - رواه عن أسد بن موسى، عن ابن سنان، عن وهب بن -

منبه 

	4 شرح ما وقع في أشعار السير من الغريب، وغير ذلك.-

ب - أقوال العلماء فيه

	1 قيول المزني )ت 264هـ(: »قدَِم علينا الشافعُّي وكان بمصر »ابن هشام« صاحب -

المغازي، وكان علّّامة أهل مصر في الغريب والشعر«]]].

	2 بحمل - إنه مشهور  عنه...  السهيلي  القاسم  أبو  »قال  ابن خلّكان )ت ٦٨١هـ(: 

العلم، متقدّم في علم النسب والنحو«]]].

	3 أخباريًّا - أديباً  والعربيّة،  والنحو  اللغة  في  إمامًا  كان  اليسوطي:  الدني  جلال 

ابة«]]]. نسَّ

]]]- ينرظ: وفيات الأعيان، م. س، ج3، ص177.

]]]- ينرظ: السيرة النبويّةّ، م. س، ص17.

]]]- المدني، محمّّد بن إسحاق، السير والمغازي، ص114.

]]]- ينرظ: الأعلام، م. س، ج4، ص166؛ وينرظ: كحالة، عمر رضا، معجم المؤلّفّين، ج6، ص192؛ وينرظ: السيرة 

النبويّةّ، م. س، ص18.

]]]- البيهقي، أحمد بن الحسين، مناقب الشافعي، ج2، ص42.

ديوان الإسلام، ج4،  الدين،  الغزي، شمس  الزمان، م. س، ج3، ص177؛ وينرظ:  أبناء  وأنباء  الأعيان  ]]]- وفيات 

ص362.

تاريخ مصر والقاهرة، ج1، ص531؛  السيوطي، حسن المحاضرة في  الدين  بكر، جلال  بن أبي  الرحمن  ]]]- عبد 

وينرظ: الذهبي، شمس الدين، العبر في خبر من غبر، ج1، ص295.
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	4 أنَه - ابن إسحاق  يقلّ فضله عن فضل  »ابن هشام لا  قريبي:  إبراهمي  بن  إبراهمي 

يرةَ الذّي انتْهََت إِليَْهِ سيرة ابنْ إسِْحَاق، وَغلب اسْمه عَليَْهَا فعَرفت  كَانَ رجل السِّ

وقع  ومنتقِدًا لما  للنصوص  قًا  محقِّ للسيرة  تهذيبه  ابن هشام في  كان  فقد  بِهِ... 

الصلة بموضوع  الروايات ذات  فاَتهَ من  لابن إسحاق من هفوات، ومتممًًا لما 

السيرة»]]].

ثالثًًا: هُُويّّةُُ كتاب )سيرة ابن هشام( وقيمته العلمية تحليل ونقد

إذ  البنويّّة(؛  )الةيرس  كتاب  الاهتمام،  تسترعي  التي  هشام  ابن  مصنّّفات  بين  من 

يحظى بمكانة بارزة لما يمثّلّه من مرجع جوهير في استيعاب تطوّّر الوقائع التاريخيّةّ 

إذ  التاريخي،  البحث  في  أساسية  ركيزة  الكتاب  هذا  ويُعََُدّّ  الإسلامي،  العالم  في 

اضطلعت جاكلين شابي بتوظيفه على نحو مكثّفّ، مستندة إلى محتواه في مواضع 

البالغة  وأهميّتّه  الراسخة  العلميّّة  قيمته  بجلاء  يعكس  ما  وهذا  أعمالها،  من  متعددة 

في إثراء الدراسات التاريخيّةّ وتعزيز منهجيّّتها التحليليّّة، وهو ما يدعونا إلى تحليل 

القوّّة والضعف فيه لاختبار قيمة الاعتماد عليه من قبل الدراسات  وتفكيك مواطن 

الاستشراقيّّة.

	1 هوية الكتاب.

مِِن أخصِِّ ارلماجع وأهمّّها، وهو كتاب جليل اعتنى فيه مؤلِّفِه ابن هشام بتنقيح 

شهرة  هشام  ابن  سيرة  اشتهتر  وقد  منها،  الفصول  وحذف  وتهذيبها  النبويّةّ  السيرة 

فائقة، حتى كاد ينسى الأصل الذي أخذت منه وهو سيرة ابن إسحاق، والسبب في 

اشتهارها يعود إلى ما امتازت به من تنقيح وتهذيب]]]، فحذف ما لا تعلّقّ له بالسيرة 

كان  كثيرة  أشياء  وترك  بالسيرة،  لصق  مامّا  ذكره  يحسن  لا  ما  وترك  الشريفة،  النبويّةّ 

مصبًيًا في تركها، مثل حذفه كثيرًاً من الإسرائيليّّات، وخاصّّة في قسم المبتدأ من سيرة 

]]]- قريبي، إبراهيم بن إبراهيم، مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة ارلميسيع، ص26؛ وينرظ: السيرة النبويّةّ، 

م. س، ص28-17.

]]]- م. ن، 26؛ وينرظ: موسوعة التأريخ الإسلامي، م. س، ج1، ص21.
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ابن إسحاق، كما حذف كثيرًاً من الأشعار المنتحلة، فجاءت سيرته على أكمل الوجوه 

.[[[
 وأحسنها اختصارًًا واستيعابًاً للأحداث الأساسيّّة المهمّّة في حياته

أضف إلى ذلك قد ينقل ابن هشام نصّّ ابن إسحاق بنصّّه، ويقدّّم له بقوله قال ابن 

إسحاق، وفي الغالب يعقب عليه وإذا كان لديه رواية تخالف ابن إسحاق فإنه يسوقها 

بسنده، وغالب إضافاته في تفسير كلمة، أو تصحيح الأنساب أو شرح بعض الجمل، 

مستشهدًًا بالشعر، وسيرة ابن هشام عليها تعليقات مفيدة وتحقيقات فريدة كتعليقات 

السهيلي في روض الأنف وغيره؛ لهذا طبعت طبعات عديدة محقّّقة، وترجمت إلى 

لغات عدة كالفارسية والإنكليزية والفرنسيّّة، والألمانية... وغيرها]]]، »ومن ثم أهملت 

سيرة ابن إسحاق؛ لأن فيها أخبارًًا لا يرغبون نشرها حتى فقدت نسخها... وأصبحت 

أوثق سيرة عند الناس«]]].

	2 يقمة الكتاب العلمية تحللي ونقد.

تظهرُُ قيمةُُ الكتابُُ من خلال سعي المؤلّفّ في تقديم دراسة وافية تتّسّم بالدقة 

والتركيز، إذ ينصبّّ مسعاه على استقصاء نسب النبي وتتبّعّ سيرته النبويّةّ بأسلوب 

المؤكّّدة  غير  الروايات  مسار  في  تطأر  قد  التي  الانحرافات  متجنّّبًاً  رصين،  منهجي 

لاختيار  كبرى  أهميّّة  المؤلّفّ  يولي  بالموضوع،  الوثيقة  الصلة  إلى  تفتقر  التي  أو 

ملتزمًًا   ،ّّالنبي سيرة  عن  ودقيقة  واضحة  صورة  بناء  في  تُسُهمُُ  التي  المعلومات 

بالاختصار الذي يحفظ جوهر الرواية ويعزّّز من مصداقيتها، بعدًًيا عن التفصيلات 

التي قد تشتّتّ الفهم أو تضعف التحليل التاريخي]]]، فعربّر عن أعماله هذه في صدر 

سيرته]]].

]]]- مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة ارلميسيع، م. س، ص26.

القرآن وعلومه من  البيصر في تفسير  الحميري  ابن هشام  السعيد حسنين، جهود  ينرظ: أحمد، دكتور حسنين   -[[[

خلال كتابه السيرة النبويّةّ، بحث منشور على موقع الإنترنت:

https://platform.almanhal.com/Reader/Article/115289 

]]]- العسكير، مرتضى، معالم المدرستين، ج1، ص٢٥٤.

]]]- السيرة النبويّةّ، م. س، ج1، ص4؛ وينرظ: موسوعة التأريخ الإسلامي، م. س، ج1، ص20؛ وينرظ: زكار، سهيل، 

السير والمغازي، محمّّد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني، ص15.

دِِالَاهِِمْْ  وََأَوَْْ وََلَدَِِهِِ،  مِِنْْ   َّالهِِّل وََلَدَََ رَسَُُولََ  وََمََنْْ  إبْرَْاَهِِمََي،  بْنِِْ  عِِامَالََي  بِِذِِكْْرِِ إسْْ الْكِِْتَاَبََ  هََذََا  مُُبْْتَدَِِئٌٌ  الهُُّلَّ  شََاءََ  إنْْ  ]]]- »وََأَنََاَ 
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 إنّّ هذا المنهج يُظُهر إدراك المؤلف لأهميّّة الاختصار والتركيز، مع الحفاظ على 

جوهر الموضوع، مامّا يُضُفي على الكتاب قيمة علميّّة تتميّزّ بالدقّةّ والعمق، ويبرز 

حرصه على انتقاء ما يخدم غرضه بموضوعيّّة وأمانة.

•  مَحاسِنُ سِةير ابن هِشام	

بعض  على  الضوء  تسليط  خلال  من  هنا  الإيجابيّّات  نتلمس  أن  لنا  يمكن   

الأقوال في دراسته واشتغاله ومنها:

	1 وصفها الحمويّ )ت ٧٦٧هـ( بالقول: »فإنّ السيرة النبويةّ المنتظمة بتأليف إمام -

]بها[  الشهادة  وقبلت  بن هشام حكم بصحتها  الملك  عبد  الحفاظ أبي محمّد 

وعقدت الحناجر وأزال ]ت[ الإبهام«]]].

	2 اري في فهرسته: كان شيخُنا - ما ذكره جلال الدني اليسوطي: »قال أبو الحسن الشَّ

هات أربعة: ]...[ مختصر سيرة  لتَ على الأمَّ أبو ذر يقول: المختصرات التي فضُِّ

ابن إسحاق لابن هِشام«]]].

	3 مصطفي بن حينس البسايع )ت ١٣٨٤هـ(: »أغفل ما رواه ابن إسحاق مما لم -

يتفق مع ذوقه العلمي وملكته النقدية، فجاء كتاباً من أوفى مصادر السيرة النبويةّ، 

وأصحّها، وأدقهّا، ولقَيَ من القبول ما جعل الناس ينسبون كتابه إليه«]]].

	4 الدكتور حنسين اليعسد: »اعتمد ابن هشام على مصادر عديدة منها القرآن الكريم؛ -

لهذا كانت من أوثق كتب السيرة المتخصّصة لكونه مصدرًا أصلًًاي؛ ولشموليته 

ولقدسيته؛ ولأنه قطعي الدلالة والثبوت«]]].

وََلَدَِِ  مِِنْْ  هِِِمْْ  غََ�يْرِ ذِِكْْرََ  وََتَاَرِكٌٌِ  حََدِِيثهِِمْْ،  مِِنْْ  يَعَْْرِضُُِ  وََمََا   ،َّالهِِّل رَسَُُولِِ  إلى  عِِامَالََي  إسْْ مِِنْْ  لََّوَّ،  فَاَ�لْأَ لََّوَّ  ا�لْأَ بِِالَاهِِمْْ،  صَْْ �لِأَ

هََذََا  إسْْحََاقََ يفِي  ابْنُُْ  ذَكَََرَهَُُ  مََا  بَعَْْضََ  وََتَاَرِكٌٌِ   ،َّالهِِّل رَسَُُولِِ  سِِيرَةَِِ  حََدِِيثِِ  إلى  خْْالِاتِِصََارِِ،  لِ الْجِِْهََةِِ  هََذِِهِِ  عََىلَى  عِِامَالََي،  إسْْ

ءِِ مِِنْْ هََذََا الْكِِْتَاَبِِ، وََالَا تَفَْْسِِيرًاً  ْ ءٌٌ، وََلَيَْْسََ سََبََبًاً لِ�شَيْ ْ الْكِِْتَاَبِِ، مِِامَّا لَيَْْسََ لِرَِسَُُولِِ الهِِّلَّ فِِهِِي ذِِكْْرٌٌ، وََالَا نَزََلَََ فِِهِِي مِِنْْ الْقُُْرْآْنِِ شَيْ�

عّْْشِّرِِ يَعَْْرِفُِهََُا، وََأَشَْْيَاَءََ بَعَْْضُُهََا  خْْالِاتِِصََارِِ، وََأَشَْْعََارًًا ذَكَََرَهَََا لَمَْْ أَرَََ أَحَََدًًا مِِنْْ أَهَْْلِِ الْعِِْلْمِِْ بِِال لَهَُُ، وََالَا شََاهِِدًًا عََلَيَْْهِِ، لِامَا ذَكَََرْتُُْ مِِنْْ ا

ّ�ئِيُّ بِِرِِوََايَتَِِهِِ، وََمُُسْْتَقَْْصٍٍ إنْْ شََاءََ الهُُّلَّ تَعَََاىلَى مََا  يَشَْْنُُعُُ الْحََْدِِيثُُ بِِهِِ، وََبَعَْْضٌٌ يَسَُُوءُُ بَعَْْضََ الّنَّاسِِ ذِِكْْرُهُُُ، وََبَعَْْضٌٌ لَمَْْ يُقُِِّرَّ لَنَََا الْبََّْكَّا

َبْْلَغَِِ الوََّرِّايَةَِِ لَهَُُ، وََالْعِِْلْمِِْ بِِهِِ«: السيرة النبويّةّ، م. س، ج1، ص4. سِِوََى ذََلِكََِ مِِنْْهُُ �بِمَ

]]]- نصار، عمار عبودي محمّّد حسين، تطور كتابة السيرة النبويّةّ، ص109.

]]]- عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج1، 69-68.

]]]- السيرة النبويّةّ - دروس وعبر، م. س، ص29.

]]]- جهود ابن هشام الحميري البيصر في تفسير القرآن وعلومه من خلال كتابه السيرة النبويّةّ، م. س، ص6.
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•  المآذخ المسجلة عليه	

أما المؤاخذات والمحاكاة النقدية للأفكار والتصنيف والسرد، فقد جاء تصويبها 

كالآتي:

	1 الأشعار - وكذلك  بالكامل،  إسحاق  ابن  كتاب  من  الأولى  الأجزاءُ  حذفتِ 

فقد  كبير،  بشكل  الكتاب  قيمة  وأثرّ في  المؤلِّف،  أضاع جهود  والروايات، مما 

ألحق هذا الاختصار والتقلصي ضررًا بالمحتوى، وأدى إلى تشويه معالم الكتاب 

المتاحة لنا اليوم، نحن لا نعلم الأسباب الحقيقيّة لهذا التعديل، إلا أن النسخة 

بجوانب  اهتمت  إذ  الأصل،  عن  تمامًا  مختلفة  بصورة  ظهتر  قد  المختصرة 

يعتبر من كبار المتخصّصين في  الذي  ابن إسحاق،  اهتمام  لم تكن في صميم 

هذا المجال، وقد اتفق الكثير من العلماء على أنه لا منافس له في علم السيرة 

والمغازي. فقد جمع في عمله جميع الجهود المبكرة لتوثيق سيرة النبي، لتشكّل 

سيرة شاملة تغطي معظم الأحداث في الإسلام وقبله]]].

	2  أفقد هذا التهذيب الكتابَ عمقه التاريخي الذي قام عليه تصنيف ابن إسحاق، -

كانت  التي  التاريخيّة  الفوائد  وقلَّة  الأحداث  الكثير من سياق  وأدى إلى غياب 

تستنَبط من حيثيات الأخبار وظروف الوقائع، ولذلك، شاع استخدام اسم )سيرة 

ابن هشام( على هذا الكتاب، لأنّ القارئ يكتشف بسهولة أنه أمام مؤلفّ يختلف 

جذريًّا عما أراده ابن إسحاق، ولو أن عمل ابن هشام اقتصر على التهذيب، لكان 

من الأوفق تسميته )سيرة ابن إسحاق بتهذيب ابن هشام(]]].

	3  فقدتِ السيرة قيمتها بقدر ما تم حذفه منها؛ فاختصار النصوص عمل مشروع، -

لكنّه لا يحقّق الفائدة ارلمجوة في بعض المجالات مثل الرواية التاريخيةّ، التي 

]]]- ينرظ: الربيعي، أستاذ حسن كريم ماجد، منهج ابن هشام )ت218هـ( في تهذيب السيرة، ص1.

]]]- مزيان، الدكتور علي، ينرظ: نقد متن السيرة النبويّةّ )نرظات في تهذيب ابن هشام(، ص4.

 https://kalema.net/home/article/view/1142 
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ينبغي  فكان  والتحليل،  البحث  أساس  هي  التي  الدقيقة  التفاصيل  على  تعتمد 

لابن هشام أن يعكف على مقارنة الروايات ونقدها، مع الحفاظ على النصوص 

البكائية وحدها قد أضعف  الرواية  أنّ اعتماده على  الأصليّة لابن إسحاق، كما 

دوافع  لنا  يوضح  ولم  غيرها،  دون  معيّنة  روايات  على  اقتصر  حيث  السيرة، 

استبعاده لبعض الروايات وأسباب عدم ذكرها]]].

	4 ملامح - في  جذري  تغيير  هو  بل  تهذيب،  مجردّ  يعُدّ  لا  هِشام  ابن  به  قام  ما  إن 

كتاب السيرة لابن إسحاق، فقد أصبح الكتاب بعد التهذيب مرجعًا في دقة اللغة، 

وجمال التركيب، وسلامة اللفظ، فانصبّ اهتمام ابن هشام على الجوانب الشعريةّ 

واللغويةّ والنحويةّ أكثر من اهتمامه بالسيرة التاريخيّة التي أراد ابن إسحاق نقلها، 

هشام  ابن  اختصرها  التي  السيرة  ليجعل  المؤرخّين،  منهج  عن  بذلك  وابتعد 

صالحة للاستدلال اللغويّ أكثر من الاستدلال التاريخي، وبذلك، يمكن القول 

بسبب  إسحاق  الأساسي لابن  الهدف  أضاع  قد  تهذيبًا  أخرج  قد  هشام  ابن  إن 

الاختلافات في المنهج والرؤية]]].

	5 فسيرة ابن هشام خلاصة لسيرة ابن اسحاق، لكن ابن هشام وجد أن ابن اسحاق كتب -

للعهد الأمويّ وهو في العصر العباسّي، فإذًا لا بد أن يغيّّر سيرة النبويةّ حتى تنسجم 

مع الحكم العباسي]]]. 

	6 مع - تعامله  في  يتبّعها  أن  يجب  التي  الموضوعيّة  بالمعايير  هشام  ابن  يلتزم  لم 

إسحاق  ابن  إلى  وُجّهت  التي  الانتقادات  بعض  فاستحضر  إسحاق،  ابن  نصّ 

من قِبَل معاصريه مثل الإمام مالك وهشام بن عروة. هذه المواقف المسبقة كان 

محتوى  في  مبرر  غير  تغيير  عن  أسفر  مما  السيرة،  تهذيب  على  كبير  تأثير  لها 

]]]- ينرظ: منهج ابن هشام في تهذيب السيرة، م. س، ص14-2.

]]]- ينرظ: نقد متن السيرة النبويّةّ )نرظات في تهذيب ابن هشام(، م. س، ص6.

]]]- الحيدري، السيد كمال، مشكلة كتاب السيرة النبويّةّ لابن هشام،

 https://www.youtube.com/watch?v=D4qsJa12oHc 
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النص، فقد كان في حوزة ابن هشام مواد علميةّ متوافرة تسمح له بتأسيس منهج 

نقدي رصين في فحص المتون، لو أنه التزم بما أشار إليه في مقدمة تهذيبه، لكن 

القيمة التاريخيّة لهذا التهذيب قد تراجعت بشكل ملحوظ، إذ تحوّل إلى مؤلفّ 

يركّز على دقةّ اللغّة وجمال التركيب، ممّّا جعله يقع في مأزق لم يكن قادرًا على 

البكائي الذي فرض  فضلًًا عن ذلك وقع في تناقض مع تعاليم شيخه  تجاوزه، 

عليه الالتزام بالتحقق من الرواية )بمقدارها(؛ فكان هذا الالتزام بمثابة قيد ضيق 

عليه وحرمه من استخدام منهج الإسناد المعهود، هذا دفعه إلى الاستعانة بعبارة 

الأخبار  بتضمين  له  سمح  ممّّا  الروايات،  نقل  عند  العلم(  أهل  بعض  )حدثني 

ابن  منهج  عن  يبتعد  تهذيبه  جعل  ما  وهو  المسندة،  وغير  والمعلقّة  المنقطعة 

إسحاق القائم على الإسناد الدقيق]]].

]]]- ينرظ: نقد متن السيرة النبويّةّ )نرظات في تهذيب ابن هشام(، م. س، ص8.
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المبحث الثاني: مصادر الشابي الاستشراقيّّة التي صرحت بأسماء مؤلّّفيها:
 اعتمدت شابي على مجموعة متنوّّعة من المصادر الاستشراقيّّة، وفي هذا المبحث 

سنقوم بعرض مسرد لها مرتبة حسب عدد مرات ذكرها، بدءًًا من الأكثر تكرارًًا إلى 

الوفاة، وهي  ترتيبها بحسب سنة  الذكر، سيتم  الأقل، وفي حال تساوي عدد مرات 

كالاتي:

مواضع 1- في  مرة  وعشرين  أربع  حوالي  شابي  ذكرتها  الإسلاميّة:  المعارف  دائرة   

تذُكر  بينما لم  الكتاب، أشارت في بعضها إلى عناوين المقالات،  متفرقة من أجزاء 

عناوين المقالات في بعضها الآخر، فمن بين المقالات التي تم التصريح بعناوينها هي 

)نشاط الفقيه الصوفي عبد القاهر الجرجاني، نشاط الفقيه المتحدث ابن الجوزي، 

الفجار،  نار، الأسماء الحسنى، حبر  قيافة، كهانة،  العِيافة،  بغداد، معراج، أضواء، 

بدر، خندق، الأشهر الحمر، إحرام، أنواء، قناة، حديث، رمضان(]]].

 المستشرق الألماني )Rudi Paret( ريدو بارت )ت 1983م(: ورد ذكر مؤلَّفه 2-

»القرآن تعليق وفهرست« حوالي عشرين مرة في مواضع مختلفة من الكتاب]]].

 المستشرق الفرنسي )Régis Blachère( ريجسي بلاشير )ت 1973م(: ورد ذكر 3-

مؤلفه »القرآن نزوله وتدنيوه ترجمته وتأثيره« حوالي سبع عشرة مرة في مواضع مختلفة 

من الكتاب]]].

ذكر 4- ورد  )ت1959م(:  جفري  آرثر   )Arthur Jeffery( الأسترالي  المستشرق   

مؤلفه »الكلمات الدخيلة في القرآن« حوالي ثلاث عشرة مرة في مواضع مختلفة من 

الكتاب]]].

]]]- ينرظ: رب القبائل، جاكلين شابي: 119، 127، 135، 165، 169، 166، 181، 182، 185، 201، 215، 

 .480 ،457 ،452 ،450 ،417 ،400 ،398 ،393 ،277 ،369 ،250 ،240 ،228 ،216

]]]- ينرظ: م. ن، ص189، 256، 274، 285، 286، 324، 326، 330، 339، 348، 349، 352، 358، 363، 

.506 ،505 ،469 ،443 ،423

]]]- ينرظ: م.ن، ص189، 195، 281، 285، 323، 337، 343، 348، 349، 351، 444، 469، 484، 505، 

.524 ،518 ،510

]]]- ينرظ: م. ن، ص64، 75، 76، 160، 180، 261، 334، 340، 362، 386، 520، 523، 526.



 القبائل |
ّ

ل: مصادرُُ المعرفةِِ التأسيسيّّة عند جايلكن الشابي في أنساق ربّ
ّ
93 الفصل الأوّ

1918م(: 5- )ت  ڤلهاوزن  يوليوس   )Julius Wellhausen( الألماني  المستشرق   

ورد ذكر مؤلَّفه »بقايا الوثنية العربيّة« حوالي إحدى عشرة مرة في مواضع مختلفة من 

الكتاب]]].

ماورسي 6-  )Maurice Gaudefroy-Demombynes( الفرنسي  المستشرق   

و»محمّد«  مكّة«،  إلى  »الحج  مؤلَّفيه  كلا  ذكر  ورد  )1957م(:  ديمومبين  جُودْفروا 

حوالي تسع مرات في مواضع مختلفة من الكتاب]]].

 المستشرق الفرنسي )CAQUOT André( أندريه كاكوت )ت 2004هـ(: ورد 7-

ذكر مقالاته »الجن والملائكة والشياطين«، و»الأساطير من البحر الأبيض المتوسط ​​

إلى نهر الغانج«، و»النصوص الأوغاريتية« حوالي ثماني مراتٍ في مواضع مختلفة 

من الكتاب]]].

)ت 8- واط  مونتغمري  وليام   )Montgomery Watt( البريطاني  المستشرق   

2006م(: ورد ذكر كلا مؤلفيه »محمّد في مكة«، و»محمد في المدينة » حوالي ثماني 

مرات في مواضع مختلفة من الكتاب]]].

 المستشرق الفرنسي )René Dussaud( رينيه سيدو )ت 1958م(: ورد ذكر مؤلفه 9-

قبل الإسلام« حوالي سبع مرات في مواضع مختلفة من  العبر في سوريا  »تغلغل 

الكتاب]]].

 عالم الأثار الفرنسّي )Antonin Jaussen( أنتونين جوسن )ت 1962م(: ورد 0-1

العربيّة«، و»عادات العبر في  أثرية إلى الجزيرة  مؤلَّفيه »رحلة استكشافية  ذكر كلا 

أرض موآب« حوالي سبع مرات في مواضع مختلفة من الكتاب]]].

القبائل، جاكلين شابي: ص243، 2889، 304، 439، 440، 442، 470، 471، 476، 477،  ينرظ: رب   -[[[

 .482

]]]- ينرظ: م.ن، 48، 116، 274، 278، 284، 436، 484، 485، 496.

]]]- ينرظ: م. ن، ص253، 261، 271، 272، 292، 303، 304.

]]]- ينرظ: م. ن، ص259، 308، 329، 407، 448، 499، 529.

]]]- ينرظ: م.ن، ص55، 57، 61، 296، 299، 301.

]]]- ينرظ: م. ن، ص149، 241، 242، 247، 412، 494، 544.
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 المستشرق البلجيكي )Henri Lammensh( هنري لامسن )ت 1937م(: ورد 1-1

ذكر كلا مؤلَّفيه »غربي الجزيرة العربيّة قبل الهجرة«، و»المعابد قبل الإسلام في غبر 

الجزيرة العربيّة« حوالي ستّ مرات في مواضع مختلفة من الكتاب]]].

ورد ذكر كلٍّ من 2-1 جاكلين شابي:   )Jacqueline Chabbi( المستشرقة الفرنيّسة 

مؤلفها »تمليث الماضي في العصور الاولى لتأريخ الخلافة«، ومقالها »سيرة محمّد 

المستحيلة« حوالي ست مرات في مواضع مختلفة من الكتاب]]].

 الرحالة بريطاني )Welfred Patrick Thesiger( يولفريد ثيسيجر )ت 2003م(: 3-1

ورد ذكر كِلا مؤلفيه »فوق الرمال العربيّة«، و»صحراء الصحاري مع البدو آخر بدو 

الجنوب العربي« حوالي خمس مرات في الكتاب]]].

 عالم الآثار الفرنسي )Oleg Grabar( أوليغ غرابار )ت 2011م(: ورد ذكر كِلا 4-1

مقاليه »قبة الصخرة«، و»المسجد الاقصى« حوالي خمس مرات في الكتاب]]].

مؤلَّفه 5-1 ذكر  ورد  2018م(:  )ت  سزكين  فؤاد  )Fuat Sezgin(‏  التركي  الباحث   

»تاريخ التراث العربي« حوالي خمس مرات في طيّات الكتاب]]].

مؤلفه 6-1 ذكر  ورد  )ت2020م(:  سيدرسكي   )Siderski( الفرنسي  المستشرق   

»مصادر الأساطير الإسلاميّة في القرآن وسير الأنبياء« حوالي أربع مرات في الكتاب]]].

 المستشرق الفرنسي Edmond Doutté(( دإموند ودتي )ت 1926م(: ورد ذكر 7-1

مؤلفه »السحر والدين في شمال إفريقيا« حوالي أربع مراتٍ في الكتاب]]].

 المستشرق الفرنسي )Claude Gilliot( كلود جيليو: ورد ذكر كلا بحثيه »صورة 8-1

]]]- ينرظ: رب القبائل، جاكلين شابي: م.س، ص48، 52، 380، 397، 420، 421. 

]]]- ينرظ: م. ن، ص148، 179، 182، 219، 329، 468.

]]]- ينرظ: م.ن، 149، 159، 160، 496، 522.

]]]- ينرظ: م. ن، ص206، 210، 211، 214.

]]]- ينرظ: م.ن، ص123، 182، 184، 207، 235.

]]]- ينرظ: م. ن، ص126، 246، 248، 267.

]]]- ينرظ: م. ن، ص170، 241، 242، 247.
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أسطورية لابن عباس«، و»اأتلولي القرآني، اةغلل والعقيدة في الاسلإم، التفسير القرآني 

للطبري« حوالي أربع مرات في الكتاب]]].

 المستشرق البريطاني )Thomas Edward Lawrence( توماس ودإارد لورنس 9-1

)ت 1935م(: ورد ذكر مؤلَّفه »أعمدة الحكمة السبعة« حوالي ثلاث مرات في طيات 

الكتاب]]].

مؤلَّفه 0-2 ذكر  ورد  شباير:  هاينريش  )Heinrich Speyer(‏  الألماني  المستشرق   

»قصص أهل الكتاب في القرآن« حوالي ثلاث مرات في الكتاب]]].

 المستشرق الفرنسي )Georges Vajda( جورج فاجدا ‏ )ت 1981م(: ورد ذكر 1-2

كلا مقاليه »الإسرائيليات«، و»عزازيل« حوالي ثلاث مرات في الكتاب]]].

بكير 2-2 أوغسيتن  جاك  )Jacques Augustin Berque(‏  الفرنسي  المستشرق   

)ت1995م(: ورد ذكر مؤلَّفه »ترجمة معاني القرآن الكريم« حوالي ثلاث مرات في 

الكتاب]]].

ورد 3-2 )Joseph Horovitz( جوزيف هوروفتس )ت1931م(:   المستشرق ألماني 

ذكر مقاله »المعراج« حوالي مرتين في الكتاب]]].

 المستشرق الهولندي )Arent Jan Wensinck(‏ أرند جان فِنْسِنْك )ت 1939 م(: 4-2

و»الحج في  الفلكلور«،  الشمس في  »بعض الملاحظات حول  مقاليه  ورد ذكر كلا 

الجاهلية« حوالي مرتين في الكتاب]]].

ماكدونلد‏ 5-2 بلاك  داننك   )Duncan Black MacDonald( الأمريكي  المستشرق   

]]]- ينرظ: رب القبائل، جاكلين شابي:  م.س، ص81، 140، 181، 278.

]]]- ينرظ: م. ن، ص149، 155، 158.

]]]- ينرظ: م. ن، ص126، 156، 262.

]]]- ينرظ: م.ن، ص128، 286، 295.

]]]- ينرظ: م. ن، ص325، 444، 507.

]]]- ينرظ: م.ن،  ص128، 206.

]]]- ينرظ: م. ن، ص265، 496.
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)ت1943م(: ورد ذكر مقاله »ملائكة« حوالي مرتين في الكتاب]]].

 المستشرق النريوجي )Harris Birkeland( هارسي بيركلاند )ت 1961م(: ورد 6-2

ذكر كلا مؤلَّفيه »أسطورة شق صدر محمّد«، و»البر يهدي - دراسات حول الإسلام 

البدائي« حوالي مرتين في الكتاب]]].

ذكر 7-2 ورد  م(:  )ت 1994  ماسون  دنيز  )Denise Masson(‏  الفرنيّسة  المستشرقة   

مؤلفها »القرآن الكريم ترجمة وحواشي« حوالي مرتين في الكتاب]]].

ذكر 8-2 ورد   :)2006 )ت  لسيالو  وولف   )Wolf Leslau( الأمريكي  المستشرق   

مؤلفه »القاموس المقارن للغة الجعزية« حوالي مرتين في الكتاب]]].

ذكر 9-2 ورد  2022م(:  )ت  مليكي  أندريه   )André Miquel( الفرنسي  المستشرق   

مؤلَّفه »جغرافية دار الإسلام البشرية حتى منتصف القرن الحادي عشر« حوالي مرتين 

في الكتاب]]].

 دائرة المعارف اليهويدّة )The Jewish Encyclopedia(: ذكتر شابي مقالًًا بعنوان 0-3

»القدس« حوالي مرتين في الكتاب]]].

)ت 1-3 كازيمرسكي  يبرشتاني   )Kazimirski Biberstein( البولوني  المستشرق   

1865م(: ورد ذكر مؤلفه »القاموس عربي الفرنسي« مرة واحدة في الكتاب]]].

 المستشرق الإنكليزي )Edward William Lane(‏ ودإرد ولمي نيلا )ت 1876م(: 2-3

ورد ذكر مؤلَّفه »المعجم العربي الإنكليزي« مرة واحدة في الكتاب]]].

]]]- ينرظ: رب القبائل، جاكلين شابي:  م.س، ص286، 295.

]]]- ينرظ: م. ن، ص319، 497.

]]]- ينرظ: م. ن، ص325، 506.

]]]-  ينرظ: م. ن، ص38، 520.

]]]- ينرظ: م.ن، 50، ص186.

]]]- ينرظ: م.ن، ص209، 212.

]]]- ينرظ: م. ن، ص323.

]]]- ينرظ: م. ن، ص200.
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 المستشرق الألماني اليهويد )Gustav Weil( غوستاف فالي )ت 1889م(: ورد 3-3

ذكر مؤلَّفه »مقدمة تاريخيّة نقدية إلى القرآن« مرة واحدة في الكتاب]]].

 المستشرق النمسايو )Siegmund Fraenkel( سيجموند فرانلك )ت 1895م(: 4-3

ورد ذكر مؤلَّفه »الكلمات الآرامية الدخيلة في اللغة العربيّة« مرة واحدة في الكتاب]]].

)ت 5-3 كاوتش  فريدريش  إملي   )Emil Friedrich Kautzsch( الألمانّي  العالم   

1910م(: ورد ذكر مؤلفه »الأبو كريفا والكتابات الزائفة للعهد القديم« مرة واحدة في 

الكتاب]]].

6-3 )CHARLES MONTAGU DOUGHTY( البريطاني  والمستشكف  المستشرق   

مرة  العبر«  صحراء  في  »رحلات  مؤلَّفه  ذكر  ورد   :)1926( داوتي  مونتاجو  تشارلز 

واحدة في الكتاب]]].

ذكر 7-3 ورد  1932م(:  )ت  بُوهْل  فرانتس  )Frants Buhl(‏  الدانيمركي  المستشرق   

مؤلَّفه »حياة محمد« مرة واحدة في الكتاب]]].

ذكر 8-3 ورد  1950م(:  )ت  سُوفاجِيه  جان  )Jean Sauvaget(‏  الفرنسي  المستشرق   

مؤلَّفه »دراسات في تأريخ المشرق الإسلامي« مرة واحدة في الكتاب]]].

 المستشرق الألماني )Carl Brockelmann( كارل بروكلمان )ت 1956م(: ورد 9-3

ذكر مؤلَّفه »تأريخ الأدب العربي« مرة واحدة في الكتاب]]].

 المستشرق والسيسق البريطاني )Alfred Guillaume( ألفريد غيوم )ت 1966م(: 0-4

]]]- ينرظ: رب القبائل، جاكلين شابي:  م.س، ص78.

]]]- ينرظ: م. ن، ص199.

]]]- ينرظ: م. ن، ص262. 

]]]- ينرظ: م. ن، ص149.

]]]- ينرظ: م.ن،  ص324.

]]]- ينرظ: م.ن، 210.

]]]- ينرظ: م. ن، ص120.
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ورد ذكر مؤلفه »اعتناق الإسلام في القرون الوسطى« مرة واحدة في الكتاب]]].

 المستشرق الإيطالي )Arnaldo Dante Momigliano( أرنالدو دانتي موميجليانو 1-4

)ت 1987م(: ورد ذكر مؤلَّفه »الحكماء البربريون« مرة واحدة في الكتاب]]].

)ت 2-4 جيرارد  ماري  أندريه   )André-Marie Gerard( الفرنسي  المستشرق 

1989م(: ورد ذكر مؤلَّفه »قاموس الكتاب المقدس« مرة واحدة في الكتاب]]].

2002م(: ورد ذكر 3-4 بولتي )ت  ريتشارد   )Richard Bulliet( الأمريكي   المؤرخ 

مؤلَّفه »حياة محمد« مرة واحدة في الكتاب]]].

 المستشرق الألماني )Franz Rosenthal( فرانز روزنتال )ت 2003م(: ورد ذكر 4-4

مؤلَّفه »حياة محمد« مرة واحدة في الكتاب]]].

 المستشرق البلجيكي )Jacques Duchesne-Guillemin( جاك ودشين-جيلمين 5-4

)ت 2012م(: ورد ذكر مؤلَّفه »دين إيران القديمة« مرة واحدة في الكتاب]]].

 المستشرق الفرنسي )Michel Tardieu( مليشي تاريدو: ورد ذكر مؤلَّفه »صابئة 6-4

القرآن وصابئة حران« مرة واحدة في الكتاب]]].

 المستشرقة الأمريكية )Patricia Crone( باتريشيا كرونه )ت 2015م(: ورد ذكر 7-4

مؤلَّفها »الهاجريون« مرة واحدة في الكتاب]]].

مؤلَّفه 8-4 ذكر  ورد  شيإلر:  أرنو  بول   )Paul Arno Eichler( الألماني  المستشرق   

]]]- ينرظ: رب القبائل، جاكلين شابي:  م.س، ص113.

]]]- ينرظ: م. ن، ص178

]]]- ينرظ: م. ن، ص209.

]]]- ينرظ: م. ن، ص103.

]]]- ينرظ: م. ن، ص128.

]]]- ينرظ: م.ن،  ص179.

]]]- ينرظ: م. ن، ص227.

]]]- ينرظ: م. ن، ص535.
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»الجن والشياطين والملائكة في القرآن الكريم« مرة واحدة في الكتاب]]].

»دراسات 9-4 مقاله  ذكر  ورد  روبين:  أوري   )Uri Rubin( الاسرائيلي  المستشرق   

إسرائيل الشرقية« مرة واحدة في الكتاب]]].

 المستشرق البريطاني )Michael Cook( مالكي كوك: ورد ذكر مؤلَّفه »الهاجريون« 0-5

مرة واحدة في الكتاب]]].

عندما نتأمّّل في المصادر الاستشراقيّّة ندرك نّّأ جاكلين قد تشبّعّت في المناخات 

الاستشراقيّّة وفرضت رؤيتها عليها، فَصَََبََغتْْ كتابها بفنونها وتحليلاتها، ولكي نجير 

حفريات عميقة في كتابها لا بدّّ من أخذ عينات مهمة اعتمدت عليها كثيرًاً، ولعل أبرز 

ما استندت عليه في منهجها ومفاهيمها الدراسات الآتية:

المطلب الأوّّل: يرجيس بلاشير وحضوره في ملّّفات الاستشراق
: النشأة والمسيرة العلميّّة أوّّالًا

 ولد بلاشير في ٣٠ يونيو ١٩٠٠م في مونروج بفرنسا، وانتقل مع أسرته إلى المغبر 

عام 1915م، عمل والده في الإدارة الفرنسيّّة بمراكش. تلقّّى تعليمه الثانوي في الدار 

البيضاء، ثمّّ التحق بالجامعة وحصل على إجازة في الدراسات الجامعيّّة من جامعة 

الجزائر عام 1922م، بدأ حياته المهنيّّة كمدرس في مدرسة مولاي يوسف بالرباط، 

ثمّّ أصبح مديرًاً لمعهد الدراسات المغربيّةّ العليا عام 1924م، واستمرّّ في عمله حتى 

1935م، ونال دكتوراه الدولة من جامعة باريس عام 1936م، برسالتين عن المتنبي 

وكتاب )طبقات الأمم( لصاعد الأندلسي، ثمّّ عُُنيّن أستاذًًا للّغّة العربيّّة الفصحى في 

المدرسة الوطنيّّة للغات الشرقية بباريس، ثمّّ أستاذًًا في السوربون )1950-1970م(، 

شغل أيضًًا منصب مدير معهد الدراسات الإسلاميّّة بجامعة باريس )1956-1965م( 

]]]- ينرظ: رب القبائل، جاكلين شابي:  م.س، ص243.

]]]- ينرظ: م. ن، ص278.

]]]- ينرظ: م. ن، ص535.
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وأشرف على مجلة )المعرفة( باللغتين العربيّّة والفرنسيّّة، وانتُخُب عضوًًا في أكاديمية 

النقوش الفرنسيّةّ عام 1972م وتوفي في 7 أغسطس 1973م]]].

نزوليًاً...  ترتبًيًا  القرآن  ترتيب  لإعادة  الداعين  المستشرقين  أبرز  من  بلاشير  يعدُُّ   

لقد عارض جماعة من المستشرقين الترتيب المصحفي طالبين وداعين بإعادة ترتيب 

القرآن ترتبًيًا نزوليًًا تأريخيًّاً، بل فعل ذلك بعضهم، ثمّّ ندم وتراجع لما لم يتحقّّق له 

القرآن  بترجمة  منه(  )زعامًا  »بلاشير«  قام  وقد  ذلك،  وراء  من  تحقيقه  ارلمجوّّ  مأربه 

الكريم للفرنسيّّة عام )١٣٧١هـ/ ١٩٥٠م(، والحقيقة أن الترجمة تمتنع تمامًًا لأسباب 

القرآن فحسب، وقد رتّبّ »بلاشير«  الذي يمكن ترجمته إنما هو معاني  كثيرة، وإن 

من  بعد سبع سنوات  ثم  الأمر،  وّّأل  النزول  ترتيب  بحسب  المزعومة  الترجمة  تلك 

تأمّّله ثبت لديه عدم صواب وجدوى طريقته الأولى التي استخدمها ألا وهي الترتيب 

بحسب ترتيب النزول، فأعاد ترتيب ترجمته هذه بحسب الترتيب المصحفي]]].

لإضفاء  سعيًًا  القرآن،  سور  ترتيب  إشكالية  على  المعاصرون  الباحثون  ويكّرّز 

منطق تاريخي على نزوله، معتبرين التسلسل الزمني مفتاحًًا لفهم مضامينه العقائديّةّ 

مسألة  الدراسات  تتناول  المعجميّّة،  وعلاقاته  البياني  نظمه  عن  فضالًا  والتشريعيّّة، 

بعد  بلاشير،  ريجيس  ويُعُدّّ  المحيطة،  بالنصوص  القرآن  وتأثّرّ  اللغوي  الاقتراض 

المدرسة الألمانيّّة، من أبرز من أسهم في طرح هذه القضايا، ممهدًًا لرؤية تاريخانيّةّ 

انتقاالًا من تراتيل إعجازيّةّ إلى مدوََّنة تشريعيّّة]]]، فزعم بلاشير: »أن  ترى في القرآن 

يلقي  أهميته لأنه  كامل  هنا  ينال  نولدكه ومدرسته  اقترحه  الذي  السور  ترتيب  إعادة 

على المصحف أضواء مطمئنة ويرد وضع النصوص إلى آفاق سهلة الإدراك، لكونها 

المستشرقون، ص١٢٧؛  الرحمن، موسوعة  عبد  البدوي،  وينرظ:  م. س، ج1، ص316؛  المستشرقون،  ينرظ:   -[[[

وينرظ: الأعلام، م. س، ج2، ص72؛ وينرظ: شعثان، أستاذة صفية، أصل كلمة القرآن عند بلاشير وتأريخ جمعه من 

خلال كتابه القرآن نزوله، تدوينه، ترجمته، وتأثيره؛ وينرظ: كتاب القرآن للمستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير، عرض 

 https://2u.pw/qiPdl6bg :2024 /11 /23 وتقويم: نبيل صابير، موقع على شبكة الإنترنت، اطّلّع عليه بتأريخ

]]]- بن طنطاوي، عرفة، صحيح المنقول الموافق لصريح المعقول في مناقشة ثلاثة تفاسير رتبت على ترتيب النزول، 

صَََحِِ طَرَِِيقٍٍ لِجََِمْْعِِ الصِِّدِِّيِِقِِ، ص126. ئِالَالُُِ التَّوَْْفِِقِِي �لِأَ ص58؛ وينرظ: بن طنطاوي، عرفة، دََ

موقع على شبكة  بلاشير(، ص4-1،  )ريجيس  المستشرق  القرآن وحذر  ترجمة  الدين،  نجم  الله،  ينرظ: خلف   -[[[

 .https://2u.pw/KPD4t :الإنترنت اطلع عليه بتأريخ 23/ 11/ 2024م
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مقرونة إلى السياق التاريخي المعقول«]]].

اهتمام  أن  إلى  به  التصريح  في  يرغب  يكن  لم  بما  بلاشير  المستشرق  »ولمأح   

البئية  فهم  هي  أساسيّّة  لغاية  موجّّهًًا  كان  ودراسة،  ترجمة  بالقرآن:  المستشرقين 

سيؤسّّس  اللذان  هما  والفهم  المعرفة  وهذه  الإسلامي،  العالم  ومعرفة  الإسلاميّّة، 

الجهود  من  عقود  بعد  لكن  الإسلاميّّة،  الشعوب  السيطرة على  الغبر سبل  عليهما 

تصحيح  المستشرقون  فأراد  الطريق،  أخطأت  الغربيّةّ  المخطّطّات  نّّأ  المضنية ظهر 

المسار بما يثبت أقدامهم في حقل الدراسات الإسلاميّّة، ويمكنهم من الإسهام بشكل 

أندادًًا  أو بآخر في توجيه المسلمين، ودّّأت بهم »السذاجة« إلى أن يجعلوا أنفسهم 

لأئمّةّ تفسير القرآن، وظهتر هذه الدعوى في كتاباتهم ابتداءًًا من عقد السبعينات من 

القرن العشرين«]]].

 وهذا ما جََهد صاحب الترتيب الكرونولوجي )تاريخ ترتيب الحوادث( للقرآن في 

إبرازه بمناسبة ترجمة المفردات الإشكالية، فكان من نتائج منهجه الفيلولوجي )دراسة 

توضّّح  للقرآن(  تفسيٌرٌ  )وكأنها  علميّّة  وإحالات  تعليقات  إدماج  القديمة(  النصوص 

مََناطق الإشكال، وتذكّّر بسياقاتها الدلاليّّة، بالاعتماد على التراث الإسلامي وكتابات 

للقرآن  ترجمته  القرآن( وفي  إلى  )المدخل  كتابه  ففي  الآن]]]،  ذات  المستشرقين في 

أقحم فيها على النصّّ القرآني بعض الآيات الموضوعات]]].

مختلف  من  وجمعه   محمّّد النبي  لّأفّه  الكريم  القرآن  أن  »بلاشير«  ادعى   

المصادر، زاعامًا نّّأ تعاليمه ومادّّته العضويّةّ تلقّّاها من راهب نصراني أريوسي اسمه 

»سيرجيون بحيرى« كان خارجًا عن العقيدة القويمة... أمّا القصص الواردة في القرآن، 

فقد استقاها محمّّد من التوراة وقصص الغابرين وحكايات سوق عكاظ وخطب وشعر 

قس بن ساعدة الذي أخذ عنه بعض القضايا الدينيّّة، ولا سيّّما ما تعلّقّ منها بالبعث 

]]]- الدليمي، أكمر عبد خليفة حمد، جمع القرآن )دراسة تحليلية رلموياته(، ص278.

]]]- مجموعة مؤلفين، مجلة البحوث الإسلاميّّة، ج67، ص113.

]]]- شقير، نايف، أعلام ومشاهير- بلاشير )ريجي(، ص251-252، مقال على شبكة الإنترنت،

https://arab-ency.com.sy/ency/details/1933/ 5.:2024 /11 /23 اطلع عليه بتأريخ 

]]]- المدخل لدراسة القرآن الكريم، م. س، ص207.
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والنشور والحساب، ثمّّ أضفي عليها بذكاء الرواية والأسلوب العربي الفصيحين الذي 

اتّسّم بالإيحاء أكثر منه بالوصف ما لم يتورّّع عن وصف محمّّد بالزعيم الداهية 

أنه  ادعى  التفسير  هذا  القوى، وفي  موازين  وتحول  المصالح،  بتقلّبّ  يتقلّبّ  الذي 

مكانتهم  أدرك  بعدما  الإبراهيميّّة  إلى  بانتمائه  اليهود،  مع  علاقته  تحسين  إلى  سعى 

بينه  الود  حبل  وانقطع  شوكته  قويت  وحينما  حلفائهم،  وقوة  المدينة  في  ونفوذهم 

وبينهم، مال إلى النصارى بعدما استشعر جأشهم إثر هزيمته في معركة مؤتة«]]].

 »فالمستشرق بلاشير لم يألُُ جهدًًا في نقد الرؤية القرآنيّّة في كتابه )القرآن(، لكن 

الحقيقة غلبته، فقال: »إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقط، إنه أيضًًا يمكنه أن 

لته  يكون قبل يأ شيء آخر تحفة أدبية رائعة تسمو على جميع ما أقرّتّه الإنسانيّّة وبّجَّ

من التحف«]]]، بل إنه لم يُخُف إعجابه بتناسق النص ونَظَمه الاستدلالي؛ إذ يقول: 

الدينيّّة لمحمّّد، ومع  التجربة  تام مع  انسجام  القرآن، في صيغته هذه، في  لنا  »يبدو 

طبيعة رسالته. فهو خطابٌٌ إلهي أودِِع في روحٍٍ مُُجاهدةٍٍ، حيث يَتََظَافر المعنى والمبنى 

هنََةََ باطرادٍٍ، وإليها يعود، في نهاية  على تربية الأرواح، وحيث يخدم سحرُُ الكلمة الربَر

التحليل، فضلُُ اعتناق الكفارِِ للإسلام«]]].

 يعدّّ بلاشير في طليعة المستشرقين الذين عُُنُُوا بالدّّراساتِِ القرآنيّةّ وتاريخ القرآن 

وتدوينه، ولا سيّّما في كتابِِهِِ )القرآن نزوله وتدوينه(، إذ نلحظ الشبهات الواضحة التي 

في   محمّّد النبي  حرص  في  شكََّ  فقدْْ  وتدوينه،  القرآن  بكتابة  يتّصّلُُ  فيما  أثارها 

اع الواضح بين المسلمين  كتابه القرآن سورِهِِِ وآياتهِِ فَوَرََ نزولِهِا، خوفًاً منه بسبب الرصّر

عهد  في  بأكملِِهِِ  يكتب  لم  القرآنَيَّ  النّّصََّ  نََّأ  قرّّرََ  ذلك  على  تأسسًًيا  واليهود؛  آنذاك 

الرسول، فضالًا عن حصول الزيادات القليلة فيه]]].

 ويرى الباحثُُ نّّأ بلاشير قَدَ أفادََ من بعض الروايات الإسلاميّّة التي ذهبت إلى 

]]]- الصنهاجي، أنس، القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّّة الفرنسيّّة مناولة )بلاشير نموذجًًا(، ص47-46.

]]]- السقار، منقذ بن محمود، تنزيه القرآن الكريم عن دعاوى المبطلين، ص56.

]]]- ترجمة القرآن وحذّّر المستشرق )ريجيس بلاشير(، م. س، ص4.

]]]- ينرظ: جمع القرآن )دراسة تحليلية وّّرلمياته(، م. س، ص267.
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جأرة  فإنّّ  هنا  من  القرآن،  يجمع  ولم  الأعلى  الرفيق  إلى  انتقل   محمّّد النبيّّ  أن 

المستشرقين كان في بعض منها من الروايات الإسلاميّّة المخالفة للحقيقة والواقع، 

»وفي معرض حديثه عن ارلمحلة الأخيرة في تدوين القرآن ورسمه ونقطه التي تمّتّ 

في العهد الأموي، أكد أنها ارلمحلة التي تم فيه حذف بعض الآيات التي تمجّّد علّيًّا 

وأهل البيت لأسباب سياسيّّة«]]].

 »فالقرآن -من وجهة نرظه- كتاب ألغاز ويطبع عليه الغموض، ويصعب تتبعه في 

سياقه الذي لا يرافق تاريخ الوحي«]]].

 وحاول »زرع الشكوك حول عملية جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، وذلك 

حين رجحََ أن نسخ المصحف الذي بدأ في حياته لم ينته إالّا في عهد عمر، إذ كان قد 

بدأ قبل موت أبي بكر بخمسة عشر شهرًاً... ثمّّ تساءل -بلاشير-: )هل كان عمل هذا 

: لقد كان المجتمع بحاجة  المصحف حلًا للموقف الذي خشيه عمر؟ وأجاب قائالًا

إلى مجموعة مكتوبة من الوحي معترف بها من الجميع، ليطبّقّها الجميع، فهل كانت 

هذه صحف أبي بكر؟ كلا، إذ إنّّ هذه الصحف كانت ملكًًا خاصًًا لأبي بكر وعمر 

بصفتهما الشخصيّّة، لا للخليفة رئيس الجماعة، ولقد دلّّ كل شيء على نّّأ الخليفة 

أحد  كلّفّا  للوحي،  كامل  نصّّ  لديهما  يكون  أن لا  مغبة  أحسا  الأوّّل وصاحبه حين 

كتاب الوحي ممّّن سبق أن استخدمهم محمّّد في هذه الوظيفة بأن يهيّئّه لهما، ولنا 

أن نتساءل عن إمكانيّةّ أن تصدر محاولة عمر عن سبب آخر: هو الرغبة في تملك 

نسخة شخصيّّة من الوحي كما كان يملكها صحابة آخرون للنبي، فإن الأمر لم يكن 

في ذهن أبي بكر وعمر أمر فرض مصحف إمام على جماعة المؤمنين، وإنما يبدو أنه 

من المستحسن الّاأ يكون رئيس الجماعة في وضع أقل من بعض الصحابة ممن هم 

 .[[[» أحسن حاالًا

]]]- القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّةّ الفرنسيّّة مناولة )بلاشير نموذجًًا(، م. س، ص46.

]]]- كتاب القرآن للمستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير، عرض وتقويم: نبيل صابير: موقع على شبكة الإنترنت، اطّلّع 

 .https://2u.pw/BQh69 :عليه بتأريخ 23/ 11/ 2024م

]]]- جمع القرآن )دراسة تحليلية رلموياته(، م. س، ص273.
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ترتيب سور  إعادة  إلى  الدعوة  المستشرقين حول  من  بلاشير وغيره  أثاره  ما  إنّّ   

لتحقيق  ليس سوى محاولة تسعى  الخاصّّة،  وََفْقْ رؤيتهم  الشريف على  المصحف 

غاية سياسيّّة مضلّلّة، تتمثّلّ في النيل من وحدة المسلمين وضرب أسس تماسكهم، 

فقد ثبت تاريخّيًّا نّّأ مصحف عثمان بن عفان، بما يتّسّم به من ترتيب وشكل متعارف 

محاولة  يأ  فإن  ثم،  ومن  كلمتها.  واجتماع  الإسلاميّّة  الأمة  لوحدة  رمزًاً  يُعُد  عليه، 

للمساس بهذا الترتيب أو التشكيك فيه، مهما تذرع أصحابها بحجج واهية أو مزاعم 

وإرادته  الإسلامي  الصف  وحدة  استهداف  سياق  في  إالّا  فهمها  يمكن  لا  وضيعة، 

واضحة  أدلّةّ  لنا  لقدموا  مزاعمهم،  في  صادقين  وغيره  بلاشير  كان  ولو  الجامعة، 

تكشف الغموض المزعوم الناجم عن الترتيب العثماني لسور القرآن الكريم، غير أن 

ما توصّّلوا إليه من نتائج في دراساتهم حول المصحف الشريف جاء مجافيًاً للحقيقة 

ومعارضًًا للواقع؛ إذ استند إلى روايات ضعيفة أو موضوعة، أو كانت مجرد انعكاس 

لتصوّّرات وهمية وخواطر بعيدة عن المنهج العلميّّ الرصين؛ ولذا فإن تلك النتائج 

لا تصمد أمام ما توصل إليه علماء المسلمين من حقائق موضوعية ودراسات دقيقة 

المصحف  عن  أُثُِِرَتَ  التي  الموثوقة  والأسانيد  الصحيحة  الروايات  على  اعتمدت 

الشريف وترتيبه]]].

فَهَْْم  في  وافرًاً  نصبًيًا  لها  سنجد  بلاشير  قدََّمها  التي  والقراءات  الرؤية  هذه  إنّّ   

جاكلين شابي وتحليلها المكثّفّ لظاهرة الوحي والتدوين الشفاهي والمكتوب، أو 

لجدلية الخطاب والنص وانعكاسات ذلك في تمثُّلُات المقدََس ومعرفة ما يختبئ فيه 

ويترسّّخ، وإذ تأمّّلنا في دعوات إعادة النرظ في البنية التحتية التي ابتنى عليها هيكل 

المعارف الدينيّّة سنجدها تنطلق من محاولة الخروج من الأسوار المنيعة للدراسات 

النقد  بحجّّة  ونَظَْمِِْهِِ،  أسلوبه  في  ودقته  ووحدته  النََّصّّ  ثبات  في  تؤثّرّ  التي  الدينيّّة 

المعفّيّر العميق لمفهوم التأصيل القرآنّيّ ذاته من خلال أدوات المعرفة المسلحة بما 

توصّّلت إليه فلسفة العلوم الحديثة.

رّقَّآن )دراسة تحلّلّييّةُ ُمرّلَّوياته(،ُ ُم. س، ص279. ]]]- ينرظ: جمع ال
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ثانيًً�ا: مؤلّّفات بلاشير وأقوال العلماء فيه

	1 مؤلّفاته-

 تجلّتّ اهتمامات بلاشير في استيعاب مختلف أبعاد الثقافة العربيّّة الإسلاميّّة، إذ 

لم ينحصر تركيزه في مجال دون آخر، بل اتّسّمت أبحاثه بالشمولية والتنوع، فقد تناول 

الأدب العربي وعلوم اللغة بعمق، وأولى اهتمامًًا ملحوظًاً لتاريخ العلوم عند العبر، 

ذلك،  تقتصر جهوده على  الجغرافيا، ولم  إسهاماتهم في حقل  الضوء على  مسلّطًّاً 

المؤلَّفَات  من  العديد  وراءه  بلاشير  ترك  وقد  الدينيّّة،  الدراسات  لتشمل  امتدت  بل 

التي تتنوّّع بين كتب ومقالات، سََبَرَ من خلالها أغوار مختلف ميادين اهتماماته، إذ 

مؤلفات  ثلاثة  وأسهم في وضع  مؤلَّفًًَا،  ثلاثة عشر  النشطة  امتداد حياته  وضع على 

تالّا والحوليّاّت ودوائر المعارف  أخرى، وأكثر من مئة مقالٍٍ مدوّّن في أشهرِِ المج

والموسوعات المهتمة بمواضيع التراث الأدبي القديم والعربي المعاصر والرحلات 

ثلاثمئة  عن  يقل  لا  وما  والإسلام،  العبر  عند  العلوم  وتاريخ  والجغرافيا  والشعراء 

عرض عرّفّ فيها بأبرز المؤلَّفَات المتعلقة باختصاصه ونقدها]]].

دراساته  عمق  تعكس  التي  أهمََّها  الأعمال  هذه  أبرز  سنعرض  السياق،  هذا  في   

وتنوعها منها]]]:

أ. معضلة محمّّد )١٩٥٣م( ويلخص فيه أبحاث المستشرقين الذين كتبوا عن حياة 

النبي

السهل  من  التدرّّج  فيها  راعى  نصوص  وهي  الفصحى،  العربيّّة  من  مختارات  ب. 

إلى الصعب وتطبيق قواعد العربيّّة صرفًاً ونحوًًا )الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة باريس 

١٩٥٢م( 

ت. خطبة حجة الوداع )منوعات ماسينيون، ١، ١٩٥٦م(

]]]- كتاب القرآن للمستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير، م. س.

أعلام  وينرظ:  ص١٢٧؛  س،  م.  المستشرقون،  موسوعة  وينرظ:  ص316-318؛  ج1،  س،  م.  المستشرقون،   -[[[

ومشاهير - بلاشير )ريجي(، م. س، ص251؛ وينرظ: ترجمة القرآن وحذر المستشرق )ريجيس بلاشير(، م. س. 
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ث. نظرة إلى انثباث العرب المسلمين )أرابيكا، ٣، ١٩٥٦( 

ج. تارخي الأبد العربي مذن البداية حتى نهاية القرن الخامس عشر - وتوفي ودن أن 

يتمّّه؛ قود صدرت منه ثلاثة أجزاء تنتهي نعد ١٢٥هـ / ٧٤٢م، يعدّّ أهم ما لّأفّه بلاشير، 

وكانت الخطة أن يشمل الكتاب تاريخ الأدب العربي منذ البداية حتى الخامس عشر 

للميلاد، وقد استفاد بلاشير في كتابه هذا، مادةًً ومنهجًًا، من تجارب أسلافه، فسلك 

طريقًًا جديدة في التأليف محاوالًا الربط بين تطوّّر المجتمعات والوقائع الأدبيََّة.

هذه  في  قصير،  وتفسير  طويلة  مقدمة  مع  الفرنيّّسة،  اللغة  إلى  )القرآن(  ترجمة  ح. 

ثمّّ في  والآيات،  السور  نزول  ترتيب  أنه  اعتُقُِِد  لما  وفقًًا  بدايةًً  القرآن  رُتُِّبِ  الترجمة، 

الأوّّل  الجزء  ظهر  للمصحف.  الأصلي  الترتيب  إلى  عاد  1957م  عام  أخرى  طبعة 

 ، وّّأالًا ميزتين:  ترجمته  تحمل  أن  المترجم  أراد  1950م،  عام  والثاني  1949م  عام 

الاستفادة من الترجمات الأوروبيّّة السابقة التي كوّّنت )تراثًاً ترجميًًا(، وثانيًاً، تقديم 

فهم أعمق لمعاني النص من خلال توظيف التعليقات والتوضيحات التي قدّّمتها تلك 

الترجمات، خاصة في المواضع التي ظلت غامضة حتى على المفسرين القدماء. 

خ. الجغرافيون العرب في العصر الوسيط )بارسي ١٩٥٧م(

توسّّع  شاملة  مقدمةًً  المؤلفُُ  قدََّم  لعام 1949م،  ترجمته  القرآن: في  إلى  مقدمة  د. 

القرآن وحيثيات جمعه وترتيبه، من  تتبّّع تاريخ تدوين  فيها لاحقًًا في عمل مستقل، 

كونه )وحيًًا( شفهّيًّا إلى )مدوََّنة رسميّّة مغلقة(، وتضمّّنت المقدّّمة أربعة أجزاء: دراسة 

ظروف تشكيل النسخة الرسميّّة، وصف صيغة القرآن الحالية غير اتّرلمبّة وعلى وفق 

تاريخ النزول، استعراض الانتقادات القديمة والحديثة للنص الرسمي، وأخيرًاً وصف 

المصادر القرآنيّّة المتاحة للاستشراق.

 من بين مؤلّفّات بلاشير البارزة التي استندت إليها جاكلين شابي في كتابها )ربّ 

القبائل(، وشّكَّلت مرجعًًا أساسّيًّا في دراستها وتحليلها للتراث العربي والإسلامي، 

كما  الخامس عشر(  القرن  نهاية  البداية حتى  مذن  العربي  الأبد  )تارخي  كتاب  يأتي 

يعكس  الذي  الفرنيّّسة(،  اللغة  إلى  القرآن  )ترجمة  بلاشير  عمل  من  شابي  وأفادت 
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الجهد الأكاديمي في نقل القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسيّّة ويُسُْْهِِمُُ في تعميق الفهم 

بين الثقافتين العربيّّة والغربيّةّ، فضالًا عن ذلك، تناولت شابي في كتابها )الجغرافيون 

العرب في العصر الوسيط(، الذي يعرض إسهامات الجغرافيين العبر في العصور 

الوسطى ودورهم في تقدم المعرفة الجغرافية، فاستحضرت في دراستها كتاب بلاشير 

)مقدمة إلى القرآن(، الذي يقدم تحلالًاي تاريخّيًّا للنصّّ القرآنّيّ، والذي كانت له أهميّةّ 

هذه  فمن خلال  والفكريّّ،  التاريخيّّ  للقرآن في سياقها  فهم شابي  إثراء  خاصّّة في 

مرجعًًا  بوصفها  بلاشير  مؤلَّفَات  على  اعتمدت  شابي  إن  القول:  يمكن  الأعمال، 

الثقافيّّة، مما كان له دور في  بناء أفكارها وتحليلها للنصوص والظواهر  أساسيًّاً في 

صياغة رؤاها النقدية في )ربّّ القبائل(. 

	2 أقوال العلماء فيه-

أ الألمان 	- المستشرقين  نرظيةّ  »نقل  1950م(:  )ت  صالح  هاشم  الدكتور 

الرغم من أن  الفرنسيّة، ولكنه أضاف من عنده بعض الأشياء حتمًًا، على  اللغة  إلى 

تطبيق  وكيفية  القرآنيّة  الدراسات  يخصّ  فيما  غبار  له  يشُقّ  لا  الألماني  الاستشراق 

نرظنا  في  للقرآن  بلاشير  ترجمته  »وتظلّ  عليها«]]]،  التاريخيّة  الفيلولوجية  المنهجيّة 

أدقّ الترجمات، للروح العلمي الذي يسودها، لا يغض من قيمتها إلّّا الترتيب الزمني 

إطلاق  في  تعسّف  من  تخلو  لا  بأنها  نفسه  بلاشير  يعترف  بطريقة  القرآنيةّ  للسور 

الأحكام«]]].

ب الدكتور صبحي إبراهمي الصالح )ت 1986م(: »ترجمة بلاشير للقرآن هي 	-

في نرظنا أدق الترجمات لا يغض من قيمتها إلّّا فساد الترتيب الزمني«]]].

ج كثيرة، 	- فيلولوجية  بمعان  ترجمته...  زوّد  »لقد  المقداد:  محمود  الدكتور 

وذيلّها بفهرس كبير للأعلام والمفاهيم التي تحتاج إلى تفسير أو توضيح، وتعُد هذه 

]]]- القاضي، رقية حيدر طاهر، أثر المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير في الدراسات القرآنيّّة المعاصرة عند الحداثيين 

دراسة نقدية، ص76.

]]]- الصالح، صبحي، مباحث في علوم القرآن، ص177.

]]]- م. ن، ص375. 
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الترجمة بإقرار المستعربين أنفسهم، أقبر إلى روح النص وأسلوبه المشرق، وإن كنا 

عن  فضلًًا  المقاربة،  مطلقًا، لاستحالة  استبعادًا  للقرآن  ترجمة  يأ  ذلك عن  نستبعد 

المطابقة«]]].

د عاب جاك 	- ما  1995م(: »إن  أوغسيتن بكير )ت  الفرنسي جاك  المستشرق 

الروحي  العمق  اكتناه  على  القدرة  عنه  حجبت  التي  علمانيته  هو  بلاشير  على  بيرك 

للقرآن الكريم، وفي هذا المعنى يقول: لا شكّ أن )بلاشير( هو أستاذ عيظم فذّ، فقد 

كان أستاذًا لي وصديقًا كبيراً، ولكننا لو تكلمّنا كعلماء بعيدًا عن العلاقات الخاصة، 

فإنني أقول إن ترجمته للقرآن على الرغم من مزاياها، فإن لها نواقص«]]].

       هـ ـ المستشرق الفرنسي مميسك ردونسون )ت 2004م(: »أن ريجيس بلاشير 

الاعتماد على  بقيمة  المتعلّقّة  الحساسة  الإشكاليّّة  معالجة  استثنائيّةّ في  مهارة  أظهر 

بأسلوب  النبويّةّ  السيرة  دراسة  في  استثمارها  وفي  والمؤكّّدة،  الموثوقة  مصادرنا 

يتّسّم بالحذر والتروّّي، فقد أعاد بلاشير بناء تسلسل السيرة وتتابع أحداثها، محاوالًا 

الاقتراب قدر الإمكان من الحقيقة التاريخيّّة. كما التزم بتقديم هذا العمل بأسلوب 

حذر، محكم ومنضبط، يجمع بين التجديد والاحتراز المنهجي«]]]، »وأشار كذلك 

انطلاقة موجة  أنه يشكّّل  النبويّةّ، مشيرًاً إلى  عن كتاب ريجيس بلاشير حول السيرة 

جديدة في دراسة السيرة النبويّةّ، وذلك منذ صدور الكتاب في عام 1952م، يتميز 

التحليل العقلاني اتّلمزّن،  هذا العمل بصياغة واضحة ومنهجيّّة دقيقة، مرتكزًاً على 

لقد نجح بلاشير في التوسّّط بين التسليم المطلق بمصداقيّّة المصادر التاريخيّّة وبين 

مما  والفكر،  الأدب  تيّّارات  مع  تتناغم  أحكامه  أن  كما  لها،  والجذري  الحاد  النقد 

يضفي على الكتاب طابعًًا فريدًًا يجمع بين التوازن والعمق«]]].

]]]- المقداد، الدكتور محمود، تاريخ الدراسات العربيّّة في فرنسا، ص٢١٨.

]]]- القرآن الكريم في الدراسات الاستشراقيّةّ الفرنسيّّة مناولة )بلاشير نموذجًًا(، م. س، ص41.

]]]- ينرظ: رودنسون، ماكسيم، مقال )مجمل الدراسات المحمدية(، ص201.

]]]- ينرظ: م. ن، ص201.
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المطلب الثاني: هنري لامنس وحضوره في فضاءات الاستشراق

 نحاول الآن تسليط الضوء على مصداق آخر في ارلمجعيات اللاهوتية لجاكلين 

شابي والذي اعتمدت عليه في تنقيحاتها التي لم تخلُُ من الانتقائية فتارة تستند على 

تشاء،  ما  منه  لتنتقي  التراث  إلى  تحيل  وأخرى  الحديثة  الإنسانية  العلوم  معطيات 

وثالثة تستعين بالثقافة والرؤية الاستشراقيّّة، ورابعة تستقي من ايلمثولوجيا )الأساطير( 

ندخل في  وبذلك  ومتنافرة،  متعددة  نتائج  إلى  لتقودها  التاريخ؛  طبقات  القابعة في 

تحليل وقراءة المستشرق البلجكيي هنري لامسن.

أولًاً. نشأته وسيرته العلميّّة	

افتقارًًا  يفتقر  الإسلام،  ضدّّ  التعصّّب  شديد  يسوعي  وراهب  بلجكيي  مستشرق   

تامًًا إلى النزاهة في البحث والأمانة في نقل النصوص وفهمها، ويعدُُّ أُنُموذجًًا سيّّئًاً 

ا للباحثين في الإسلام من بين المستشرقين، ولد في مدينة جنت ببلجيكا في يوليو  جّدًّ

1862م، ثم تلقّّى تعليمه في الكلّيّة اليسوعيّةّ ببيروت وبدأ حياة الرهبنة عام 1878م 

بدير اليسوعيين في غزير بجبل لبنان، فدرس الخطابة واللغات خمس سنوات، وعمل 

معلامًا في الكلية اليسوعية عام 1886م، وتنقّّل بين إنجلترا ولوفان وفيينا، ثمّّ عاد إلى 

أستاذًًا  عُُنيّن  وفي 1907م،  والجغرافيا،  للتاريخ  أستاذًًا  ليصبح  عام 1897م  بيروت 

للتاريخ الإسلامي في معهد الدروس الشرقية التابع لكلية اليسوعيين، ثم تولى إدارة 

مجلة )المشرق( بعد وفاة لويس شيخو عام 1927م، وكان قد أدار مجلة )البشير( 

مرتين سابقًًا، وكتب لامنس مقالات كثيرة بالفرنسيّّة تُتُرجم إلى العربيّّة، وتوفي في 23 

أبريل 1937 ]]].

العبّيّر  للفكر  تحليله  في  تعصّّبًًا  المستشرقين  »أشدّّ  من  لامنس(  )هنري  يعدّّ   

في  شكّّهم  المنصفون  أعلن  حتى  الإسلام،  على  التعصب  في  بالغ  وقد  الإسلاميّّ، 

أمانته العلمية، وقالوا: إنه لا ينسى عواطفه فيما يكتب عن النبي والإسلام، وإنه كان 

]]]- ينرظ: موسوعة المستشرقين، م. س، ص٥٠٣؛ وينرظ: المستشرقون، م. س، ج3، ص1068.
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داعية ولم يكن عالمًاً، وقد عرف بتهكّّمه على النصوص العربيّّة، كما وصف بإرهاقه 

للنصوص وتحميلها أكثر مما تحتمل، فإذا وجد في الإسلام موضعًًا للفضل ذهب 

بنسبته إلى مصدر غير إسلامي وأخذ عن جولدتسيهر ونولدكه وكيناني ولهاوزن، وله 

كتاب عن حياة محمّّد لم توافق دوائر الفاتيكان على نشره خشية أن يؤدّّي ما فيه 

من طعن وتهجّّم إلى احتجاج الأمم الإسلاميّّة«]]].

 وقد أنار عليه الفرنسي كازانوفا ووصفه بالتطرّفّ في كتابه )محمد ونهاية العالم( 

: »يحقّّ لنا أن نعجب أشدّّ العجب من كاهن كاثولكيي مثل الأب لامنس يتطوّّع  قائالًا

للدفاع عن أولئك الطغاة الدنيويين ويسخر من الذين مكروا به وخدعوه، وكلاهما يأ 

لامسن وكازانوفا منحرفان في تعصبهما، وقد رد عليهما الفرنسي المسلم ناصر الدين 

دينيه في كتابه »الشرق في نرظ الغبر« ]...[. والواقع أن اهتمام لامنس بالسيرة النبويّةّ 

في مختلف جوانبها لم يفد البحث العلمي في شيء«]]]، كما اتهم لامنس في جميع 

مؤلَّفَاته رواةََ السيرة النبويّةّ بأنهم مخترعون على الرغم من كونه يعتمد على رواياتهم 

إذا وجد على سبيل المثال في يأ رواية مدخالًا للطعن في الإسلام]]].  

النبويّةّ  للسيرة  قراءة لامنس  أن  هنا وهي  إقرارها  من  بدََّ  ثابتة لا  فهنالك حقيقة   

مسيحيّةّ  دينيّّة  موجِِّهات  ضوء  في  تمت  قد  والمؤلّفّات  الدراسات  من  سلسلة  عبر 

عدائية، وفي سياق قناعات غذّّتها الكنيسة وزكتها وباركتها، ودعمتها بكل ما أُوُتيت 

من أدوات وإرادات وإمكانيّّات مادّّيّةّ ومعنويّةّ )طبع كتبه بالمطبعة الكاثوليكية...(. 

وهي عمليّة تمت كذلك ضمن خصوصيات لاهوتيّةّ يحكمها قانون الصراع، وليس 

ثقافة الحوار والتسامح الدينيين«]]].

بكتب  يعتدّّ  لا  أنه  أيضًًا    الرسول تجاه  لدى لامنس  العداء  روح  يبرز  ومامَّا   

دليل  دون  من  آراءه جزافًاً  ويلقي  النبويّّ،  الحديث  وزنًاً لمؤلّفّات  يقيم  السيرة، ولا 

]]]- العفاني، أبو التراب سيد بن حسين بن عبد الله، أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، ج2، ص458.

]]]- م. ن، ص63.

]]]- ينرظ: العمارتي، الدكتور محمّّد، السيرة النبويّةّ في كتاب الإسلام عقائد ونظم دراسة في الرؤية والمنهج، ص71.

]]]- السيرة النبويّةّ في كتاب الإسلام عقائد ونظم، م. س، ص69.
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مقبول ومنطقي، فموقف لامنس نّأهّ يشكّّك بالحديث النبوي الشريف وكتب السيرة، 

الرسول، وأنكر  أمانة  الكتب عن  أيضًًا بما جاء في تلك  وبناءًً عليه فهو يشكّّك 

المعلومات التي تفيد ذلك. ومامّا يثير دهشتنا من هذه المواقف المضادة بإزاء هذه 

فإنه  اعتمادها،  ويرفض  لها  يتنكّّر  الذي  الوقت  في  أنه  الصحاح  والكتب  المصادر 

يعتمد عددًًا من تلك الأحاديث، ويتقبل الروايات التي ترد في الكتب التاريخيّّة مؤيدة 

لآرائه ووجهات نرظه]]].

 وهو في هذا لا يسوق يأ دليل نقلّيّ أو عقلّيّ، ولا يرجع إلى مصادر أخرى عن 

السيرة، بل هو يلقي الكلام جزافًاً ويعتمد على تحكّّمات ذهنية استقتر بحسب معانٍٍ 

الذي حاول أن يستمد-  ذهنية سابقة، ولم يكن لديه اطلاع باحث مثل جولدتسيهر 

دعاواه من مصادر أخرى تلمودية أو هلينية إلخ، وإنما راح يخبط دون أدنى سند أو 

برهان عقلّيّ]]].

 »إنََّ هذا الموقف يكاد يكون هو السائد في معظم كتبه ودراساته، فاعتماده على 

القرآن الكريم وحده، إن صح ذلك، في رسم عناصر سيرة المصطفى بذريعة قلّةّ 

المعلومات عن حياة الرسول يبقى عمالًا غير مكتمل ما لم يأخذ بعين الاعتبار كتب 

السيرة، فالآيات القرآنيّّة الكريمة المتعلّقّة بالسيرة النبويّةّ لا تتعدََّى بضع عشرات من 

الآيات، وهي في مجملها تتحدّّث عن المغازي كبدر، وأُحُد، وحنين، والعسرة...(، 

بالإيجاز  تتميّز  ذلك  مع  وهي  ذلك،  وغير  الله  رسول  ونشأة  البيعة  من  ذلك  ونحو 

الشديد، ويعود ذلك إلى الفارق بين الصياغة الأدبيّةّ التي امتاز بها القرآن والصياغة 

والعظة،  العبرة  يحقق  الذي  بالقدر  يكتفي  القرآن  أن  ذلك  إلى  بالإضافة  التاريخيّّة، 

وهكذا يقدّّم لامنس انطباعًًا بأنه سيعتمد بشكل كبير على القرآن الكريم في بناء مواد 

حياة الرسول، لكنه كعادته لا يسلك ذلك ويخلف ما وعد به، ولا يلتزم بما أقرّهّ«]]].

]]]- السيرة النبويّةّ في كتاب الإسلام عقائد ونظم، م. س، ص84.

]]]- ينرظ: موسوعة المستشرقين، م. س، ص504.

]]]- السيرة النبويّةّ في كتاب الإسلام عقائد ونظم، م. س، ص85. 
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ثانيًً�ا: مؤلفات لامنس وأقوال العلماء فيه

	3 مؤلفاته-

»قد بلغت مصنَفاته، يأ مجموع ما لّأفّ ما بين كتاب ومقال إلى 185 مكتوبة 

باللغة الفرنسيّّة و۱۲۷ مكتوبة باللغة العربيّّة«]]]، »ففي تاريخ الإسلام والإسلاميات: 

ثمانون مقاالًا في دائرة المعارف الإسلاميّّة«]]]، فمن مؤلَّفَاته]]]:

أ. المعابد قبل الإسلام في غبر جزيرة العربيّّة القرآن والسنة. 

ب. كيف أُ�لَِفِت حياة محمّّد )بحث في علوم الدين( 1910م.

ت. هل كان محمّّد أمنًًيا )بحث في علوم الدين( 1911م.

ث. سِِنّّ محمّّد وتاريخ السيرة )المجلة الآسيوية، ١٧( ١٩١١م.

ج. إخلاص محمّّد )مباحث العلوم الدينيّّة( ١٩١١م.

ح. فاطمة وبنات محمّّد تعليقات نقدية لدراسة السيرة 1912م.

خ. عصر محمّّد وتاريخ السيرة )مقال في مجلة( 1913م.

د. مهد الإسلام 1914م.

ذ. عبادة الأصنام، التطواف عند العبر في الجاهلية ١٩١٩م.

ر. مكة قبيل الهجرة )المطبعة الكاثوليكية( ١٩٢٤م.

ز. مكة عشية الهجرة 1934م.

س. مدينة الطائف العربيّّة عشية الهجرة 1933م.

]]]- السيرة النبويّةّ في كتاب الإسلام عقائد ونظم، م. س،  ص68.

]]]- المستشرقون، م. س، ج3، ص1070-1069.

]]]- موسوعة المستشرقين، م. س، ص٥٠٣-504؛ وينرظ: المستشرقون، م. س، ج3، ص1069-1070؛ وينرظ: 

السيرة النبويّةّ في كتاب الإسلام، م. س، ص70.
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ش. غبر جزيرة العربيّّة قبل الهجرة )المطبعة الكاثوليكية، بيروت سنة ۱۹۲۸م( وهو 

مجموع من ستّّ دراسات عن اليهود والنصارى قبيل الهجرة النبويّةّ، وعن ديانات 

العبر قبل الإسلام.

لا بدََّ من الإشارة إلى نّّأ جاكلين شابي اعتمدت في تحليلها على ثلاثة مؤلّفّات 

لهنري لامنس، وهي: )فاطمة وبنات محمّد(، و)مدنية الطائف العربيّّة يشعة الهجرة(، 

و)غرب الجزيرة العربيّّة لبق الهجرة(، وقد استندت إلى هذه الأعمال في العديد من 

والهجرة،  الإسلام  قبل  ما  بمرحلة  مرتبطة  وجغرافيّّة  تاريخيّّة  رؤى  لتقديم  المواضع 

مستفيدة من المعطيات التي تجود بها هذه المصادر.

»وأبشع ما فعله، خصوصًًا في كتابه: )فاطمة وبنات محمّّد(، هو نّأهّ كان يشير في 

الهوامش إلى مراجع بصفحاتها، وقد راجعت معظم هذه الإشارات في الكتب التي 

أحال إليها، فوجدت أنه إما أن يشير إلى مواضع غير موجودة إطلاقًاً في هذه الكتب، أو 

يفهم النصّّ فهامًا ملتويًاً، أو يستخرج إلزامات بتعسّّف شديد يدل على عيب في الفهم، 

وكذب  معظمها تمويه  فإن  مراجع،  إلى  إشاراته  القارئ على  يعتمد  ألا  ينبغي  ولهذا 

وتعسّّف في فهم النصوص، ولا أعرف باحثًاً من بين المستشرقين المحدََثين قد بلغ هذه 

ارلمتبة من التضليل وفساد النية«]]]، و»لذلك المستشرق الفرنسي غاستون فييت: »في 

نعي لامنس بجلسة ١٠ مايو ١٩٣٧م قال: إنه من الصعب أن نقبل كتاب »فاطمة وبنات 

محمد« في ثقة ودون تحفظ، فإن التعصّّب والاتجاه العدواني يسودانه إلى حدّّ كبير«]]].

	4 أقوال العلماء فيه-

فإذا كان الباحثون المسلمون لا يمكنهم الوثوق بكتابات هذا الرجل أو الاعتماد 

»لامنس  كتابات  الاعتماد على  نبَّهَوا على خطورة  بدورهم  المستشرقين  فإن  عليها، 

ونتائجها«، وقد ذهب بعضهم إلى القول: إنَّهَا تشوّّه صورة المستشرقين الجادّّين في 

أبحاثهم ودراساتهم]]]، ومن أبرز هؤلاء:

]]]- موسوعة المستشرقين، م. س، ص504.

]]]- أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، م. س، ج2، ص459.

]]]- ينرظ: عزوزي، الدكتور حسن، آليات المنهج الاستشراقي في الدراسات الإسلاميّّة، ص63.
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المستشرق الألماني )Friedrich Schwally( - فريدرش شفالي )ت 1919م(: 1.

فقال: »عن أعمال أو دراسات )Lammens( بالجملة إنهّا ليست خالية من سوء الظنّ 

المبالغ فيه من ناحية، ومن التناقض والتحيّز الديني من ناحية أخرى ]...[، فهو غالباً 

حول  ونرظيتّه  طروحاته  تخدم  التي  السلبيةّ  والروايات  الأخبار  لكلّ  انتقائًّيا  كان  ما 

السيرة، وعليه يجب التعامل مع دراساته بحذر«]]].

السريع 2. نقده  أبدى  »قد  1930م(:  )ت  نولدكه  تيوودر  الألماني  المستشرق 

المتحيّز  ونقده  فيها  المبالغ  لشكوكه  رفضه  وبيّّن  وآرائهِِ   )Lammens( لطروحات 

والمتحامل. وأشار إلى أنهّ، وعلى الرّغم من أننّا لا نعرف معلومات كافية عن مرحلة 

نبوّة محمّد المكيّة، ولكن لا بدّ أن نحذر من أن نخلط الحابل بالنابل، فالسيرة النبويةّ 

فيها بعض الأخبار والمعلومات التاريخيّة الصحيحة عن تلك الحقبة«]]].

كان 3. أن  الأسف  دواعي  »ومن  1971م(:  )ت  درمنغم  إملي  الفرنسي  المستشرق 

الأب لامنس، الذي هو من أفضل المستشرقين المعاصرين، من أشدهم تعصّبًا وإن 

العالم  هذا  فعند  الإسلام،  ونبي  للإسلام  بكرهه  وأفسدها  الدقيقة  الرائعة  كتبَهُ  شوَّه 

اليسوعي، الذي أفرط في النقد فوجّه آخرون مثله إلى النصرانية أنّ الحديث إذا وافق 

القرآن كان منقولًًا عن القرآن، فلا أدري كيف يمكن تأليف التاريخ إذا اقتضى تطابق 

الدليلين تهادمهما بحكم الضرورة بدلًًا من أن يؤيدّ أحدهما الآخر. نعم، قد يكون 

الحديث موضوعًا لتفسير آية من القرآن أو لجعلها محمولة على معنى معين أو لتأكيد 

ظاهر حكمها، ولكن هنالك أحاديث صحيحة على ما يحتمل، فليس على المؤرخ 

الذي لا يفكر في قواعد النقد إلّّا أن يركن إليها«]]].

موقف 4. رودنسون  يشرح  2004م(:  )ت  ردونسون  مميسك  الفرنسي  المستشرق 

المستشرق هنري لامنس من محمّد وأهل بيته عامة قائلًًا: »البحوث المقبولة لديه 

]]]- نولدكه، تيودور، تاريخ القرآن، ص429-380.

الجديد،  والاستشراق  الكلاسكيي  الاستشراق  بين  المبكر  الإسلام  دراسة  مصادر  كريم،  الدكتور شهيد  محمد،   -[[[

ص105.

]]]- درمنغم، إميل، الشخصية المحمدية والسيرة والمسيرة، ص14-13.
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هي فقط تلك التي تظهر عدم الرضى بمحمد وأهل بيته وإن تحيزّه العميق، وانتهاكه 

أدّته إلى الادلاء بأحكام  الهيّّن، كما أن أخطاءه قد  بالأمر  النصوص لم تكن  لحرمة 

فاسدة«]]]، وحكم رودنسن عليه إذ قال: إنه مسكون بحقد مقدّس على الإسلام]]].

الكاتب )Stijn Knuts - ستيفن كنوتس(: »إنهّ حاول استبدال التصوّر الإيجابي 5.

التقليدي عن حياة النبي بالصور السلبيّة، وبيّّن نفسه كمستشرق كاثولكيي متعصّب 

العالم  على  الغربيّة  والتأثيرات  للمسيحيّة  مدحه  مقابل  بشدّة  وأبطاله  الإسلام  ينتقد 

وجدالاته  بانتقاداته  الطباع  حادّ  وكان  لاذعًا،  نقدًا  الإسلام  ينتقد  فكان  الإسلامي، 

سلبيةّ  نرظة  ذا  كان  وبالجملة  النزيه،  النقد  قواعد  مع  متفّق  غير  وعمله  الانفعاليّة، 

للإسلام، وقد تمّ إيقاف كتابته سيرة ذاتيّة للنبي محمّد من قبل البابويةّ؛ بسبب سمعته 

الثابتة ضدّ الإسلام«]]].

المطلب الثالث: يوليوس فلهاوزن وحضوره في أرشيف الاستشراق

الإسلامي  الديني  للتراث  شابي  جاكلين  تحليل  في  الأخرى  المصاديق  من   

والمعتمد عليه هو الآخر المستشرق الألماني فلهاوزن.

- النشأة والسيرة العلميّّة أوّّالًا

 هو مستشرق كلاسكيي وسليل المدرسة الفيلولوجيّّة الألمانيّّة]]]، ومؤرّّخ مرموق 

للديانة اليهوديّةّ ولصدر الإسلام، وناقد بارز للعهد القديم من الكتاب المقدّّس، وهو 

عالم لمأاني ذو خلفية مسيحيّةّ، وُُلد في السابع عشر من مايو عام 1844م في مقاطعة 

هاملن، التي تتبع مدينة هانوفر في شمال لمأانيا]]]. 

]]]- الشرقاوي، دكتور محمّّد عبد الله، الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر دراسة تحليلية تقويمية، ص145. 

]]]- ينرظ: سيرة محمّّد ونشأة الإسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر، م. س، ص96.

]]]- مصادر دراسة الإسلام المبكر بين الاستشراق الكلاسكيي والاستشراق الجديد، م. س، ص108؛ وينرظ: فوك، 

فوك،  يوهان  العشرين(،  القرن  بداية  أوروبا حتى  والإسلاميّّة في  العربيّّة  )الدراسات  الاستشراق  تاريخ حركة  يوهان، 

ص٣٠٦-٣٠٧.

]]]- سيرة محمّّد  ونشأة الإسلام في الإستشراق الفرنسي المعاصر، م. س، ص128.

]]]- ينرظ: موسوعة المستشرقون، م. س، ص408.
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 تخصّّص المستشرق الألماني يوليوس فلهاوزن في الدراسات الدينيّّة، وبرز في 

نقده للتوراة والإنجيل، فقد تبنّّى نيّرظةّ نّّأ التوراة تتألّفّ من وثائق أقدم صيغت لاحقًًا 

بشكلها الحالي، وعُُدََّ إنجيل مرقس النصّّ الأساس للأناجيل الأخرى، كما تناول أثر 

واسعًًا، وفي  أثار جدالًا  الجماعة المسيحيّّة الأولى في تشكيل صورة المسيح، مامّا 

الإسلاميّّات، ركّّز أبحاثه على الدين الإسلامي، المذاهب، والقضايا الاقتصاديّةّ في 

إذ ثّأتر نشأته في بئية دينيّّة على  صدر الإسلام، مع اهتمام خاصّّ بعصر بني أمية، 

مساره الفكير، حيث كان والده قسًًا بارزًاً، ورغم الانتقادات لآرائه، تُعُدّّ أطروحاته 

مرجعًًا أساسّيًّا في دراسات العهدان القديم والدين الإسلامي حتى اليوم، إذ كان من 

أوائل المستشرقين الذين استفادوا من تاريخ الطبري، الذي أشرف دي خويه على نشره 

فلهاوزن من  الجوهير، تمكّّن  لهذا المصدر  استثماره  ليدن، ومن خلال  مدينة  في 

تأليف العديد من المؤلّفّات التي ثّأتر في الدراسات المتعلّقّة بالتاريخ الإسلامي]]].

 وقد شغل يوليوس فلهاوزن منصب أستاذ ذي كرسي في جامعة جريفسفلد عام 

1872م، إالّا نّأهّ سرعان ما اضطر إلى التخيلّي عن منصبه بسبب الجدل الذي أثارته 

كتاباته في نقد الكتاب المقدس والتاريخ المقدّّس، فحصل على درجة الدكتوراه في 

اللاهوت عام 1874م من جامعة غوتنجن الألمانية، وتميّّز فلهاوزن بإجادته للغات 

انتقل في عام  الشرقية، مما مكّّنه من تدريسها في عدد من الجامعات الألمانيّّة، ثمّّ 

1882م إلى جامعة هاله، حيث تولى تدريس اللغات الشرقية، ثمّّ انتقل عام 1885م 

إلى جامعة ماربورغ، وفي عام 1892م عُُنيّن أستاذًًا في جامعة غوتنجن، وظلّّ يشغل 

هذا المنصب حتى تقاعده في عام 1913م، ثم عاش بقيّّة حياته في غوتنجن حتى 

وفاته في السابع من يناير عام 1918م]]].

]]]- ينرظ: م. ن، ص408؛ وينرظ: حميد، وفاء عدنان، المستشرق الالماني يوليوس فلهاوزن ورواياته عن الاقتصاد 

الإسلامي في العصر الأموي )دراسة في حقيقة عرض الروايات وإشكالية تفسيرها(، ص349.

]]]- ينرظ: موسوعة المستشرقون، م. س، ص409-408.
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ثانيًً�ا: مؤلّّفات فلهاوزن وأقوال العلماء فيه

1-مؤلّّفاته

 أثمتر جهوده الفكيّرةّ عن إنتاج مؤلّفّات عديدة تناولت بالنقد اليهوديّةّ والمسيحيّّة 

والإسلام. ومن بين هذه المؤلّفات الغزيرة، يمكننا الإشارة إلى ما يأتي]]]: 

سنة  برلين  في  طبعة  لأوّّل  ظهر  الذي   )Geschichte Israels( إسرائلي:  تارخي  أ.  

جديد  وبعنوان  سنة ۱۸۸۳م،  ثانية في  طبعة  وأصدر  فيه  وعدل  نقحه  ثمّّ  ۱۸۷۸م، 

سنة  طبعه  وأعيد  ١٩٠٥م،  سنة   )٦ )الطبعة  إسرائيل،  بني  تاريخ  إلى  المدخل  هو: 

)١٩٢٧م(.

ب.  تأليف الأسفار الستة، والأسفار التاريخيّّة في الكتاب المقدس: برلين )١٨٨٥م(.

ت. التارخي الإسرائيلي واليهويد: برلين ١٨٩٤م، والطبعة التاسعة سنة )١٩٥٨م(.

)۱۹۰۳م(،  سنة  برلين  الإسلام:  صدر  في  الديّّنية  اليساسية  المعارضة  أحزاب  ث. 

برلين، ونشره  العربيّّة سنة 1958م في  الرحمن بدوي إلى  الدكتور عبد  وقد ترجمه 

في القاهرة سنة 1959م تحت عنوان: أحزاب المعارضة السياسية الدينيّّة في صدر 

الإسلام، الخوارج والشيعة )مكتبة النهضة اصرلمية(. وأعيد طبعه بعد ذلك مرارًًا.

بعنوان: ١٩٠٢م  سنة  برلين  في  فلهاوزن  أصدره  وسقوطها:  العربيّّة  الدولة   ج. 

)Das arabische Reich und sein Sturz( ويقصد بها الدولة الأموية، بلحاظ أن 

الحكم فيها كان للعبر خالصًًا دون سائر الأجناس التي اعتنقت الإسلام؛ وقد ترجم 

إلى العربيّّة مرتين؛ الأولى قام بها عن الإنجليزيّةّ يوسف العشّّ والثانية عن الألمانية 

والانجليزية وقام بها د. محمّّد عبد الهادي أبو ريده.

]]]- ينرظ: م. ن، ص408-410؛ وينرظ: فيلهاوزن، يوليوس، أحزاب المعارضة السياسية الدينيّةّ في صدر الإسلام 

الخوارج والشيعة، ص١٩-٢١؛ وينرظ: عبد السلام، أحمد حسن، تاريخ الاستشراق الألماني، ص200؛ وينرظ: أسبر، 

علي محمّّد، يوليوس فلهاوزن: نبوّّة بني إسرائيل في مواجهة وثنيّّة اليهود، مقال على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتأريخ 

 https://www.mujtama.org/articles/440.:2024 /11 /29
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ح.  المدنية لبق الإسلام

الكتاب  هذا  في  فلهاوزن  هّّميُمدُُ   المدنية:  في  الإسلاميّّة  للجماعة  محمّّد  تنظمي  ح. 

لطموحه بمعالجة تاريخ الإسلام، معتمدًًا على النصوص فقط، ومخضعًًا إياها لنقد 

له مدلول  أن يكون  الصلة مع كل ما يمكن  الرغبة الأكيدة والنهائيّّة في قطع  شديد 

ديني.

)1887م(  برلين   :)Reste arabischen Skizzen und( العربيّّة  الوثينة  بقايا  خ. 

وتعرّضّ في هذا الكتاب إلى وثنية العبر في عبادتهم للأحجار والنجوم ثم الأصنام 

التي انتقلت عبادتها إليهم من الأمم المجاورة، فاعتمد على ما أورده ياقوت الحمويّّ 

في معجمه عن كتاب الأصنام لابن الكلبي لعدم وقوفه على نسخة من هذا الكتاب، 

فضالًا عن اعتماده على شذرات من هنا وهناك تناولت عصر ما قبل الإسلام]]].

: »لولا  وقد أفاد المستشرق الألمانّيّ يوهان فوك في إشادة واضحة بفيلهاوزن قائالًا

فيلهاوزن لما كان لنا علمٌٌ بحياة العبر الوثنية«، وهو ما يعكس بجلاء الأثر العميق 

الذي تركه كتابه )بقايا الوثنية العربيّّة( في ميدان الدراسات الاستشراقيّّة، حيث كشف 

هذا العمل عن جوانب غير معروفة من حياة العبر قبل الإسلام، وفتح آفاقًاً جديدة 

لفهم الدين والمعتقدات السائدة في تلك الحقبة]]].

في  ثّأتر  التي  الأعمال  بين  من  لفلهاوزن  العربيّّة(  الوثينة  )بقايا  كتاب  يبرز 

أساس  مرجع  وهو  الإسلام،  قبل  العربيّةّ  الديانات  حول  الاستشراقيّّة  الدراسات 

اعتمدت عليه جاكلين شابي في مؤلَّفَها )ربّّ القبائل(، إذ استعانت جاكلين شابي بهذا 

الكتاب لتسليط الضوء على أوجه التشابه العميقة بين الديانة اليهوديّةّ والمعتقدات 

الوثنيّّة السائدة في جزيرة العبر قبيل ظهور الإسلام، من خلال هذا الاستناد، عملت 

شابي على تتبع أواصر التقارب بين الموروثات الدينيّّة، مستكشفةًً الرموز والعناصر 

إشارة  أن  كما  الحقبة،  تلك  في  الديانات  تلك  بين  المتبادلة  التأثيرات  تجسّّد  التي 

/https://www.iraqyoon.net/20043 :علي، صلاح سليم، يوليوس فلهاوزن وموقفه من الأمويين والعباسيين -[[[

]]]- الحمدي، أحمد، الاستشراق السوسيوتاريخي: يوليوس ڤلهاوزن نموذجًًا، موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه 

 https://alhamdi.ws/archives/2929.2024 /11 /26 بتأريخ
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لتفكيك  هادفة  بل هي خطوة  تاريخي،  توثيق  تُعُد مجرّدّ  الكتاب لا  هذا  إلى  شابي 

السياقات الثقافيّّة والدينيّّة التي أسهمت في تشكيل التصورات الفكرية في المجتمع 

في  التشابهات  هذه  تأثير  كيفية  حول  عميقة  أبعادًًا  شابي  تُبُرز  إذ  الجاهلي،  العربي 

بلورة الهويات الدينيّّة والثقافيّةّ في تلك المجتمعات، مسلّطّةًً الضوء على ديناميكيات 

التفاعل بين الأديان والمجتمعات التي تبنّّتها.

2- أقوال العلماء فيه

 الدكتور بعد الله محمّد الامين الميعن: »إن دراسات فلهاوزن عملت جاهدة على 1.

البابلية والمجوسية والمانوية على  بل وحتى  واليهوديةّ،  التأثيرات المسيحيّة  إظهار 

النبي ودعوته، فسعت هذه الدراسات جاهدة إلى إفراغ الإسلام من ذاتيته، وإحالته 

إلى مصادر خارجية«]]]. 

للمناهج 2. الوضعي،  العلماني]]]،  الطابع  أن  »نجد  خللي:  الدني  عماد  الدكتور   

الغربيّة في تعاملها مع تاريخنا، أوقع عددًا من المستشرقين في الخطأ ]...[ وأبرز مثل 

في هذا المجال ما ذكره )فلهاوزن( وعدد من رفاقه حول قومية الحركة الإسلاميّة في 

عصرها اكّيلم، وأنها لم تنتقل إلى ارلمحلة العايلمة -في العصر المدنيّ- إلّا بعد أن 

أتاحت لها )الرظوف( ذلك«]]].

َ الروايات وقام بتأويلها في غير حقيقتها، وربما 3.  الدكتورة وفاء عدنان حميد: »فَّسَّر

يعُدّ هذا الأمر طبيعًّيا لجهل معظم المستشرقين في تفاصيل الإسلام ومبادئه الحقّة 

للواقع  معايشتهم  وعدم  أحياناً،  عليها  يحصلون  التي  السطحيّة  المعلومات  بحكم 

الإسلامي وبئيته«]]].

]]]- الاستشراق في السيرة النبويّةّ دراسة تاريخيّّة لآراء )وات- بروكلمان- فلهاوزنم( قراءة بالرؤية الإسلاميّّة، م. س، 

ص288.

]]]- العلمنة: هي حركة متمردة ذات جذور غربيّّة، نشأت نتيجة للصراع الممتد بين الكنيسة وأتباع العلم الحديث في 

القرن السابع عشر. وقد كانت تدعو إلى فصل الدين عن السياسة أو بالأحرى عن الحياة العامة، وهو ما أصبح يُعُرف 

بالعلمانية؛ ينرظ: سلطة الاستشراق في الدراسات القرآنيّّة المعاصرة دراسة نقدية، م. س، ص128.

]]]- خليل، عماد الدين، المستشرقون والسيرة النبويّةّ، ص17.

]]]- ينرظ: المستشرق الالماني يوليوس فلهاوزن ورواياته عن الاقتصاد الإسلامي في العصر الأموي، م. س، ص351.
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 الباحث أحمد الحمدي: عند التأمل في سيرة فلهاوزن الذاتية لاستجلاء ملامح 4.

نحو  توجيهه  في  واضحة  بصمة  تركت  اللاهوتية  تنشئته  أنّ  يتضّح  الفكرية،  مسيرته 

العربي  للتاريخ  دراسته  ذلك  في  بما  العموم،  وجه  على  والتاريخي  الديني  البحث 

الإسلامي، وعند استعراض إرثه الفكير المتشعّب بين الاتجاهات الثلاثة: اليهوديةّ، 

استكشاف  على  منصبًّا  كان  الفكير  اهتمامه  محور  أنّ  نجد  والإسلام،  المسيحيّة، 

الروابط والعلاقات بين الأفكار، وهو انشغالٌ فكيّر يميّز كبار المفكّرين والفلاسفة 

واستنباط  الأفكار  تاريخ  في  الحقائق  استقصاء  إلى  يَسْعَوْنَ  نْ  ممَّ المتعمّقين، 

الفلسفات]]].

المطلب الرابع: باتريشيا كرونه وحضورها في تضايرس الاستشراق

من أبرز المصاديق التي اعتمدت عليها جاكلين شابي في تحليلها للتراث الديني 

كرونه في  تأثيرات  تظهر  إذ  كرونه،  باتريشيا  الدنماركية  المستشرقة  كانت  الإسلامي 

إلى  المباشرة  إشارتها  عدم  ورغم  تناولتها،  التي  والسياقات  للأحداث  شابي  تفسير 

هذا الكتاب في العديد من المحاور، إالّا مرة واحدة فقط، وذلك في خاتمة كتابها، 

مما يعكس اعتمادًًا غير مُُعلن بشكل صريح على أفكارها، كما أن الأفكار التي تبنّّتها 

شابي تؤكد بجلاء العلاقة الوثيقة بين دراستها وبين عمل كرونه، مامّا يبرز الأثر الكبير 

لهذا الأخير في تحليلها.

: النشأة والسيرة العلميّّة أوّّالًا

 باتريشيا فردريك توماس جورج كرون ولدت عام )1945م(، مستشرقة ومؤرّخة 

دنماركية الأصل وأمريكية الجنسية، درست الدين الإسلاميّّ والفكر السياسّيّ، وتناولت 

القرآن بوصفه كتابًاً مقدّّسًًا مرتبط بالتاريخ، أتقنت لغات عدََّة، منها: العربيّّة، الفارسية، 

السريانية، والعبرية، وقد عملت في الجامعات البريطانية ومعهد الدراسات المتقدمة 

]]]- ينرظ: الحمدي، أحمد، الاستشراق السوسيوتاريخي: يوليوس ڤلهاوزن نموذجًًا، موقع على شبكة الإنترنت، اطلع 

https://alhamdi.ws/archives/2929.:2024 /11 /26 عليه بتاريخ
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في برينستون، وركّّزت على العلاقة بين الكنيسة والسلطة في تاريخ أوروبا الوسيط ]]].

 عََدََّتْْ باتريشيا كرون، مستندة إلى أطروحات وانسبورو، أن الإسلام نشأ كحركة 

رفضت  فوضويّةّ،  ظروف  ظل  في  وعراقيّّة،  فلسطينيّّة  بئيات  في  يهودي  انشقاق 

العهد  من  عامًًا   150 من  أكثر  بعد  كُُتبت  لأنها  الإسلام؛  لبدايات  العربيّّة  المصادر 

النبوي والراشدي، واعتمدت بدالًا من ذلك على مصادر يونانيّّة وسريانيّّة من القرنين 

السابع والثامن ايلملاديين، ثمّّ قادت تيار ارلماجعين الجدد في دراسة الإسلام المبكر، 

ظهور  حول  التقليديّةّ  الروايات  أنّ   )1977( )الهاجرية(  الأوّّل  كتابها  منذ  وكّأّدت 

تولّتّ  1973م،  عام  الدكتوراه  على  حصولها  وبعد  لاحقًًا،  وأُنُتجت  مزورة  الإسلام 

ة  كرون مناصب عدََّة أكاديميّةّ مرموقة، منها زميلة أبحاث في معهد واربورغ، ومحارضِر

في جامعة أكسفورد، ثم أستاذة مساعدة بجامعة كامبريدج منذ 1997م وحتى وفاتها 

عام 2015م، عملت في معهد الدراسات المتقدّّمة في برينستون، إذ كانت بروفيسورة 

بارزة وعضوًًا في هئية تحرير مجلة التطور الاجتماعي والتاريخ. توفيت في 11 يوليو 

2015م بعد صراع مع ارلمض]]].

ثانيًً�ا: مؤلفات باتريشيا كرونه وأقوال العلماء فيها

1- مؤلّفاتها

مرحلة  دراسة  فتناولت  والتحقيق،  التأليف  علمّيًّا ضخامًا في مجالي  إرثًاً  تركت   

مهمََّة من التاريخ الإسلامي من منظور مغاير لما هو سائد، مما ترك أثرًاً واضحًًا في 

أوساط المستشرقين الذين ساروا على نهجها، فكانت نشأتها العلمية، بلا شكّّ، حجر 

]]]- ينرظ: إبراهيم، صباح، النبي محمّّد من وجهة نرظ المؤرخة باتريشيا كرونة؛ وينرظ: عبد الستار، دكتور مصطفى، 

المفاهيم القرآنيّّة في كتاب خليفة الله لمارتن هندز وباتريشيا كرون عرض وتحليل، ص1؛ وينرظ: العلاني، الصحبي، 

باتريسا كرون في حقول النصوص المخاتلة.

]]]- ينرظ: مهر علي، الأستاذ الدكتور محمّّد، مزاعم المستشرقين حول القرآن الكريم، ص9؛ وينرظ: عليوي، الأستاذ 

الدكتور زهير يوسف؛ جابر، الأستاذة ياسمين هاشم، الآثار العلمية للمستشرقة باتريشا كرون، ص127-128؛ وينرظ: 

السيد، المفكر اللبناني رضوان، ارلماجعون الجدد والإسلام الأول، موقع على شبكة الإنترنت اطلع عليه بتأريخ 30/ 

تعصب  كرون  باتريشيا  أمل،  خيري،  وينرظ:  https://www.alarabiya.net/politics/11/08/2015؛   2024  /11

الاستشراق الجديد، مشرقيات في التراث والفكر الإسلامي، موقع على شبكة الإنترنت اطلع عليه بتأريخ

.15/07/2015 / https://mashrikiat.wordpress.com 2024 /11 /30 
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الزاوية في توجيه اهتمامها إلى المنهج التفككيي والشكي، فبقيت مؤلَّفَاتها تثير جدالًا 

واسعًًا، وتتسبب في ردود أفعال متباينة ومتنوعة]]].

ومن بين هذه المؤلفات التي تستحق الذكر والتناول، نجد ما يأتي]]]:

البروفيسور  تلاميذ  أحد  مايكل كوك، وهو  المستشرق  مع  بالاشتراك  الهاجريون:  أ. 

برنارد لويس، نشر لأوّّل مرة في عام ۱۹۷۷م، وتمّتّ ترجمة الكتاب إلى العربيّّة عام 

١٩٩٩م، وهو في الأصل جزء من أطروحة باتريشا كرون في الدكتوراه الموالي في 

 )Hagarism( بعنوان  الخامس من الأطروحة والذي كان  )الفصل  ارلمحلة الأموية 

الهاجريون(.

ب. اليبعد فوق الخيول )تطور النظام اليساسي الإسلامي(: نشر عام 1980م وأعيد 

طبعه عام 2003م يوضح تطوّّر النظام السياسي الإسلامي، بدءًًا من المصادر الإسلاميّةّ 

والسيرة الشفويّةّ مع التركيز على دور سيرة ابن إسحاق بوصفه مصدرًًا رئيسيًّاً.

1986م  عام  نشر  الأولى:  الإسلاميّّة  الصعور  في  الديّّنية  السلطة  الله  خليفة  ت. 

بالتعاون مع مارتن هيندز في مطبعة جامعة كامبريدج، يناقش مفهوم السلطة الدينيّةّ 

والسياسية في الإسلام المبكر، وتُرُجم للعربيّّة عام 2017م.

ث. القانون الروماني قوانون المقاطعات والشرعية الإسلاميّّة: يكّرّز على تأثير القانون 

المستشرق  آراء  مستعضًًرا  الإسلاميّّة،  الشريعة  على  اليهودي  والتلمودي  الروماني 

جوزيف شاخت.

ج. تجارة مكة وظهور الإسلام: صدر عام 1987م في جامعة برينستون وترجم للعربيّةّ 

عام 2005م. يشكّك في موقع مكّّة ودورها التجاري والديني، ويربط الحج بالأسواق 

الموسميّّة مثل عكاظ وذي المجاز.

عام 2004م عن جامعة  نشر  الوسطى:  الصعور  الإسلامي في  اليساسي  الفكر  ح. 

]]]- باتريسا كرون في حقول النصوص المخاتلة، م. س.

]]]- عليوي، الأستاذ الدكتور زهير يوسف؛ جابر، الأستاذة ياسمين هاشم، الآثار العلمية للمستشرقة باتريشا كرون، 

 https://2u.pw/702wh.:ص129-131؛ وينرظ
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إدنبره، وصدرت نسخة في الولايات المتحدة بعنوان حكومة الله. يناقش تطور مفهوم 

الخلافة والسياسة الإسلاميّّة من عهد الرسول إلى العصر العباسي.

في  والمجتمع  والدولة  )الجيش  الإسلاميّّة  الإمبراطورية  إلى  العربيّّة  البقائل  من  خ. 

الشرق الأدنى ٦٠٠-٨٥٠م(: تناول الكتاب أصول القبائل العربيّّة وماهيتها في القرون 

الهجرية الأولى وجهود الخلفاء لتوطين القبائل البدوية في المناطق المفتوحة والعلاقة 

ما بين الهجرة والجهاد وأنواع الهجرة منها الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة ٦٢٢م 

والهجرة إلى المدن المفتوحة لأداء الجهاد. 

من بين المؤلَّفَات العديدة التي ثّأتر في الدراسات حول تاريخ العبر والإسلام، 

يبرز كتاب )الهاجريون( لباتريشيا، كأحد المحاور الأساسيّّة التي استعانت بها جاكلين 

الدراسات  الكتاب من  ويعدّّ هذا  القبائل(،  بناء أطروحتها في كتاب )ربّّ  شابي في 

المثيرة للجدل حول أصول الإسلام، إذ اعتمد المؤلّفّان المنهج الأركيولوجي المادي 

كما هو دبأ المستشرقين]]].

على  الصدمة،  درجة  إلى  والمسلمين  للمستشرقين  مبِِركًًا  »كان  الكتاب  هذا  إنّّ 

يتأسّّس عليها كانت مألوفة ومستهلكة، سّّأس كرون  التي  أن المنطلقات  الرغم من 

، فقد انطلقا من معلومتين  وكوك كتابهما على المسلّمّات التي لا تثير خلافًاً أو جدالًا

تاريخيّّتين بسيطتين، أولاهما نّّأ الإسلام امتداد لليهوديّةّ والمسيحيّّة، وثانيتهما انتشاره 

في أصقاع العالم بسرعة قياسية مقارنة بغيره من الديانات«]]].

»وتقوم وجهة نرظ المؤلّفّين ببساطة على أفكار أساسيّّة هي إنّّ المصادر الإسلاميّةّ 

النبويّةّ  السيرة  رلمحلة  سيّّما  لا  الدينيّّة،  والحماسة  بالأيديولوجيا  ومشبعة  مغرضة 

والإسلام المبكّّر، كما إنّّ تاريخ تدوينها بالشكل الذي نعرفه حاليًًا حدث بعد أجيال 

]]]- داوود، كامل، الهاجريون اختلال المنهج وقصور المصادر، موقع على شبكة الإنترنت اطلع عليه بتأريخ 5/ 12/ 

كوك  المُسُتشرقَنيْن  حالة  )عن  واستشراقهم  قرآننا  نبيل،  فازيو،  وينرظ:  https://alsabaah.iq/81284-.html؛   2024

وكرون(، 31 يوليو 2024 / موقع على شبكة الإنترنت اطلع عليه بتأريخ 30/ 11/ 2024 

https://marayana.com/laune/202432870/31/07//#_ftn2. 

]]]- باتريسا كرون في حقول النصوص المخاتلة، م. س، ص3. 
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من الأحداث التي تصفها. يأ إنّهّا لا تنتمي لعصر الحدث الذي تعرضه«]]]، إذ قالا 

»إن روايتنا لتشكُُّل الإسلام كدين رواية جديدة جذرّيًّا، أو بدقّةّ أكثر إنها رواية تخرج 

تعتمد على الاستخدام المكثّفّ  إنها  السابع ايلملادي،  القرن  السائد من  النمط  عن 

لمجموعة صغيرة من المصادر غير الإسلاميّّة المعاصرة لتلك الحقبة«]]].

»وصرح مؤلّفّا الكتاب نّّأ أيّّ مسلم لن يقبل النتائج التي توصّّلا إليها، ليس لأن 

هذه النتائج تقلّلّ من الأثر التاريخيّّ للرسول، ولكن لأنها تقدمه في منظار يختلف 

كليًًّا عما يعرفه المسلمون تقليديًّاً، وذكرا أن كتابهما كتب من الملحدين للملحدين، 

ومما يثير السخرية أنهما اعترفا أيضًًا نّّأ المسلم الذي في قلبه مثقال حبة من خردل 

من الإسلام لن يجد صعوبة في رفض الكتاب كلّيًّا!«]]].

»كما أشارت المؤلِّفِة إلى نّّأ السرديات التقليديّةّ عن نشأة الإسلام غالبًًا ما تتعامل 

عن  دقيقة  صورة  استخلاص  إمكانية  تفترض  تاريخيّّة،  مسلّمّة  وكأنه  الموضوع  مع 

تفتقر إلى دليل  بيد أن هذه المصادر،  الحقبة من المصادر الإسلاميّّة وحدها،  تلك 

قاطع يثبت قِِدََمها أو أصالتها، فلا يوجد ما يؤكّّد وجود القرآن في يأ صيغة معروفة 

التقليدية،  الإسلاميّّة  النصوص  أما  ايلملادي،  السابع  القرن  من  الأخير  العقد  قبل 

يظهر  فلم  الإسلام،  وبدايات  القرآن  بعملية جمع  المتعلقة  والروايات  الحديث  مثل 

لها توثيق معتمد إالّا في منتصف القرن الثامن ايلملادي وما بعده، وخلص المؤلِّفِان 

التخيلّي عن الإطار  إلى أن تجاوز هذه الإشكالية لا يمكن أن يتحقّّق إالّا من خلال 

التقليدي للرواية الإسلاميّّة، وابتكار مقاربة جديدة تبدأ من خارج هذا التقليد، لتعيد 

النرظ في نشأة الإسلام وتاريخه بعدًًيا عن قيود السرديات المعهودة«]]].

السائد حول الأماكن المقدسة في  التصوّّر  ناقشا  الباحثان بذلك، بل   لم يكتف 

الكعبة  بناء  ارتباط  يثبت  مستقلّّ  تاريخي  دليل  يوجد  لا  أنه  إلى  مشيرين  الإسلام، 

]]]- مصادر دراسة الإسلام المبكر بين الاستشراق الكلاسكيي والاستشراق الجديد، م. س، ص112.

]]]- كرونة، باتريشيا؛ كوك، مايكل، الهاجريون، ص5.

]]]- باتريشيا كرون تعصّّب الاستشراق الجديد، م. س.

]]]- ينرظ: الهاجريون، م. س، ص2-1.



 القبائل |
ّ

ل: مصادرُُ المعرفةِِ التأسيسيّّة عند جايلكن الشابي في أنساق ربّ
ّ
125 الفصل الأوّ

بإبراهيم وإسماعيل، وأوضحا نّّأ القرآن الكريم لا يقدّّم تحديدًًا جغرافيًاً دققًًيا لموقع 

الباحثان  الجذرية لجغرافيا الأماكن المقدسة، توصّّل  نتيجة لهذه ارلماجعة  الكعبة، 

الشمال  نحو  يتوجّّهون في صلاتهم  كانوا  الأوائل  المسلمين  أن  مفاده  استنتاج  إلى 

الغربي من شبه الجزيرة العربيّّة، وليس إلى الجنوب الغربي كما هو معروف]]]. 

2- أقوال العلماء فيها

 الكاتب رضا البطايو: الكتاب هدم نفسه بنفسه قطعًا من خلال تناقض أقواله، 1.

النرظيةّ  إننا نستخدم الإسلام لهدم  لقالوا  القرآن،  ولو تحدّثنا عن أخطائه من خلال 

بينما النرظيةّ نفسها هدمتها الوثائق التي استخُدمت لإثباتها]]].

سلبًّيا على جيل 2. تأثيراً  كرونه  باتريشيا  »أحدثت  يَّّسد:  ال اللنباني رضوان  المفكّر   

كامل من الدارسين الشباب من خلال تبنّيها لرؤية تتسم بتشويه جذري لمفهوم يهوديةّ 

التصورات  وإفساد  التقليدية،  التاريخيّة  الصورة  تقويض  في  اسهم  الأوّل،  الإسلام 

الراسخة حول هذا الموضوع«]]].

المتعصّبين 3. المستشرقين  طبقة  من  »أنها  عليوي:  يوسف  زهير  الدكتور  الأستاذ   

والناقمين على الإسلام والمسلمين مستشرقة لها أثر كبير في تشويه صورة الإسلام في 

الفكر الغربي والادعاء بأنّ الإسلام هو جزء من حركة يهوديةّ مسيحيّة بالاعتماد على 

مصادر غير إسلاميّة«]]]. 

على 4. الاعتماد  عن  يتورّعان  لا  وكوك  كرون  أن  »المدهش  فازيو:  نليب  الدكتور   

المصادر الإسلاميّة كلما وجدا فيها ما يتناسبُ مع أطروحتهما«]]].

 الدكتورة أمل ييرخ أمين محمد: »باتريشيا كرون كثيراً ما تحاول كرون تشتيت 5.

القارئ بالإتيان بروايات متعدّدة حول الواقعة نفسها لتوهم القارئ أن ثمة تعارضًا بين 

]]]- ينرظ: الهاجريون، م. س، ص43-35.

]]]- البطاوي، رضا، نقد كتاب الهاجريون، موقع على شبكة الإنترنت اطلع عليه بتأريخ 7/ 12/ 2024م: 

https://arab-rationalists.yoo7.com/t2582-topic

]]]- ارلماجعون الجدد والإسلام الأول، م. س.

]]]- الآثار العلمية للمستشرقة باتريشا كرون، م. س، ص127.

]]]- قرآننا واستشراقهم، م. س. 
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الروايات، ولكنها تتوقفّ عند هذا الحد ولا تمضي للخطوة التالية التي يجب على 

الباحث المنصف أن يتبعها، ألا وهي دحض الروايات وبيان الصحيح منها والخاطئ، 

القارئ  وتضليل  الحقائق  تلبيس  في  المتمثلّ  هدفها  إلى  يشير  كرون  توقفّ  ولكن 

دون رغبة حقيقية في كشف مدى صحة الروايات من عدمه والتشكيك في المصادر 

بنتائج  وأبرقتْ  آراءها،  تناقض  التي  الأساسية  المصادر  إغفال  فتعمدت  الإسلاميةّ، 

مفترضة بلا ذكر للمصادر، واتهمت المستشرقين الذين خالفوها اليأر بأخذهم من 

المصادر الإسلاميّة على علّّاتها، استخدمت أسلوب السخرية والتهكم لإقناع القارئ 

بفكرتها عن العبر بوصفهم بالبرابرة، والمسلمين بأنهم وكر لصوص«]]].

 المؤرخ ألبرت حيبب حوراني: »سنيب ودنر إلى ألبرت حوراني، صاحب )تاريخ 6.

الصحيحة  الأسئلة  إجابات خاطئة عن  أجابا  أن كرون وكوك  العربيّة(،  المجتمعات 

التي طرحاها«]]].

 الدكتور إبراهمي عوض: ينتهجان »]يأ باتريشيا كرونه وكوك[ نهجًا غريبًا ما أنزل 7.

الله به من سلطان انتشرت بآخره في كتابات عدد من الأوروبيّين، نهجًا يتنكر لكل 

ما كتب عن الإسلام والمسلمين وتاريخهم بأيد إسلاميّة وافتراع طرق وأساليب جديدة 

تعطينا نتائج شاذة سخيفة لا يمكن أن تدخل عقل عاقل البتة، وذلك تحت ذرائع تافهة 

متنطعة لا أدري كيف تواتي أولئك الباحثين أنفسهم لقبولها، ولو أنّ الشيطان نفسه 

عصر مخّه وسهر الليالي الطوال المتتابعة وكرسّ نفسه تمامًا للإفساد والتدمير وإشاعة 

الفوضى والاضطراب ما استطاع أن يبلغ عشر معشار أولئك الباحثين... وقد أعلن 

مؤلفانا جَرْياً على التقليعة الجديدة التي نجمت في ارلمحلة الأخيرة، أنهما لن يعتمدا 

على المصادر وارلماجع الإسلاميةّ، بل على نظائرها من مؤلفّات غير المسلمين. ويا 

ليتهما اعتمدا على مراجع ومصادر محترمة معروفة، بل أتيا إلى مواد مجهولة لا يشعر 

بـ»الرؤى«،  يسمى  ما  ومنها  إليها،  الاستناد  وأصّرا على  الثقة،  تستأهل  أحد ولا  بها 

وهي أحلام مصطنعة كدعاوى أهل التصوف الكاذبة المنفلتة العيار عندنا بخيالاتها 

وأوهامها المجنحة، فضلًًا عن أنها تزيد على سطور قلائل«]]].

]]]- باتريشيا كرون تعصب الاستشراق الجديد، م. س.

]]]- باتريشيا كرون، رحيل منقّّب فضولي، موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتأريخ 5/ 12/ 2024م:

 https://riyadhpost.live/3850. 

]]]- عوض، إبراهيم، رد على باتريشيا كرونه ومايكل كوك صاحبََىْْ كتاب »الهاجرية«، موقع على شبكة الإنترنت، اطلع 

 .https://2u.pw/tto21 :عليه بتأريخ 5/ 12/ 2024م
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 المبحث الثالث: 
منابع المعنى في اليهوديّّة والنصرانيّّ�ة )العهدان القديم والجديد(

 أوردت شابي في كتابها العديد من الاستشهادات من العهدين القديم والجديد، 

التي استندت  القديم، وفيما يأتي سنعرض الأسفار  العهد  مع تكرار ملحوظ لكتب 

إليها:

 سفر التكوني )العهد القدمي(: استشهدت شابي به حوالي ست مرات في مختلف 1-

أجزاء الكتاب]]]. 

 سفر دانيال )العهد القدمي(: استشهدت شابي به حوالي أربع مرات في مختلف 2-

أجزاء الكتاب]]].

 سفر خروج )العهد القدمي(: استشهدت شابي به حوالي أربع مرات في مختلف 3-

أجزاء الكتاب ]]].

 سفر أيوب )العهد القدمي(: استشهدت شابي به حوالي أربع مرات في مختلف 4-

أجزاء الكتاب]]].

 سفر المزامير )العهد القدمي(: استشهدت شابي به حوالي أربع مرات في مختلف 5-

أجزاء الكتاب ]]].

 سفر ارميا )العهد القدمي(: استشهدت شابي به حوالي مرتين في الكتاب]]].6-

 سفر الملوك )العهد القدمي(: استشهدت شابي به حوالي مرتين في الكتاب]]].7-

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص156، 188، 209، 236، 267، 270.

]]]- ينرظ: م.ن، ص137، 138، 304.

]]]- ينرظ: م. ن، ص209، 256.

]]]- ينرظ: م. ن، ص184، 209، 288، 304.

]]]- ينرظ: م. ن، ص208، 292، 304.

]]]- ينرظ: م.ن، ص137، 209.

]]]- ينرظ: م. ن، ص137.
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 سفر الأحبار )العهد القدمي(: استشهدت شابي به حوالي مرتين في الكتاب]]].8-

 سفر طوبيا )العهد القدمي(: استشهدت شابي به حوالي مرتين في الكتاب ]]].9-

 سفر حزيقال )العهد القدمي(: استشهدت شابي به مرة واحدة في الكتاب]]].0-1

 سفر التيّنثة )العهد القدمي(: استشهدت شابي به مرة واحدة في الكتاب]]].1-1

 سفر رؤيا )العهد الجديد(: استشهدت شابي به حوالي مرتين في مختلف أجزاء 2-1

الكتاب]]].

الوحي حرّكّ  بأن  قناعة  من  الديني  التحليل  زوايا  أحد  تنطلق جاكلين شابي في 

التاريخ طوال قرون عديدة، وكان أحد العوامل الفاعلة والحاسمة في التأثير عليه قبل 

أن تحلََّ محلَّهَ الحداثة والعلمنة في أوروبا، ولكنه لا يزال حتّىّ الآن فاعالًا وحاسامًا 

تارة  وتقاربه  تهمله  لا  أن  حاولت  ثمََّ  ومن  الإسلاميّّة،  المجتمعات  على  التأثير  في 

إعادة  أجل  من  تاريخيّّة  ظاهر  أو  تاريخيًًّا  حدثًاً  بوصفه  وتارة  إيمانية  حالة  بوصفه 

تركيب الاعتقاد للوصول إلى الصورة الأولى أو الأصول التأسيسيّّة للاعتقاد الإسلاميّّ 

وتجلياته الصحيحة أو الحقيقيّّة، وهذا يعني زحزحة المعتقد دون تجاوزه.

أرادت جاكلين شابي بعد كل تحليلاتها أن تثبت نّّأ المعتقد الدينيّّ لا ينجو من 

ثقل التاريخيّّة وإكراهاته، وإذ تأمّّلنا في منطلقات جاكلين سنجدها ترى أن الدراسات 

القرآنيّّة وتأريخ القرآن يعاني من تأخّّر كبير بالقياس إلى الدراسات التوراتيّّة والإنجيليّةّ 

تعرّضّ  القديم والجديد قد  العهدان  أن  باستمرار، بمعنى  بها  تقارنها  أن  ينبغي  التي 

للنقد منذ ثلاثمئة سنة على الأقل. هكذا حيظت كتب المسيحيين بمسح تاريخي كبير 

في حين أن تطبيق ذات المنهجيّّة على القرآن لا يزال حديث العهد، ولولا جهود كبار 

المستشرقين في هذا الحقل لكانت معدومة بالتمام.

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص286.

]]]- ينرظ: م. ن، ص287.

]]]- ينرظ: م. ن، ص287.

]]]- ينرظ: م. ن، ص209.

]]]- ينرظ: م.ن، ص203، 264.
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الجديد، مع  القديم والعهد  العهدان  الكتاب المقدّّس، بجزأيه  نتناول  أن  يمكننا 

عرض الانتقادات الموجهة إلى كل منهما في المطلبين الآتيين:

المطلب الأوّّل: العهد القديم وحضوره الفاعل في تحليلات جاكلين شابي
: عرض موجز للعهد القديم وتقسيماته الأساسيّّة أوّّالًا

يُعُدّّ )العهد القديم( كتابًاً فريدًًا في تكوينه، إذ يشتمل على مزيج معقّّد ومتشابك 

من النصوص الدينيّّة التي تأثّتر بمجموعة من التيارات الثقافيّّة والحضاريّةّ المختلفة 

الأولى تمثّلّ التأثيرات القديمة كالثقافات الكنعانيّّة، والرافدينيّّة، وايّصرلمةّ؛ والثانية 

تمثّلّ التأثيرات الأحدث، مثل التأثيرات الإيرانيّّة، والإغريقيّّة، والرومانيّّة وفي ظلّّ هذا 

التمازج الحضاري، برز أصل نيصّي أساسي امتزج بعمق مع هذه المؤثرات، ما أدى 

إلى ظهور النسخة النهائيّّة من العهد القديم التي بين أيدينا اليوم]]].

إنّّ »وّّأل من أطلق اسم العهد القديم بولس الرسول كما يزعم النصارى في رسالته 

الثانية إلى أهل »كورنثوس«؛ إذ قال: »بل أغلظت أذهانهم؛ لأنه حتى اليوم ذلك البرقع 

»الكتاب  القديم:  العهد  يعدُُّ  إذ  باقٍٍ غير منكشف«]]]،  العتيق  العهد  قراءة  نفسه عند 

المشترك بين كل من اليهود والنصارى، ويعتقد كلٌّّ منهما أنه موحى به من الله تعالى، 

فاليهود الأرثوذكس]]]... يعتقدون نّّأ أسفار موسى بصفةٍٍ خاصّّةٍٍ هي كلام الإله الذي 

أوحي إلى موسى حفًراً بحفٍٍر، وأملاه عليه حينما صعد إلى جبل سيناء، وهو كلام 

أزلي لا يتغير، والكتب الأخرى في العهد القديم هي نتاج الروح القدس، تلك الروح 

في قولهم التي تغمر روح الإنسان فيتحدث باسم الإله«]]].

]]]- ينرظ: يحيى، أسامة عدنان، الطقوس اليهوديّةّ - قراءة في العهد القديم، ص8. 

]]]- الأديان والمذاهب، مناهج جامعة المدينة العايلمة، جامعة المدينة العايلمة، ص106.

]]]- اليهوديّةّ الأرثوذكسيّّة: مصطلح جامع للفرق التقليديّةّ من اليهوديّةّ الحاخامية المعاصرة. عََقََدّيًّا، تمتاز اليهوديّةّ 

الأرثوذكسيّّة بأنها ترى نّّأ التوراة المكتوبة والشفهيّّة موحيََتان من الله حرفّيًّا على جبل سيناء، وأنها تواتتر إلينا منذئذ 

بصدق ودقة، تدافع اليهوديّةّ الأرثوذكسية للمحافظة الصارمة على الشريعة اليهوديّةّ أو الهالاخا، بشرط ألا تفسّرر هذه 

الشريعة إلا بالطرائق التقليدية وباتباع الاستمرارية التي وصلتنا عبر العصور. ترى اليهوديّةّ الأرثوذكسية النظام الشرعي 

قائمًاً على وحيٍٍ ثابت غير منسوخ، بعدٍٍي عن يأ تأثير خارجي أو تاريخي؛ ينرظ: موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه 

 .https://2u.pw/kFGuZ :بتاريخ 10/ 12/ 2024م

]]]- الخلف، سعود بن عبد العزيز، دعاوى النصارى في مجيء المسيح، ص364.
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فيعدّّ العهد القديم نصًًّا مقدّّسًًا لدى اليهود والمسيحيّّين على حدٍٍّ سواء، غير نّّأ 

الأسفار التي يضمها لم تحظََ باتفاق شامل بين الفرق المختلفة، فمن جهة، يُضُيف 

بعض حاخامات اليهود أسفارًًا لا يقرّّ بها آخرون. ومن جهة أخرى، يظهر التباين بين 

الطوائف المسيحيّّة جليًًّا، إذ إن النسخة الكاثوليكية]]] تشتمل على سبعة أسفار إضافية 

.[[ لا تتضمنّّها النسخة البروتستانتية]]]

التوراة جزءًًا  بينما تُعُد  اليهود المقدّّسة،  القديم يشمل مجموعة أسفار  إنّّ العهد 

منه فقط، ومع ذلك، يُسُتعمل اسم »التوراة« للإشارة إلى العهد القديم بأكمله أحيانًاً، 

إمّّا من باب المجاز بتسمية الكل باسم الجزء، أو لإبراز مكانة التوراة وأهميّتّها، كونها 

تُنُسب إلى النبي موسى، الذي يُعُد الشخصيّّة المحوريّةّ في تاريخ بني إسرائيل وبداية 

حقبتهم التاريخيّّة]]].

الجديد  العهد  عن  لتمييزه  العتيق«  »العهد  أو  القديم«  بـ»العهد  تعرف  »فالتوراة 

)الإنجيل(«]]]، ويفضل اليهود مصطلح »تناخ« بدالًا من »العهد القديم«، إذ إنّّ الأخير 

واستكمل  الجديد  العهد  تجاوزه  قد  اليهودي  المقدّّس  الكتاب  بأنّّ  ضمنّيًّا  يوحي 

رسالته. أما »تناخ«، فهو اسم عبري ذو طبيعة وصفية بحتة، يخلو من يأ إشارة إلى 

أقسام  لثلاثة  الأولى  الحروف  من  المصطلح  هذا  ويتكون  تجاوزه.  أو  الكتاب  قدم 

]]]- المسيحيّةّ الكاثوليكيّةّ: تُعُدُُّ الطائفة الكاثوليكيّةّ كبرى الطوائف النصرانيّةّ وأكثرها تغلغالًا في التاريخ المسيحي، 

يقع مركزها الروحيّّ في مدينة الفاتيكان، مقر بابا الكاثوليك، إذ يدّّعي أتباعها أنها )مأ الكنائس ومعلمته(، استنادًًا إلى 

أن مؤسّّسها هو الحواري بطرس، أحد تلاميذ النبي عيسى، وقد كان للطائفة الكاثوليكيّّة أثر بالغ في مواجهة العالم 

الإسلامي قديمًًا وحديثًاً؛ فكانت وّّأل من بادر بعداء المسلمين عبر الحروب الصليبيّّة، مما خلّفّ آثارًًا نفسيّّة وحضاريّةّ 

مستمرّةّ حتى اليوم؛ ينرظ: آل عمر، محمّّد بن علي بن محمّّد، الطائفة الكاثوليكية فرقها وعقائدها وأثرها على العالم 

 https://2u.pw/PxTvb :الإسلامي؛ ص4؛ وينرظ

]]]- البروتستانتية: فرع رئسيي في المسيحيّّة، نشأ عن حركة الإصلاح التي أطلقها مارتن لوثر عام 1517 احتجاجًًا 

على سلطة البابوية. ترفض البروتستانتية التقاليد الكنسية وتتمسك بالكتاب المقدس كمرجع وحيد للإيمان والممارسة، 

وتؤمن بالخلاص بالإيمان وحده وبكهنوت جميع المؤمنين. لا تزال هذه العقيدة تنتشر بين نحو 800 مليون شخص 

اطلع عليه  الإنترنت  ينرظ: موقع على شبكة  التقليدية؛  الكنسية  السلطات  بعدًًيا عن  الله  لعبادة  العالم، يسعون  حول 

 https://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-Protestantism.html.2024 /12 /10 بتاريخ

]]]- ينرظ: الشلبي، د. أحمد، مقارنة الأديان - اليهوديّةّ، ص230.

]]]- ينرظ: مقارنة الأديان - اليهوديّةّ، م. س، ص230.

]]]- الجنابي، سمية إبراهيم كاظم، الأديان في المدونات التفسيرية المعاصرة )ايلمزان نمأوذجًًا(، ص134.
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)وتشمل  وكتوبيم  الأنبياء(،  )أسفار  نبيئيم  الخمسة(،  موسى  )أسفار  التوراة  رئيسية: 

المزامير، الأمثال، نشيد الأنشاد، وغيرها من الأسفار ارلمتبطة بالحكمة]]].

إنََّ أسفار العهد القديم ليس معروفًاً منْْ قام بتأليف أجزائه، ويتميّّز كلّّ جزءٍٍ منها 

من  نّّأ  على  يدلّّ  مامّا  آخر،  جزء  أيّّ  عن  مُُختلفة  فريدة  ورسالة  وأسلوب،  بلهجة، 

كتبها كان أكثر من شخص مُُنفرد واحد]]]، »فقد كتبت أسفار العهد القديم على طول 

ارلمحلة من القرن ١١ق.م إلى ١ق.م، وأخذ )العهد القديم( صورته النهائية في القرن 

الأوّّل ميلادي. وعلى مدى القرون الطويلة التي كتبت فيها أسفار العهد القديم نجد 

ولقد حدثت أخطاء في عملية  باليد،  كتابتها  نّّأ نصوصه قد نسخت مرارًًا وأعيدت 

النصّّ تضاف  كُُتبت على هامش  التي  نّّأ بعض المواد  أحيانًاً  النسخ، وكان يحدث 

إليه«]]].

أقسام  ثلاثة  إلى  البروتستانت  قِِبل  من  بها  المُعُترف  القديم  العهد  أسفار  تنقسمُُ 

رئسًًيا، ويبلغ مجموعها تسعة وثلاثين سفرًاً. وهذه الأسفار هي التي تتبنّّاها الكنيسة 

البروتستانتيّةّ كأساس لعقيدتها وتعاليمها الدينيّّة]]]:

المسق الأوّّل )التوراة( ويشمل أسفارًًا خمسة هي: التكوين - الخروج - اللاويون 

)الأحبار( – العدد - التثنية، وتلك هي التي يطلق عليها أسفار موسى.

المسق الثاني )أسفار الأنيباء( وهي نوعان:

]]]- الجنابي، سمية إبراهيم كاظم، الأديان في المدونات التفسيرية المعاصرة )ايلمزان نمأوذجًًا(، م.س، ص134.

]]]- التميمي، غيداء، ما هو العهد القديم: موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 10/ 12/ 2024م: 

https://2u.pw/jWDVZ. 

]]]- عامير، سامي، محمّّد في الكتب المقدّّسة، ص137.

]]]- ينرظ: مقارنة الأديان- اليهوديّةّ، م. س، ص230-231؛ وينرظ: الكيرانوي، محمّّد رحمت الله، مختصر إظهار 

الحق، ص9؛ وينرظ: أيوب، أحمد بن سليمان، موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج2، ص230-231؛ 

وينرظ: حسنين، رمضان مصطفى الدسوقي، جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجير 

إلى العصر الحاضر )عرض ونقد(، ص70؛ وينرظ: الأديان في المدونات التفسيرية المعاصرة )ايلمزان نمأوذجًًا(، م. 

س، ص135-134.
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	1 أسفار الأنبياء المتقدّمين: وتشمل الأسفار الآتية: يشوع )يوشع ابن نون( قضاة -

صموئيل الأوّل - صموئيل الثاني – الملوك الأوّل - الملوك الثاني.

	2 أسفار الأنبياء المتأخرين: وتشمل الأسفار الآتية: إشعيا - إرميا - حزقيال - هوشع -

- يوئيل - عاموس - عوبديا – يونان )يونس( – ميخا – ناحوم - حبقوق صفنيا – 

حجي - زكريا – ملاخي.

المسق الثالث )الكتابات( وهذا القسم يتشعب إلى أنواع ثلاثة:

	1 الكتب العيظمة وتشمل الأسفار الآتية: المزامير )الزبور( الأمثال )أمثال سليمان( -

أيوب. 

	2 المجلات الخمس: تشمل الأسفار الآتية: نشيد الأناشيد – راعوث – ارلماثى - -

الجامعة – أستير. 

	3 - - الأوّل  الأيام  أخبار   - نحميا   - عزرا   – دانيال  الآتية:  الأسفار  ويشمل  الكتب: 

أخبار الأيام الثاني. 

 – يهوديت   - طوبيا  هي:  أخرى  أسفار  سبعة  فتضيف  الكاثوليكيّّة  الكنيسة  مّّأا   

الحكمة - يسوع بن سيراخ - باروخ - اكّّلمابيين الأول – اكّّلمابيين الثاني، كما تجعل 

أسفار الملوك أربعة وأولها وثانيها يجئيان بدالًا من سفرى صموئيل الأوّّل والثاني، 

ونشيد  الجامعة  سفير  ضمّّ  على  يوافقون  لا  اليهود  من  اللاهوت  رجال  وبعض 

الأناشيد لأسفار العهد القديم]]].

ثانيًً�ا: تفكيك ونقد العهد القديم
»إن هذه المجموعة الضخمة من أسفار »العهد القديم« قد أُثُيرت حولها شكوك 

قوية تؤكّّد نّّأ هويات مؤلّفّيها مجهولة أو غير مثبتة بدقّةّ، كما نّّأ الأزمنة التي كُُتبت فيها 

]]]- مقارنة الأديان- اليهوديّةّ، م. س، ص231.
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تلّّظ غامضة وغير محدّّدة. بل إن كافة هذه النصوص وُُضعت بعد مراحل طويلة من 

العصور التي عاش فيها الأشخاص الذين نُسُبت إليهم تلك الكتب، ما يجعل نسبتها 

إلى أصحابها موضع تساؤل تاريخي ومنهجي«]]]؛ لذلك عََدََّ المفسرون والباحثون 

لله سبحانه وتعالى في  )التوراة( من تصوير  القديم  العهد  ما ورد في  أن  المسلمون 

سياق قصص بدء الخليقة، وبرج بابل، وآدم وحواء، وإبليس، فضالًا عن ما تمّّ نسبته 

لله من صفات لا تليق بجلاله، وما تضمّّنته بعض القصص المشينة عن الأنبياء وغير 

ذلك، يمثل تجسدًًيا للتحريف والتبديل الذي تعرض له هذا العهد، إذ يعكس نمأاطًاً 

من التغيير التي شابته على مر الزمن]]]. 

وقد يذكر الدكتور عدنان محمّّد زرزور: إنّّ هذه الأسفار قد كُُتبت بأقلام اليهود، 

وتحتوي على عقائد وشرائع متباينة تعكس التنوع الفكريّّ والتنيظميّّ الذي كان سائدًًا 

في مراحل متعددة من تاريخهم الطويل. وبذلك فإنها تختلف اختلافًاً جوهّيًّرا عن 

تعالى على  الله  أنزله  مقدّّسًًا  كتابًاً سماوّيًّا  الكريم بوصفها  القرآن  يقرُّهُا  التي  التوراة 

]]]، فالله تعالى أخبرنا نّّأ الأحبار هم من قاموا بتأليف العهد القديم 
 نبيه موسى

وكتابته بأيديهم، ثم نسبوه إليه زورًًا وبهتانًاً، كما قال سبحانه: ﴿فََوََيْْلٌٌ لِّ�لََِّذِِنََي يََكْْتُُبُُونََ 

ًنًا قََلِلًايا فََوََيْْلٌٌ لََّهُُم مِِّامَّا كََتََبََتْْ  وُا بِِهِِ ثَمَ� ذََا مِِنْْ عِِدِِن اللََّهِِ لِِيََشْْ�تَرُ الْْكِِتََابََ بِِأَيَْْدِِهِِيمْْ ثُمََُّ يََقُُولُُونََ �هَٰٰ

أَيَْْدِِهِِيمْْ وََوََيْْلٌٌ لََّهُُم مِِّامَّا يََكْْسِِبُُونََ﴾ )القبرة: 79(.

هذا يشير إلى نّّأ العهد القديم لا يمثّلّ كلام الله بالكامل، بل هو مزيج من كلام الله 

وتأليف البشر، إذ يحتوي على ما هو صحيح وما هو خاطئ؛ لذلك يجب التريّثّ في 

قبول ما ورد في أسفار العهد القديم، ولا نأخذ منه إلا ما يتوافق مع ما جاء في القرآن 

حدوث  لأن  والموثوقين]]]،  المصدّّقين  المصدرين  كونهما  النبويّةّ،  والسنة  الكريم 

]]]- ينرظ: دعاوى النصارى في مجيء المسيح ، م. س، ص368.

]]]- ينرظ: الأديان في المدونات التفسيرية المعاصرة، م. س، ص196.

]]]- ينرظ: زرزور، عدنان محمّّد، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه، ص54.

]]]- ينرظ: الخالدي، د. صلاح عبد الفتاح، القرآن ونقض مطاعن الرهبان، ج1، ص68.
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التحريف في أسفار العهد القديم يتجىلّى بوضوح من خلال التناقضات الصارخة التي 

ترد فيها حتى يومنا هذا. فلو كانت هذه الأسفار حقًًا هي كلمة الله التي أنزلها على 

موسى، لما كان من الممكن أن تشوبها التناقضات أو الاختلافات، إذ إن كلام 

الله تعالى لا يتنافى ولا يختلف]]].

شََهِِدََ العديد من علماء اليهود المتخصّّصين في نقد العهد القديم، بما في ذلك 

تراكم لتراث شفهي  نتاج  ليست سوى  القديم  العهد  أسفار  بأنّّ  بارزون،  حاخامات 

العالم  جمع  وقد  متباينة.  وثقافات  متنوّّعة  وبئيات  متعدّّدة  أزمنة  عبر  استمرّّ  طويل 

اليهودي )زالمان شازار( هذه الشهادات في كتابه )تاريخ نقد العهد القديم من أقدم 

العصور حتى العصر الحديث(، يُبُرز هذا الكتاب شهادات قاطعة من داخل التراث 

اليهودي نفسه تؤكد أن أغلب أسفار العهد القديم لا صلة لها بموسى ويُقُرّّ علماء 

اليهود بأن هذه الأسفار هي »نتاج اختلافات وتحريفات متراكمة«، إذ يعترفون بأنها 

جاءت من طبقات زمنية مختلفة، ومؤلّفّين متباينين، واستوعبت ما يقارب ثلاثة آلاف 

عام. وأشاروا إلى انعدام الترابط بين هذه الأسفار، سواء من حيث الأسلوب اللغوي 

أو طريقة التأليف، ما يُبُرز تعدّّدية المصادر وعدم التجانس في تكوينها]]].

ومن الأدلة على ذلك أيضًًا قيام كل من اليهود والنصارى بنقد التوراة والكتب 

)حيوى  القّرَّائي  اليهودي  نقََّادها  أوائل  من  وكان  بها،  ارلمتبطة  الأخرى  المقدّّسة 

المتأخّّرين  النقاد  أبرز  ومن  ايلملادي،  التاسع  القرن  في  عاش  الذي  البلخي( 

الفيلسوف اليهودي )سنيبوزا( الذي أنكر أن يكون موسى هو كاتب التوراة، وعََدََّ 

العهد  أن  ينكرون  اليهود  الإصلاحيين  من  العديد  نّّأ  كما  )عزرا(،  هو  كاتبها  نََّأ 

من  الصهاينة  فإنّّ  ذلك،  إلى  إضافة  بشريٌٌ،  نتاجٌٌ  وإنَّهَ  إلهي،  وحي  هو  القديم 

]]]- مرقص، سمير؛ عمارة، محمّّد عمارة مصطفى، تقرير علمي ردّّ على كتاب »مستعدين للمجاوبة«، ص13.

]]]- ينرظ: تقرير علمي ردّّ على كتاب »مستعدين للمجاوبة«، م. س، ص22-21.
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اليهود يعتبرون التوراة مجرّدّ تراث يهودي شعبي، لا صفة إلهية له]]].

ومن بين الأدلّةّ على نّّأ التوراة الحالية التي بين أيدي اليهود والنصارى ليست هي 

نفسها التي أُنُزِلِت على موسى، هو اكتشاف النقاد من النصارى أنه تمّّ جمعها من 

مصادر متعددة، إذ ذكر صموئيل يوسف في كتابه )المدخل إلى العهد القديم(، بعد 

أن أشار إلى نّّأ بعض العلماء المحافظين يرون نّّأ موسى هو كاتب الأسفار الخمسة، 

الأسفار  كاتب  هو  موسى  يكون  أن  الممكن  غير  من  أنه  التقدميون  »ويرى  فيقول: 

إيكهورن،  النقاد )جان ستروك  التكوين(. ومن هؤلاء  )سفر  ذلك  الخمسة، بما في 

اللاهوتي  والعالم  وأدتويشفيلد،  ويوديه،  وفيلهوزن،  جديس،  الكسندر  والكاهن 

جيرهارد فون راد(، وغيرهم من العلماء، الذين يعتقدون نّّأ الأسفار الخمسة قد كُُتبت 

بواسطة كاتب غير معروف استند إلى مصادر عدّّة في تأليفها]]].

مّّأا ما تبقى من أسفار العهد القديم، فهو مزيج من الروايات التي تتنوّّع بين التاريخيّةّ 

والاجتماعيّّة والسياسيّّة والأخلاقيّّة، وتفتقر في مجملها إلى الاتّسّاق والموثوقيّّة، هذه 

الأسفار تشوبها العديد من العيوب من حيث الأمانة في النقل، مامّا يجعلها غير قادرة 

على تقديم صورة دقيقة ومتّسّقة للواقع الذي تسرده]]].

وصدق مورسي فورن حين قال: »لو سألنا في يأ وقت جمع كل كتاب من كتب 

تلك  يجيبنا عن  أحدًًا  نجد  من كتب؟ لا  وبأقلام  أيّّ حال، وظروف؟  التوراة، وفي 

ا... والملخّّص نّّأ المذاهب العلميّةّ  الأسئلة وما شابهها إالّا بأجوبة متباينة متخالفة جّدًّ

الجديدة ترفض أغلب أقوال علماء النقل التي هي أساس اعتقاد النصارى واليهود، 

وتقوّّض بنيان ادعاء السابقين، وتبرئ الأنبياء من تلك الكتابات«، ويواصل فيقول: 

فالحديث  بعضًًا،  بعضها  يمحو  أسانيد  بين  حيارى  سنة  مئة  من  ونحن  الحيلة  »ما 

]]]- ينرظ: دعاوى النصارى في مجيء المسيح، م. س، ص366-365.

]]]- ينرظ: م.ن،  ص368.

]]]- ينرظ: بن طويلة، عبد الوهاب بن عبد السلام، وجاء النبي المنترظ، ص15-14.
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يناقض سابقه، والسابق ينافي الأسبق، وقد تتناقض أجزاء الدليل الواحد.. ويِِأسنا من 

الوصول إلى معرفة صاحب الكتاب الحقيقي«]]].

يتبنيّن من خلال ما تم عرضه من نصوص نّّأ العهد القديم قد تعرّضّ لتحريفات 

جلية، تمثّلّت في التناقضات البيّّنة والفروقات الواضحة بين أسفاره. وهذا من خلال 

النبي  إشارات العلماء من مختلف الطوائف إلى أن هذه الأسفار لا تعود إلى كتابة 

موسى، بل هي ثمرة تراكمات شفهيّّة وكتابيّّة على مدار العصور، مامّا يعكس تنوّّع 

اليهودي  التراثين  من  المستقاة  الشهادات  وتؤكّّد  التأليف،  أساليب  وتباين  المصادر 

والنصراني أن العهد القديم لا يمثَّلَ وحّيًّا إلهّيًّا، بل هو إنتاج بشري محض، فنسبت 

بعض فقراته إلى الله تعالى بغير حق. وبناءًً على ذلك، لا يُعُتمد في العهد القديم على 

كل ما ورد فيه، بل يُؤُخذ منه ما ينسجم مع ما جاء في الكتاب العزيز والسنّّة المطهّّرة.

خلال  من  الأسفار  هذه  من  كبيرٍٍ  جزءٍٍ  على  ودقَّةٍٍَ  بعمقٍٍ  شابي  جاكلين  اتَّبَعت 

تفرد  إظهار  يهدف إلى  الذي لم يكن  النقدي، هذا المنهج  التحليلي  تفعيل المنهج 

وما  الكريم  القرآن  ما ورد في  بين  دقيقة  موازنة  إجراء  بل سعت إلى  القرآني،  النصّّ 

التاريخي  سندها  وفقدت  والتبديل،  بالتحريف  عُُرفت  التي  الأسفار  تلك  تضمنته 

فإنّهّا لا تكتفي بمقارنة سطحية،  المؤكّّد ونسبتها إلى مؤلِّفِيها الأصليين، ومع ذلك 

بل يتجاوز ذلك ليطرح تساؤلات حول هدف هذه المقارنة: فهل كان هدفها الحقيقي 

البحث عن أوجه التشابه لتقلصي المسافة بين النصّّ القرآني والنصوص السابقة؟ مأ 

أن محاولتها اتّسّمت، في جوهرها، بمحاولة التشكيك في فرادة النص القرآني؟ لذا 

فإنّّ هذه القراءة، رغم عمقها الظاهر، لا تُظُهر إنصافًاً للقرآن الكريم كنص فريد قائم 

السابقة  للنصوص  المحتملة  التأثيرات  تتبّّع  على  يكّرّز  توجّّه  عن  تكشف  بل  بذاته، 

أمام  الباب  يفتح  الطرح  هذا  أليس  أصالته،  أو  بخصوصيته  الواضح  الاعتراف  دون 

تأمّّل أوسع في مدى حيادية المنهج الذي تبنّّته شابي؟ وهنا يتبدى عملها ليس فقط 

]]]- موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، م. س، ج2، ص269.
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كمحاولة للمقارنة، بل كإعادة تأطير تثير تساؤلات حول مقاصدها وحدود منهجها، 

مامّا يجعل القارئ مدعوًًا إلى فحص أعمق لتوجّّهاتها الفكيّرةّ وأهدافها النقديّةّ.

المطلبُُ الثاني: العهد الجديد وحضوره الفاعل في تحليلات جاكلين شابي
: عرض موجز للعهد الجديد وتقسيماته الأساسيّّة أوََّالًا

سفرًاً   27 من  يتألّفّ  المقدس،  الكتاب  من  الثاني  القسم  الجديد  العهد  يعدُُّ 

تشمل الأناجيل الأربعة والرسائل الملحقة بها، ويُنُسب تأليفها إلى عدد من الكتّاّب 

المختلفين، ويُعُد هذا العهد امتدادًًا للعهد القديم؛ إذ يوثّقّ الحقبة التي بدتأ بظهور 

وارتبط  وأخلاقياتها،  المسيحيّّة  للعقيدة  الأساسية  الركيزة  ويُعُدُُّ  وتعاليمه،  المسيح 

بما  الغربي،  الفكر  في  بالغ  تأثير  له  وكان  عايًلمًا،  المسيحيّّة  بانتشار  الجديد  العهد 

في ذلك الحركات الفلسفية والدينيّّة، إلى جانب أثره البارز في إلهام الأدب والفنون 

القرن  نيقية في  مجمع  خلال  رسمّيًّا  النصوص  هذه  الكنيسة  اعتمدت  والموسيقى، 

الرابع ايلملادي، مامّا أضفي عليها صفة القداسة وجعلها جزءًًا مكمّّالًا للعهد القديم، 

وتشير الدراسات إلى نّّأ أسفار العهد الجديد كُُتبت بين عامي 40م و95م، بينما يرى 

باحثون، مثل جون روبسنون وكارستين ثيدي، نّّأ معظمها دُُوّّن قبل عام 70م. ويُعُتقد 

أن إنجيل لوقا أُنُجز تدوينه بين عامي 50م، و70م]]].

وردت  التي  العهود  أحد  يعدّّ  الجديد(  )العهد  نّّأ  الكتابية  المعارف  دائرة  فترى 

بصيغة صريحة في النصوص المقدّّسة بوصفها )عهودًًا(، وهو واحد من تلك العهود 

الكبرى التي أطلق عليها اسم )العهود الكتابية(، مثل عهد الله مع نوح، وعهده مع 

الله  أبرمه  إلهي  ميثاق  فهو  الجديد،  العهد  مّّأا  وداود،  مع موسى  ثمّّ عهده  إبراهيم، 

الرابط الأسمى في هذا  الذي يمثّلّ  الله،  ابن  مع شعبه المختار، ووسيطه المسيح، 

]]]- ينرظ: داوود، عبد الأوحد، الإنجيل والصليب، ص37-38؛ وينرظ: عمر، د. سعد فتح الله؛ علي، طه خير الله، 

الأسرار السبعة في النصرانية من خلال العهد الجديد وأثره عليها وموقف الإسلام منها، ج2، ص84؛ وينرظ: بن سبتي، 

أسماء، منهج أحمد ديدات في نقد العهد الجدي، ص12؛ وينرظ: متولي، تامر محمّّد، تَفَنِِيْْدُُ نصُُوْْصِِ التّتّليْْثِِ في العََهْْدِِ 

الجََدِِیْدْ درََاسة نَقَْْديّةّ لوصيّةّ مّتَّى وفَاَصلَةَ يوحََنّّا في ضََوْْء اصََلمادر الغربيّّة، ص12؛ وينرظ: موقع على شبكة الإنترنت، 
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الاتّفّاق المقدّّس، ويعتقد بعضهم أن يسوع قد أشار إلى العهد الجديد بشكل صريح 

: هذا هو دمي، الذي يُرُاق من أجل العهد  عندما شرع في إقامة العشاء الرباني، قائالًا

الجديد]]]، لذا يعتقد زعماء المسيحيّةّ أن مصطلح )العهد( ورد في العهد القديم، وأن 

البشارة التي جاء بها العهد الجديد ليست إالّا تجديدًًا للعهد القديم الذي أُبُمر بين الله 

والإنسان منذ بداية الخلق، واستمرّّ عبر العصور، ويرى آباء الكنيسة أن هذا المصطلح 

ليس ابتكارًًا مسيحيًًّا يهدف إلى التقليل من شأن العهد القديم أو إعلان نهايته، كما 

يظن بعضهم]]].

»فلا يرتبط العهد الجديد بكتب العهد القديم فقط، بل يتّصّل أيضًًا وبطريقة مباشرة 

بارلمحلة التي تقع بين عيصر العهدين. ويقدّّرها العلماء بما لا يقلّّ عن ٣٠٠ سنة، 

ويطلقون عليها اسم )ما بين العهدين(، فهناك أشياء كثيرة واضحة في العهد الجديد 

القديم«]]]، ويقول فردريك  العهد  لها في  عامة والأناجيل خاصّّة لا ذكر ولا وجود 

جرانت: »إن المسيحيّين الأوائل لم يكونوا يعتقدون نّّأ كتبهم المقدسة تكون عهدًًا 

واحدًًا  شيئًاً  الآن  نعرفهما  اللذان  العهدان  كان  فقد  القديم،  العهد  عن  يتميّّز  جديدًًا 

.[[[» متّصّالًا

يحتوي العهد الجديد على سبعة وعشرين كتابًاً]]]، وإن هذه الكتب صاغها ما بين 

خمسة عشر إلى ستة عشر كاتبًاً باللغة اليونانية، خلال ارلمحلة الممتدة بين عامي 50 

و120 ميلادية، وقد وُُجّّهت هذه النصوص إلى أفراد أو جماعات مسيحيّّة، فتنقسم 

ة يعكس كل منها جانبًًا من الرسالة المسيحيّّة وتعاليمها]]]. هذه الكتب إلى أقسام عّدَّ

]]]- ينرظ: منهج أحمد ديدات في نقد العهد الجدي، م. س، ص13-12.

]]]- ينرظ: م.ن، ص14-13.

]]]- عزيز، القس فهيم، المدخل إلى العهد الجديد، ص١١.

]]]- عبد الوهاب، أحمد، المسيح في مصادر العقائد المسيحيّّة خلاصة أبحاث علماء المسيحيّّة في الغبر، ص15.

]]]- م. ن، ص17.

]]]- ينرظ: تَفَنِِيْْدُُ نصُُوْْصِِ التّتّليْْثِِ في العََهْْدِِ الجََدِِیْدْ، م. س، ص12-14؛ وينرظ: منهج أحمد ديدات في نقد العهد 

الجدي، م. س، ص18-27؛ وينرظ: المسيح في مصادر العقائد المسيحيّةّ خلاصة أبحاث علماء المسيحيّّة في الغبر، 

م. س، ص17-19؛ وينرظ: الأديان في المدونات التفسيرية المعاصرة، م. س، ص220-223؛ وينرظ: الأسرار السبعة 

في النصرانية من خلال العهد الجديد وأثره عليها وموقف الإسلام منها، م. س، ج2، ص85-84.
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المسق الأوّّل: )الكتب الأربعة الأولى في العهد الجديد، والتي تُعُرف بالأناجيل(، 

متى  إلى  الأناجيل  هذه  تُنُسب  الحرفي،  التعبير  في  السارة(  )الأخبار  معنى  تحمل 

ومرقس ولوقا ويوحنا، ويزعم المسيحيّوّن، منذ القرن الثاني ايلملادي، أن اثنين من 

الأوّل،  الإنجيل  المذكور في  متى،  مباشرة:  المسيح  تلاميذ  من  كانا  الكُُتّاّب  هؤلاء 

ويوحنا، المنسوب إليه الإنجيل الرابع. أما الإنجيلان الآخران، فيُُقال إنهما كُُتبا على 

وإنجيل  بطرس،  مساعد  مرقس،  إلى  مرقس  إنجيل  فيُُنسب  الحواريّيّن؛  تلاميذ  يد 

لوقا إلى لوقا، رفيق بولس، غير أن هذه الادّّعاءات المسيحيّّة لا تستند إلى نصوص 

مثل:  فالعناوين  الأصليّةّ.  النصوص  في  الكُُتّاّب  أسماء  تُذُكر  لا  إذ  ذاتها،  الأناجيل 

تعمّّد  التساؤل: هل  يثير  )الإنجيل بحسب متى( ليست سوى إضافات لاحقة، مما 

مؤلفو هذه الكتب إخفاء أسمائهم مأ غفِِلوا عن ذكرها.

الثالث،  الإنجيل  كاتب  إلى  يُنُسب  الذي  الرسل(،  أعمال  )سفر  الثاني:  المسق 

والذي يُطُلق عليه العلماء المعاصرون اسم لوقا، رغم أن هذا النسب غير مؤكّّد. يُعُدّّ 

هذا السفر مكمالًا للأناجيل، إذ يُسُلّطّ الضوء على تاريخ المسيحيّّة المبكر، بدءًًا من 

الأحداث التي أعقبت صعود المسيح مباشرة. ويُبُرز الكتاب انتشار الدين المسيحي 

في أرجاء الإمبراطوريّةّ الرومانية، سواء بين الوثنيين أو اليهود، وذلك بفضل جهود 

حياة  خلال  من  المسيحيّةّ  بدايات  على  الأناجيل  تُكّرّز  حين  في  وتلاميذه.  بولس 

المسيح، يروي سفر أعمال الرسل كيفية انتشار المسيحيّةّ عبر جهود تلاميذه.

المسق الثالث: )يتألّف من إحدى عوشرني رسالة(، منها ثلاث عشرة تُنُسب إلى 

بولس الرسول، وتُعُرف باسم )رسائل بولس(، بينما تُسُمى الرسائل الباقية بـ)الرسائل 

العامّّة( أو )الكاثوليكيّةّ(، فإذا كانت الأناجيل ترصد بدايات المسيحيّّة، وسفر أعمال 

والعباديّةّ  العقائديّةّ  القضايا  على  تنصبّّ  الرسائل  هذه  فإن  انتشارها،  يوثّقّ  الرسل 

والأخلاقيّّة التي ينبغي على المسيحيّّين الالتزام بها في حياتهم اليوميّّة.

التراث  في  المقبولة  الوحيدة  الرؤيا  يُعُد  الذي  الرؤيا(،  )سفر  الرابع:  المسق 

المسيحي. كاتب هذا السفر يُدُعى يوحنا، ويصف فيه مشاهد مستقبلية تشمل دمار 
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العالم القديم وظهور عالم جديد. بذلك، يُصُوّّر هذا السفر نهاية الأزمنة وبداية حقبة 

كن عدََّهُُ وصفًًا لنهاية المسيحيّّة التقليدية وبزوغ عالم جديد في إطارها. جديدة، ما ميُم

ثانيًً�ا: تفكيك ونقد نقد العهد الجديد

أو  ومحدّّدة،  ثابتة  عقيدة  على  العثور  نتوقّعّ  لا  الجديد،  العهد  في  النرظ  عند 

كانت  مؤقتة  وحلوالًا  تُنُفذ  لم  مقترحات  يشمل  بل  الكنيسة،  لتنيظم  كاملة  تفاصيل 

تهدف إلى تجاوزها مع مرور الوقت وتطوّّر الكنيسة. هو نصُُّ غيُرُ متجانس، إذ يتكوّّن 

من مجموعة متنوّّعة من الآراء التي لا تتّفّق على رؤية واحدة، بل يعكس تعددًًا في 

الأفكار والمنهجيّّات، مامّا يجعله وثيقة متعدّّدة الأوجه تمثل آراء مختلفة ومتباينة في 

بعض الأحيان]]].

تتفاوت بشكل كبير بين مختلف  الجديد  للعهد  الطوائف المسيحيّّة  لذلك نرظة 

مجرّدّ  هي  الجديد  العهد  كتب  نّّأ  الليبراليون  فيرى  اللاهوتيّةّ،  والمدارس  الكنائس 

وثائق تسجل بداية العقيدة المسيحيّّة، وهي، مثل يأ وثيقة تاريخيّّة قديمة، خاضعة 

إذا  أنه  الكنيسة الأرثوذكسية  اللُغُويّّ، من جهة أخرى، تؤمن  العلميّّ والنقد  للبحث 

كانت المسيحيّةّ حقيقيّّة، فلا ينبغي أن تخشى من التساؤلات البريئة، لهذا السبب، لا 

تعارض الدراسات النقديّةّ والتاريخيّةّ للكتاب المقدّّس، مع كونها تعتبر الكنيسة هي 

السلطة الشرعية في تفسير النصوص المقدّّسة]]].

بقوله:  بانجلترا  بليتشفيلد  اللاهوت  كليََّة  عميد   - فنتون  جون  ذلك  إلى  أَشَار 

يتعلّقّ  فيما  اللاهوتي  الفكر  ومدارس  الكنائس  مختلف  تتبنّّاها  التي  العقائد  »إنّّ 

فالكنيسة  لأخرى:  واحدة  من  كثيرًاً  تختلف  الجديد،  للعهد  الروحيّّة  بالسلطة 

تأََكََّد القول بها في مجمع الفاتيكان  الكاثوليكيّةّ تمسك بشدّّة بعقيدة الإلهام التي 

الذي عقد بروما عام )١٨٦٩-١٨٧٠م( والذي تقرّّر فيه: ّنَّأ الكتب القانونية لكل 

طائفة  فإن  كذلك  القدس،  الروح  بإلهام  كتبت  والجديد  القديم  العهدين:  من 

الليبراليون  يعتقد  بينما   ...« الإلهام  عقيدة  يقبلون  البروتستانت  من  المحافظين 

]]]- ينرظ: المسيح في مصادر العقائد المسيحيّّة خلاصة أبحاث علماء المسيحيّّة في الغبر، م. س، ص15.

]]]- م.ن، ص16.
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مثل  المسيحيّةّ، وهي  العقيدة  بداية  وثائق  إنما هي  الجديد  العهد  كتب  أن  منهم، 

اللغوي«]]]. والنقد  العلمي  للبحث  القديمة معرّضّة  التاريخيّةّ  الوثائق  يأ من 

شخصيّةّ  »إنّّ  فيقول:  الجديد(  العهد  )لاهوت  كتاب  في  )بولتمان(]]]  العالم  مََّأا 

وكلّّ  روحيًًّا،  خياالًا  الرابع  الإنجيل  أعد  كما  البشارة،  في  أهميّّة  أيّّ  لها  ليس  يسوع 

اللاهوت التحرّّري الخاصّّ بالأسلوب الليبرالي يتضمّّن في نقطة ما الزعم بأن السلوك 

والهدف والتعليم الحقيقي للمسيح أساء تلاميذه فهمه، وكذلك أساؤوا تقديمه، كما 

تبنّّى هؤلاء المبدأ القائل بعدم حدوث المعجزات«]]].

فلا ريب أن فكرة التحريف في كتب العهد الجديد تعدّّ أسهل قبوالًا لدى النصارى 

مقارنة بفكرة التحريف في العهد القديم، لأنهم لا يزعمون أن الأناجيل قد نزلت من 

الله -تعالى- على المسيح، ولا يدّّعون أن المسيح هو من جاء بها إليهم.  عند 

زمنيّةّ  فترات  في  رجال  أربعة  كتبها  تواريخ  أربعة  أنها  على  متّفّقون  جمعًًيا  إنهم  بل 

مختلفة]]].

يظهر  الرسل  رسائل  المستعملة في  واللغة  الكتابة  أسلوب  نّّأ  إلى  سنيبوزا  أشار 

كُُتّاّبها  لأسلوب  انعكاسًًا  جاءت  بل  إلهي،  بأمر  أو  بوحي  تُكُتب  لم  أنها  بوضوح 

وحكمتهم الشخصيّّة]]]؛ ولهذا ظهتر الأناجيل بنصوص متباينة، ومع مرور العقود، 

طتأر تغييرات على تلك الأناجيل نفسها، فظهتر بنصوص تخالف ما كانت عليه 

أيضًًا على رسائل  الحال  انسحب  بل  الأناجيل،  الأمر على  يقتصر  السابق. ولم  في 

المعارف  لدائرة  وفقًًا  الزمن،  بمرور  واختلافات  تعديلات  شهدت  التي  التلاميذ، 

البريطانيّّة، فإنّّ النسخ الأصليّّة باللغة الإغريقيّةّ لكتب العهد الجديد قد فُقُدت منذ 

زمن بعيد، وباستثناء بعض الأجزاء التي عُُثر عليها في صعيد مصر، فإن جميع النسخ 

]]]- موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج2، ص298.

]]]- رودولف كارل بولتمان: )ت 1976م( لاهوتي لمأاني من خلفية لوثرية، كان أستاذ دراسات العهد الجديد لثلاثة 

عقود في جامعة ماربورغ. قام بفصل كامل تقريبًاً بين التاريخ وبين الإيمان، وكتب نّّأ صلب المسيح فقط يكفي للإيمان 
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]]]- منهج أحمد ديدات في نقد العهد الجدي، م. س، ص34.

الكتاب  تعالى في ضوء  اللَّهَ  الكتاب إلى  أهل  كيفية دعوة  بن وهف،  بن علي  الدكتور سعيد  القحطاني،  ينرظ:   -[[[

والسنة، ص61.

]]]- ينرظ: منهج أحمد ديدات في نقد العهد الجدي، م. س، ص31.
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التي كانت متداولة بين المسيحيّّين قبل انعقاد مجمع نيقية قد تعرّضّت لنفس المصير، 

ولم يبق منها سوى آثار متناثرة]]].

مامَا يدلُُّ على ذلك ما أوضحه جورج كدير؛ إذ ذكر نّّأ النصََّ الأوّّل المطبوع للعهد 

النصوص  كانت  التاريخ  هذا  وقبل   ،1516 عام  إرازموس  يد  على  صدر  الجديد 

محفوظة في مخطوطات نسخت يدوّيًّا بواسطة كتبة مراهقين، فحاليًاً، توجد حوالي 

مكتوبة  كاملة  ورقية ومخطوطات  بين قصاصات  تتراوح  متنوعة،  4700 مخطوطة 

المخطوطات  هذه  تختلف نصوص  ذلك،  ومع  القماش،  أو  الجلد  من  رقائق  على 

بشكل كبير، ولا يمكن التأكّّد من خلوّّ يأ منها من الأخطاء، فحتى الكتبة الأكثر دقّةّ 

ارتكبوا أخطاءًً، وهذه الأخطاء انتقلت إلى جميع النسخ المستنسخة عنها، فضالًا عن 

قبل  لتعديلات لاحقة من  التي وصلتنا قد خضعت  فإن أغلب المخطوطات  ذلك، 

مصحّّحين، ولم يكن عملهم دائمًاً يهدف إلى استعادة النصّّ الأصلّيّ بشكل صحيح، 

بل دّّأى أحيانًاً إلى إدخال تغييرات إضافية]]].

التي واجهت صعوبات  الجديد، فقد كان من الأسفار  العهد  الرؤيا في  أما سفر 

الكنائس ولم  بعض  تدريجّيًّا إلى  فقد دخل  بها،  الاعتراف  الحصول على  كبيرة في 

يُعُترف به في العديد منها إالّا في القرن الخامس، بينما تم قُبُِِلَتَْْ في سورية في القرن 

السادس، وفي هذا السياق يختتم المفسّرر الدكتور وليم باركلي، أستاذ العهد الجديد 

)الرؤيا(  السفر  لهذا  يعترفََ  أن  فقد رفضّّ  لوثر  مارتن  مّّأا  بالقول:  بجامعة كلاسكو، 

بمكانة في العهد الجديد]]].

وقد ورد على لسان الدكتور فريدريك جرانت: »لم يبق من التعاليم والعقائد إلّا 

فكرة باهتة لوجهة النرظ العامة بالإضافة إلى الأقوال المبعثرة التي غالبًاً ما تكون غير 

المتن الأصلي »... وبهذا تأخّّتر الكتابة، وبهذا تبدّّلت الكتابة وتحرّفّت، وضاع النص 

الأصلي، وانقطع السند«]]]، مما دفع دراسات المحقّّقين حول كتابات العهد الجديد 

]]]- ينرظ: المسيح في مصادر العقائد المسيحيّّة خلاصة أبحاث علماء المسيحيّّة في الغبر، م. س، ص40-39.

]]]- ينرظ: م. ن، ص41.

]]]- موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، م. س، ج2، ص298.

]]]- ينرظ: م.ن، ج2، ص299.
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استدعى  ما  هو  المخلصين،  المسيح  تلاميذ  إلى  نسبتها  إمكانيّةّ  في  التشكيك  إلى 

التحقّّق من مصادرها وتوثيق نسبتها. وفي هذا السياق، فإنّّ هوية كاتبي إنجيلي مرقس 

ولوقا، سواء أكانا مرقس ولوقا نفسيهما أو ّيًّأا من المسيحيّيّن الذين عاشوا في نهاية 

والإلهام  العصمة  لغياب  نرًظاً  حاسمة،  أهمية  ذات  ليست  ايلملادي،  الأوّّل  القرن 

عنهم، فضالًا عن افتقارهم إلى تأييد مباشر من المسيح. والأمر ذاته ينطبق على 

رسائل بولس، الذي ادّّعى الرسالة والعصمة دون أن يكون قد التقى بالمسيح، رغم 

موقفه السابق كعدو للمسيحيّّة]]].

كتبًاً  تُعُدّّ  ويوحنا(  ولوقا،  ومرقس،  )متى،  بـ  المعروفة  الأربعة  الأناجيل  فإن  لذا 

مجهولة المؤلّفّين، إذ لم تُذُكر أسماء كتّاّبها في يأ موضع منها، ما عدا رسائل بولس، 

ويزيد الشك أن بولس على الرغم من مكانته بوصفهِِ أحد أبرز كتّاّب العهد الجديد، 

ه )إنجيل الله(، وهو  لم يذكر هذه الأناجيل قط في رسائله، بل أشار فقط إلى ما سامّا

نصّّ غير معروف بين الأناجيل الحالية، كما نّّأ باقي كتّاّب العهد الجديد لم يُشُيروا 

إليها إطلاقًاً، وتؤكّّد الدراسات أن هذه الأناجيل لم تُذُكر بالاسم قبل منتصف القرن 

الثاني ايلملادي، يأ بعد وفاة من تُنُسب إليهم بسبعين عامًًا، مما يجعل نسبتها إليهم 

أمرًاً فاقدًًا للدليل التاريخي]]].

 : قائالًا الجديد،  بالعهد  أُلُحِِقت  التي  إنكار الإضافات  فاوستوس]]] إلى  مامّا دفع 

»أنا أنكر الأشياء التي أضافها آباؤكم وأجدادكم في العهد الجديد من خلال المكر، 

الجديد  العهد  هذا  فإن  واضح،  الأمر  هذا  لأن  وأفضليّّته؛  الحسنة  صورته  وأفسدوا 

لم يصنّّفه المسيح ولا الحواريون، بل لّأفّه شخص مجهول، ونُسُب إلى الحواريين 

]]]- موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، م. س، ج2، ص270.

]]]- ينرظ: دعاوى النصارى في مجيء المسيح، م. س، ص372.

الوحدوي  الفكر  مؤسّّسي  أبرز  وأحد  بارز  إيطالي  لاهوت  عالم  هو  )1539-1604م(  سوسينوس  فاوستوس   -[[[

التقليديّةّ في  العقائد  بعمه لايليوس سوسينوس وأفكاره الإصلاحيّّة، وكرّسّ حياته رلماجعة  تأثّرّ  للثالوث.  المناهض 

المسيحيّّة. رغم افتقاره لتعليم رسمي، ترك بصمة واضحة من خلال كتاباته التي ركّّزت على تفسير الكتاب المقدّّس 

التفتيش الكاثوليكية، لجأ إلى  الثالوثية، مثل كتابه »عن يسوع المسيح خادمًًا«. بعد إدانته من محاكم  وتفنيد العقائد 

زيورخ ثم انتقل إلى بولندا، حيث قاد كنيسة الإصلاح الصغرى )الإخوة البولنديون( وأسهم في بلورة لاهوتها، خاصة 

في مستعمرة راكوف. يُعُد فاوستوس رمزًاً للفكر التوحيدي المسيحي ومؤثرًاً رئيسيًًا في الحركات الإصلاحية اللاهوتية: 

ينرظ: موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 11/ 12/ 2024.

https://www.britannica.com/biography/Faustus-Socinus 
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به أضرارًًا  ألحقوا  موثوق، كما  التأليف غير  هذا  الناس  يعتبر  أن  من  ورفاقهم خوفًاً 

عيظمة على أتباع عيسى من خلال الكتب التي تحتوي على أخطاء وتناقضات«]]].

الفهم  تحديث  في  البارزة  المحاولات  كأحد  بولتمان  رودولف  مشروع  برز  لذا 

التي  النصوص المقدّّسة من الأساطير  المسيحي للعهد الجديد، فسعى إلى تحرير 

الهدف بقوله: تقف  أمام فهمها بشكل معاصر، وقد عربّر عن هذا  كانت تمثّلّ عقبة 

المسيحيّةّ اليوم أمام مفترق طرق حرج؛ إذ إن مطالبتها بالإيمان بعقائدها تجعلها تُثُقل 

كاهل البشرية بإلزامها القبول بروايات وأساطير تجاوزها الزمن]]].

هو  بل  ثابتًاً،  أو  موحّّدًًا  كتابًاً  ليس  الجديد  العهد  أن  تقدم  ما  خلال  من  يتَّضَِِحُُ 

مجموعة من النصوص المتنوّّعة التي لا تمثّلّ عقيدة دينيّّة ثابتة، فالأناجيل الأربعة 

التي يحتوي عليها العهد الجديد، والتي يُنُسب تأليفها إلى كتّاّب مختلفين في مراحل 

حول  تساؤلات  يثير  مامّا  نفسها،  النصوص  في  أسماؤهم  تُذُكر  لا  متباعدة،  زمنية 

صحّّتها. علاوة على ذلك، فقد تعرّضّت هذه النصوص للتحريف والتعديل على مرّّ 

العصور، مامّا دّّأى إلى وجود تناقضات بينها، وأدى إلى افتقارها للتناسق والاتّسّاق. 

لم يكن هناك اتفاق بين الكنائس على الاعتراف بالأسفار كلها، مثل سفر الرؤيا الذي 

تأخّّر اعتماده، إضافة إلى اختفاء النسخ الأصليّّة للعهد الجديد، مامّا جعل التأكّّد من 

صحّّة نسبتها إلى تلاميذ المسيح أمرًاً صعبًاً.

وباعتماد جاكلين شابي على هذه الأسفار، فإنها بذلك اعتمدت على منهج غير 

دقيق يتناقض مع ما تدعو إليه من اتّبّاع منهج أكاديمي يعتمد على الوثائق التاريخيّةّ 

متجانسة  يحتويه من نصوص غير  الجديد بما  فالعهد  السند،  والصحيحة  الموثوقة 

الأكاديمي  البحث  يتطلّبّه  الذي  المتين  التاريخي  الأساس  يوفّرّ  لا   ، متغريّر وتاريخ 

الصحيح. وبينما تدعو جاكلين شابي إلى استخدام الوثائق التاريخيّّة الموثوقة، نجد 

علمي  وتوثيق  دقيقة  مراجعة  إلى  بحاجة  نفسها  هي  عليها  تعتمد  التي  الأسفار  أن 

الجديد  العهد  استخدام  يصعب  وبذلك،  الحديثة،  الأكاديميّّة  المعايير  مع  يتماشى 

كمرجع تاريخي دقيق، إذ يفتقر إلى الاتّسّاق والتوثيق التاريخي السليم.

]]]- الهندي، محمّّد رحمت الله، مختصر إظهار الحق، ص83.

]]]- ينرظ: عبد المحسن، د. عبد الراضي محمّّد، الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم، ص102.
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 : اينِي لُُْ الّثَّ فََْلْصْ  ا

لِِْكْين الشََّابّيّ في ظِِلالِِ الدِِّراساتِِ القرآنيّّ�ة دََْنْ جا طََْنْلََقاتُُ الََمنهجيّّة عِِ المُُ

توطِِئََةٌٌ

 عند دراسة الاستشراق ومناهجه، نلمح تباينًًا عمقًًيا في مواقف المستشرقين تجاه 

ما يسمّّونه بالتراث الإسلامي، فقد انقسمت آراؤهم بين فئة ناقدة عََدََّتْْ هذا التراث 

موضع شك وريبة، وفئة أخرى سعت لدراسته بإنصاف وتجرّدّ وتساؤل متأمّّل، وهذا 

والتي  المناهج،  بعض  اعتمادهم  نتيجة  صوره  بعض  في  جاء  الجوهريّّ  الاختلاف 

تنوّّعت بين التحليل النصّيّ الدقيق والتأريخ المقارن، مرورًًا بالمنهج الإنثروبولوجي 

بها  تميزت  التي  والدينيّّة  الثقافيّّة  التباينات  لفهم  سعى  الذي  والسوسيولوجي 

الحضارات؛ لذلك فإنّّ إدراك هذه المناهج لا يقتصر على فهم تأثير الاستشراق في 

تشكيل صورة الغبر عن الحضارة الإسلاميّّة، بل يبرز أيضًًا الدور المحوريّّ الذي 

لعبه التفاعل الفكريّّ بين الثقافتين في صياغة الوعي الثقافّيّ المشترك، وقد مثّلّت هذه 

الدراسات الأساس الذي عزّّز الحوار الثقافّيّ بين الشرق والغبر.

 فيرى الباحث محمّّد محمد سعدون أن القرن العشرين شهد حراكًًا فكّيًّرا متسارعًًا 

حول  الاستشراقي  النتاج  مع  للتفاعل  جادّّة  محاولات  برزت  إذ  العربي،  العالم  في 

التراث الإسلاميّّ، في مواجهة التحليلات المستشرقة التي تراوحت بين النقد اللاذع 

والطروحات الموضوعيّّة، وقد وجد المثقّّف العربي نفسه ملزمًًا بنقد هذه الأطروحات 

ومراجعتها، سعيًاً لاستيعابها بموضوعيّّة والكشف عن مكامن الإنصاف أو الإجحاف 

النقد  فيها، وإن تخلّلّ هذا الحوار الفكريّّ بعض التوتر، لكنه أسهم في إثراء حركة 

العربي وتعميق وعيه بقيمة التراث في السياق الحضاريّّ الإنسانّيّ]]].

تاريخيّّة(،  العربيّّة الإسلاميّّة ونقدها المناهج المستشرقين )دراسة  الدراسات  ينرظ: المطوري، محمّّد سعدون،   -[[[

ص251.
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ولفت العديد من الباحثين العبر والمسلمين الأنظار إلى أهمية مناهج المستشرقين 

في دراسة التاريخ الإسلاميّّ، لما تتسم به من صلة عميقة بجوهر هذا التاريخ وطبيعته، 

التاريخيّّ،  سياقهم  داخل  بذاتهم  المسلمين  وعي  على  المباشر  تأثيرها  عن  فضالًا 

تحديات  من  تخلُُ  ايلمدان لم  هذا  تناول  المستشرقين في  أساليب  فإن  ذلك،  ومع 

فرضتها  التي  المنهجيّّة  ات  بتغريّر مرورًًا  المصطلحات،  إشكاليّّات  من  ابتداءًً  معقدة، 

التحولات الفكيّرةّ المتسارعة، وانتهاءًً بظهور اتّجّاهات حديثة أفرزتها تطورات العلوم 

الاجتماعيّّة]]].

إنّّ هذه التعقيدات دََّأت إلى أن تواجه الدراسات الغربيّةّ للتاريخ الإسلامي عقبات 

منذ نشأتها، فقد ساهم اتِّسِاع الرقعة الجغرافية، وتنوع اللغات والثقافات الإسلاميّّة في 

تعميق الفجوة المنهجيّةّ لدى المستشرقين، مما حال دون تحقيق فهم شامل ومنصف 

للتاريخ الإسلاميّّ، هذا النقص المنهجي لم يَغَِِبْْ عن وعي العديد من الكتاب العبر 

والمسلمين، الذين سََعََوْْا إلى تفكيك هذه الفجوات وإعادة قراءة هذا التراث بعيون 

نقدية أكثر إنصافًاً وموضوعيّّة]]].

لذا يصعب حصر المستشرقين ضمن إطار موحّّد أو الادّّعاء بأنّّ مناهجهم كانت 

ثابتة ومتشابهة عبر العصور وفي مختلف الموضوعات التي تناولوا دراستها، فالتعميم 

هنا يبدو بعيد المنال، نرًظاً لتباين مقارباتهم الفكرية وتفاوت أدواتهم المنهجيّّة، وقد 

من  محدودة  معالجة جزئية  رؤيته في  يعكس  به  منهج خاص  مستشرق  لكل  يكون 

التي  القضايا  تنوّّع  بقدر  متنوّّعة  مناهجهم  ما يجعل  العربي الإسلامي، وهو  التراث 

أيضًًا تحدّّيًاً  التباين يكشف عن ثراء في الطرائق، لكنه يبرز  انتباههم، هذا  استرعت 

أمام محاولات تصنيف الاستشراق كمدرسة فكيّرةّ واحدة]]]. 

جاكلين  الفرنسيّّة  المستشرقة  اعتمدتها  التي  المناهج  على  نكّرّز  الفصل  هذا  في 

شابي، مع استعراض رؤيتها المنهجيّّة التي ادّّعت أنها تمثَّلَ قطيعة حقيقية مع مناهج 

]]]- ينرظ: ابن عبود، محمّّد، منهجيّّة الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي، ج١، ص٣٤٤-٣٤٥.

]]]- ينرظ: منهجيّّة الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي، م. س، ص346.

]]]- ينرظ: كنه الاستشراق، م. س، ص٣٩. 
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بالإنصاف  يتَّسَم  منهجها  أن  شابي  زعمت  فقد  التقليدي،  الكلاسكيي  الاستشراق 

المستشرقين  من  العديد  بأعمال  ألصقت  التي  التحيّّزات  من  متحرّّرًًا  والموضوعيّّة، 

السابقين، وقد قدََّمت دراستها في إطار أكاديمي، مؤكّّدة على أنها تسعى لتقديم مقاربة 

جديدة غير منحازة، تتميّّز بواقعيّّتها العالية في التعامل مع الأمور؛ لذلك تقول: »ربُُّ 

القبائل يمثلُُ محاولة لوضع الإسلام الأصلّيّ في سياق تاريخيّّ، في المجتمع الذي 

عاش فيه محمّّد«]]]، تقول: »لقد كان موضوع هذا الكتاب هو محاولة تقديم رؤية 

سوسيولوجية وتاريخيّةّ أكثر واقعية للأشياء، وهذا لم يتم دون إحداث تفاوت حقيقي 

مع الرؤية الدينيّّة«]]]، ومع ذلك ستظهر هذه الدراسة من خلال تحليل مناهجها أن 

خصوصًًا  السابقين،  المستشرقين  تراث  من  الاستفادة  عن  كثيرًاً  تبتعد  لم  جاكلين، 

أولئك الذين اتُهُموا بالتحيّّز تجاه الإسلام، وهذا يطرح إشكاليّّة حول مدى التطابق 

بين تصوّّرها لمنهجها وتصديقها له من خلال تطبيقه عملّيًّا.

اعتمدتها جاكلين شابي في  التي  المناهج  استعراض  إلى  الفصل  هذا  نعمد في 

دراساتها، وهي: )التاريخي، والإنثروبولوجي، والفيلولوجي، والسوسيولوجي(، كما 

والتي  المستشرقون،  تبنّّاها  التي  العامّّة  بالمناهج  المناهج  هذه  تداخل  مدى  نتناول 

إلى  إضافة  والتأثّرّ،  والتأثير  والانتقاء،  )التشكيك والافتراض،  مثل  تقوم على أسس 

الإسقاط(، وفي كل قسم من هذا الفصل، نستهلّّ بتعريف المنهج المدروس مع بيان 

هدفه، ثم نقدم أمثلة تطبيقية من كتاب )ربّّ القبائل( بعد ذلك، نناقش كيفية تعامل 

شابي مع هذه المناهج، مع التركيز على نقاط التداخل والتمايز في استعمالاتها لهذه 

الأدوات المنهجيّّة، كما نسلّطّ الضوء على مدى التزام شابي بما أعلنت عنه من قطيعة 

مع الاستشراق الكلاسكيي]]]، وذلك عبر تحليل أسلوبها في استثمار هذه المناهج، 

ومن خلال هذه المحاور، نسعى إلى الكشف عن مكامن القوة والضعف في منهجيّتّها 

البحثيّّة، ومدى نجاحها في تقديم رؤية نقديّةّ مبتكرة ومتماسكة في حقل الدراسات 

القرآنيّّة، بالإضافة إلى تقويم استمرارها في نهج المستشرقين السابقين أو تجاوزها له.

]]]- ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص30.

]]]- م. ن، ص530.

قبل مصنف جاكلين شابي  كتبها المستشرقون  التي  المؤلَّفَات والمصنّّفات  هنا  يقصد  الكلاسكيي:  ]]]- الاستشراق 

موضوع الدراسة.
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المبحث الأول: المنهج التاخيير عند جاكلين شابي

يكتسب المنهج التاريخيّّ أهميّةّ جوهيّرةّ في مجال العلوم الإنسانيّّة، نرًظاً لما يزخر 

به من تعدّّدية في مقارباته وتطوّّراته المنهجيّةّ، وقد برز هذا المنهج بوصفه أحد الركائز 

في  وتحليله  دراسته  يجعل  مامّا  الحديث،  للاستشراق  دعامة  شكّّلت  التي  الأساسيّّة 

إطار هذه الأبحاث ضرورة ملحّّة، وتتجىلّى أهميّّة هذا المنهج بصورة خاصة في أعمال 

جاكلين شابي، إذ اعتمدته بوضوح؛ ليكون أحد الأعمدة الأساسيّّة التي استندت إليها 

في منهجيّّتها البحثيّّة، الأمر الذي يعكس مدى حضوره في رؤيتها التحليليّّة.

المطلب الأوّّل: المنهج التاخّيّير وأهدافه، وحضوره في الدراسات الاستشراقيّّة

: مفهوم المنهج التاخّيّير وأهدافه أوّّالًا

	1 مفهوم المنهج التأريخيّ-

يعرّفّ المنهج التاريخيّّ بتعريفات عِِدََّة منها: »الطريقة التاريخيّّة التي تعمل على 

تحليل الحوادث التاريخيّّة وتفسيرها، كأساس لفهم المشاكل المعاصرة، والتنبّّؤ بما 

الوقائع  من  مضى  ما  وتسجيل  »وصف  بأنه  عرف  وقد  المستقبل«]]]،  عليه  سيكون 

الحصول على أكبر قدر ممكن من المعارف  نقدًًا علمّيًّا بهدف  نقدها  ثمّّ  التاريخيّّة 

هذا  على  نقدلي  محمّّد  نقدلي  الدكتور  أطلق  وقد  الماضي«]]]،  في  الثابتة  والعلوم 

المنهج وصف )الاستردادي(؛ لأنه يُعُنى بالبحث عن الوقائع التاريخيّّة التي جتر في 

الماضي وانقضت، تلك التي لا يمكن إعادة تمثيلها بأشخاصها أو دراستها بشكل 

صورة  تشكيل  إلى  ذلك  خلال  من  التاريخيّّ  المنهج  ويسعى  الحاضر،  في  مباشر 

عقليّةّ تقارب حقيقتها الأصلية كما وقعت، محاوالًا استحضارها عبر هذه الصورة في 

إطار أقبر ما يكون إلى واقعها التاريخي]]].

]]]- عثمان، حسن، منهج البحث التاريخي، ص٢٠.

بالهند )١٨٥٠-١٩٥٠م(  العقدي الإسلامي  أثر الاستشراق على المنهج  ]]]- هندي، سعيد أحمد بن صغير أحمد، 

دراسة نقدية، ج1، ص111.

]]]- ينرظ: قنديل، قنديل محمّّد، النقد الأعلى للكتاب المقدس، ص٤.
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في  المتمثّلّة  العلمي  المنهج  خطوات  على  يرتكز  إذ  علمّيًّا،  منهجًًا  يُعََُدُُّ  هنا  من 

تحديد المشكلة بدقّةّ وجمع المعلومات الأساسيّّة ارلمتبطة بها، ثمّّ صياغة الفروض 

المحتملة متى كان ذلك ممكنًًا لتأتي مرحلة جمع الأدلّةّ التي تُسُتعملُُ لاختبار صحّّة 

تلك الفروض وتقويمها]]]، ورغم ما يتمتّعّ به المنهج التاريخي من مزايا بارزة، أبرزها 

قدرته على استكشاف جذور الظواهر وتحليل تطوراتها عبر الزمن، مامّا يثري الفهم 

جوهيّرةّ  عيوبًاً  له  نّّأ  إالّا  المستقبل،  واستشراف  الحاضر  استيعاب  ويعزّّز  الإنساني 

تعيق تقديم رؤية شاملة ودقيقة للظاهرة المدروسة. فكثيرًاً ما تكون المصادر التاريخيّةّ 

نّّأ  كما  موثوقيّّتها،  من  التجريبي  التحقق  يصعب  مامّا  الضياع،  أو  للتحريف  عرضة 

الطبيعة الفريدة للأحداث التاريخيّّة وصعوبة استعادتها بجميع تفاصيلها تحول دون 

عند  عديدة  تحديات  الباحث  يواجه  ذلك،  إلى  إضافة  المستخلصة.  النتائج  تعميم 

برظوف  لارتباطها  نرًظاً  التاريخيّّة،  الظواهر  على  العلمي  الأسلوب  تطبيق  محاولة 

زمانيّّة ومكانيّّة يصعب استنساخها، مما يجعل المنهج التاريخي محدودًًا في مجال 

التعميم والتنبّّؤ]]].

مع الانتقادات التي تُوُجََّه إلى المنهج التاريخي، يبقى منهجًًا تحليلّيًّا ناقدًًا يتوخّّى 

بلوغ الحقيقة بأسلوب منهجي رصين، يبدأ بتحديد الإشكاليّّة وصياغة الفروض، ثمّّ 

جمع البيانات وتحليلها، وصوالًا إلى استنباط النتائج. ولا يُنُتقص من مكانته بسبب 

اعتماده على الملاحظة غير المباشرة، لا سيّمّا حين تخضع المعطيات لدراسة نقديّةّ 

تالّا والمقابلات لا يُعُدّّ موطن ضعف، متى ما  دقيقة، كما أن توظيف الوثائق والسج

استند الباحث إلى منهجيّّة التحليل المنطقي والتدقيق العميق]]].

يعتمد المنهج التاريخي على مجموعة من الأدوات الرئيسة التي تسهم في تحقيق 

أهدافه، ومنها: الملاحظة والمعانية: تستعملُُ لرصد الوقائع أو دراسة الآثار التاريخيّةّ، 

]]]- ينرظ: بدر، أحمد، مناهج البحث في علم المكتبات والمعلومات، ص119.

مناهج  الرزاق،  عبد  هاني،  بني  فريد؛  زينه،  أبو  عدنان؛  الجادري،  قند؛  عامر  بلجي،  موفق؛  الحمداني،  ينرظ:   -[[[

البحث العلمي )أساسيات البحث العلمي(، ص٩٩-١٠٠؛ وينرظ: المحمودي، محمّّد سرحان علي، مناهج البحث 

العلمي، ص38.

]]]- ينرظ: مناهج البحث العلمي، م. س، ص39؛ وينرظ: موقع على شبكة الإنترنت اطلع عليه بتاريخ/2024/12/16: 

 /https://master-theses.com
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مع تحليلها وفهمها ضمن إطارها الزمني الخاص، والحوار والاستصقاء: فتُعُدّّ وسيلة 

لجمع المعلومات الشفويّةّ، سواء من شهود عاصروا الأحداث أو من خبراء يمتلكون 

مُُنظمة من  بيانات  أداة تهدف إلى جمع  والاستطلاع: وهو  دراية واسعة بمجرياتها، 

مصادر مختلفة، قد تشمل أفرادًًا أو جهات معنيّّة بالتاريخ موضوع الدراسة]]].

	2 أهداف المنهج التأريخيّ -

ومن أبرز أهداف هذا المنهج التاريخي ما يأتي]]]:

أ. التأكد من الظواهر والحوادث التي حدثت في الزمن الماضي من خلال استخدام 

وسائل علميّّة حديثة ومتطوّّرة.

ب. الكشف عن أسباب الظاهرة بموضوعيّّة ودون يأ تحيّّز لأيّّ جهة كانت، وربط 

الظاهرة بما عاصرها من حوادث..

ت. استكشاف العلاقات السببيّةّ بين الحوادث لفهم تطوّّر الظواهر التاريخيّّة.

ث. دراسة السياقات الثقافيّّة والاجتماعيّّة التي أدت إلى نشأة الظواهر التاريخيّّة.

ج. فحص التأثيرات المتبادلة بين الحوادث لفهم السياق التاريخي بشكل أعمق.

ح.  إظهار دور الأفراد والأحداث البارزة وتأثيرها في السياق العامّّ.

التطورات  استعراض  خلال  من  والمجتمعيّّة  الثقافيّّة  للهويّةّ  أعمق  فهم  تقديم  خ. 

التاريخيّّة.

]]]- ينرظ: مناهج البحث العلمي، م. س، ص41.

بتاريخ 16/  العلمي، م. س، ص38-41؛ وينرظ: موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه  البحث  ]]]- ينرظ: مناهج 

12/ 2024م:

 https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=4924،

وينرظ: https://2u.pw/IAmeUQqG؛ وينرظ: 

موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 16/ 12/ 2024م: 

https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=891،

وينرظ: موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 16/ 12/ 2024م: 

https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank/15688.pdf.
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ثانيًً�ا: المنهج التاخيير وحضوره في الدراسات الاستشراقيّّة

يُعُدُُّ المنهجُُ التاريخيّّ من أبرز المناهج البحثيّةّ التي استأثتر باهتمام المستشرقين 

أوروبا  بذاته وهو ذو أُسُس وخطوات واضحة في  ودراساتهم، بوصفه منهجًًا قائمًاً 

بالظهور مع  بدأ  التاريخي«  »المنهج  أن مصطلح  يُلُاحظ  الثامن عشر.  القرن  خلال 

انطلاق الدراسات التاريخيّّة للغة، وكان ذلك على يد العالم »وليم جونز« حين قام 

بترجمة كتاب »الفيدا« الهندي للعالم »بانيني«، لتصبح تلك اللحظة الأولى للإشارة 

دراسة  بدايته  في  التاريخي  الدرس  جعل  مامّا  المقارنة،  التاريخيّّة  الدراسات  إلى 

الزمن]]]،  الثقافيّّة عبر  التحوّّلات  التاريخيّّة وفهم  العلاقات  توثيق  مقارنة تهدف إلى 

و»لقد استخدم المنهج التاريخيّّ في أوروبا لدراسة المسيحيّّة، نرًظاً إلى أنها نشأت 

في بئية دينيّّة تفاعلت فيها المؤثّرّات الخارجية مثل البابلية والأشورية والغنوصيّّة مع 

التي  الأساسيّة  العناصر  عن  الكشف  للباحثين  المنهج  هذا  يتيح  الدينيّّة.  النصوص 

أسهمت في تكوين المسيحيّّة الأولى، لكن عندما يستخدم المستشرق هذا المنهج 

في دراسة الظواهر الفكيّرةّ الإسلاميّةّ –التي تعد في جوهرها مثاليّّة وليست مادّّية، بل 

النتائج  فإنّّ  التاريخي المباشر–  بالأسلوب  ترتبط  هي موضوعات فكيّرةّ مستقلّةّ لا 

قد تكون غير دقيقة أو غير منسجمة مع طبيعة الظواهر الإسلاميّّة، لذا فإنّّ تطبيق هذا 

المنهج على الدراسات الإسلاميّّة قد يفضي إلى استنتاجات غير صحيحة«]]]. 

مهما يكن من أمر، فإن الغبر عبر الدراسات الاستشراقيّّة قد لجأ إلى تطبيق هذا 

المنهج على الدراسات الإسلاميّّة، كما يقول بارت: »ونحن في هذا نطبق على الإسلام 

وتاريخه وعلى المؤلّفّات العربيّةّ التي نشتغل بها المعيار النقدي نفسه، الذي نطبقه 

على تاريخ الفكر عندنا، وعلى المصادر المدوّّنة لعالمنا نحن«]]]، ومع هذا الادّّعاء 

الذي طرحه »بارت«، فإنّّ تطبيق المنهج التاريخي على الدراسات الإسلاميّةّ لم يكن 

العبر  عند  العربي  والنحو  الصرفي  البحث  في  المستشرقين  تأثير  حسين،  الرضا  عبد  نرجس  السعدي،  ينرظ:   -[[[

المحدثين، ص١٦.

]]]- حنفي، حسن، دراسات إسلاميّّة، ص227.

]]]- بارت، رودي، الدراسات العربيّّة والإسلاميّّة في الجامعات الألمانية، ص10.
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مماثالًا لتطبيقه على الدراسات المسيحيّّة أو اليهوديّةّ، ويعود ذلك إلى عوامل عِِدََّة، 

أَهَمُُّها أن الغبر انطلق في دراساته للإسلام من منطلق يحمل في طيّاّته عداءًً واضحًًا، 

الإسلام.  تجاه  المستشرقين  من  العديد  تبنّّاها  التي  المسبقة  الأحكام  جانب  إلى 

ولهذا يُقُال إنّ غالبيّّة الباحثين الغربيّّين لم يلتزموا بإخلاص بمبادئ هذا المنهج عند 

دراستهم للإسلام. فلو أنهم تحرّّروا من تحيّّزاتهم وأخلصوا لقواعد المنهج التاريخي، 

لكان بإمكانهم الوصول إلى نتائج أكثر دقّةّ وموضوعيّّة]]].

فالمنهج التاريخيّّ الذي طبقه المستشرقون على الدراسات الإسلاميّّة: »هو عبارة 

ثمّّ الإخبار عنها والتعريف  أو اجتماعيّّة وتبويبها وترتيبها  تاريخيّةّ  ترتيب وقائع  عن 

الظواهر  كل  دراسة  فيشمل  عامًًا  يكون  قد  والتاريخ  فكيّرةّ،  ظاهرة  بوصفها  بها 

السياسيّّة والاقتصاديّةّ والاجتماعيّّة والقانونيّّة لمجتمع من المجتمعات، وقد ينصبّّ 

على النواحي السياسيّّة دون غيرها كوصف نظم الحكم المختلفة، والأسر الحاكمة 

والظواهر الاجتماعيّّة التي رافقت هذه النظم السياسيّّة، وقد يكون التاريخ منصبًًّا على 

سيرة العلماء والمفكّّرين من حيث تراجم حياتهم ومؤلّفّاتهم وآثارهم وما ساهموا به 

في مجال الحياة الثقافيّّة والفكيّرةّ«]]]. 

ويشير الدكتور إسلام بعد الغين غانم إلى أن الدور الذي يلعبه المنهج التاريخي 

في الدراسات الاستشراقيّّة يبرز أهميّّته في]]]: 

 توظيف المنهج التاريخي في معالجة القضايا الاستشراقيّة المعاصرة من خلال أ-

استحضار تجارب الماضي وأحداثه.

 يؤكّد المنهج التاريخي على الدور الحاسم للتفاعلات التي وقعت في الأزمنة ب-

الاستشراقيّة  البيانات  مراجعة  أمام  المجال  يفتح  ممّّا  المستمر،  وتأثيرها  السابقة 

]]]- ينرظ: الوعلان، د. عبد المجيد بن محمّّد، دراسة علم الأديان - أهميتها ومناهج الباحثين فيها، ص45.

]]]- الحاج، ساسي سالم، نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة القرآنيّّة، ج1، ص١٦٦.

]]]- ينرظ: الساعاتي، فهد سيف الدين، مناهج البحث العلمي في الإدارة الرياضية، ص٧٥؛ وينرظ: بن عميرة، محمّّد، 

منهجيّّة البحث التاريخي، ص٦٣؛ وينرظ: غانم، إسلام عبد الله عبد الغني، مناهج دراسة التراث عند المستشرقين، 

بتاريخ  عليه  اطلع  الإنترنت،  شبكة  على  موقع  العلمي:  البحث  منهجيات  صخر،  د.  عجوز،  وينرظ:  ص31-56؛ 

 /12 2024م: https://2u.pw/fpfqWp3W؛ وينرظ: موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 15/   /12  /15

 .https://drasah.com/Description.aspx?id=3130#div5 :2024م



رِدِّاساتِِ القرآنيّّة |

ابي في ظِِلالِِ ال

َشَّ
لِِين ال

ْ
 جاكْ

َ
دَ

ْ
نمهجيّّة عِِنْ

َ
 الَ

ُ
قاتُ

َ
لَ
َ
طَ

ْ
155 الفصل الثاني: المُُنْ

وتحليلها بناءً على الفروض أو النرظياّت الحديثة بدلًًا من الاقتصار على الماضي.

شاملة ج- عمليّة  يعدّ  الوثائقي،  بالمنهج  أحياناً  يعُرف  الذي  التاريخي،  المنهج   

الوقائع  إثبات  بغية  ربطها  مع  بدقةّ،  وتحليلها  الأدلةّ  جمع  إلى  تهدف  وموضوعيّة 

واستنتاج دروس من الماضي، ومن خلال هذا النهج، يُُمكن الكشف عن المشكلات 

الاستشراقيّة القديمة التي عانى منها المستشرقون في قضايا التراث الإسلامي، فضلًًا 

عن فهم العوائق التي حالت دون التوصّل إلى حلول فعّالة لها.

على د- قدرته  بفضل  الاستشراقيّة  الدراسات  في  الأنجح  التاريخيّ  المنهج  يعُدُّ   

دراسة ارلماحل التاريخيّة التي تعذر الوصول إليها في الوقت الحاضر، تبرز أهميةّ هذا 

المنهج وتميزه عن غيره في اعتماده على استقراء الماضي لفهم الحاضر واستشراف 

المستقبل، مما يسهم في تعزيز المعرفة الاستشراقيّة العميقة. 

التاريخيّّ الذي اعتمده بعض المستشرقين في  بدََّ من الاشارة إلى نّّأ المنهج  لا 

بطبيعة  يرتبط  الحساسيّّة  بالغ  موضوعًًا  يتناول  ما  فغالبًًا  الإسلامي،  التاريخ  دراسة 

المستشرقين  يُؤُخذ على هؤلاء  ما  أبرز  فإن  ذلك،  ومع  الإسلامي وجوهره.  التاريخ 

هو الأساليب التي انتهجوها في تناولهم لقضايا التاريخ، فواجهوا إشكاليّّات عديدة، 

ومن بين هذه الإشكاليّّات مشكلة المصطلحات التي تأثّتر بتغريّر المنهجيّّات نتيجة 

تطور  من  نابعة  جديدة  فكيّرةّ  اتّجّاهات  ظهور  وأسهم  الفكرية،  البئيات  لاختلاف 

التكيف مع  التاريخيّّة إلى  الصورة، مامّا دفع المنهجيّّة  تعقيد  العلوم الاجتماعيّّة في 

.[[[
هذا السياق الفكير المتغريّر

فالمنهج التاريخي يُعُنى بتحليل الأحداث الماضية وتأويلها بوصفها مرتكزًاً لفهم 

الإشكالات الراهنة، وسعيًاً لاستشراف المستقبل، غير أن المستشرقين حين اعتمدوا 

التاريخيّةّ  الوقائع  ترتيب  إلى  عمدوا  والقرآنيّّة،  الإسلاميّّة  دراساتهم  المنهج في  هذا 

منهجهم  أن  إلا  بها،  والتعريف  عرضها  ثمّّ  الخاصّّ،  أسلوبهم  وفْقِِْ  على  وتصنيفها 

بذلك  متجاهلين  حضارتهم،  ومعايير  الغربيّّة  عقلانيّتّهم  بسمات  مشوبًاً  كان  هذا 

ذلك  في  بما  العربيّةّ،  المجتمعات  ميّّزت  التي  والاجتماعيّّة  الثقافيّّة  الخصوصيات 

]]]- ينرظ: منهجيّّة الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي، م. س، ج1، ص344. 
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عاداتها وتقاليدها والرظوف البيئية والاجتماعيّّة التي شكّّلت سياقاتها التاريخيّّة.

المطلب الثاني: تطبيقُُ المنهجِِ التاخّيّير عند جاكلين الشابي

تسعى جاكلين شابي من خلال تطبيق المنهج التاريخيّّ إلى تحليل النصّّ القرآنّيّ 

في ضوء السياقات الزمنية التي تشكََّل فيها؛ إذ تدرس الأحداث التاريخيّّة والسياسيَّةَ 

التي أحاطت بجمع القرآن، وتبرز دور العوامل البشريّةّ في صياغة النصوص وتثبيتها، 

مامَّا يُظُهر تطور النصوص عبر مراحل تاريخيّّة متعاقبة، فترى شابي أن النصََّ القرآنّيّ 

ليس نتاجًًا للوحي الإلهي وحده، بل هو نتاج عملية تاريخيّّة معقّّدة تأثّتر بمراحل 

مختلفة، وتشير إلى أن جمع القرآن وتثبيته لم يكن مكتمالًا في عهد النبي، بل حدث 

عبر مراحل لاحقة تأثّتر بالرظوف السياسيّّة والاجتماعيّّة المحيطة في تلك الفترات، 

خاصة في عهد الخلفاء الراشدين، فتحاول جاكلين شابي أن تصل إلى فكرة نّّأ النصّّ 

القرآني تأثّرّ بالصراعات السياسيّّة والاجتماعيّّة التي رافقت ظهوره، مامّا يضفي عليه 

أكثر  تاريخيّّ  سياق  ضمن  النصّّ  تفسير  أمام  الباب  ويفتح  وتاريخّيًّا،  إنسانّيًّا  طابعًًا 

تعقدًًيا من الرواية التقليديّةّ التي تؤكّّد ثبات النصّّ منذ البداية، فتقول: »أن من مصلحة 

المسلمين الحيوية أن يقع الاعتقاد بأنه نص ظل ثابتًاً لم يتغير منذ مدََّة وحي محمد... 

وأن مصدر التثبيت النهائي للقرآن هو عمل جماعي ومشترك قامت به جماعة المؤمنين 

الأولى يأ )العصر الأموي(«]]]. 

تذكر جاكلين شابي: »إن القرآن حتَّىَ من خلال تشكّّله على هئية مصحف متداول 

لم يدخل حقًًّا على الإطلاق في منظومة الكتابة، وقد ظل أساسًًا من طبيعة شفهية«]]]، 

إذ تتناول جاكلين شابي، في كتابها ضمن سياق استقصائها الدقيق لمفهوم )الكتابة( 

في القرآن الكريم، بعنوان )محمد خطاط: الادعاء مكذّّب(، الآية الكريمة: ﴿وََمََا كُُتََن 

رْْالَّاتَاَبََ الْْمُُبْْطِِلُُونََ﴾ )البكنعوت: 48(،  ا  تَتَْْلُُو مِِن قََبْْلِِهِِ مِِن كِِتََابٍٍ وََالَا تَخَُُطُُّهُُ بِِيََمِِنِِيكََ إًِذً

بمعناها  ها  وفسّرر بِِيََمِِنِِيكََ[  ]تَخَُُطُُّهُُ  تعالى:  قوله  على  ركّّز  قدر  بلاشير  أن  إلى  مشيرة 

]]]- ينرظ: القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص27-26.

]]]- م.ن، ص307.
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قدرة  بعدم  يعزّّز تصوره  للكتابة، مامّا  المادي  الفعل  أنها دلالة على  معتبرًاً  الحرفي، 

النبي محمّّد على الكتابة المادّّية، وترى شابي نّّأ هذا التفسير ينطوي على سطحية، 

إذ يختزل الآية في معناها الحرفي فقط، بينما تغفل قراءة بلاشير البعد الرمزي للكلمة 

في السياق القرآني، وتوضح شابي نّّأ كلمة )الكتابة( قد لا تشير بالضرورة إلى نصّّ 

التلاوة الشفويّةّ لنص محفوظ في  مكتوب على الورق، بل يمكن أن تعكس طبيعة 

الصدور، وهو ما يتماشى مع خصائص المجتمع الشفهي الذي عاش فيه النبي وشهد 

النصوص  مع سياقات  توافقًًا  وأكثر  أعمق  الفهم  هذا  نّّأ  وتؤكّّد شابي  القرآن،  نزول 

الدينيّّة في تلك الحقبة، كما ترى أن تفسير بلاشير بقي محصورًًا في منظور ضيّّق يغفل 

الطبيعة الثقافيّّة والتاريخيّةّ المحيطة بظهور النصوص المقدّّسة، مامّا يجعله غير متّسّق 

مع واقع المجتمع الشفهي الذي نشأ فيه النصّّ القرآني]]].

فتجاوز نقد جاكلين شابي لتفسير بلاشير إلى نقد ظاهرة أوسع بين المستشرقين 

والمترجمين الغربيين، الذين غالبًًا ما يلجؤون إلى تفسير النصوص القرآنيّّة من زاوية 

حرفية، تركز على مادية الكتابة، وترى شابي أن هذه المقاربة قد تتسم بالسهولة، وأن 

المستشرقين تعاطوا مع القرآن بوصفه نصًًّا ثابتًاً مكتوبًاً، دون أن يولوا الاهتمام الكافي 

لديناميكية النصوص الشفهيّّة في المجتمعات العربيّّة المبكرة]]]. 

لذا تقول: »يعتبر التصوّّر الإسلامي التقليدي أن المصحف المتداول كان قد أنشئ 

في المدينة في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان )٢٣هـ/ ٦٤٤م - ٣٥هـ/ ٦٥٦م(؛ 

ويكون قد جُُمع اعتمادًًا على وثائق سابقة تعود في جزء منها إلى زمن النبي محمّّد 

تدوين  تمّّ  كما  مكتوبة؛  صحف  في  منها  بعض  قُدُّّم  قد  الوثائق  هذه  وتكون  نفسه؛ 

المصحف أيضًًا بالاعتماد على ما حفظه الصحابة من الوحي، وبعبارة أخرى صحابة 

محمّّد الذين دخلوا الإسلام خلال الفترة اكّّلمية أو المدنيّّة والذين كانوا يعيشون في 

محيطه المباشر؛ هذا الطرح له كل مقومات الأسطورة المؤسّّسة؛ فهو يشكل معضلة 

تلك  إلى  تعود  مكتوبة  وثيقة  على  الآن  حد  إلى  العثور  يتمّّ  لم  أنه  إلى  نرًظاً  كبيرة؛ 

]]]- ينرظ: القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص343.

]]]- ينرظ: م. ن، ص344-343.
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ا عن  الحقبة؛ فأقدم المخطوطات القرآنيّّة التي بحوزتنا تعود إلى فترة لاحقة بعيدة جّدًّ

تلك الحقبة؛ ولذلك فإنّّ المشكلة التاريخيّةّ لتكوين المصحف تلّّظ في رأينا، قائمة 

بمّّرتها«]]].

تأكيد  بكل  كان  نّّأ محمّّدًًا  إذن  يعني  القرآني لا  »المقطع  فتقول جاكلين شابي: 

يعني كذلك  يُنََُزَّلَ عليه، وهذا لا  الذي كان  النصّّ المقدّّس  الذي يكتب حقيقة  هو 

أن محمّّدًًا، كما ذهب إليه بعض المستشرقين وأصبح هاجسًًا من هواجسهم يعرف 

الكتابة، وإنّّ عزو قدرة محمّّد على النّّسخ بيمينه، التي يتناولها النص القرآني من جديد 

ويفنّّدها، تبدو أنها تمثل عملية إسقاط نابعة من وسط كان أحبار اليهود وعلماؤهم 

يكتبون المقدّّس، ولم يكونوا يقتصرون على التلفّّظ به فقط، بل إنّّ الأمر سيذهب إلى 

الكريمة:  الآية  بها  التي خصّّتهم  الصناعة  بالمتاجرة والكسب من هذه  اتهامهم  حدّّ 

ًنًا قََلِِلًايا  وُا بِِهِِ ثَمَ� ذََا مِِنْْ عِِدِِن اللََّهِِ لِِيََشْْ�تَرُ ﴿فََوََيْْلٌٌ لِّ�لََِّذِِنََي يََكْْتُُبُُونََ الْْكِِتََابََ بِِأَيَْْدِِهِِيمْْ ثُمََُّ يََقُُولُُونََ �هَٰٰ

فََوََيْْلٌٌ لََّهُُم مِِّامَّا كََتََبََتْْ أَيَْْدِِهِِيمْْ وََوََيْْلٌٌ لََّهُُم مِِّامَّا يََكْْسِِبُُونََ﴾ )القبرة: 79(، والتي يتّضّح منها 

بكل جلاء تحريم كتابة المقدََّس وخطه باليد. وبصرف النرظ عما هو ظاهر، فإنّّ هذا 

المقطع القرآني يمكنه إذن أن يؤكّّد نّّأ نقل المقدّّس الذي يدعيه محمّّد يكون فعالًا قد 

تنزل في سياق شفهي تامّّ«]]].

تعتقد جاكلين شابي أن بلاشير، وأمثاله من المستشرقين، قد  من هذا المنطلق، 

أغفلوا عن بُعُد مهمّّ، وهو السياق الشفهيّّ، وتشدّّد على أن فهم )الكتابة( في القرآن 

المجتمع  عليها  اعتمد  التي  الشفوية  التقاليد  ليعكس  انفتاحًًا  أكثر  يكون  أن  يجب 

العربي قبل الإسلام]]].

وتضيف جاكلين شابي إلى قراءتها التاريخيّّة للنصّّ القرآني التشكيك في ترتيب 

هَُُ  هُُو فََقََدْْ نَ�صَرَ ُ سور القرآن وآياته، مستشهدة بقوله تعالى في الآية الكريمة: ﴿إِِالَّا تَ�صُرُن

ِ إِذِْْ هُُامَا فِيي الْْغََارِِ إِذِْْ يََقُُولُُ لِِصََاحِِبِِهِِ الَا تَحَْْزََنْْ إِنََِّ اللََّهََ  َ اثْنََْ�يْنِ اللََّهُُ إِذِْْ أَخَْْرَجَََهُُ الََّذِِنََي كََفََرُُوا ثَاَ�نِيَ

]]]- القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص77.

]]]- ينرظ: م. ن، ص345-343.

]]]- ينرظ: م. ن، ص344-343.
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 ٰ مََعََنََا فََأَنَزََلََ اللََّهُُ سََكِِينََتََهُُ عََلََيْْهِِ وََأَيَََّدََهُُ بِِجُُنُُودٍٍ لََّمْْ تَرَََوْْهََا وََجََعََلََ كََلِِمََةََ الََّذِِنََي كََفََرُُوا السُُّفْْلَىٰ�

الْْعُُلْْيََا وََاللََّهُُ عََزِِزٌٌي حََكِِمٌٌي﴾ )التوبة: 40(، فتفترض نّأهّا لا تنتمي إلى  وََكََلِِمََةُُ اللََّهِِ هِِيََ 

سورة التوبة، فتقول: »الآية في حدّّ ذاتها نراها مندرجة في مجموع أوسع قد يكون قد 

جاء بعد الحادثة بزمن طويل، هذا إذا كانت هذه الآية على أقل تقدير تنتمي بشكل 

مؤكّّد إلى سورة التوبة. وهذه السورة في أكبر جزء منها، جاءت في فترة متأخّّرة«]]].

فترى شابي أن هذا المثال وغيره يدل على وجود عدم تناسق في ترتيب المصحف، 

نّّأ  وتدّّعي  القرآن]]]،  جمع  برظوف  ترتبط  معقّّدة  تاريخيّّة  عمليّّة  إلى  ذلك  تعزو  إذ 

البداية  الطويلة في  تبدأ السور  إذ  ترتيب السور في المصحف يرتبط أساسًًا بطولها، 

وتأتي القصيرة في النهاية، مع استثناء سورة الفاتحة، وتعتقد أن هذا الترتيب لم يكن 

عشوائّيًّا، بل يعكس تطوّّرًًا تقليدّيًّا حدث داخل السياق الإسلامي على مدى فترات 

زمنيّّة مختلفة، مما يفتح باب النقاش حول ارلماحل التاريخيّّة التي متر بها النصوص 

القرآنيّةّ قبل أن تصل إلى شكلها النهائي]]]. 

لذا تقول جاكلين: »إننا لن نتوانى في البحث بانتظام عن المقاطع التي يمكن أن 

تكون قد نُقُلت من مكانها إلى مكان آخر أو أُعُيدت صياغتها أو ضُُمّّت إلى بعضها أو 

حتى أعيدت كتابتها أو أضيفت لاحقًًا، كلّّ ذلك حسب ما تستطيع الفرضيّّة التاريخيّةّ 

محاولة السماح به«]]].

ولم تكتفِِ جاكلين شابي بتطبيق المنهج التاريخي على النصّّ القرآني، بل امتدّّ 

ذلك إلى الحديث النبوي والسنّّة النبويّةّ، فترى شابي نّّأ الأسلوب الذي جُُمعت به 

الروايات وتحوّّلت إلى مصدر أساسي للشريعة الإسلاميّّة في القرنين الثالث والرابع 

الهجريين يعكس واقعًًا تاريخّيًّا معقّّدًًا، وليس كما يُصُوََّر في التقليد الإسلامي، وتعدُُّ 

نََّأ فكرة )التواتر غير المنقطع( هي مجرّدّ تصوّّر مثالي يهدف إلى خلق صورة متّسّقة 

]]]- القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص353.

]]]- ينرظ: م.ن، ص189.

]]]- ينرظ: م. ن، ص78.

]]]- ينرظ: م. ن، ص78.
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ومثالية عن الماضي الإسلامي، مشيرة بأن النبي محمّّد لم يترك وراءه نصوصًًا أو 

وثائق مكتوبة، وأن ما وصل إلينا من مرويّاّت هو في الأصل روايات شفويّةّ تمّّ تعديلها 

العمليّةّ  هذه  نّّأ  جاكلين  فترى  المكتوب،  التراث  من  جزءًًا  لتصبح  وتكييفها لاحقًًا 

يتناسب مع  النصوص بما  تعكس سياقات اجتماعيّةّ وسياسيّّة ساهمت في تشكيل 

حاجات العصر الذي دُُوِِّنت فيه، ومن هنا، ترى جاكلين أن الاعتماد الكامل على هذه 

الروايات دون تمحصي نقدي يعدّّ انحيازًاً بعدًًيا عن المنهجيّّة العلميّّة، مما يجعل هذه 

الظواهر بحاجة إلى دراسة تاريخيّّة دقيقة تكشف عن أبعادها وظروفها الحقيقيّّة]]].

مامّا جعل جاكلين تعتقد: »نّّأ من بين القصص والخطابات التي أُعُيدت صياغتها 

يوجد  الأخبار،  إلى  أو  النبويّةّ  الأحاديث  إلى  سواء  انتقلت  والتي  النحو  هذا  على 

جزء لا يستهان به من الحكايات المتعدّّدة قام القصاص المسلمون الجدد، رواة )أو 

و( القصص المقدسة في أحقاب الإسلام الأولى بنقلها وفي نفس الوقت إعادة  مُُفرسِّر

ابتكارها على الدوام«]]].

وبناءًً على هذا الطرح من وجهة نرظ جاكلين نّّأ المسلمين الذين يتعبّّدون بالقرآن 

الكريم والسنّّة النبويّةّ على نّأهّما النصوص الأصليّّة للنبي، إنما يعتمدون في الحقيقة 

على نصوص وصيغ تشكّّلت في سياق التأثيرات السياسيّّة والدينيّّة للدولة الأمويّةّ، 

وليس على النصوص كما وُُجدت في عصر النبي]]].

النبي  اسم  حول  للجدل  مثيرة  فكرة  عرض  في  شابي  جاكلين  تغفل  لم  كما 

الاسم  يكون  لا  قد  )محمد(  اسم  أن  احتمال  عرضت  فيه  شكّّكت  إذ   ،محمّّد

الشخصي للنبي عند ولادته، بل اسامًا اكتسبه خلال مرحلة الوحي، تستند شابي في 

ذلك إلى ترتيب نزول السور القرآنيّّة، فلاحظت نّّأ اسم )محمد( ورد فقط في السور 

المتأخّّرة، مثل سورة الأحزاب وسورة محمد، بينما غاب تمامًًا عن السور الأولى التي 

نزلت في بداية الدعوة، وترى شابي أن هذا الغياب يُشُير إلى أن الاسم ربما لم يكن 

]]]- القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص27-26.

]]]- ينرظ: م.ن، ص173.

]]]- ينرظ: م. ن، ص160-80.
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جزءًًا من الهوية الأصلية للنبي في بداية دعوته، بل ارتبط بمرحلة متأخرة من مسيرته 

النبويّةّ، وتفترض أن هذا الاسم قد تمّّ تبنّّيه أو تأكيده لاحقًًا ليعكس رمزيّةّ معيّّنة مرتبطة 

بناء تاريخي  بالنبي كونه )الممدوح( أو )الرسول المثالي(، مامّا قد يشير إلى عملية 

لتلك الهوية في سياق دعوته]]].

المطلب الثالث: ندُُق المنهجِِ التاخّيّير عند جاكلين

معالجتها  في  شابي،  جاكلين  أن  أعلاه  في  المعروضة  الأمثلة  خلال  من  يتَّضَح 

للقضايا التاريخيّّة، اعتمدت أسلوبًاً يرتكز على منهج التشكيك والافتراض.

ذإ صقيد نبمهج التيكشك والافتراض: التشكيك في الثوابت القطعيّّة، والمبالغة 

في إثارة الشكوك حول الوقائع التاريخيّّة الثابتة، والروايات الموثوقة ارلمتبطة بتاريخ 

متحيّّز  بأسلوب  الأدلّةّ  انتقاء  على  ذلك  في  اعتمدوا  وقد  وعلومه،  الكريم  القرآن 

ونتيجة  القرآني،  النص  مصداقية  مع  تتعارض  نتائج  تحقيق  إلى  يهدف  ومقصود، 

لافتقارهم إلى الثقة في صحّّة النصّّ، توسّّعوا في التشكيك بأمانة نقله وسلامة تبليغه، 

للطعن في جمعه وترتيبه، ومن هنا، زعم  بل تعدّّى ذلك إلى وضع فرضيّاّت غريبة 

كثير من المستشرقين أن النصََّ القرآنّيّ الذي أُنُزل على محمّّد   قد تعرّضّ -بعد 

النقصان]]]، وذهب  أو  بالزيادة  لتحريفات طالت هئيته المكتوبة  الناس-  إذاعته بين 

بعضهم إلى القول بأنّّ فكرة شموليّّة الرسالة واتساع نطاقها لم تظهر منذ البداية، بل 

تبلورت مع تطور الدعوة في مراحلها اللاحقة]]].

من بين الذين حملوا لواء هذه المزاعم بلاشير، فيذكر أن توجّّه الرسول وأصحابه 

لترك الأمور على ما هي عليه يدعمه ما عرف به العبر من أنهم لا يفكّّرون إالّا في 

الحاضر ولا يعتنون بالمستقبل، وهذا الاتِّجِاه يقف خلف امتناع المسلمين عن جمع 

]]]- القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص361.

]]]- ينرظ: عزوزي، حسن بن إدريس، مناهج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن الكريم، ص9؛ وينرظ: سرائب، 

محمود علي، مزالق المستشرقين في دراسة القرآن الكريم، ص٣٠؛ وينرظ: الحلاق، الدكتور ثائر، مناهج المستشرقين 

في دراسة الإسلام دراسة وصفية تحليلية، ص17.

]]]- ينرظ: حسن، د. حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج1، ص170. 
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القرآن في عهده، حيث لم تكن الحاجة ملحّّة لذلك]]].

في  محفوظة  النبي  وفاة  عند  كانت  الوحي  نصوص  معظم  أن  بلاشير  وزعم 

الصدور، مّّأا المكتوب فلا يتجاوز بعض نسخ جزئيّّة دُُوّّنت بطريقة بدائية، يصعب 

قراءتها إالّا إذا كان القارئ يعي النصّّ المكتوب في ذاكرته، بينما يفترض بعضهم أن 

الحاجة دفعت الصحابة بعد وفاة النبي إلى تدوين المصحف بأن اليوم الآخر يزداد 

بعدًًا، وأن النسخ وسيلة لجأ إليها النبي؛ ليغريّر الأحكام التي بلغها سابقًًا؛ لعدم تناسبها 

مع الأحداث التي عرضت له فيما بعد]]].

»وقد سبق بول كازانوفا إلى إثارة مثل هذه الشبهات القائمة على مجرد التخمين 

والافتراض، وذلك حين ذهب إلى نّّأ النبيّّ لمّاّ كان مؤمنًًا بأن العالم لن يستمرّّ 

بعد وفاته، وأن الساعة ستقوم قبل موته أو بعده مباشرة لم يجمع القرآن الكريم ولم 

يعنيّن من يخلفه«]]].

تشريعي  كتاب  يوجد  »لا  قال:  إذ  جولدتيسهر،  المجير  المستشرق  وكذلك 

اعترفت به طائفة دينيّّة اعترافًاً عضوّيًّا على أنه نصّّ منزل، أو موحى به يقدّّم نصه في 

أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما تجد في النص 

القرآني«]]].

وادََّعت كرونه في تناولها للقرآن، قائلةًً: »قد لا يكون الكتاب قد احتفظ بجميع 

السور والرسائل التي يزعم أنه تلقاها، وهو غير مسؤول عن الترتيب الذي نقأرها فيه، 

فقد تمََّ جمعها بعد وفاته - مّّأا المدة فهي محل جدال، لكن يصعب الشكّّ بأنّهّ نطق 

ا استخدام الكتاب كوثيقة تاريخيّّة،  بأغلبها أو بعضًًا منها ومع ذلك من الصعب جّدًّ

وأساس هذه الصعوبة يتضمّّن أسئلة غير مجاب عنها حول الكيفيّّة التي وصل بها إلى 

شكله التقليدي، وحقيقة نّأهّ ما زال غير متوفر بنسخة مخصّّصة للدراسة... أنّّ القرآن 

]]]- ينرظ: بلاشير، ريجيس، مدخل إلى القرآن الكريم، ص25-17.

]]]- مناهج المستشرقين في دراسة الإسلام دراسة وصفية تحليلية، م. س، ص19.

]]]- ينرظ: الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، م. س، ص41. 

]]]- جولدتسيهر، أجنتس، مذاهب التفسير الإسلامي، ص٤٠.
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دراسته ما زالت تحت سيطرة وتأثير منهج المفسرين المسلمين الأوائل، الذين كانوا 

يتميزون بإعادة النرظ في كل آية على حدة وباستقلال، وتفسيرها على خلفية الأحداث 

التي وقعت في زمن النبي وحياته من دون يِِّأ اعتبار للسياق الذي ظهتر ضمنه في 

القرآن نفسه، وبالتالي، كانوا يستبدلون السياق القرآني بسياق آخر جديد«]]].

الحديث  بأن  والادّّعاء   ،محمّّد النبيّّ  رسالة  صحََّة  في  التشكيك  وكذلك 

النبوي ليس إالّا من اختلاق المسلمين في القرون الثلاثة الأولى، فالغاية الخبيثة وراء 

ذلك هي محاربة السنّّة النبويّةّ بهدف إضعافها، ما يؤدّّي إلى حرمان المسلمين من 

الفهم العملي الصادق لأحكام الإسلام وحياة النبي، ومنْْ ثَمَََّ يفقد الإسلام أحد 

الوحدة الإسلاميّّة وجعل المسلمين  تقويض  قوته، وبذلك يسعون إلى  أهم عناصر 

فهؤلاء  المشتركة،  الدينيّةّ  القيم  عن  بعدًًيا  القوميّّة  الانتماءات  تأثير  تحت  ينقسمون 

الأساسي  فالهدف  آخر،  الشكّّ في  يوجب  نصّّ  الشك في  أن  يعرفون  المستشرقون 

للاستشراق هو ديني بحت]]].

 ،وأثار بعض المستشرقين الشكوك حول جوانب متعدّّدة من شخصيّّة الرسول

حتى وصل بهم الأمر إلى التشكيك في اسمه الكريم، بل لو أتيح لهم، لربما امتدت 

أبرز أساليب  بالفعل، إذ إن من  شكوكهم إلى إنكار وجوده ذاته ]]]، وهذا ما حدث 

المستشرقين في تناول الإسلام هو التلاعب بالمصطلحات، وهو نهج مقصود ومبيّّت 

يحمل في طياته مغالطات فكيّرةّ خطيرة تهدف إلى تشويه المفاهيم الأساسيّّة للدين.

إذ تعتمد العديد من الترجمات الاستشراقيّّة على إنكار المصدر السماوي للإسلام، 

إليه في بعض  فيُُشار   ،النبي التحريف المتعمد لاسم  ومن أخطر هذه الأساليب 

ببعضهم إلى تفسير الاسم  بدالًا من )محمد(، بل يصل الأمر  بـ)مهمت(  الترجمات 

]]]- ينرظ: إبراهيم، صباح، النبي محمّّد من وجهة نرظ المؤرخة باتريشيا كرونة، 20/ 08/ 2023: 

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=802526، 

عليه  اطلع  الإنترنت  موقع على شبكة  يونيو 2008م/  نعرف عن محمََّد، 10 حزيران/  ماذا  باتريشيا،  كرونه،  وينرظ: 

.http://www.maaber.org/issue_february15/lookout3.htm :2024 /11 /30 بتأريخ

]]]- ينرظ: بن عثمان، صلاح بن سالم بن سعيد، منهج المستشرقين في دراسة القضايا القرآنيّّة: حولية كلية أصول الدين 

والدعوة بالمنوفية، ص37؛ وينرظ: مناهج المستشرقين البحثية في دراسة القرآن الكريم، م. س، ص9.

]]]- ينرظ: الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، م. س، ص47.
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)مهمت اسمو( معناه )المحمدية(، للإيحاء بأن الإسلام ليس دينًًا سماوّيًّا، بل مجرّدّ 

والتنزيل  بالوحي  صلة  يأ  دون  محمد،  اسمه  شخص  إلى  منسوب  بشري  مذهب 

الإلهي، ومن أبرز هؤلاء بارغوا )Bergua(، فيستخدم مصطلح )المحمدية( بدالًا من 

Ma�( الإسلام بهدف إثارة الانتباه وتحريف اسم الدين، مستبدالًا لفظة )محمد(  بعبارة 

homa(، على الرغم من وضوح الفرق الصوتي بين اللفظتين، كذلك، يصّرّ غارسيا]]] 

 ،رغم إدراكه النطق الصحيح لاسم النبي ،)Mahoma( على استخدام مصطلح

عاد  لكنه  الصحيح،  بلفظه  )محمد(  اسم  استخدم  الكريم،  النبي  أسماء  ذكر  فحين 

 .[[[)Mahoma( بدالًا من )Mahomed(ليشير إلى أنه يدعو له ب

ويذهب سبرنجر، إلى القول إنّّ اسم النبيّّ ذُكُر في أربع سور قرآنيّّة فقط، وهي: 

آل عمران، الأحزاب، محمد، والفتح، ويرى نّّأ جميع هذه السور مدنيّّة، مامّا يدفعه 

إلى الاستنتاج بأن اسم »محمد« لم يكن يُسُتخدم كاسم علم للرسول قبل الهجرة]]].

يتجاوز  الذي  المنهجي  الشكّّ  بتبنّّي  يتّسّم  منهج  والافتراض،  التشكيك  فمنهج 

الأدلّةّ  إلى  الاستناد  دون  توجّّهاتهم،  تحاكي  أدلّةّ  انتقاء  عبر  وذلك  الموضوعيّةّ، 

التاريخيّّة المعتبرَةَ، فإذا كان المستشرقون في منهجهم التشككيي في الوقائع القطعيّةّ 

يشكّّكون فيما هو أدنى إلى الصدق، فإنهم في أخذهم بالمنهج الافتراضي يصدّّقون 

ما هو أدنى وأقبر إلى الكذب لتجريد الإسلام من أصوله الإلهية ونزع قدسيته، مما 

يعكس خبثًاً فكيًراً بالغ الخطورة، لإعادة تشكيل صورة الإسلام بطريقة منحازة تخدم 

أغراضًًا فكرية مغرِضِة]]].

في  وُُلد  الإسبان«.  المستعربين  بـ»شيخ  لقب  بارز،  إسباني  مستشرق  )1905-1995م(،  غوميز  غارسيا  إميليو   -[[[

مدريد، وأحب الأدب العربي، خصوصًًا الأندلسي، منذ صغره. كان جزءًًا من جيل 1927م الشعير بجانب فيدريكو 

جارثيا لوركا ورفائيل ألبرتي. نشر ترجمة )الشعر العربي الأندلسي( في الثلاثينيات، مما ثّأرّ على الشعر الإسباني، عمل 

مثل  العربي،  للأدب  بترجماته  الإنسانية  المكتبة  أثرى  العراقية.  الثورة  وشهد  1958م،  عام  بغداد  في  لإسبانيا  سفيرًاً 

»رايات المبرزين« لابن سعيد المغربي، و»طوق الحمامة« لابن حزم، و»الأيام« لطه حسين. ترجم أيضًًا شعراء أندلسيين 

كابن الزقاق وابن زمرك، وكتب بحوثًاً عن قصر الحمراء مثل »قصائد عربيّّة على جدران الحمراء«؛ ينرظ: موقع على 

 .https://2u.pw/Y7Lzkhce :شبكة الإنترنت اطلع عليه بتاريخ 15/ 1/ 2025م

]]]- ينرظ: سميرة، مولاي، قراءة في منهج الأثر والتأثر في ترجمات المستشرقين الأسبان لمعاني القرآن الكريم، ص51.

]]]- ينرظ: المستشرقون والسيرة النبويّةّ، م. س، ص24؛ وينرظ: الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، م. س، ص47.

]]]- ينرظ: منهج المستشرقين في دراسة القضايا القرآنيّةّ، م. س، ص٢6؛ وينرظ: الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، م. 

س، ص40.
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إثارة للشبهات والمغالطات،  يُعُدّّ من أخطر مناهج المستشرقين وأكثرها  لذلك   

وتزيين الأفكار البديلة، ونشر الأكاذيب، ودفن السموم الفكيّرةّ بطرق خفية ومتدرّجّة، 

وتشويه  الإسلاميّّة،  الأمّّة  تاريخ  وتشويه  المسلمين،  وتمزيق  الإسلام،  هدم  بغرض 

وأساليب  مناهج  واتّبّاع  الإسلام  عن  للتخيلّي  الأمة؛  هذه  أجيال  وخداع  حاضرها، 

انتشاره  وعرقلة  الراسخة،  حقائقه  في  الشكوك  وزرع  المعاصرة،  المادّّية  الحضارة 

العايلم الذي وصل إلى أنحاء العالم على الرغم من التحدّّيات الكبرى التي يواجهها 

من أعدائه]]].

)القرآن  الإسلاميّّة  النصوص  لدراسة  شابي  جاكلين  منهجيّّة  في  يتجىلّى  ما  هذا   

والحديث النبوي(، إذ تكشف عن توجّّه واضح لتبنّّي نهج التشكيك الذي شاع بين 

المستشرقين، إذ ترتكز أطروحاتها على فرضيّاّت غير مدعومة بأدلّةّ قاطعة أو وثائق 

تاريخيّّة معتبرة، هذه المنهجيّةّ، التي تعتمد على الانتقائيّّة وغياب الدقّةّ، تظهر افتقارًًا 

واضحًًا للآليات العلميّّة التي يُفُترض أن يعتمدها المنهج التاريخي.

هذا  نصوصه،  وسلامة  وترتيبه  وجمعه  القرآن  كتابة  في  التشكيك  فكرة  تبنََّت   

العرض يشابه ما تبنّّاه بلاشير، وجولدتيسهر، وباتريشيا، الذين اعتمدوا على روايات 

ضعيفة وانتقائية لتبرير فرضياتهم، ومن هنا، فهل يمكن للباحث التاريخيّّ أن يُغُفل 

السياق التاريخي الذي يثبت أن ترتيب السور كان بتوجيه نبوي وإجماع الصحابة؟ 

المتواترة  الشهادات  على  الاعتماد  تتطلب  دقيقة  تاريخيّّة  دراسة  أيََّ  نّّأ  المؤكّّد  من 

والوثائق التي تدعمها، وهي عناصر غابت عن تحليل شابي، مامّا جعل رؤيتها قاصرة 

عن تقديم تفسير موضوعي.

قد  الافتراض  نحو  فيه  المبالغ  وايلمل  المفرطة،  الشكّّية  النزعة  أن  أيضًًا  أضف   

يُفُضيان في كثير من الأحيان إلى طمس مساحات شاسعة من وقائع التاريخ وأحداثه، 

إنكار  نحو  منجفًراً  نفسه  يجد  قد  الصغيرة  التفاصيل  لنفي  استعدادًًا  يبدي  فالذي 

]]]- ينرظ: مناهج جامعة المدينة العايلمة رلمحلة الماجستير، اتجاهات فكرية معاصرة، ص298؛ وينرظ: عسيري، 

الدكتور ناجي بن محمّّد وقدان، منهج التشكيك فيما هو قطعي في كتابات المستشرقين عن قصص القرآن الكريم، 

2020م: مقال على موقع شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 18/ 12/ 2024:

 https://alimanlight.com/ar/?p=959. 
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القضايا الكبرى، ما لم تُوُضع قيود منهجيّةّ صارمة تضبط هذا التوجه، ومع ذلك، لا 

يُفُهم من هذا نّّأ المؤرّّخ ينبغي أن يُذُعن للروايات التاريخيّّة إذعانًاً مطلقًًا يعطل معه 

النقد السليم أو الشك المنهجي المدروس، إذ إن مثل هذا النهج سيقوده إلى السقوط 

في ذات الخطأ الذي قد تفضي إليه النزعات الشكية المتطرفة]]].

القرآنّيّ وفي عملية جمعه  النصّّ  ثم إذا كانت شابي في كتابها تُشُكّّك في أصالة 

وتدوينه، فكيف يمكنها في الوقت ذاته عدََّهُُ وثيقة تاريخيّّة؟ ففي كتابها، ترى جاكلين 

شابي أن النصّّ القرآنّيّ فقط يمكن عََدََهُُ وثيقة تاريخيّةّ تُقُأر )في ذاته ومن أجل ذاته(، 

بمعزل عن التأويلات اللاحقة]]]، ومع ذلك، تتناقض هذه الفكرة مع تشكيكها المتكرر 

في كتابة القرآن وتثبيته في زمن النبي، فالوثيقة التاريخيّةّ تستلزم نصًًا ثابتًاً ومتواترًاً 

وصلنا دون تلاعب أو شك في أصالته، لكن تشكيكها يجعل هذا التوصيف غير منطقي.

إضافة إلى ذلك، يظهر في منهجيتها التأثر الكبير بأطروحات باتريشيا كرونه، التي 

أثارتها  التي  بالشبهات  يتعلّقّ  فيما  السابق، خصوصًًا  الفصل  تناولناها في  وأن  سبق 

حول تدوين القرآن ومع ذلك، لم تُشُر جاكلين شابي إلى باتريشيا كرونه أو أطروحاتها 

بشكل صريح في هذا السياق، هل من الممكن أن تكون جاكلين شابي قد أغفلت 

الإشارة عمدًًا، مأ أن ذلك كان نتيجة النسيان؟ مأ أن الأمر يعود إلى رغبتها في تجنّّب 

الكشف عن أن هذه الأفكار تعود في الأصل إلى باتريشيا كرونه ونسبتها لنفسها؟ كل 

ذلك يعكس افتقار جاكلين إلى المنهجيّّة السليمة التي تقتضي الإحالة إلى المصادر 

اتباع جاكلين  ذكرناه حول  ما  يعزّّز  اعتمادها، مما  عند  بوضوح  ومناقشتها  المباشرة 

شابي نهج المستشرقين السابقين، على الرغم من ادعائها رفض البناء على فرضياتهم، 

فكيف تعتمد على كتاب )الهاجريون( وهو يمثل نموذجًًا صارخًًا للانحراف الفكير 

في الدراسات الاستشراقيّةّ، واستند هذا الكتاب، الذي اعتمدته شابي أساسًًا لتحليلها، 

الرصين،  العلمي  التوثيق  ترقى إلى مستوى  واهية ومصادر ضعيفة لا  إلى فرضيات 

قصور  إلى  أدى  مما  الدقيقة،  والمنهجيّّة  الموضوعية  غياب  التوجه  هذا  ويعكس 

]]]- ينرظ: الاستشراق والسيرة النبويّةّ )ضمن مناهج المستشرقين(، م. س، ج1، ص168-167.

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص30.



رِدِّاساتِِ القرآنيّّة |

ابي في ظِِلالِِ ال

َشَّ
لِِين ال

ْ
 جاكْ

َ
دَ

ْ
نمهجيّّة عِِنْ

َ
 الَ

ُ
قاتُ

َ
لَ
َ
طَ

ْ
167 الفصل الثاني: المُُنْ

جوهير في تناول التاريخ الإسلامي بأسلوب أكاديمي يعتمد على الحياد والصرامة 

البحثيّّة]]].

مع  ليتناسب  فإِِنَّهَُُ خضعََ لإعادة صياغة لاحقة  النبويّّ،  الحديث  يخصّّ  فيما  مّّأا 

الرظوف السياسيّةّ، هنا تظهر فجوة كبيرة في منهج شابي، إذ إنها لم تأخذ بعين النرظ 

الجهود التوثيقية الدقيقة التي قام بها علماء الحديث، مثل قواعد الجرح والتعديل، 

التي تعدّّ من أبرز معايير المنهج التاريخي السليم، فكيف يمكن للباحث التاريخي أن 

يتجاوز هذه الأدوات المنهجيّّة المهمّّة ويصل إلى استنتاجات متماسكة؟ غياب هذا 

الجانب عن أطروحة شابي جعلها تعتمد على افتراضات تفتقر إلى الدقة.

بصحّّة  التمسّّك  المسلمين على  من  واسعة  إن: إصرار شريحة  يقال  الحق  لكن 

جميع الأحاديث والروايات المنسوبة إلى النبي الكريم قد شكّّل عامالًا رئسًًيا في تعزيز 

أطروحات المستشرقين، فقد وفّرّ لهم هذا الإصرار أرضيّّة خصبة للتشكيك في أصالة 

.[[[
 تلك النصوص، وأسهم في دعم مزاعمهم والانتقاص من مقام النبي الكريم

أما في تشكيكها باسم النبي محمّّد فينعكس أيضًًا افتقارًًا إلى الالتزام بالتحقيق 

العلمي الموضوعيّّ، فادعاؤها بأن اسم النبي قد اكتسب رمزيّتّه لاحقًًا يشابه ما فعله 

برغوا وغارسيا في محاولاتهما لتحريف اسم النبي، لكن ألا يتطلّبّ البحث التاريخي 

منذ  النبي  اسم  ثبات  تؤكد  التي  التاريخيّّة  والوثائق  المتواترة  الروايات  إلى  العودة 

البداية؟ فالأحاديث النبويّةّ وأقوال معاصريه في مكة والمدينة أكدت اسمه بوضوح، 

إذ أورد ابن هشام الذي كانت تستشهد به جاكلين اسم )محمد( في حََدِِيثُُ رُُؤََسََاءِِ 

دُُّمَّ، إّنَّا قَدَْْ بَعَََثْنََْا إلَيَْْكََ لِنُُِكََمََّلِّكََ، وََإِّنَّا وََاَلَهِِّلَّ مََا  قُرََُيْشٍٍْ مََعََ السُُّرَّولِِ »فَقَََالُوُا لَهَُُ: يَاَ مُُحََ

نَعَْْلَمَُُ رَجَُُالًا مِِنْْ الْعََْرَبَِِ أَدَْْخََلََ عََىلَى قَوَْْمِِهِِ مِِثْلََْ مََا أَدَْْخََلْتََْ عََىلَى قَوَْْمِِكََ«]]]، فإذا كان الاسم 

مختلقًًا، فلماذا لم تعترض قريش على هذا الاسم أو لم يشر المشركون إلى يأ تغيير 

فيه؟ بل نجدهم يذكرونه باسمه في محاججاتهم معه.

]]]- ينرظ: جعيط، هشام، تاريخيّّة الدعوة المحمدية في مكة، ص14.

]]]- ينرظ: بن عمارة، محمّّد، مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّّة الإسلاميّّة، ص228-227.

]]]- السيرة النبويّةّ، م. س، ج1، ص295.
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المتوفّرّة  الأدلة  جميع  دراسة  التاريخي  الباحث  أولويات  من  أليس  أيضًًا  أضف 

طرح  العناصر يجعل  نتائج دقيقة؟ إهمال هذه  بشكل شامل ومتوازن للوصول إلى 

تشكيكها  إجابة عن  هنالك  ليس  للإثبات،  قابل  علميًّاً وغير  متماسك  جاكلين غير 

واضحًًا  امتدادًًا  تمثّلّ  أنها  سوى  تبنّّتها  التي  التسمية  هذه  استخدام  على  وإصرارها 

للمناهج المسيحيّّة والاستشراقيّةّ التقليديّةّ في تناول شخصيّّة النبي محمّّد، فقد 

الكنيسة كونراد  إذ ردّّدت ما ذكره شاعر  أُثُير هذا الأمر قبل جاكلين شابي،  أن  سبق 

في قصيدته نشيد رولاند، إذ عربّر هذا الشاعر القسيس عن كراهيّّته وبغضائه، موجّّهًًا 

خطابه إلى خصمه المسلم بتسمية النبي بـ)محمت - Machmet( هذا تحريف مشوّّه 

لاسم النبي محمّّد عمدًًا واستخفافًاً، كما ورد في الكتابات التي تصوّّره صنامًا ذهبّيًّا]]].

 الجدير بالذكر أن منْْ يقأر عنوان كتابها الفرعي إسلام محمّّد في النسخة الأصليّةّ 

الفرنسيّّة يجد أن اسم النبي محمّّد لم يكتب )محمد( وإنما )مهمت( واحتجّّت 

بأن رودنسون أيضًًا فعل ذلك]]]، »لكن رودنسون لم يستعمل »مهمت« إالّا في العنوان 

أما  يُسُمّّونه »مهمت«.  الذي  العبّيّر  بالنبيّّ  يتعلَّقَ  الكتاب  أن  الغربيين  القراءََ  ليعرّفّ 

في كامل المتن فقد قوّّم الصيغة الفرنسيّّة الخاطئة كما ذكر، واستعمل اسم »محمد« 

الأكاديمية  المناهج  كنف  في  نشأت  التي  شابي  جاكلين  )Mohammad(…أما 

بالسربون، وحذقت العربيّّة حذقًاً جيّّدًًا )إجازة وتبريز(، فكان عليها أن تقوم التحريف 

الموروث كرودنسن، لا أن تُرُسخه«]]].

كن عدّّ هذا النهج أساسًًا لدراسة علمية متوازنة، مأ أنه أقبر إلى اجتهادات  فهل ميُم

]]]- ينرظ: هونكه، زيجريد، الله ليس كمثله شيء )الكشف عن ألف فرية وفرية عن العبر(، ص85.

]]]- عندما سُُئلت، لماذا »مهمت« وليس »محمد« عند الحديث عن النبي المسلم؟ قالت: »أود أن أشير، حتى لا أزعج 

أحدًًا، إلى أنني إذا تحدثت عن »مهمت« وليس عن »محمد« أن )Mahomet( هو الشكل الفرنسي الذي تم الحصول 

 ،)Mahomet( اللاتينيّّة، وأنا لست الوحيد الذي يكتب مثل هذا في رواية ماكسيم رودنسون )Mahometus( عليه من

التي نُشُرت في الستينات، والتي أصبحت واحدة من كلاسيكيات هذا النوع، ومن الواضح أن هذا لا يعني أنني أعتبر 

المسلمين الذين يحملون عادة الاسم الذي ينسبه إليهم القرآن، »مسلم«، »الشخص الذي يوافق على أن يضع نفسه في 

أمان مع شخص ما« بدالًا من »الخاضع«، وهو المصطلح الذي يطلق على »المسلم«، مثل »المحمديون« كما حدث في 

الماضي. لقد كانت بالفعل طريقة للتقليل من شأن دينهم لربطهم في تسميتهم ذاتها برجل يعتبر في الغبر نبيًًا كاذبًاً، إن 

ما هو مهين هو فقط الوصف، وليس اسم محمّّد نفسه الذي كان في السابق الشكل الوحيد المستخدم«، مقاربة تاريخيّّة 

نقدية لبداية الإسلام، جاكلين شابي أسئلة أجابت عنها في ديسمبر 2009م، كيليو 2024م، موقع على شبكة الإنترنت، 

 .https://2u.pw/O87W5XSZ :اطلع عليه بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٤م

]]]- سيرة محمّّد ونشأة الإسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر، م. س، ص76-75.
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شخصيّّة لا تصمد أمام معايير البحث التاريخي الرصين؟ 

إنّّ الباحث التاريخيّّ الذي يلتزم بالدقة والمنهجيّّة يُفُترض به أن يبني استنتاجاته 

التعميمات  عدّّ  القواعد، هل يمكن  تغيب هذه  قويّةّ وشاملة، لكن عندما  أدلّةّ  على 

التي  التعميمات  إنّّ  إذ  واضحة،  تبدو  الإجابة  موضوعيّّة؟  أو  علميّةّ  المستخلَصَة 

قدّّمتها شابي افتقتر إلى الأساس العلمي الذي يجعلها قابلة للتصديق، لذا فإن من 

الأخطاء التي يرتكبها المستشرقون الذين يعتمدون على المنهج التاريخي، كما يقول 

لوسي كوهين: هو اعتمادهم على معلومات غير دقيقة، وهو ما يتسبّبّ في ضعف 

النهج  هذا  أن  كوهين  يرى  وعليه،  التاريخيّّة،  السياقات  فهم  وسوء  التفسيرات  دقة 

يؤدي إلى إنتاج صور مشوهة للتاريخ بدالًا من فهم عميق ومتكامل للتراث، ومن ثم، 

يبرز ضرورة التزام الموضوعيّّة في الدراسة التاريخيّّة، فيتمّّ تجاوز الأحكام المسبقة 

والإسقاطات التي تعيق الفهم الصحيح، فضالًا عن ذلك، فإن الإلمام بأدوات البحث 

التاريخي يعدّّ شرطًاً أساسّيًّا لتحقيق دراسات دقيقة وموثوقة]]].

نهج  انتهجوا  رأسهم جاكلين  أَنَ المستشرقين المعاصرين وعلى  تقدََّم  يتَّضَح مامَّا 

أسلافهم في تبنّّي منهجيّةّ الشك، متجاوزين حدود الموضوعية إلى الإفراط، ويقابل ذلك 

افتراض وقائع واستنتاجات معينة، ففي الحالة الأولى يشكّّك فيما هو أقبر إلى الحق، 

بينما يصدّّق في الحالة الثانية ما هو أقبر إلى الباطل، ويكثر هنا من استعمال )ربما، 

ونستطيع أن نفترض، ولعل، والاحتمال الأقبر(، فسقط المستشرقون في هذا المنزلق]]].

على الرغم من الحديث عن انتهاء عصر الاستشراق الكلاسكيي، يتضح بأن بعض 

زالت تحكم  ما  للمستشرقين  التي نشأت مع الأجيال الأولى  والتوجّّهات  المواقف 

الكتابة الاستشراقيّةّ المعاصرة، وما قامت به جاكلين شابي، وما فعلت، يدلّّ  آليات 

على نّّأ الاستشراق الكلاسكيي لم يمت ولم ينتهِِ عصره بعد.

الأنثربولوجي  المنهج  الوصفي،  المنهج  التاريخي،  )المنهج  المستشرقين  عند  التراث  دراسة  مناهج  ينرظ:   -[[[

نمأوذجًًا(، م. س، ص٤١.

]]]- ينرظ: مزالق المستشرقين في دراسة القرآن الكريم، م. س، ص٣٠؛ وينرظ: مناهج المستشرقين في دراسة الإسلام 

دراسة وصفية تحليلية، م. س، ص17.
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المبحث الثاني: المنهج الإنثروبولوجي عند جاكلين شابي 

العلوم الإنسانيّّة، بفضل  ميدان  يحتَّلَ المنهج الإنثروبولوجي مكانة محورية في 

ميّّزت  التي  المناهج  أبرز  من  يُعُد  كما  وأساليبه،  تحوّّلاته  في  تنوع  من  به  يتمتع  ما 

الدراسة  مناقشة هذا المنهج في سياق هذه  الحديث ومن هنا، تكتسب  الاستشراق 

بشكل  شابي  جاكلين  اعتمدتها  التي  الركائز  أحد  يمثّلّ  أنه  سيََّما  لا  خاصّّة،  أهميّّة 

واضح وبارز، مما يبرز دوره بوصفه عنصًرًا أساسيًًّا في مناهجها البحثيّّة.

الدراســات  في  وحضــوره  وأهدافــه،  الإنثروبولــوجي  المنهــج  الأوّّل:  المطلــب 
لاستشــراقيّّة  ا

: مفهوم المنهج الإنثروبولوجي وأهدافه أوّّالًا

	1  المنهج الإنثروبولوجي-

الظاهرة  أو  المشكلة  تناول  الباحث في  إليه  يستند  الذي  الأساس  )المنهج(  يُعُدُُّ 

التساؤلات  عن  والإجابة  الحقيقة  لاستكشاف  المنظم  السبيل  فهو  الدراسة،  محل 

التي يطرحها البحث، كما نّّأ المنهج يوجّّه الباحث نحو بلوغ الحقائق وكشفها، عبر 

أساليب علميّّة دقيقة ومنهجيّّة رصينة]]].

أما »لفظة إنثروبولوجيا )Anthropology( هي كلمة إنكليزية مشتقّّة من الأصل 

اليوناني المكوََّن من مقطعين: إنثروبوس )Anthropos(، ومعناه »الإنسان« ولوجوس 

)Locos(، ومعناه »علم«، وبذلك يصبح معنى الإنثروبولوجيا من حيث اللفظ »علم 

الإنسان«، يأ العلم الذي يدرس الإنسان]]].

الحقل المعرفي  الإنسان، وهو  بأنّهّ علم  يُعُرَّفَ عمومًًا:  الإنثروبولوجي  فالمنهج 

والثقافيّّة، مستهدفًاً  البيولوجيّّة  البشري من جوانبه  التطوّّر  دراسة مسار  يتناول  الذي 

]]]- ينرظ: فياض، حسام الدين، المنهج الإنثروبولوجي )مطبخ إعادة بناء التاريخ البشري(، 17/ 5/ 2024، ص45-17.

]]]- نيكلسون، كلاراك، الإنثروبولوجيا والتعليم، ص1.
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الكشف عن القوانين والمبادئ التي تنظّمّ هذا التطور، كما يكّرّز على استجلاء الروابط 

بين  سادت  التي  الاجتماعيّّة  والعادات  للإنسان  الطبيعيّّة  الخصائص  بين  المتبادلة 

الشعوب، سواء في الماضي أو الحاضر، مع تسليط الضوء على الأنماط الفريدة التي 

تميز المجتمعات المختلفة عن بعضها]]].

تكمن الإشكاليّّة الجوهيّرةّ في الإنثروبولوجيا في تعدّّد فروعها وتنوّّعها، إذ يسعى 

أربعة مجالات رئيسة: علم  التجربة الإنسانيّّة عبر  العلم إلى استكشاف أعماق  هذا 

الأحياء البشري الذي يعنى بدراسة الجينات، والصحّة، والنظم الغذائية، وعلم الآثار 

الذي ينقّّب في تاريخ المجتمعات القديمة، والإنثروبولوجيا الثقافيّّة التي تعكف على 

دراسة ممارسات المجتمعات المعاصرة، وعلم اللسانيات الذي يتناول اللغة ودورها 

الولايات المتحدة، وتُعُد هذه المجالات  في تشكيل المعنى والبنية الاجتماعيّّة في 

دعائم أساسية للإنثروبولوجيا، فيولي علماء الإنثروبولوجيا اهتمامهم عادةًً لمجال أو 

اثنين مع فهم معمّّق لبقية الفروع]]]؛ لذلك تعرف الإنثروبولوجيا بصورة مختصرة بأنها 

»علم دراسة الإنسان طبيعّيًّا واجتماعّيًّا وحضارّيًّا«]]].

بيد نّّأ هنالك تعريفًًا أوسع للإنثروبولوجيا الذي يعنى بالإنسان من حيث ثقافته 

بأنها  فتعرف  معيشته:  وطرائق  البدائيّّة  حياته  نمط  عن  فضالًا  وسلوكه،  الاجتماعيّّة 

»العلم الذي يدرس الإنسان من حيث هو كائن عضوي حي، يعيش في مجتمع تسوده 

نظم وأنساق اجتماعيّّة في ظلّّ ثقافة معيّّنة... ويقوم بأعمال متعددة، ويسلك سلوكًًا 

المعاصرة،  الحديثة  والحياة  البدائية،  الحياة  يدرس  الذي  العلم  أيضًًا  وهو  محدّّدًًا؛ 

الطويل،  التاريخ الإنساني  التنبّّؤ بمستقبل الإنسان معتمدًًا على تطوره عبر  ويحاول 

ولذا يعد علم دراسة الإنسان )الإنثروبولوجيا( علامًا متطوّّرًًا، يدرس الإنسان وسلوكه 

وأعماله«]]]. 

]]]- ينرظ: المنهج الإنثروبولوجي: م. س، ص45-17.

]]]- ينرظ: فهيم، حسين، قصة الإنثروبولوجيا فصول في تاريخ علم الانسان، ص18؛ وينرظ: العتابي، الشيخ ليت عبد 

الحسين، الإنثروبولوجيا القرآنيّّة )دراسة في ضوء التفسير الموضوعي(، ص١١.

]]]- سليم، شاكر، قاموس الإنثروبولوجيا، ص٥٦.

]]]- أبو هلال، أحمد، مقدمة في الإنثروبولوجيا التربوية، ص9؛ وينرظ: الجباوي، علي، الإنثروبولوجيا-علم الإناسة، 



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا172  

ويشير الدكتور يعسى الشماس إلى »نّّأ الإنثروبولوجيا لا تدرس الإنسان ككائن 

وحيد بذاته، أو منعزل عن أبناء جنسه، إنما تدرسه بوصفه كائنًًا اجتماعّيًّا بطبعه، يحيا 

في مجتمع معين له ميزاته الخاصة في مكان وزمان معينين«]]].

ويظهر المنهج الإنثروبولوجي في دراسة التراث بنمط شامل يهدف إلى استيعاب 

أيّّ جزء  إغفال  دون  الأبعاد  كل  يتناول  تكاملي  منهج  استخدام  عناصره عبر  جميع 

التراث  دراسة  في  الإنثروبولوجي  للمنهج  البارزة  المميّّزات  من  فإنّّ  لذلك  منها]]]، 

تميّّزه عن المناهج النيّرظةّ الأخرى بعدم انغماسه في الرؤية الاستشراقيّّة التي تعتمد 

على معارضة الثقافات، والتي تقوم أساسًًا على قراءة التراث من خلال مقارنته بتراث 

التراث، مامّا  التكاملي في دراسة  الشموليّّة والمنهج  النرظة  تبنّّيه  بفضل  آخر، وذلك 

الضيقة]]]،  فخّّ المقارنات  الوقوع في  الكامل دون  التراث في سياقه  له فحص  يتيح 

ناجل«  »كوهين  إليه  أشار  ما  مع  التراث  دراسة  في  الإنثروبولوجي  المنهج  فيتوافق 

العلمي،  بالمنهج  تُعُنى  التي  الأساسيّّة  المبادئ  من  بمجموعة  الالتزام  ضرورة  من 

كالملاحظة الدقيقة، وطرح الفروض القابلة للاختبار، وإجراء الأبحاث الشاملة، إذ 

التي تشكّّل بدورها  عََدََّ »كوهين ناجل« هذه المبادئ ركائز أساسيّّة للنهج العلمي، 

جوهر البحث الأكاديمي]]].

من الجدير بالذكر أن هناك تداخالًا ملحوظًاً بين الإطار التفسيري الذي يعتمد عليه 

التداخل  يتبعها، خاصّّة في حقل الإنثروبولوجيا، هذا  التي  الباحث وطريقة البحث 

التحليل  وأسلوب  البحث  يوجّّه  الذي  النيرظ  التصوّّر  بين  الوثيق  التفاعل  يعكس 

المستخدم لفحص الظواهر الاجتماعيّّة والثقافيّّة]]].

ص9؛ وينرظ: سعفان، الدكتور حسن شحاته، علم الإنسان )الإنثروبولوجيا(، ص١٢.

]]]- ينرظ: الشماس، الدكتور عيسى، مدخل إلى دراسة علم الإنسان )الإنثروبولوجيا(، ص14.

]]]- ينرظ: صغير، سعداوي محمّّد، السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة )دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي الدولي 

والشريعة الإسلاميّّة(، ص11.

]]]- ينرظ: الدراسات العربيّّة الإسلاميّّة ونقدها المناهج المستشرقين )دراسة تاريخيّّة(، م. س، ص263.

]]]- ينرظ: مناهج دراسة التراث عند المستشرقين، م. س، ص16.

]]]- ينرظ: غانم، عبد الله عبد الغني، طرق البحث الإنثروبولوجي، ص70.
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	2 أهم أهداف المنهج الإنثروبولوجي]]]-

عبر  البشريّةّ  والمجتمعات  الثقافات  تنوّّع  دراسة  والإنساني:  القثافي  التوّّنع  فهم  أ. 

والأنظمة  التقاليد،  العادات،  تحليل  على  الإنثروبولوجيّوّن  يكّرّز  والمكان.  الزمان 

الاجتماعيّةّ لفهم كيف يعيش الناس ويتفاعلون في بئيات متباينة، مما يعزّّز التسامح 

والفهم المتبادل ويقلّلّ التحيّّز الثقافي.

ب. دراسة تطور الإنسان: تحليل التغيرات البيولوجيّّة والثقافيّّة التي مرّتّ بها البشرية 

عبر التاريخ، ويسعى العلماء البيولوجيون إلى تتبّّع تطوّّر الإنسان من أسلافه البدائيّّين 

وتأثير  الهيكليّةّ  التغيرات  لفهم  والآثار،  الحفريات  الحديث من خلال  الإنسان  إلى 

العوامل البئييّّة على هذا التطوّّر.

الأفراد  بين  العلاقات  تنيظم  دراسة  والمؤسّّسات:  الاجتمايّّعة  العلاقات  تحللي  ت. 

والجماعات داخل المجتمع. يركز على المؤسّّسات الاجتماعيّةّ مثل الأسرة، الدين، 

اليوميّّة، وتأثير  الحياة  لفهم دورها في تشكيل الأدوار الاجتماعيّّة وإدارة  والسياسة، 

العوامل الاقتصاديّةّ والثقافيّةّ في تغريّر هذه العلاقات.

ث. الحفاظ لىع التراث القثافيّّ: حماية العادات، التقاليد، والممارسات الثقافيّّة من 

الثقافيّّة والتراث  الهوية  التغير أو الاندثار. يسهم الإنثروبولوجيون في الحفاظ على 

التراث  الثقافي وصون  التنوّّع  لتعزيز  التقليديّةّ،  والطقوس  اللغات  مثل  المادي  غير 

للأجيال القادمة.

ج. فهم التغير الاجتمايع: دراسة الأسباب التي تؤدي إلى التحوّّلات في المجتمعات 

البشريّةّ عبر الزمن، بما في ذلك العوامل التكنولوجيّّة، الاقتصاديّةّ، والسياسيّّة، يساعد 

في فهم كيفية استجابة المجتمعات لهذه التغيرات، ويعمل على تقديم حلول لمعالجة 

التحدّّيات الاجتماعيّّة المعاصرة.

المغلوطة  التصوّّرات  تصحيح  القثافيّّة:  والتحيّّزات  الخاطئ  الفهم  التغلّّب لىع  ح. 

]]]- ينرظ: مدخل إلى دراسة علم الإنسان )الإنثروبولوجيا(، عيسى الشماس، ص17؛ وينرظ: أمين، محمد، أهداف 

 /12  /14 بتاريخ  عليه  اطلع  الإنترنت،  شبكة  موقع على   ،2024 اكتوبر   18 آثار،  موقع  مقال على  الإنثروبولوجيا، 

شرح  تقي،  خالد،  وينرظ:  objectives-of-anthropology.html/10/https://www.2thar.com/2024؛   :2024

المنهج الأنثربولوجي، مقال على مكتبتك 2022 موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 14/ 12/ 2024: 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki :؛ وينرظhttps://www.maktabtk.com/blog/post/3218
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وموضوعي  علمي  بشكل  الثقافي  التنوع  دراسة  خلال  من  الأخرى  الثقافات  حول 

يهدف إلى تقليل التحيّّزات الثقافيّّة وتعزيز التواصل والاحترام بين الشعوب المختلفة.

الفقر،  مثل  الاجتماعيّّة  المشاكل  دراسة  المجتميّّعة:  للتحديات  حلول  تقدمي  خ. 

التمييز، والصراعات الثقافيّّة، مع تقديم حلول مستدامة تتماشى مع السياق الثقافي 

لكل مجتمع، ويسهم في تحسين العلاقات الاجتماعيّّة وتطوير السياسات العامّّة مع 

مراعاة الهويّةّ الثقافيّّة.

ثانيًً�ا: المنهج الإنثروبولوجي وحضوره في الدراسات الاستشراقيّّة

ازدادت الدراسات الإنثروبولوجيّّة ايلمدانيّّة بشكل ملحوظ وازدهتر في أعقاب 

وبريطانيا  أمريكا  وخاصة  الاستعمارية،  الدول  لجأت  فقد  الثانية،  العايلمة  الحبر 

الهدف  التي استولت عليها، كان  الدراسات في الشعوب  وفرنسا، إلى تشجيع هذه 

من ذلك هو جمع معارف دقيقة حول الأنظمة السياسيّّة والاجتماعيّّة السائدة في تلك 

وعادات  دينيّّة  طقوس  من  حياتها،  جوانب  جميع  في  تنعكس  والتي  المجتمعات، 

الاستعماريّةّ على  الدول  ذلك ساعد  أفرادها، كل  بين  التفاعل  أساليب  إلى  وتقاليد 

تعزيز سيطرتها على المجتمعات الخاضعة لاحتلالها، واستغلال مواردها الاقتصاديّةّ 

ونهب ثرواتها، مدّّعية بذلك جهود التنمية والتطوير]]].

لم تقتصر الدراساتُُ الإنثروبولوجيّّةُُ على الاستشراق كما كان الحال في بداياتها، 

بل تجاوزت ذلك إلى نطاق أوسع، على الرغم من ارتباط الإنثروبولوجيا في بداياتها 

بالاستعمار، مثلما كان الحال مع الاستشراق، إالّا أنها تطورت لتنتج نيّرظاّت ومناهج 

القرن  شهد  كما  أعمق،  بشكل  وثقافاته  الإنسان  حياة  أبعاد  فهم  إلى  تهدف  جديدة 

حول  تركزت  التي  للأفكار  الإنثروبولوجيا  علماء  قبل  من  فعّّالة  مواجهة  العشرون 

التفوق الحضاري الغربي، مما سْْأهمََ في إعادة توجيه الإنثروبولوجيا بعدًًيا عن تلك 

الرؤية المتمركزة]]].

إبراهيم،  ناصر،  وينرظ:  ص٤؛  والتطبيق،  النيرظ  بين  وأدواته  الإنثروبولوجي  المنهج  خالد،  خواني،  ينرظ:   -[[[

الإنثروبولوجيا الثقافيّّة - علم الإنسان الثقافي، ص82.

]]]- ينرظ: مجموعة باحثين، الإنثروبولوجيا )قراءة تحليلية - نقدية في سياقاتها التاريخيّةّ مناهجها، نرظياتها، ومبانيها(، ص١٥.



رِدِّاساتِِ القرآنيّّة |

ابي في ظِِلالِِ ال

َشَّ
لِِين ال

ْ
 جاكْ

َ
دَ

ْ
نمهجيّّة عِِنْ

َ
 الَ

ُ
قاتُ

َ
لَ
َ
طَ

ْ
175 الفصل الثاني: المُُنْ

من جانب آخر، يرفض علماء الإنثروبولوجيا تصنيف أنفسهم ضمن المستشرقين، 

وغالبًًا ما يتخذون موقفًًا نقدّيًّا تجاه المستشرقين التقليديين، ويعود هذا التباين إلى 

أن تكوينهم الأكاديمي في الإنثروبولوجيا يعدّّ أكثر تخصصًًا وعمقًًا مقارنة بدراستهم 

للغات الشرق الأوسط وآدابه وتاريخه]]]. 

فيُُبنيّن الأستاذ عامر الوائلي أن دور الباحث في المنهج الإنثروبولوجي يتجسّّد في 

التوجّّه إلى موطن الجماعة التي اختارها موضوعًًا لدراسته، ليتمكّّن من أداء مهمّّته 

منازلهم، ويشاركهم طقوسهم  أحاديثهم ويتردّّد على  إلى  فيستمع  أكمل وجه،  على 

حياتهم،  نمط  مع  ويتأقلم  تقاليدهم  عن  يستفهم  كما  اليومية،  سلوكياتهم  ويلاحظ 

ومن خلال ذلك، يتسنّّى له تكوين فكرة شاملة عن ثقافته أو دراسة جانب معين منها، 

فيجمع الباحث معارفه مباشرة من ايلمدان ليتمكن من صياغة توصيف دقيق يعكس 

واقع حياة تلك الشعوب المنعزلة]]].

لها  والوفاء  العلميّّة  المناهج  شابي  جاكلين  باعتماد  يتعلّقّ  تساؤالًا  نقدّّم  أن  ولنا 

ولنتائجها، وهو: هل قامت جاكلين شابي بتطبيق هذا المنهج الإنثروبولوجي الذي 

يتطلّبّ التفاعل المباشر مع الشعوب محل الدراسة؟ مأ أنها اكتفت بالاستناد إلى ما 

زعمه المستشرقون الذين سبقوها؟

المطلب الثاني: تطبيق جاكلين شابي للمنهج الإنثروبولوجي

في إطار تحليل جاكلين شابي لشعائر الذبح في الإسلام، يظهر بوضوح اعتمادها 

على المنهج الإنثروبولوجي إذ تحاول الربط بين الشعائر الإسلاميّّة الأولى والموروث 

الديني والثقافي الذي سبق ظهور الإسلام، فتناولت شابي شعيرة الذبح أو القربان، 

مشيرةًً إلى ارتباطها بالمواقع الدينيّّة المقدّّسة، مثل ارلموة، التي كانت تُسُتخدم في 

الجاهلية كمكانٍٍ لتقديم الطعام للطيور، مامّا أضفى عليها رمزيّةّ وثنيّّة في تلك ارلمحلة، 

فاستشهدت شابي برواية من كتاب المغازي للواقدي، تفيد بأن النبي محمّّد قد نحر 

]]]- ينرظ: أبو اللغد، ليلى، المجالات النيّرظةّ في إنثروبولوجيا العالم العربي، ص89.

]]]- ينرظ: الوائلي، أ. د. عامر عبد زيد، الإنثروبولوجيا الإسلاميّّة مقاربة في الاستشراق الجديد، ص7.
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عند ارلموة، عادََّة ذلك دلالًاي على أن هذه الشعيرة تعكس استمراريّةّ رمزيّةّ للمواقع 

المواقع  رمزية  مع  تمامًًا  يقطع  لم  الإسلام  نّّأ  مفادها  شبهة  لتثير  السابقة،  المقدّّسة 

الدينيّّة التي كانت معروفة في عصر ما قبل الإسلام، بل أعاد توظيفها وتكييفها ضمن 

فلهاوزن في  يوليوس  بتحليل  العرض  الشعائير الإسلامي، كما دعمت هذا  الإطار 

كتابه بقايا الوثنية العربيّةّ، الذي أشار إلى نّّأ الإسلام قد تخىلّى عن بعض الممارسات 

الوثنيّّة، مثل )المنحر( الوثني قبر الكعبة، ولكنه احتفظ بشعائر أخرى مثل الذبح عند 

ارلموة، مما يعكس نوعًًا من التفاعل الثقافي مع الموروث الديني السابق]]]. 

فاستخلصت جاكلين شابي من هذا التحليل نَّأهَ ليس هناك استمراريّةّ بين الإسلام 

الأوّّل زمن النبي، أو ما يُعُرف بزمن النبوّّة، وبين ممارسة الحج في الإسلام اللاحق في 

مجتمعات الخلافة، مامّا دفعا للقول: »على النقيض مما يمكن للمرء أن يتصوّّره، لم 

تكن هناك استمرارية تامة بين حجّّ الإسلام الأوّّل زمن النبوة وبين حجّّ الإسلام اللاحق 

ا أن نرى اختفاء شعيرة أساسية، على  لمجتمعات الخلافة. إذ يبدو من المدهش حّقًّ

الرغم من أن المؤرّخّين ذكروا نّّأ محمّّدًًا نفسه دّّأاها في الحمر اكيلم، والأمر يتعلّقّ 

سُُمِِّيت  أجله  من  الذي  السبب  هو  هذا  إنّّ  ارلموة،  النياق على صخرة  نحر  بشعيرة 

التضحية المهمة جدًًّا من  أداء هذه  إن  مُُطْعِِْمََة...  هذه الصخرة في العصر الجاهلي 

طرف محمّّد نفسه أو باسمه أثبتها الواقدي في مغازيه في مناسبتين، إثباتًاً لا جدال 

فيه، ولذلك فإننا نجد أنفسنا إذن أمام نزع تام لوظيفة ارلموة كقطب لتقديم القرابين 

والأضاحي، وهذه العملية تكون قد تمت في فترة إسلاميّّة ما بعد نبويّةّ وذلك لسبب 

غامض ولم يقع على ما يبدو حتى تفسيره داخل الإسلام نفسه«]]].

تستمرّّ جاكلين شابي في كتابها في استدعاء الشواهد، بتصيّّدها من التراث العربي 

عبر كتب التاريخ، فقد سعت جاكلين شابي في المبحث الذي يحمل عنوان )رجب: 

في  الحج  تأثّرّ  يُظُْهِِْرُُ  عرض  تقديم  إلى  وفضيحته(،  وألغازه  أحاجيه  الحرام،  الشهر 

الإسلام بالتقاليد الوثنيّّة التي سبقته، معتمدةًً على قراءة انتقائيّّة للنصوص التاريخيّةّ، 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص439-438.

]]]- ينرظ: م.ن،  ص438.
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فذكتر ما أورده الطبري حول عمرة الرسول]]]، واستشهدت بتحليلات يوليوس 

فيلهاوزن، فتشير شابي إلى نّّأ النبي قد اعتمر في شهر رجب، محاولةًً اربط هذه 

ارتبطت  التي  الحمر  الأشهر  كأحد  الجاهلية  الثقافة  في  رجب  شهر  بمكانة  العمرة 

بالمناسك والطقوس الدينيّّة، كما تلفت إلى أن يوليوس فيلهاوزن قد لاحظ هذا الأمر 

التأثير  مسبقًًا، لتؤكّّد من خلال ذلك أو ترجح صحة ما ذهب إليه في تحليله حول 

الجاهلي على الشعائر الإسلاميّّة]]]، لذلك تقول: »لاحظ ذلك يوليوس فلهاوزن بكل 

سداد نرظ، فإن هذه القضية تشكّّل شهادة ثمينة حول زيارة البيت في شهر رجب التي 

كانت بالفعل تمثّلّ العمرة، وأغلب الظن نّّأ هذه الشهادة تُعُتبر حقيقة واحدة من أقدم 

الشهادات التي بحوزتنا«]]].

تحلالًاي  تقدّّم  إذ  الإسلام(؛  )وثنية  فكرة  إثبات  محاولة  في  شابي  جاكلين  تستمر 

إنثروبولوجيًاً لمفهوم )ربّّ( في النصوص القرآنيّّة والسياقات القبلية، محاولةًً ربط هذا 

المصطلح بالجذور الثقافيّّة والاجتماعيّةّ للمجتمع الجاهلي، فتستعين بنصوص من 

التراث العربي، مثل أعمال الجاحظ وشعر لبيد، لتُبُرز أن اللقب كان يُطُلق على زعماء 

القبائل كتعبير عن القوة والنفوذ]]].

والرفعة  للسيادة  عنوانًاً  بوصفه  الأصل  في  يُسُتخدم  كان  )ربّّ(  أن  شابي  فترى 

القبلية، مما يعكس تقاليد الزعامة في المجتمع الجاهلي، وليس كدلالة دينيّّة، لتصل 

في النهاية إلى أن الإسلام لم ينفصل تمامًًا عن هذه التصورات القبلية، بل أعاد توظيفها 

الله  سيادة  تعكس  الإسلامي  الخطاب  في  أصبحت  جديد،  إطار  ضمن  وصياغتها 

المطلقة، فتقول: »إن تسمية رب لا يجب بالضرورة إذن أن يقع ربطها بما هو ديني، 

ثَّدَّنَََا جََرِِيرٌٌ، عََنْْ مََنْْصُُورٍٍ، عََنْْ مُُجََاهِِدٍٍ، قَاَلََ: دََخََلْتُُْ أَنََاَ وََعُُرْْوََةُُ  ثَّدَّنَََا ابْنُُْ حُُمََيْْدٍٍ، قَاَلََ: حََ ]]]- الرواية الواردة في الطبري: »حََ

ِ الْمََْسْْجِِدََ، فَإَِِذََا ابْنُُْ عُُمََرََ جََالِسٌٌِ عِِنْْدََ حُُجْْرَةَِِ عائشة، فقلنا: كم اعتمر النبي؟ فَقَََالََ: أَرَْْبَعًًَا، إِحِْْدََاهُُّنَّ يفِي رَجَََبٍٍ،  بْنُُْ البَّزُّ�يْرِ

هّْْمَّ، يَاَ أُّمَّ الْمُُْؤْْمِِنِِيَنَ، أَمَََا تَسَْْمََعِِيَنَ  ِ: يَاَ أُ بَّذِّهَُُ وََنَرَُّدَّ عََلَيَْْهِِ، فَسَََمِِعْْنََا اسْْتِِنََانََ عََائِشََِةََ يفِي الْحُُْجْْرَةَِِ، فَقَََالََ عُُرْْوََةُُ بْنُُْ البَّزُّ�يْرِ فَكَََرِهِْْنََا أَنَْْ نُكََُ

مََا يَقَُُولُُ أَبَُوُ عََبْْدِِ الحّْْرَّمََنِِ! فَقَََالَتَْْ: وََمََا يَقَُُولُُ؟ قَاَلََ: يقول: إن النبي اعْْتَمَََرََ أَرَْْبَعَََ عُُمََرٍٍ: إِحِْْدََاهُُّنَّ يفِي رَجَََبٍٍ، فَقَََالَتَْْ: 

يَرَْحََْمُُ الهُُّلَّ أَبََاَ عََبْْدِِ الحّْْرَّمََنِِ! مََا اعْْتَمَََرََ البِِّنَّّيُّ عُُمْْرَةًًَ إِلِا وََهُُوََ شََاهِِدٌٌ، وََما اعْْتَمَََرََ يفِي رَجَََبٍٍ«، الطبري، تأريخ الرسل والملوك، 

ج3، ص160.

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص477-467.

]]]- ينرظ: م. ن، ص477.

]]]- ينرظ: م.ن، ص390.
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فحتى ولو كان من الصعب الحسم في شأن من هو الشخص الذي يُشُار إليه على أنه 

 ربّّ الكعبة«]]]، لكنها ترجح فرضيّةّ أن يكون لقب )ربّّ الكعبة( أُطُلق على النبي

القبلية، فتقول: »فإننا لا  أو الخلفاء الأوائل كتعبير عن سلطة دينيّّة تتجاوز الحدود 

نرى مع ذلك بأيّّ فرضية أخرى يمكننا أن نتقدّّم بخصوص تحديد مُُتَلَق مُُمْْكِِن لهذه 

التسمية. بالنهاية، إن تسمية من نوع قبلي أطلقت على محمّّد بالذات أو بأقصى تقدير 

على واحد أو اثنين من الخلفاء الأوائل قد تبدو بمثابة الفرضية الأقل تقبّّالًا وفي نفس 

الوقت الأكثر ترجحًًيا«]]]. 

فتحاول جاكلين ربط الصفات القرآنيّّة بسمات الزعامة القبلية، فربطت بين صفات 

كانوا  الذين  القبائل  مثل كريم وعليم وخبير، وبين صفات زعماء  القرآن،  البر في 

يُعُرفون بالهيمنة والرفعة في المجتمع الجاهلي، وقد اعتمدت في تفسيرها على تحليل 

يدعم  مما  والسمو(  )العظمة  عن  تعبيرًاً  )البر(  لفظ  في  يرى  الذي  لامسن،  هنري 

بالقادة،  التي تحتفي  القيم الاجتماعيّّة  بأن المصطلح كان جزءًًا من منظومة  فكرتها 

جدًًّا  موحية  صيغة  في  ه  سامّا قد  لامنس  هنري  كان  بما  أخذها  فقط  »يجب  فتقول: 

وصف تفخيم وبّأهّة«]]].

المطلب الثالث: ندُُق المنهجِِ الإنثروبولوجّيّ عندََ جاكلين 

تعرّضّها  عند  شابي  جاكلين  نّّأ  أعلاه  ذكرها  ورد  التي  الأمثلة  خلال  من  يتبنيّن 

للموضوعات الإنثروبولوجية اعتمدت على آلية المنهج الانتقائّيّ. 

ذإ يُُصقد بالمنهج الانتقائي: اعتماد المستشرقين على عدد محدود من المصنََّفات 

يكّرّزون على  نطاق مصادرهم، كما  توسيع  دون  وتفسيره،  وعلومه  القرآن  تاريخ  في 

انتقاء الروايات الضعيفة والمنقطعة من تلك المصادر، ما يحدّّ من جودة الدراسات 

ويقلّلّ من دقّتّها، فضالًا عن ذلك، يلجؤون إلى توليد النصوص والشواهد بتصيّّدها 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س،  ص394.

]]]- ينرظ: م.ن، ص394.

]]]- ينرظ: م.ن، ص397.
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إضافة  الأصيلة،  القرآنيّّة  المصادر  على  الاعتماد  من  بدالًا  والتاريخ  الأدب  كتب  من 

دراسات  على  كبير  بشكل  ويعتمدون  الأصيلة  القرآنيّّة  المصادر  يهملون  ذلك،  إلى 

المستشرقين السالفة، ما يضعف من مصداقية البحث ويقلّلّ من الاعتماد على المصادر 

الشرعية الأصيلة، فيتم من خلال هذا المنهج قبول يأ ريأ أو فكرة مهما كانت ضعيفة 

أو شاذّّة، بشرط أن تدعم الأهداف التي يسعى المستشرق لتحقيقها، بعبارة أخرى، لا 

يلتفت المستشرقون إالّا لما يتماشى مع نرظتهم، دون اعتبار لأصالة تلك المصادر أو 

موضوعيتها]]]. 

إن من أبرز الأخطاء في هذا المنهج هو غياب التنيظم السليم للمصادر، واعتماد 

مراجع محدّّدة دون الاهتمام بمدى صحتها أو أولويتها، مع إهمال المصادر الأصليّةّ 

والتركيز على دراسات المستشرقين السابقة، فعادة ما يسعى المستشرقون إلى تفضيل 

كتب ثانوية وغير موثوقة بدالًا من المصادر المعروفة والمعتمدة، وتقديم الدراسات 

الغربيّّة على أعمال العلماء المسلمين الأوائل في نقل الروايات والنصوص القديمة، 

إذ يسعى المستشرقون غالبًاً إلى تأكيد تصوّّرات معيّّنة دون النرظ إلى ما قد يناقضها 

من مصادر، وهذا النهج يؤدّّي إلى نتائج خاطئة ومضلّلّة، تم تأسيسها بوعي]]].

ويحقق  رؤاهم  يدعم  عامَّا  بحثًاً  متعدّّدة  مصادر  إلى  المستشرقون  يلجأ  لذلك 

أهدافهم، دون الالتفات إلى الإشكاليات أو الخلل المنهجيّّ في القضايا الجوهيّرةّ 

ارلمتبطة بالدراسات القرآنيّةّ، وربما كان المستشرقون أول مََنْْ تنبَّهَوا إلى خطورة هذا 

النهج وأثره في أبحاثهم الأخرى، فعلى سبيل المثال، اعتمدوا على كتب مثل )مروج 

الذهب للمسعودي، والفهرست لابن النديم، وتاريخ الطبري، والمغازي(، كما فعل 

المستشرق الفرنسي بلاشير في حديثه عن عدد السور المكية والمدنية، فقد أشار إلى 

أن ابن النديم ذكر أن السور المكية تبلغ 85 مدنية 28، ليصل العدد الإجمالي إلى 

113، والهدف من وراء ذلك إثارة التشويش والبلبلة في العقول]]].

]]]- ينرظ: الوعلان، د. عبد المجيد بن محمّّد، دراسة علم الأديان - أهميتها ومناهج الباحثين فيها، ص47؛ وينرظ: 

الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، م. س، ص35-31.

]]]- ينرظ: الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، م. س، ص35.

]]]- ينرظ: م. ن، ص35-34
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من  الناقدين  هؤلاء  أيدي  على  المنهج  هذا  يصحّّح  ألم  يسأل،  سائالًا  و»لعلّّ 

الباحثين:  أحد  قاله  ما  السؤال  هذا  على  الجواب  ولعل  المعاصرين؟  المستشرقين 

خضم  في  بأنفه  دفع  إذا  ليدهش  الحيادية  العلمية  من  بشيء  اتّلمصّف  الدارس  إّنَّ 

يبدو  وهكذا  عندهم،  به  يتّصّل  وما  الإسلام  في  المعاصرة  الاستشراقيّّة  الدراسات 

أن ازدياد المعرفة لم يقطع سوى خطوات محدودة لتبديد ما تراكم عبر القرون من 

معرفتهم  من  الرغم  يحاولوا على  إنهم لم  المستشرق،  نفسية  موروثات متراكمة في 

يقله أجدادهم،  النفسيّّة المتراكمة حتى يطلعوا بجديد لم  الحواجز  هذه أن يتخطّوّا 

فإن الباحث يردد الآراء المعروفة والصور المألوفة بمشاعر المغير على ما لا يملك، 

عن  يشف  جديدًًا  ثوبًاً  القديم  يلبس  ذلك  بعد  وهو  الجديد،  بالاكتشاف  والفخور 

طويته«]]]. 

إذ  الدراسات الاستشراقيّّة؛  والملاحظ أن هذا المنهج )الانتقائي( ظلََّ سائدًًا في 

والطبري  الواقدي  روايات  مثل  ركّّزت على مصادر محدّّدة،  جاكلين شابي  أن  نجد 

الوثنيّّة في  الرموز والممارسات  وتحليلات فلهاوزن، لتعزيز زعمها بشأن استمرارية 

اختيار  فتعمّّدت  انتقائية واضحة،  لهذه المصادر يعكس  فاختيارها  الإسلام المبكر، 

رواية الواقدي، التي لم ترد في كتب الحديث المعتبرة، أضف إلى ذلك أن الواقدي 

رغم اعتماده على الإسناد في كثير من رواياته، إالّا نّّأ بعض تلك الروايات لم تكن 

مدعومة بأسانيد قوية، مما ثّأرّ على مصداقيّّتها العلميّّة، فضالًا عن ذلك، فإن بعض 

الأحداث والتفاصيل التي وردت في كتابه قد تكون من إضافاته الخاصة، مما خلق 

بتركيب  الواقدي  العلماء  بعض  اتّهّم  وقد  السيرة،  أحداث  سرد  دقّةّ  حول  شكوكًًا 

على  ثّأرّ  مامّا  مسندة،  غير  تفاصيل  إضافة  أو  مختلفة  روايات  دمج  يأ  الأحاديث، 

مصداقية رواياته بشكل عامّ]]].

الواردة في  التفاصيل  ما يدعم زعمها مع تجاهل  فتنتقي منها  الطبري،  أما رواية 

على  تؤكد  الطبري  فرواية  تدعيه،  ما  تناقض  والتي  بها  تستشهد  التي  نفسها  الرواية 

]]]- السعدي، إسحاق بن عبد الله، دراسات في تميز الأمة الإسلاميّّة وموقف المستشرقين منه، ج2، ص975.

]]]- ينرظ: تاریخ بغداد، م. س، ج3، ص13.
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أن النبيََّ لم يعتمر في شهر رجب، مما يبرز ميلها إلى توظيف ما يخدم عرضها 

فقط، فلم تقدّّم قراءة نقدية معمقة لموثوقية هذه التحليلات، ولم تستعرض الروايات 

وليس ذلك  الوثنية،  تؤكّّد قطيعة الإسلام مع الممارسات  التي  الصحيحة  الإسلاميّّة 

الحق  بعيد عن  الروايات في طريق  تسيّّير  يحاولون  الذين  المستشرقين  بغريب عن 

بما يخدم رؤاهم، فقد صّرّح بذلك المستشرق مميسك ردونسون]]] في نقده الباحثين 

الصورة  مع  ينسجم  لا  ما  كل  ويتجاهلون  بعناية،  يرونه  ما  »ينتقون  بقوله:  الغربيين 

التي كونوها سابقًًا«]]]، فقد أخذوا بالخبر الضعيف الشاذ في بعض الأحيان وحكموا 

على  وعولوا  المشهور،  المعروف  على  فقدموه  الغريب  بالشاذ  واستعانوا  بموجبه، 

الشاذ ولوّّ كان متأخّّرًاً أو كان من النوع الذي استغربه النقدة ونبهوا إلى نشوزه، تعمّّدوا 

ذلك لأن هذا الشاذ هو الذي يحقّّق هدفهم في إثارة الشك]]].

استقصاء  على  المستمرّّ  بتركيزه  المعروف  فلهاوزن  تحليل  إلى  استندت  كما 

فكيف تستند جاكلين  التي تسّرّبت إلى الشعائر الإسلاميّّة،  التأثيرات الوثنية العربيّّة 

علمانوّيًّا  منهجًًا  للنصوص  قراءته  في  اعتمد  الذي  فلهاوزن  إلى  تحليلها  في  شابي 

تفسير  إلى  الوصول  مبتغِِيًًا  للتحليل،  أساسًًا  وحدها  النصوص  من  واتَّخَذََ  بحتًاً؟، 

عقلاني خالص، يقطع نهائّيًّا مع يأ علاقة دينيّّة إيمانية قد تؤثّرّ في قراءتها]]] »وفي 

حديثه عن التطوّّرات التي عرفتها مسيرة الرسول بعد الفتح، وفرض الحج على 

المسلمين، نجد هذا المستشرق يتيه بعقله بعدًًيا في إسقاطات تفسيريّةّ لا يقرّهّ عليها 

إالّا نرظاؤه من ضعفاء النرظ... كما نّّأ فلهاوزن وأضرابه غابت عنهم حقائق كثيرة«]]]، 

الأديان،  بتاريخ  اهتمّّ  عام 1915م،  باريس  ولد في  فرنسي  اجتماع  ]]]- مكسيم رودنسون: مستشرق ومؤرّّخ وعالم 

واعتنى على وجه الخصوص بالدين الإسلامي وبالشرق، وشغل منصب الأستاذية في المعهد الإسلامي بصيدا بلبنان، 

بالإضافة إلى تدريس المواد الأكاديمية في المدرسة العليا للآداب في بيروت، وترك آثارًًا متعددة في ميادين مختلفة، 

ينرظ: المستشرقون: م. س، ج1، ص359-360؛ وينرظ: موقع مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث على شبكة 

 https://2u.pw/rIGiwRGI :الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 10/ 1/ 2025م

]]]-  دراسات في تميز الأمة الإسلاميّّة وموقف المستشرقين منه، م. س، ج2، ص982.

]]]- ينرظ: علي، جواد، تاريخ العبر في الإسلام: ص1، ص11-9. 

]]]- ينرظ: تاريخ الاستشراق الألماني، م. س، ص201-190.

]]]- مقبول، د. إدريس، ملامح المنهج المادي الإسقاطي في كتابة السيرة عند المستشرقين الألمان )نموذج فلهاوزن(، 

ص108، 124-122.
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كما »حاول أن يحلّلّ التاريخ النبوي ]…[؛ فلذا تراه يورد الموارد نفسها التي أوردها 

غيره... أما سائر النتائج الخاطئة التي يتوصّّل إليها، فإنّهّ جراء الانتقائية في التعامل 

مع النصوص، وعدم تقديم رؤية واضحة، والاعتماد على تخمينات وتأويلات ناتجة 

من خلفيات الفكرية والمعرفيّّة والمناهج المادية المعتمدة«]]].

الإسلام  نشأة  عن  أطروحتها  يُوُافق  ما  »أخذت  قد  جاكلين  نرى  ذلك  ومع 

يعود إلى  القدم،  الحج، ضارب في  بعض شعائر  وثنية  الحديث عن  )وثنيته(، لكن 

الدمشقي وغيره، ولا يخفى  زمن المجادلين المسيحيّّين الأوائل من أضراب يوحنا 

على  علميّّة  سُُلطة  تُضُفي  أن  المستشرقين  أعلام  خلال  من  حاولت  المؤرّخّة  نّّأ 

أطروحتها، وتدفَعَََ تهمة التحامل على الإسلام، ولو اعتمدت على المجادلين القدامى 

رسًًأا، لكانت مقاصدها مكشوفة«]]].

أضف إلى ذلك نّّأ انتقاءها بتًياً أورده الجاحظ من شعر لبيد لتأكيد فرضيتها بارتباط 

مفهوم )رب( بالجذور القبلية هو افتراض باطل، فقد اكتفت بشعر لبيد الذي قضى 

معظم سنوات حياته في عصر الجاهلية، غير أن الشعر الذي نُسُب إلى تلك ارلمحلة 

يُعُدّّ في حقيقته نتاجًًا لرواية صيغت في العهد الإسلاميّّ، إذ جرى تدوينه بعد قرنين 

من ظهور الإسلام، ومع ذلك، يعد هذا الشعر أكثر استحقاقًاً للشك مقارنة بالروايات 

النسبي؛ وذلك لأنه لا يشكّّل وثيقة أصيلة وصلتنا  الرغم من قدمه  الإسلاميّّة، على 

مباشرة من عصر الجاهليّّة]]]، وتغافلت ما ورد في القرآن كما في قوله تعالى: ﴿قُُلْْ 

ءٍٍ﴾ )الأنعام: 164(، وقوله تعالى: ﴿لََيْْسََ كََمِِثْْلِِهِِ  ْ َ اللََّهِِ أَبَْْغِِي رََبًًّا وََهُُوََ رََبُُّ كُُلِِّ شَيْ� أَغَََ�يْرَ

ءٌٌ وََهُُوََ السََّمِِعُُي الْْبََصِِيرُُ﴾ )الشورى: 11(، وتتجاهل الروايات الإسلاميّةّ التي تُظُهر  ْ شَيْ�

الربوبية بوصفها صفة خالصة لله وحده لا ترتبط بالزعامة القبلية أو الصفات البشرية 

المحدودة، »فبّرنّا جلّّ ثناؤه: السيد الذي لا شِِبْهْ لهُُ، ولا مثل في سُُؤدده، والمصلح 

أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه والمالك الذي له الخلق والأمر«]]]. 

]]]- ايلملاني، هاشم، العلمانية المفتوحة قراءة نقدية للمشروع هشام جعيط، ص348.

]]]- سيرة محمّّد ونشأة الإسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر، م. س، ص128.

]]]- ينرظ: م.ن، ص95.

]]]- الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج1، ص142.
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فالإسلام يرفض أيّّ محاولة لتأليه البشر أو تقديسهم، »إن النبيّّ –- لم يحطم 

الأصنام الماديّةّ فقط، بل حطم معها تأليه البشر وعبودية الرجال«]]]، وهو ما يُنُاقض 

مزاعم جاكلين حول تطويع المفاهيم القبلية لتخدم الخطاب الدينيّّ الإسلاميّّ.

ثمّّ إذا كانت جاكلين شابي تدّّعي في منهجيتها العلمية استقلالها عن المستشرقين 

آراء متحاملة  »له  الذي  استنادها إلى هنري لامنس؟  السابقين، فكيف يمكن تفسير 

على الإسلام ونبيّّه  لفظها بعض المستشرقين قبل غيرهم من المسلمين، ويبدو 

بأبشع الأوصاف   الرسول محمّّدًًا باحثًاً جاّدًّا، فيصف  لعّّانًاً، وليس  أحيانًاً شتّاّمًًا 

وأقبح ما يمكن أن يظهره الحقد والكراهية، حتى لكأننا نسمع أسلوب رهبان القرون 

الوسطى الذين لم يكن في جعبتهم سوى السب والشتم«]]].

وليام  البريطاني  المستشرق  عنه  فقال  بذلك  اعترفوا  قدِِ  المستشرقين  إنّّ  كما 

بالغ إلى حدّّ كبير في تشكّّكه، ونّّأ  »نّّأ لامانس قد  2006م(:  مونتغمير واط )ت 

آراءه تتّسّم بتطرّفّ واضح؛ إذ لم يتمكّّن من إثبات صحة نرظيته إالّا من خلال التلاعب 

بالحقائق والشواهد، والاندفاع في المبالغة بفرضياته واستنتاجاته، كما نّّأ تعامله مع 

المصادر اتّسّم بعدم العلمية؛ فقد نبذها جانبًًا، مفضّّالًا الانقياد خلف أفكاره وأحكامه 

نّّأ  إلى  ذلك  واط  ويعزو  البحث،  في  الموضوعية  بالمبادئ  الالتزام  دون  المسبقة، 

لامنس كان ينطلق من افتراض مُُسبق بصحة النيّرظةّ التي يسعى جاهدًًا لإثباتها«]]].

المشكوك  الضعيفة  الأحاديث  على  يعتمد  السيرة  لكتب  لامنس  يتنكر  فبينما 

بصحتها، ومن ثم فاعتماده على الأحاديث الضعيفة، والحكايات التاريخيّةّ الملفقة، 

والروايات المتعارضة حول الرسول قد قاده كلُُّ ذلك إلى تقرير نتائج غير صحيحة 

علميًًّا، وغير مقبولة عقليًًّا، وقد أثبت هذه الحقيقة الأستاذ كرد علي عندما ذهب إلى 

أن لامنس نشر أخطاءه وأكاذيبه في دائرة المعارف الإسلاميّّة ومن عمله تحريف آيات 

القرآن، وحذف ما لا يروقه من كتب المسلمين وخلط الآيات القرآنيّّة بأبيات الشعر، 

]]]- غريب، محمود محمّّد، تربية القرآن يا ولدي، ص11.

]]]- آليات المنهج الاستشراقي في الدراسات الإسلاميّّة، م. س، ص63-62.

]]]- ينرظ: وات، ويليام مونتجمير، محمّّد في مكة، ص305-298.
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الوضاعين  كتب  من  الخرافات  وإيراد  بعضهم،  كلام  من  النبويّةّ  الأحاديث  وجعل 

والقصاصين مدّّعيًًا أنها منقولة من كتب الثقات الأثبات]]].

نّّأ  إالّا  لامنس،  هنري  إلى  وُُجّّهت  التي  العديدة  الانتقادات  من  الرغم  على 

وكانوا  أعماله،  شاب  الذي  الكبير  العيب  بهذا  تامة  دراية  على  كانوا  المستشرقين 

يأخذونه عليه بشكل واضح ]]]، فهل يمكن عََدُُّ ذلك تأثّرًّاً غير معلن من قبل جاكلين، 

أو إعادة إنتاجٍٍ لنمط التحليل الذي ينتقد الإسلام من منظور استشراقي بحت؟

فاكتفاء جاكلين وغيرها من الباحثين بما قدمه من سبقهم من المستشرقين، كان 

قدمه  ما  الاعتماد على  التراث الإسلامي، من خلال  لديهم لاكتشاف  أسلوبًاً سائدًًا 

أسلافهم، لا سيّّما أولئك الذين تركوا بصمات واضحة في الدراسات القرآنيّّة]]].

نخلصُُ مامَّا تقدََّم إلى جملة نقاط تبين مدى الصلة بين )المنهج الانتقائي( أسلوب 

شابي في التحليل عند تطبيقها للمنهج الإنثروبولوجيّّ:

اختيار الأدلة والنصوص من المصادر الداعمة لفرضيتها فقط..1 

اعتمدت على روايات ضعيفة مثل رواية الواقدي دون تحقيق موسّع..2 

الوثني، .3  والموروث  الإسلام  بين  بربطه  المعروف  فلهاوزن،  تحليل  على  ركزت 

وعلى لامنس المسكون بحقد مقدّس على الإسلام.

انتقت ما يخدمُ طرحها من رواية الطبري وتجاهلت الأدلة التي تناقض ما تزعمه .4 

من نفس الرواية وغيرها من الروايات الإسلاميّة.

]]]- السيرة النبويّةّ، م. س، ص85.

]]]- ينرظ: أعلام وأقزام في ميزان الإسلام، ج2، ص459.

]]]- ينرظ: النصراوي، د. عادل عباس، أساسيات فهم النص القرآني ومصادر دراسته عند المستشرقين، ص19.
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المبحث الثالث: المنهجُُ الفيلولوجُيُّ عند جاكلين شابي

الدراسات  تطور  في  أسهمت  التي  المناهج  أبرز  من  الفيلولوجي  المنهج  يُعُدّّ 

الاستشراقيّةّ، لما يقدّّمه من أدوات منهجيّّة لتحليل النصوص من النواحي التاريخيّةّ 

واللغويّةّ، ورغم الحضور القوي لهذا المنهج في الأبحاث الحديثة، إالّا نّّأ اعتماده لا 

يضمن دائمًاً فهم النصوص وتحليلها بشكل شامل، خاصة في حالة النصوص الدينيّةّ 

البحت،  الفيلولوجي  التحليل  حدود  تتجاوز  الأبعاد  متعددة  مقاربات  تتطلَّبَ  التي 

أو  قراءات جزئيّةّ  يؤدّّي إلى  للتأويل المتحيّّز، مامّا  قد تكون عرضة  تطبيقاته  فبعض 

من  يُضُعف  قد  المنهج  هذا  على  الدراسات  اقتصار  فإن  لذا،  للنصوص،  محدودة 

ما عملت عليه  مناهج أخرى، وهذا  تكامله مع  الحاجة إلى  النتائج ويُظُهر  شمولية 

جاكلين شابي، فعزّّزت تحليلها بأكثر من منهج حتى لا يأتي تحلالًاي باردًًا في دراسة 

النصوص الإسلاميّّة و تحليل سياقاتها الفكيّرةّ والتاريخيّّة.

الدراســات  في  وحضــوره  وأهدافــه  الفيلولــوجي  المنهــج  الأول:  المطلــب 
قيّّة ا تشــر س لا ا

: مفهوم المنهج الفيلولوجي وأهدافه  أوّّالًا

 1 – المنهج الفيلولوجيّّ

مع  الزمن،  عبر  اللغة  على  تطأر  التي  التطورات  بدراسة  الفيلولوجيا  علم  يهتم 

التركيز على التغيرات والتراكمات التي تشكََّل مسيرتها التاريخيّّة، ويتجاوز هذا العلم 

حدود التحليل الداخلي للنصوص اللغوية ليشمل سياقاتها الثقافيّّة والاجتماعيّّة التي 

المحيطة  الرظوف  عن  تُفُهم بمعزل  لا  اللغة  فإن  المنظور،  لهذا  ووفقًًا  فيه،  أُنُتجت 

الكامنة في  بالمعاني  اللسانيات وحدها قاصرة عن الإحاطة  بها، مامّا يجعل مناهج 

النصوص، ويبرز هذا النهج في دراسة اللغة عند العودة إلى أصل مصطلح )فيلولوجيا( 
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في اليونانية القديمة )Philologie(، الذي يكشف عن رؤية متكاملة للغة تربط بنيتها 

بسياقها الثقافي]]].

يترجّّح اصطلاح الفيلولوجيا في منشئه بين معنيين قديم )دراسة النصوص القديمة( 

يأ  عندهم  اللغة  »فقه  الصالح:  صبحي  الدكتور  يقول  اللغة(]]]،  )علم  وحديث 

]الغربيين[ ]...[ كلمة مكّرّبة من لفظين إغريقيين أحدهما )philos( بمعنى الصديق، 

والثاني )Logos( بمعنى الخطبة أو الكلام، فكأن واضع التسمية لاحظ أن فقه اللغة 

يقوم على حبّّ الكلام، للتعمّّق في دراسته من حيث قواعده وأصوله وتاريخه«]]].

 ويُعُرف أيضًًا بأنه: »دراسة لغة من اللغات من حيث قواعدها وتاريخ أدبها ونقد 

نصوصها،... وقد يُطُلق أيضًًا، ويُرُاد به دراسة الحياة العقلية ومنتجاتها على العموم 

في أمة ما أو طائفة من الأمم«]]]، فالفيلولوجيا: »علم يُعُنى بدارسة التغيرات اللغوية 

عبر التاريخ«]]].

مع  المعجمي،  الوثائق في سياقها  مفردة ضمن  بتحليل كل  تُعُنى  فالفيلولوجيا، 

التركيز على دور اللغة وتطور معاني الكلمات عبر الحقب الزمنية، ويتميز المتخصّّص 

في هذا المجال بالتمحصي العميق، والمثابرة المتأنّيّة، مع اعتماد منهجيّةّ دقيقة في 

التحقّّق من الأسماء والأماكن ومقارنتها عبر مختلف المصادر التاريخيّّة، ويُعُرف هذا 

العلم أيضًًا: بأنه دراسة النصوص المكتوبة، لا سيّّما الأدبيّّة منها، من حيث بناؤها، 

اللغويّةّ  وهويتها، وصِِلتها بمؤلفيها، إلى جانب الاهتمام بجذور الألفاظ ومساراتها 

عبر الزمن]]].

]]]- ينرظ: فتحي، محسن، المنهج الفيلولوجي عند المستشرقين من النقد الكتاب المتعالي إلى الإجراء التدخّّلي في 

الدراسات القرآنيّّة، ص٥٠-٥١.

]]]- السعيدي، حمد، الفيلولوجيا من فقه اللغة إلى تحقيق التراث، سبتمبر 4/ 2018، موقع على شبكة الإنترنت، 

 .https://www.alfaisalmag.com/?p=12322 :2025 /1 /8 اطلع عليه بتاريخ

]]]- الصالح، د. صبحي إبراهيم، دراسات في فقه اللغة، ص20.

]]]- وافي، الدكتور علي عبد الواحد، علم اللغة، ص١٤.

]]]- القحطاني، نوير سعيد محمّّد، تطبيقات جولد تسهير لآليات المنهج الفيلولوجي على الإسلام، ص١٠٤.

]]]- ینرظ: فرحات، أستاذ دكتور عبد الوهاب العروسي، آليات المنهج الفيلولوجي في دراسات المستشرقين للحضارة 

الإسلاميّّة، ص189.
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»وبهذا المعنى أصبح لفظ )فيلولوجيا( یعنى دراسة النصوص القديمة من حيث 

القاعدة ومعاني المفردات وما يتّصّل بذلك من شروح ونقد وإشارات تاريخيّّة وجغرافية 

إلخ. وكان عنصر )القدم( من أهم العناصر التي يتكوّّن منها معنى الفيلولوجيا«]]].

2- أهداف المنهج الفيلولوجيّّ]]]

أ. عإداد الصنوص وتحقيقها: دراسة النصوص القديمة وتحليلها بطريقة علميّةّ تُيُسّرر 

للباحثين إجراء دراسات متخصّّصة.

تعود  التي  والنصوص  النقوش  تفسير  القديمة:  والكتابات  القنوش  رموز  فكّّ  ب. 

للحضارات الماضية وفهم محتواها.

ت. دراسة التطور الحضاري والإنساني: تحليل النصوص لفهم ارلماحل المختلفة 

لتطوّّر الحضارات في الجوانب السياسيّّة والاقتصاديّةّ والاجتماعيّّة والثقافيّّة.

والنصوص  اللغة  الشعوب من خلال  تطور  دراسة  والقثافة:  اللغة  تطور  تحللي  ث. 

لفهم تأثيرها الثقافي عبر الزمن.

ج. القند والتحقق من الصنوص: مراجعة النصوص بدقّةّ لضمان صحة المعلومات 

والبيانات المستخلصة منها.

الآداب،  تاريخ  الأدبي،  النقد  اللغة،  بعلوم  ارتباطه  الأخرى:  العلوم  مع  التكامل  ح. 

وغيرها من الحقول المعرفيّّة.

خ. استخدام الصنوص؛ من أجل فهْْمِِ الماضي: النصوص وسيلة لفهم عقليّّة الشعوب 

القديمة وظروفها المختلفة.

البلاغة(،   - اللغة  فقه   - النحو  العبر  اللغوي عند  للفكر  ابستيمولوجية  )دراسة  الدكتور تمّاّم، الأصول  ]]]- حسّّان، 

ص235.

]]]- حجازي، د. محمود فهمي، علم اللغة العربيّّة، ص32؛ وينرظ: دية، دكتور اسلام، الفيلولوجيا بين التاريخ والتأويل 

)عرض موجز لمشروع فيلولوجيا المستقبل(، ص329-330؛ وينرظ: عبد الله، أحمد، فيلولوجيا اللغة العربيّّة، موقع 

 .https://www.aljazeera.net/culture/2022 :2025 /1 /10 على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ
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ثانيًً�ا: المنهج الفيلولوجي وحضوره في الدراسات الاستشراقيّّة

إذا تتبّعّنا المنهج الفيلولوجي عند المستشرقين سنجد بوادره قد أطلّتّ مع نهاية 

عصر النهضة واهتمامهم باللغتين العربيّّة والعبريّةّ، لإنشاء مقارنات بينهما، »وتطوّّر 

اللغويون  توسّّع  ثم  بعد،  فيما  السامية  المقارنات  عنه حقل  نشأ  الاهتمام حتى  هذا 

القديمة،  باللغات والدراسات  ارتباطه  )الفيلولوجيا( دون أن يجرّدّوه من  في مدلول 

فأطلقوا هذا المصطلح على نوعين من أنواع النشاط والتحقيق العلمي هما:

)أ( فكّ رموز الكتابات القديمة التي يعثر عليها الباحثون في حقل الآثار مرقومة 

على الحجارة أو جدران المباني في صورة نصوص بلغات مجهولة أو لغات معلومة 

المعنى  مع  ينسجم  النصوص  هذه  قدََم  نّّأ  في  شكّّ  ولا  مجهولة،...  الرموز  ولكن 

الأصلي للفظ »فيلولوجيا«، ومع ارتباطه باللغات القديمة.

)ب( وأطلق اللفظ كذلك على تحقيق الوثائق والمخطوطات القديمة بغية نشرها 

والانتفاع بها في النشاط العلمي، وفي الدراسات التاريخيّّة والأثرية«]]]. 

 »وقد تنبَّهَ الدارسون الغربيون، منذ القرن التاسع عشر، على تأثير اللغات الأجنبية، 

جمع  وقد  القرآن،  مفردات  على  بالسريانية،  المسماة  الآرامية  اللهجة  سامّاي  ولا 

لوكسنبرغ كل ما يمتّّ إلى هذا المنحى من البحث، وصوالًا إلى فحص منهجي عن 

النتائج  العديدة، وقد استندتْْ  النصِِّية  بغية تأمين حلٍٍّ شامل لصعوباته  القرآن  عربيّّة 

التي استخلصها حول أصل القرآن، وقصة انتقاله من محمّّد إلى عثمان، والثيمات 

المضمََّنة فيه، إلى حجج مشتقة من أدلّةّ جُُمِِعََتْْ وفُحُِِصََت من خلال أدوات مناهج 

الاشتقاق والقراءة النقدية للنصوص، فلا يستند يُُّأ جزء من هذا المنهج على القبول 

الأعمى للافتراضات الدينيّّة والموروثة، يًّأاً كان نوعها«]]].

المستشرقون  انكبّّ  ايلملادي،  عشر  التاسع  القرن  في  العلم  هذا  بروز  وبفضل 

النصوص  تحقيق  على  اهتمامهم  فانصبّّ  التراث،  دراسة  في  أدواته  استخدام  على 

]]]- الأصول )دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العبر النحو - فقه اللغة - البلاغة(، م. س، ص236.

]]]- يوسف، يوسف، قراءة في لغة كتابة القرآن مع استطراد لآراء العالم الالماني كريستوف لوكسنبورغ.
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والمخطوطات، مع بذل جهود مكثّفّة لإرجاع مضامينها إلى أصول حضارية وثقافيّةّ 

أقدم، تميّّز الاستشراق الألماني، على وجه الخصوص، بتوظيف هذا المنهج بشكل 

مكثّفّ في تناول التاريخ والتراث الإسلامي، كما يظهر في أعمال جولدتسيهر حول 

الحياة الروحية والدينيّّة، وفي قراءات فلهوزن المتعلّقّة بتاريخ صدر الإسلام، وأبحاث 

لهذا  مرادفًاً  الاستشراق  أصبح  التوجّّه،  هذا  استمرار  ومع  القرآن،  تاريخ  نولدكه عن 

الحقل العلمي، خاصة في سياق الدراسات الإسلاميّّة]]].

كّأّدت التيارات الفيلولوجية في العصر الحديث، على أهمةََي العودة إلى النصوص 

ما  وهو  التأويل،  قبل  عليها  طتأر  التي  التغيرات  وتتبّّع  نسبتها،  وإثبات  الأصلية، 

جسّّدته )نيّرظةّ الفرضية الوثائقية( ليوليوس فيلهاوزن]]].

فأصبح إتقان المستشرقين للغات عدّّة دافعًًا أساسّيًّا لتأسيس هذا المنهج، وكان 

من أبرز روّّاده المستشرق الألماني فيلهاوزن، الذي بدأ بدراسة اللاهوت بهدف نقد 

النصوص التوراتية]]].

الوثائقية،  النيّرظةّ  أسس  تفعيل  من  انطلاقًاً  الفيلولوجي  المنهج  تدخّّل  أن  يبدو 

يضعنا أمام نصٍٍّ متحرّكٍٍّ تاريخيًًا، وهذه الحركة ليست حركة تأويليّّة على مستوى تطوّّر 

المعنى، إنما هي حركة بنيويّةّ تتعلّقّ بإعادة إحياء النصّّ وتجديد بنائه على معطيات 

تاريخيّّة محدّّدة]]].

تطوري  تصوّّر  على  فلهاوزن،  مقدمتهم  وفي  الوثائق،  نيّرظةّ  أصحاب  فاعتمد 

للدين، إذ رأوا أن الدين بدأ عند الإنسان البدائي بالإيمان بالأرواح، ثم تطوّّر تدريجيًاً 

التاريخ  الواحد، وقد سعى فلهاوزن إلى تطبيق نيّرظةّ هيجل في  إلى الإيمان بالإله 

لتقديم تفسير لنشأة الديانة اليهوديّةّ وتطوّّرها، زاعامًا أنها مرّتّ بمراحل تطور في شبه 

]]]- ینرظ: آليات المنهج الفيلولوجي في دراسات المستشرقين للحضارة الإسلاميّّة، م. س، ص190-189.

]]]- ينرظ: الأصول )دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العبر النحو - فقه اللغة - البلاغة(، م. س، ص٢٣٥؛ 

وينرظ: المنهج الفيلولوجي عند المستشرقين، م. س، ص٥٠-٥١.

]]]- ينرظ: جبار، دكتور سليمان، أثر الاستشراق الفيلولوجي على الحداثين في نقدهم للتراث الإسلامي، ص174.

]]]- ينرظ: المنهج الفيلولوجي عند المستشرقين، م. س، ص54.
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الجزيرة العربيّّة قبل الإسلام، ووفقًًا لفلهاوزن، فإن هذا الإطار التطوري يمتد ليشمل 

الإسلام، حيث يربط تطوّّر اليهوديّةّ بظهور الإسلام ضمن سياق زماني ومكاني محدّّد، 

تاريخيّّة  حتميات  نتاج  هو  بل  فراغ،  من  ينشأ  لا  الدين  نّّأ  فلهاوزن  يعدُُّ  هنا،  ومن 

إذ تستند رؤية فلهاوزن وجماعته إلى قاعدة عامّّة تخضع كل الأديان، بما  وثقافيّّة، 

فيها الإسلام، لقوانين التطوّّر التاريخي، وهو ما يتعارض مع الإيمان بالوحي الإلهي 

ومفهوم إنزال الكتب السماوية وبعثة الرسل، هذه المقاربة تهدّّد أسس العقيدة الدينيّةّ 

التي تؤكّّد على مصدرها الإلهي، وتتنافى مع المسلمات الإيمانية الراسخة]]].

بالقرآن  متعلّقّة  لعلوم  فيلولوجية  دراسة  إلى  المستشرقين  بعض  انصرف  لذلك 

لما  مشابهة  استنتاجات  إلى  انتهوا  أنهم  إلا  والمدنّيّ،  المكّيّ  علم  مثل  الكريم، 

توصّّلت إليه مدرسة فلهاوزن بشأن العهد القديم، »والمقصد الأساسي الذي يريد أن 

يوصل إليه عن طريق المكّيّ والمدنّيّ هو إثبات أن القرآن الكريم منتج ثقافي يخضع 

لأثر البئية ويتطوّّر بتطوّّرها، وتنعكس فيه المصالح الاجتماعيّّة والتوجّّهات السياسيّةّ، 

فقيل عن القرآن اكيلم بأنه لنيّن مسالم، ويقبل حرية العقيدة بسبب حالة الضعف التي 

ففي  القوة والانتصارات،  بسبب  فهو عنيف قاس  يعيشها المسلمون، وأما المدني، 

مكة كان القرآن يدعو إلى الزهد والتقشّّف، بينما تحوّّل ذلك في المدينة إلى رغبة في 

فتح العالم، إنه تكتيك إستراتيجي بنرظ الخطاب العلماني«]]].

أما الفيلولوجيا في فرنسا بعد عام 1920م، فواجهت تحدّّيات جمّّة بسبب صعود 

اللّسّانيات الحديثة بمختلف تياراتها، ولا سيما البنيوية التي رفضت المنهج التاريخي 

الفيلولوجي، ونتيجة لذلك، تقلّصّ نطاق تأثير الفيلولوجيا بدالًا من أن يتّسّع، فانحصر 

نشاطها في تحقيق النصوص وإعدادها، وغالبًًا ما كانت أبرز نتائجها تتجىلّى في إصدار 

طبعات نقدية لهذه النصوص، ولم يكن خافيًًا أن دور الطباعة أسهم بشكل كبير في 

تثبيت هذا النموذج الجديد من الإنتاج العلمي]]].

]]]- ينرظ: أثر الاستشراق الفيلولوجي على الحداثين في نقدهم للتراث الإسلامي، م. س، ص174.

]]]- الطعان، دكتور أحمد إدريس، العلمانيون والقرآن الكريم )تاريخيّّة النص(، ص530.

]]]- ينرظ: الفيلولوجيا بين التاريخ والتأويل )عرض موجز لمشروع فيلولوجيا المستقبل(، م. س، ص329.
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على  يطلقوا  أن  الحاضر  العهد  في  بالوثائق  المهتمّّين  ألسنة  على  الشائع  »ومن 

دراساتهم اسم الفيلولوجيا« مامّا يبرر الزعم أن هذا اللفظ لم يفقد يومًًا دلالته على 

)كجامعة  الأوروبيّّة  الجامعات  بعض  كان  وإن  القدم،  بفكرة  المتعلّقّة  الدراسات 

لندن مثالًا ما زالت تسمّّى المؤهّّل العلمي في اللسانيات )Linguistics( مؤهّّالًا في 

الفيلولوجيا المقارنة بحسب التسمية القديمة(]]].

في  تتمثّلّ  الحالي  عصرنا  في  الفيلولوجيا  تواجه  التي  الأزمات  أعمق  إحدى  إنّّ 

إقصائية  نزعات  تخدم  أداة  لتصبح  النبيل،  الأكاديمي  مسارها  عن  أحيانًاً  انحرافها 

وأيديولوجيات متطرّفّة لا تنسجم مع القيم الإنسانية العايلمة، ويظهر هذا الخلل بين 

الحين والآخر في أعمال بعض المؤرخين الذين يعتمدون على مناهج هزيلة لا تسعى 

إلى تحقيق المعرفة، بل تعمل على تأجيج الخلافات الثقافيّّة وإبراز النزعات القُُطرية، 

وبدالًا من أن تكون الفيلولوجيا وسيلة لتجسير الفجوات بين الشعوب وتوثيق الروابط 

الحضارية المشتركة، تُسُتغل أحيانًاً لتكريس الانقسامات وزرع بذور التفرقة]]].

لكن التشابه بين الأفكار في ثقافتين مختلفتين لا يكفي لإثبات وجود تأثير مباشر 

بينهما، إالَّا إذا دعمت ذلك أدلّةّ مادّّيّةّ أو روابط تاريخيّّة موثوقة، فالمنهج الفيلولوجي، 

على الرغم من أهميّّته في تحليل النصوص، يعجز عن تأكيد هذه الصلات، لذا يقول 

محمّّد بقإال: »إذ ليس في الإمكان -بحق- أن تستولي فكرة ما على نفس شعب من 

إن المؤثرات  الشعب على معنى من المعاني،  بهذا  أن تكون خاصة  الشعوب دون 

الخارجية الوافدة تستطيع أن توقظه من عميق سبات لا يعي شيئًاً معه، ولكنها تعجز 

عن أن تخلقها من عدم«]]].

وبذلك نستطعي تلمّّس آليات المنهج الفيلولوجي نعد المستشرقين: »وتتمثّلّ في 

خمس آليّّات وهي]]]:

]]]- الأصول )دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العبر النحو - فقه اللغة - البلاغة(، ص237-236.

]]]- ينرظ: الفيلولوجيا بين التاريخ والتأويل )عرض موجز لمشروع فيلولوجيا المستقبل(، م. س، ص334.

]]]- إقبال، محمّّد، ما وراء الطبيعة في إيران، ص125.

]]]- آليات المنهج الفيلولوجي في دراسات المستشرقين للحضارة الإسلاميّّة، م. س، ص196-193.
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: أوكد آليات المنهج الفيلولوجي آلية الشك المنهجي، وتعني لّّاأ 1. الشكُّ المنهجُّي

أجزم بشيء إلّّا بعد التثبت من ذلك بأسباب قوية، وهو منهج ديكارتي.

إلى 2. وتحليلها  النصوص،  بين  والمقابلة  المقاربة  بها  ويعنى  والمطابقة:  المقابلة 

عناصرها الأولى، والبحث عن التشابهات والنظائر بينها وبين نصوص سابقة عنها، 

كتابه  في  يرى  إذ  القرآني؛  القصص  مصدر  بحث  في  »بلاشير«  محاولة  ذلك  ومن 

»معضلة محمّد« أن ما لفََت انتباه المستشرقين هو ذلك التشابه الكبير بين القصص 

القرآني وبين القصص اليهودي والمسيحي، من دون الالتفات إلى وحدوية المصدر 

الإلهي.

 الإرجايعة أو التأثير والتأثرّ: ويعني به رد علوم التراث الإسلامي كله إلى استعارات 3.

من ثقافات سابقة كتابية أو هيلانية أو فارسية أو غيرها دون برهنة ملموسة على ذلك، 

والحقيقة أن هذا المنهج يقوم على المصادرة والتشويه.

 آلية التسييس: وتعني رد التراث الإسلامي كله إلى حصيلة صراع سياسي وليست 4.

ملموسة على  برهنة  دون  العلمية  الدلائل  مقتضیات  نرظ موضوعي حسب  حصيلة 

ذلك ومن أمثلة ذلك جولدتسيهر الذي يؤكد أن ارلموياّت التي لا تتطرق إليها ريبة 

المسلمين في تاريخ الإسلام اختلقتها الاتجاهات الإسلاميةّ لدعم موقفها، فالروايات 

والطبقات  العقدية  الفرق  لمصالح  طبقًا  تتشكّل  خارجية  أقنعة  مجرد  هي  المعتمدة 

الاجتماعيّة.

التسوية 5. الفيلولوجي، هي  التسوية والتسطيح: إن أبرز علامة يقوم عليها المنهج 

بين النص القرآني أو النص النبوي بغيره من النصوص الأدبية أو التاريخيّة، بل التسوية 

بين شخص الرسول - وغيره من البشر«.

ومن ثمّّ استعان المستشرقون بالمنهج الفيلولوجي لدعم مناهج أخرى، أو لتأييد 

هؤلاء  أبرز  ومن  والحضارات،  الثقافات  بين  والتأثر  التأثير  بمسألة  تتعلّقّ  شبهات 

المستشرقين كارل بروكلمان، الذي تخصّّص في دراسة بعض اللغات القديمة وأسهمََ 

التاريخيّةّ  سياقاتها  في  وتحليلها  التراثية  النصوص  لفهم  المنهج  هذا  توظيف  في 
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بالمسيحيّةّ  ودعوته    النبي تأثّرّ  عن  يتحدّّث  لا  »بروكلمان  نّّأ:  بيد  واللغوية، 

واليهوديّةّ فحسب، بل إنه ليضيف إليهما الآرامية والفارسية والبابلية ]…[ وهكذا فإنه 

يستخدم المنهج الفيلولوجي لتأكيد التأثر«]]].

إن برنارد لوسي، في تحليله للنصّّ الإسلاميّّ، يوظّفّ المنهج الفيلولوجي، محاوالًا 

إظهار الإسلام كظاهرة متأثّرّة باللغات والثقافات السابقة، مثل اليونانيّّة والفارسيّّة، ومن 

خلال هذا الأسلوب، يسعى إلى إعادة صياغة الإسلام كامتداد لحضارات سابقة، مما 

قد يُفُرسَّر كتشكيك في استقلاليّّته أو تفرّدّه، وفي حديثه عن المصطلحات السياسيّةّ 

إلى  ترجع  أو  إسلاميّّة  ليست  بالقطع  »بعضها  فيقول:  للإسلام،  السياسي  الفكر  في 

مرحلة ما قبل الإسلام… وينبغي أن نبحث أصول اللغة السياسية في الإسلام -شأنها 

شأن كل جوانب الإسلام- في القرآن والحديث النبوي وممارسات المسلمين الأوائل، 

فهي تستمدّّ أصولها بشكل تصاعدي من بلاد العبر القديمة، ومن المعتقدات الدينيّةّ 

المختلفة كالمسيحيّّة واليهوديّةّ وبعض المعتقدات الوثنية التي كانت موجودة هناك 

عند ظهور الإسلام… وقد أثريت اللغة العربيّّة ارلمنة والغنية التي تُسُتخدم في السياسة 

بكلمات دخيلة أكثر، وامتداد شاسع وأعظم، وترجمات مفترضة من المصطلحات 

الفارسية واليونانية بل واللاتينية«]]].

يوضح أن هذه الكلمة ذات  ومن الكلمات التي ذكرها برنارد لويس كلمة )ملة( 

ا مقدّّسًًا، ثمّّ تطوّّرت لتشير إلى جماعة تتبع  أصل آرامي، كانت تعني )كلمة( أو نّصًّ

وفي الإسلام، اكتسبت )ملة( دلالة دينيّّة أعمق من كلمة )أمة(، حيث  الكلمة،  هذه 

فيها غير  الأخرى، بما  والجماعات  الديني الإسلامي  استُخُدمت لوصف المجتمع 

الإسلام  بين  والديني  الثقافي  التداخل  تعكس  الكلمة  الضالة،  الفئات  أو  المسلمة 

واللغات المحيطة، مع تطور استخداماتها في السياق الإسلامي]]].

فقال:  )أمة(،  مفردة  أصل  حول  شاخت  جوزيف  إليه  أشار  ما  ذلك  إلى  أضف 

]]]- النعيم، عبد الله محمّّد الأمين، الاستشراق في السيرة النبويّةّ، ص٤٩.

]]]- لغة السياسة في الإسلام، برنارد الويس، ص17-15.

]]]- ينرظ: م. ن، ص64.
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من  مأخوذة  ولعلها  الأمة،  هي  الجماعة  على  للدلالة  المستعملة  العربيّّة  »والكلمة 

الكلمة العبرية »عماه«، وتستعمل هذه الكلمة باللغة العربيّّة الفصحى للدلالة على 

الكيانين العرقي والديني«]]].

بوصفه  الاستشراقيّّة،  الدراسات  في  الفيلولوجي  المنهج  لحضور  رّأخّنا  أن  بعد 

على  وهيمنتها  الدراسات  بهذه  شابي  جاكلين  تأثر  مدى  لاكتشاف  مهمة  توطئة 

للإسلام،  البشري  التشكل  مفهوم  على  وتطبيقاتها  رؤيتها  إلى  الآن  ننتقل  منهجها، 

بوصفها مؤرّخّة نقديّةّ للخطاب القرآني.

المطلب الثاني: تطبيق جاكلين شابي للمنهج الفيلولوجي

من أبرز الأمثلة التطبيقية على المنهج الفيلولوجي الذي اعتمدته جاكلين شابي 

في كتابها هو تحليلها لمفهوم )نبأ( وعلاقته بمصطلح )النبي( في النص القرآني، فقد 

تناولت هذه المفردة من زاوية لغوية اشتقاقية، مستندة إلى مقارنة بين اللغات الساميّةّ، 

كالعربيّّة، والعبرية، والآرامية، لتتبع الجذر المشترك لهذه الكلمة والكشف عن أبعادها 

الدلالية في السياقات التاريخيّّة المختلفة.

الكريم  القرآن  في  )نبأ(  لفظ  أن  شابي  لاحظت  المصطلح،  لهذا  دراستها  عند 

الماضي،  أحداث  عن  بالإخبار  ارلمتبط  الإلهيّّ  القصص  سياق  في  غالبًًا  يُسُتعمل 

في  بأصلها  تحتفظ  المفردة  هذه  أن  إلى  مشيرة  )قصّّ(،  بفعل  دلالّيًّا  يرتبط  ما  وهو 

الجذر الساميّّ الذي يشير إلى )الإخبار والتنبؤ(، كما ربطت بين هذه الدلالة اللغوية 

والتصورات الثقافيّّة التي أحاطت بمفهوم النبي في البئية العربيّّة، حيث كان يُنُرظ إليه 

في البداية بوصفه ناقالًا للأخبار المهمة داخل القبيلة، قبل أن تتطوّّر دلالته لتشير إلى 

الشخص الذي يحمل رسالة إلهيّّة]]].

السامية  والنصوص  القرآن  بين  النصية  المقارنة  إلى  استندت  ذلك،  إلى  إضافة 

]]]- شاخت، جوزيف، تراث الإسلام، ج1، ص188.

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص160.
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الآرامية،  والترجمات  التوراة  في  المشابهة  المصطلحات  بين  قارنت  إذ  الأخرى، 

وخلصت إلى نّّأ مفهوم )النبي( القرآني تأثر إلى حدّّ كبير بالمفاهيم الدينيّّة اليهوديّةّ 

والمسيحيّّة التي كانت سائدة في الجزيرة العربيّّة]]].

وفي هذا السياق تشير شابي إلى أن القرآن الكريم يقتطف بعض الألفاظ والتعابير 

من اللغات والثقافات السابقة، ولكن لا يكفي أن نقول ذلك فحسب، بل يجب أن 

نتساءل ماذا يفعل بهذه الاقتطافات؟ فهي ترى أن القرآن لم يدمج هذه المصطلحات 

كما هي، بل أعاد تشكيلها وصياغتها ضمن سياق جديد يتلاءم مع مقاصده العقدية 

الألفاظ،  لتلك  الأصلية  المعاني  فقدان  إلى  الأحيان  بعض  أدى في  مامَّا  والروحية، 

أن هذه  إعادة توظيفها بمعانٍٍ مختلفة تتماشى مع المنظومة الإسلاميّّة، وتضيف  أو 

الظاهرة لم تتوقف عند النصّّ القرآنّيّ فقط، بل استمتر داخل المجتمعات الإسلاميّةّ 

إخضاعها  مع  الأخرى،  الثقافات  من  اللغوية  المفاهيم  استلهام  في  استمتر  التي 

لعملية تحوّّل دلالي بما يخدم متطلَّبَات الفكر الإسلامي]]].

تُظُهر جاكلين شابي اعتمادًًا واضحًًا على المنهج الفيلولوجيّّ في تحليلها لتطور 

مفهوم )لله(، تُبُرز أهمية التحول اللغويّّ والدلالّيّ للفظتي )إله( و)آلهة( في النصوص 

السامية  الكلمة  إلى  أصلهما  يعودان في  و)آلهة(  )إله(  أن  إلى  فتشير شابي  القرآنيّةّ، 

مع  الأصلية تلاشت  الدلالة  لكن هذه  والولاء،  الحماية  معاني  التي حملت  )إيل(، 

مرور الزمن تحت تأثير الطبقات الدلالية الجديدة، مامّا جعل )الله( الاسم الذي يعربّر 

عن الإله الواحد المطلق، ومع ذلك تؤكّّد شابي نّّأ لفظ )الله( كما نعرفه اليوم لم يكن 

يحمل الدلالة التوحيدية المطلقة قبل الإسلام، بل كان في الأصل مرتبطًاً بإله محلّيّ 

أو قبلي يعربّر عن )رب البيت( الوثني]]].

الإله  إلى  أحيانًاً  يشير  كان  القرآن  في  )إله(  لفظ  استعمال  نّّأ  جاكلين  ترى 

القرآن  ينكر  التي  الآلهة  إلى  وأحيانًاً   ،محمّّد النبي  إليه  يدعو  الذي  الواحد 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص161.

]]]- ينرظ: م.ن،  ص162-161.

]]]- ينرظ: م. ن، ص293.
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والقوى  الكاذبة  الأرباب  على  اقتتصر  فقد  )آلهة(،  الجمع  صيغة  أما  سلطانها، 

أن هذه الاستخدامات تعكس عملية  الجن، وتُظُهر شابي  للقبائل، وربما  الحامية 

هذا  يكن  لم  إذ  الإسلامي،  التوحيد  إطار  ضمن  )الله(  مفهوم  لتطوير  تدريجية 

اللفظ يحمل في البداية المعنى الذي استقرّّ عليه في النصوص الإسلاميّةّ اللاحقة، 

فتفسّرر شابي هذا التحوّّل بوصفه إعادة صياغة للمفاهيم الوثنية القديمة، إذ تزامن 

استعمال )الله( مع بروز الدعوة إلى التوحيد في الرسالة المحمدية، وتُبُرز أن هذا 

التحوّّل لم يكن مجرد تغيير لغوي، بل كان نتاجًًا لتفاعل ثقافي وديني مع العقائد 

الواحد المطلق  الإله  اسم  الإله المحلي إلى  اسم  اسهم في تحويل  الكتابية، مامَّا 

في الإسلام، إلى فكرة أن الاطلاع على هذه العقائد ساعد في إعادة صياغة مفهوم 

)رب البيت( ليصبح )الله(، الإله الواحد المطلق في الإسلام]]].

 ومن الأمثلة الاخرى تحليل جاكلين شابي لكلمة )تفسير( تطبقًًيا ممزًياً للمنهج 

التي  الثقافيّّة والدينيّّة  اللغوية والسياقات  الجذور  إذ تجمع بين دراسة  الفيلولوجي، 

أحاطت بالكلمة، فانطلقت جاكلين من الجذر العربي للكلمة )ف/ س/ ر( وربطته 

لغويًاً  تأثيرًاً  يعكس  مما  وبيان،  فك  أو  شرح  يعني  الذي   )PSHR( الآرامي  بالجذر 

متبادالًا بين العربيّّة واللغات السامية الأخرى في منطقة الشرق الأدنى، هذا الربط يُبُرز 

كيف أن اللغة العربيّّة لم تكن معزولة، بل تشكّّلت وتطوّّرت في ظلّّ بئية ثقافيّّة متعدّّدة 

التأثيرات]]].

مرة  وردت  والتي  الكريم،  القرآن  في  )تفسير(  كلمة  استعمال  جاكلين  فتناولت 

واحدة فقط في سورة الفرقان بمعنى )البيان الحسن(، وأشارت إلى أن هذا الاستخدام 

لا يعكس المفهوم المتأخّّر الذي ارتبط بتفسير النصوص الإسلاميّّة، بل يُحُتمل أن 

الكلمة تأثّتر بممارسات تفسير النصوص المقدسة التي كانت معروفة في الأوساط 

إلى  استندت  التي  المنورة، هذه الممارسات،  المدينة  المحلية، خاصّّة في  اليهوديّةّ 

تقاليد الآرامية، كانت تعكس ثقافة دينيّّة متمرّسّة في شرح النصوص وتأويلها، علاوة 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص294-293.

]]]- ينرظ: م. ن، ص40.
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على ذلك، أشارت جاكلين إلى أن الجذر الآرامي يحمل دلالات أوسع تتجاوز مجرّدّ 

يُظُهر كيف أن  التحليل  العقدة السحرية أو تفسير الأحلام(، هذا  الشرح، مثل )فك 

المعاني المشتقّّة من الجذر قد تكون متداخلة مع التقاليد الثقافيّّة والدينيّّة، مما ساهم 

في تشكيل مفهوم الكلمة كما نعرفها لاحقًًا في التراث الإسلامي]]].

المنهج  على  )ملة(  لفظة  لمدلولات  دراستها  في  شابي  جاكلين  واعتمدت 

اللغة  من  اقتباسًًا  تكون  أن  يرجح  )ملة(  لفظة  أن  إلى  شابي  فأشارت  الفيلولوجي، 

ل( بالكلام المنطوق، وأوضحت أن  ل/  إذ يرتبط أصل الجذر العبري )م/  الآرامية، 

استعمال القرآن لهذه الكلمة كان محدودًًا نسبّيًّا، إذ وردت في ثمانية مواضع، معظمها 

مرتبط بالنبي إبراهيم، مما يمنحها دلالة خاصة ضمن السياق القرآني]]].

وبيّّنت أن )ملّةّ( وردت في سياقات تشير إلى دين أو مذهب محدّّد لجماعة معينة، 

ارتباطها  الكلمة  عكست  تقريبًًا،  مواضع  سبعة  في  السلب،  أو  الإيجاب  في  سواء 

بقصص ذات طابع بيبلي، إذ كانت تشير إلى دين يُدُعى الأنبياء إلى اتّبّاعه أو العودة 

إليه بعد تركه، مما يعزّّز مفهوم الثبات على العقيدة في مواجهة الضغوط الاجتماعيّةّ 

السابق مع  الكتابي  القرآنيّّة والتراث  النصوص  التفاعل بين  السياسية، مشيرة إلى  أو 

تقديم صياغة جديدة ومتفرّدّة للمفاهيم]]].

ولم تكتفِِ جاكلين شابي عند هذا الحدّّ، بل استمتر دراسة العلاقة بين النصّّ 

القرآنّيّ والنصوص الدينيّّة السابقة، التوراة والإنجيل، وتوضيح تأثيرها وإعادة سياقها 

لدعوته،  ونبذهم  قريش  رفض  ظلّّ  محمّّد، في  النبي  أن  فترى  إطار جديد،  في 

لكنها ظهتر  والإنجيلي،  التوراتي  التراثين  الواردة في  الأنبياء  توظيف قصص  أعاد 

في النص القرآني بصياغة جديدة تعكس خصوصية الرسالة الإسلاميّةّ الناشئة، ووفقًًا 

عملية  كان  بل  حرفي،  نقل  أو  اقتباس  مجرّدّ  يكن  لم  التوظيف  هذا  فإن  للشابي، 

النظام العقدي الإسلامي، مامّا  إعادة صياغة تهدف إلى إدماج هذه القصص ضمن 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص41-40.

]]]- ينرظ: م.ن، ص536.

]]]- ينرظ: م. ن، ص537.
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يبرز شمولية الرسالة وارتباطها بالتقاليد السابقة، كما تشير شابي إلى نّّأ عدم تعرف 

الجماعات اليهوديّةّ في المدينة على هذه القصص بصيغتها القرآنيّّة يعود إلى اختلاف 

والاجتماعيّةّ  العقديّةّ  الغايات  لتخدم  الروايات  هذه  تشكيل  أُعُيد  حيث  التأويل، 

من  القرآني  النص  استفاد  كيف  تُظُهر  تحليليّّة  رؤية  شابي  تقدّّم  وبذلك،  للإسلام، 

خصوصيّةّ  مع  لتتناسب  تكييفها  مع  السابق  الديني  التراث  في  المشتركة  العناصر 

الرسالة الإسلاميّّة وسياقها التاريخي]]].

في هذا الصدد تربط جاكلين بين القصص القرآنيّّة وبعض القصص التوراتية، مشيرةًً 

استعادة  بعد  يعقوب  بأبيه  ولقائه  يوسف  قصّّة  مثل  القرآني،  القصص  بعض  أن  إلى 

بصره، تتقاطع في كثير من جوانبها مع السرديات التوراتية، خاصّّةًً في سفر التكوين، 

معتبرةًً ذلك بمثابة اقتباس أو توازٍٍ مع النصوص التوراتية، مع ملاحظة نّّأ القرآن قد 

والتطوير  التغيير  هذا  إسلاميّّة،  الرواية خصوصيّّة  تلك  تُعُطي  إضافية  عناصر  أدخل 

في القصص النبويّةّ، من وجهة نرظ شابي، يمثّلّ عملية دمج إبداعي، فيُُشكل النصّّ 

القرآنّيّ طابعًًا جديدًًا في شكل الحكاية مع الحفاظ على العناصر الأساسيّّة التي تميز 

النصوص السابقة، مامّا يجعل دور سفر التكوين في هذه الحالة بمثابة خلفيّّة تقليديّةّ 

يستند إليها القرآن في إعادة صياغة هذه القصص]]].

القرآني بالاستيلاء على  مامّا جعل جاكلين تقول: »قام محمّّد، من خلال الكلام 

قصص رجال التوراة والبيبل ليجعل منها قصصًًا تنتمي تحديدًًا للإسلام الناشئ«]]]، 

وتقول أيضًًا: »عندما ننرظ إلى القرآن من الخارج، فإنه يُعُطي الانطباع بأنّهّ مؤهّّل لمثل 

هذا النوع من المصادرة«]]].

فتذكر جاكلين شابي نّّأ القصص والأساطير البيبلية التي تظهر في القرآن لم تصل 

إليه من خلال نصوص مادية مثل التوراة أو الإنجيل، بل عن طريق الروايات الشفوية 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص23-22.

]]]- ينرظ: م.ن، ص157-156.

]]]- م. ن، ص22.

]]]- م. ن، ص535.
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التي انتشرت عبر المجتمعات اتّلمصّلة بالعبر في الجنوب والشمال]]]، لذا تقول: 

كتاب  إنه  حيث  من  متفرّدًًّا  كتابًاً  ليس  هو  الذي  الكريم  القرآن  يأ:  الكتاب،  »هذا 

الزاخرة  نصّّيتها  وتبدو  ومتكرّّرة  مكّرّبة  واحد  آن  في  جاءت  القرآن  فسور  مقدّّس...، 

نّأهّا تعكس غالبًًا شطحات خيال في غمرة نشاطه. وهذا ما يجعل من القرآن،  على 

على أيّّ حال، كتابًاً يصعب فهمه«]]].

وينبغي الإشارة إلى نّّأ جاكلين شابي لم تكتفِِ في هذا الكتاب بالتأكيد على نّّأ 

القرآن يستوعب الكتاب المقدس ويفكّّكه ويعيد تشكيله، بل استمرّتّ ووسّّعت هذه 

الفكرة في أطروحاتها الأخرى، وخصوصًًا في كتابها القرآن المفكّّك، ليصل الأمر في 

نهاية ذلك إلى القول: بأنّّ )القرآن يفترس الكتاب المقدس افتراسًًا(]]].

المطلب الثالث: نقد المنهج الفيلولوجي عند جاكلين

 بالرغم من نّّأ المنهج الفيلولوجي يركز على دراسة النصوص من خلال جذورها 

المنهج  جاكلين على  اعتماد  نّّأ  إالّا  فيها،  نشأت  التي  التاريخيّّة  والسياقات  اللغويّةّ 

الفيلولوجي، لم يبتعد في جوهره عن منهج الاستشراق الكلاسكيي، بل مثّلّ امتدادًًا 

له في ثوب يعتمد على أدوات لغوية وتاريخيّّة تبدو حديثة في ظاهرها، هذا ما يميّّز 

أن جاكلين شابي  يظهر  الأمثلة المطروحة أعلاه،  فمن خلال  أعمال جاكلين شابي، 

تناولت الموضوعات الفيلولوجية بأسلوب يرتكز على منهج الأثر والتأثّرّ. 

الذي يعتمد عليه غالبيّّة المستشرقين،  ذلك المنهج  صقيد نبمهج الأثر والتأثر:   

تأثره  ومدى  أصالته  في  مشكّّكين  الإسلام،  عن  الذاتي  الطابع  نزع  على  عملوا  إذ 

بالديانات، بل وحتى اللغات السابقة، فيعمدون إلى إرجاع معطيات الدين الإسلامي 

إلى جذور يهوديّةّ ونصرانيّّة، وقد حيظت هذه النزعة باهتمام خاص لدى المستشرقين 

رد  ومحاولة  الكريم،  القرآن  محتوى  تفكيك  أبحاثهم على  ركّّزوا في  الذين  الأوائل 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص77.

]]]- م. ن، ص78-77.

]]]- ينرظ: شابي، جاكلين، القرآن المفكك )الشخصيات التوراتية في الجزيرة العربيّّة(، ص81.



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا200  

بالتشابه  ذلك  على  ويستدلون  مزعومة،  يهوديّةّ  أو  توراتية  عناصر  إلى  مضامينه 

الظاهر بين الموضوعات القرآنيّّة ونظيراتها في التوراة والإنجيل، فحتى المستشرقون 

بأن  فصّرّح  التشابه،  هذا  إلى  الإشارة  يغفلوا  لم  بلاشير،  ريجيس  مثل  المعتدلون، 

اهتمام  محل  دائمًاً  كان  والنصرانية  اليهوديّةّ  ونظيراتها  القرآنيّةّ  القصص  بين  التشابه 

المستشرقين، فيعتقد بلاشير أن القصص القرآني يستمدّّ أصوله من المصادر اليهوديّةّ 

تفاعلات مستمرّةّ بين مؤسّّس الإسلام!  ما زعم من وجود  إلى  مستندًًا  والمسيحيّّة، 

المستشرقين  من  عدد  الاتجاه  هذا  ضمن  ويندرج  مكة،  في  المسيحيّين  والفقراء 

الناطقين بالإنجليزية، أمثال مونتجمير وات وبرنارد لويس، الذين يرون أن كثيرًاً من 

الأعلام الواردة في القرآن الكريم تعود أصولها إلى العبرانيّّة]]].

مّّأا جولدتسهير فيشير إلى نّّأ القرآن الكريم، على وفق رؤيته، قد تأثّرّ ببعض الأفكار 

والمفاهيم اليهوديّةّ التي تسّرّبت إليه، إذ تضمّّن العديد من المصطلحات والشعائر 

منتخبًاً  إالّا مزيجًًا  العبّيّر ليس  النبيّ  »فتبشير  فيقول:  التوراة،  الدينيّّة المستوحاة من 

من معارف وآراء دينيّةّ، عرفها واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهوديّةّ والمسيحيّةّ 

وغيرها التي تأثر بها تأثّرًّاً عمقًًيا، والتي رآها جديرة بأن توقظ عاطفة دينيّةّ حقيقية عند 

بني وطنه، وهذه التعاليم التي أخذها عن تلك العناصر الأجنبيّةّ كانت في رأيه كذلك 

تأثّرّ  لقد  الإلهيّّة،  الإرادة  تريده  الذي  الاتجاه  الحياة في  من  لتثبيت ضرب  ضرورية 

بهذه الأفكار تأثرًاً وصل إلى أعماق نفسه، وأدركها بإيحاء قَوَََّتْهُُْ التأثيرات الخارجيّةّ، 

فصارت عقيدة انطوى عليها قلبه، كما صار يعتبر هذه التعاليم وحيًًا إلهيًاً -فأصبح- 

إجناس  المستشرق المجير  يعد  لذا  الوحي«]]]،  لهذا  أداة  بأنه  يقين  بإخلاص على 

كالصلاة،  الإسلاميّّة،  العبادات  نّّأ  فيرى  المنهج،  هذا  طبق  مََنْْ  أبرز  جولدتسهير، 

الدينيّّة في النصرانية الشرقية، ويعتقد  تحمل في أجزائها صِِلات وثيقة بالممارسات 

أن الصيام في بدايات الإسلام، المتمثل في صيام يوم عاشوراء، كان انعكاسًًا لتأثير 

الصيام اليهودي الأكبر]]]. 

]]]- ينرظ: صبيح، محمّّد، عن القرآن، ص145-148؛ وينرظ: الاستشراق والدراسات القرآنيّةّ، م. س، ص37-39؛ 

وينرظ: قراءة في منهج الأثر والتأثر في ترجمات المستشرقين الأسبان لمعاني القرآن الكريم، م. س، ص46.

]]]- جولدتسيهر، إجناس، العقيدة والشريعة في الإسلام، ص12.

]]]- ينرظ: م. ن، ص١٧-١٨.
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وثمّةّ العديد من الدوافع التي دفعت المستشرقين لاستخدام منهج التأثير والتأثّرّ 

في دراسة العقيدة الإسلاميّّة، والتي تتجىلّى في البئية الأوروبيّّة التي تعتمد على فكرة 

فكان  النهضة،  ظلّّ  في  الأوروبيّّة  الحضارة  نشأت  فقد  الثقافي،  والانتقال  التفاعل 

الإحياء للفكر اليوناني هو المحور الأساسي لتطورها، وارتبطت فكرة تأثّرّ الحضارات 

الأخرى باليونانية في وعي المستشرقين، فالخطأ الجوهير في هذا المنهج هو محاولته 

تفريغ الثقافات من خصوصيتها، وإرجاع كل ما هو أصيل إلى مصدر خارجي، فهذا 

بوصفها  الأوروبية  الحضارة  إلى  ينرظ  إذ  الاتجاه،  أحادي  تصور  على  يعتمد  النهج 

إن  كذلك  ومستقبِِلة،  فارغة  بأنها  الأخرى  الثقافات  تُوُصََف  بينما  للإبداعِِ،  مصدرًًا 

تطبيق هذا المنهج على العقيدة الإسلاميّّة دون أساس منطقي يؤدي إلى الادّّعاء بتأثّرّ 

الإسلام بغيره، سواء في حالة وجود تشابه حقيقي أو لا، مما يفرغ الدين من طابعه 

نتاج  هو  حضارته  في  شيء  كل  أن  على  الغربي  تعود  ولمّاّ  وخصوصيته،  المستقلّّ 

التي درسها، ومنها  الحضارات الأخرى  النموذج على كل  فقد أسقط هذا  للتاريخ، 

الحضارة الإسلاميّّة]]].

مما  سابقة؛  لحضارات  نتاجًًا  بوصفه  الإسلام  مع  المستشرقون  تعامل  وهكذا 

على  حكرًاً  السمات  تلك  وجعلوا  أصيلة،  إبداعية  سِِمات  يأ  من  حرمانه  إلى  دّّأى 

الحضارات القديمة، وقد دفعهم لذلك أنهم درَسَوا الإسلام بالمنهج نفسه الذي درسوا 

العديد  فيها  فيها، وثّأتر  التي ظهتر  بالبئية  تأثّتر  أن الأخيرة  فعدّّوا  به المسيحيّّة، 

من الأديان والفلسفات السابقة، لذا رآها المستشرقون نموذجًًا للتطوّّر الطبيعي، بل 

اعتبروه مزيجًًا يجمع بين اليهوديّةّ والمسيحيّّة]]].

تنطلق جاكلين من ذات الافتراضات القديمة التي هدفت إلى تقويض فرادة النصّّ 

القرآنّيّ من خلال ربطه بالنصوص اليهوديّةّ والمسيحيّّة أو الثقافات السامية القديمة، 

فهي تعمد إلى تتبّّع جذور الكلمات والمفاهيم القرآنيّّة، مثل )نبأ، الله، ملّةّ، تفسير(، 

]]]- ينرظ: م. ن، ج1، ص126-127؛ وينرظ: حنفي، د. حسن، الاستشراق الأثر والتأثّرّ، مقال على شبكة الإنترنت 

.https://www.aletihad.ae/wejhatarticle/100136 :2024 /12 /18 اطلع عليه بتاريخ

التاريخ الإسلامي، مقال مدرج في مناهج المستشرقين،  ]]]- ينرظ: بن عبود، محمّّد، منهجيّّة الاستشراق في دراسة 

ج1، ص354-355؛ وينرظ: مناهج المستشرقين في دراسة الإسلام دراسة وصفية تحليلية، م. س، ص5.
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والإلهي  العقدي  السياق  متجاهلة  كتابية،  أو  وثنية  سياقات  إلى  إرجاعها  ومحاولة 

الذي يقدم هذه المفاهيم برؤية متكاملة ومتجدّّدة. 

فنهج جاكلين يعيد تكريس التصوّّرات التي تقيد النصّّ القرآنّيّ ضمن حدود التأثر 

المميّزّة،  واللغويّةّ  العقائديّةّ  سياقاته  ووفق  داخله  من  فهمه  محاولة  متجاهلة  ببئيته، 

فنهجها يسلُبُ النص طابعه الفريد بوصفه خطابًاً وحيانيًًّا يسمو على حدود الثقافات 

»إنََّ  مفادها:  أزلية  حقيقة  إلى  يستند  والتأثّرّ  للأثر  الدقيق  المفهوم  أن  بيد  البشريّةّ، 

هي  العلماء،  وبين  الناس  بين  والتأثّرّ  والتأثير  والتفاعل  وحديثًاً،  قديمًًا  الآراء  تبادل 

وذلك  ويتأثّرّ؛  يؤثّرّ  أنه  البشري  الفكر  طبيعة  ومن  إنكارها،  اجتماعيّّة لا يمكن  سنّّة 

لمحدودية المعرفة البشريّةّ المحصورة في الحسّّ والعقل، وأما ما وراء الحسّّ والعقل 

فوق  معرفة  فهو  إلهيًًّا،  مصدرًًا  بوصفه  يتأثّرّ  ولا  يؤثّرّ  الإلهي  الوحي  به  جاء  والذي 

الزمان والمكان مؤثّرّ غير متأثّرّ«]]]. 

ويتأكّّد قولنا بتأثّرّ جاكلين بفرضيات باتريشيا كرونه التي تقوم على تحليل النصوص 

الإسلاميّّة بوصفها امتدادًًا أو انعكاسًًا لتأثيرات ثقافيّّة ودينيّّة سابقة]]]، مامَّا يدفعنا إلى 

توجيه سؤال لجاكلين هل تعتقدين أن اتّبّاع نهج باتريشيا كرونه وغيرها ممََّن سبقوها 

موضوعية  نتائج  إلى  يؤدي  أن  يمكن  منظورهم  من  الإسلاميّةّ  النصوص  وتحليل 

وقد  المسبقة؟  الأحكام  فخ  الوقوع في  لخطر  البحث  يُعُرّضّ  ذلك  أن  مأ  ومنصفة، 

اعترف مؤلّفّا كتاب )الهاجريون( أنه لم يكن سوى فرضية لم تثبت صحّّتها، وفي حين 

تبرّأّ مالكي كوك مما جاء في الكتاب، وذكر أن ما توصََّلا إليه كان زعامًا خاطئًاً وحان 

الوقت لإعادة التفكير فيه، فإن كرون كانت أكثر صراحة في رفض الأطروحات التي 

وأن حماسة الشباب دفعتهما  فقالت إن الكتاب صدر في عام 1977،  قدّّمتها فيه، 

لكتابته، وأن فرضياته لم تكن صحيحة ولا جيّّدة«]]]، كما نشير إلى نََّأ على الرغم من 

اكتفاء باتريشيا وكوك بمجموعة صغيرة من المصادر غير الإسلاميّّة المعاصرة لتلك 

]]]- أثر الاستشراق على المنهج العقدي الإسلامي بالهند )١٨٥٠-١٩٥٠م( دراسة نقدية، ج1، ص125.

]]]- قرآننا واستشراقهم )عن حالة المُسُتشرقَنيْن كوك وكرون(، م. س. 

]]]- باتريشيا كرون تعصب الاستشراق الجديد، م. س.
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الحقبة، وأنهما قد استبعدا المصادر التاريخيّّة الإسلاميّّة، إالَّا أن أدلّتّهما في الدراسة 

كانت أثيّرةّ، ووثائق عربيّّة ولاتينيّّة وعبريّةّ وآراميّّة وسريانيّّة وإغريقيّّة]]].

واضحة  إشارة  أيّّ  كتاباتها  نجد في  لا  النقيض تمامًًا،  فعلى  جاكلين شابي،  مّّأا 

الصلبة  الوثائقية  الأسس  إلى  تفتقر  أعمالها  يجعل  مامّا  معتمدة،  تاريخيّةّ  وثائق  إلى 

والتحليل  والتخمين  الافتراض  على  أكثر  أعمالها  تقوم  بل  مصداقيّّتها،  تعزّّز  التي 

الموثوقة،  والنقوش  التاريخيّّة  الأدلّةّ  من  كافٍٍ  دعم  دون  الذاتية  والرؤية  الشخصي 

غير نّّأ المعروف نّّأ صيغة الافتراض لا تلائم في الغالب مقام التفسير الفيلولوجي 

الذي ينبغي أن يستند إلى أدلّةّ لغويّةّ قاطعة أو يرتكز على مصادر موثوقة من الكتابات 

الساميّّة القديمة، ومع ذلك، فإنّّ الكاتبة تستند في حديثها عن اقتراض اللغة العربيّةّ 

من اللغات الساميّّة إلى مسلّمّات استشراقيّّة أكثر منها أدلّةّ قطعيّّة]]].

إنّّ المنهج الفيلولوجي في أساسه وسيلة علميّّة تسعى إلى دراسة النصوص بدقّةّ 

جاكلين كغيرها من المستشرقين قاموا  نّّأ  وتحليل تطور الحضارات الإنسانية، غير 

بإعادة توجيه هذا المنهج لخدمة غايات نقديّةّ وأيديولوجيّّة.

هذا يفتح المجال للتساؤل حول القيمة العلميّّة لهذه الأطروحات ومدى صلابتها 

منهجّيًّا، هل يمكن أن تكون منهجيّّة جاكلين شابي محاولة لتجاوز المنهجيّّة التقليديّةّ 

التي تعتمد على الوثائق، مأ أنها تمثّلّ انحرافًاً عن المعايير العلميّةّ؟ خاصّّة في ضوء 

معرفتها باللغة العربيّّة أو التي ادّّعت معرفتها بها؟ 

اتجاهات  الذي يميّّز بعض  المتشدّّد  للنهج  مثاالًا  تعدّّ  جاكلين  إنّّ  القول:  يمكن 

تناول  في  والتطرف  التعصّّب  سِِمات  كتاباتها  في  فتتجىلّى  المعاصر،  الاستشراق 

القضايا، مامّا يجعلها نموذجًًا واضحًًا لارتكاب الأخطاء المنهجيّّة الفادحة، إذ تتّسّم 

أعمالها باجتزاء النصوص وتحريف المعاني، وأحيانًاً التلاعب بالحروف والكلمات، 

لاستهداف  البحثيّّة  جهودها  سخّّتر  ولقد  العربيّّة،  باللغة  التام  الإلمام  زعمها  رغم 

كوك  المُسُتشرقَنيْن  حالة  )عن  واستشراقهم  قرآننا  وينرظ:  م. س؛  المصادر،  وقصور  المنهج  اختلال  الهاجريون   -[[[

وكرون(، م. س. 

]]]- ينرظ: سيرة محمّّد ونشأة الإسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر، م. س، ص124.
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الإسلام والتشكيك في ثوابته، مع عدم قدرتها على إخفاء نبرة العداء والكراهية التي 

تيسر في كتاباتها.

تختلف  جاكلين  رأسهم  وعلى  المستشرقين،  عند  الفيلولوجيا  أن  نرى  وهكذا 

في مفهومها عن فقه اللغة كما يعرّفّه علماء العبر، فبينما يُعُدّّ فقه اللغة في التراث 

مفهوم  اقتصر  وتاريخها،  وفروعها  اللغة  أصول  يدرس  شامالًا  تطبيقّيًّا  علامًا  العربي 

اللغة  نشأة  في  تبحث  التي  التاريخيّّة  المباحث  على  المستشرقين  لدى  الفيلولوجيا 

وتطورها والعوامل المؤثرة في ارتقائها، مامّا جعلها علامًا نّيًّرظا بحتًاً بعدًًيا عن التطبيق 

العملي]]].

»فاعتمدت جاكلين على توظيف فقه اللغة )فيلولوجيا( بطريقة تاريخيّةّ تخمينيّةّ، 

في  الظن  إالّا  تفيدك  لا  أنها  يإزوتسو،  توشيهكيو  معاصرها،  كّأّد  التي  الطريقة  تلك 

أغلب أحوالها، ولا تصلح لتحقيق مثل هذه المسائل تحققًًيا علميًّاً؛ ولذلك فقد اقترح 

أن نستند إلى طريقة علم الدلالة ومناهجه، وبنى عليها كتابه المشهور: »الله والإنسان 

في القرآن، علم دلالة الرؤية الكونية للعالم«، بنيّن فيه الفرق الشاسع بين دلالة هذه 

بعقم  فيه  الجاهلي، وبصر  العربي  السياق  القرآني ودلالتها في  الألفاظ في المعجم 

مسلك جاكلين شابي ومن ينتهج نهجها«]]].

الكلمات،  أصول  عن  المهوس  البحث  في  المعروفة  نزعتها  جاكلين  وفرضت 

ويشفق الدكتور محمّّد أركون »أن جاكلين شابي فيما يخصّّ النقطة الأخيرة لم تنجُُ 

من هذا العيب«]]].

بعبارة بديلة: أن السمة العامة للدراسات الاستشراقيّّة أن كل همّّها العلمي يكمن 

الفكرة من  أنها لا تدرس  النسب والتسلسل الخطي للأفكار بمعنى  في البحث عن 

خلال تفاعلها مع سياقها الحي في المجتمع وإنما من خلال البحث عن أصلها في 

عصر سابق ثم في عصر أسبق إلى ما لا نهاية وهذا ما تفعله المنهجيّّة الفيلولوجية 

]]]- ينرظ: الثعالبي، أبو منصور عبد الملك، فقه اللغة وأسرار العربيّّة، ص12-11.

]]]- نبوة محمّّد في الاستشراق الفرنسي المعاصر، م. س، ص59.

]]]- الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، م. س، ص52.
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مع القرآن، فهي لا تدرس أفكاره أو موضوعاته لذاتها أو بذاتها يأ من خلال تفاعلها 

مع بئية الجزيرة العربيّّة في تلك الفترة ومع الأحداث الجارية في المجتمع، وإنما من 

خلال مدى علاقتها مع الأفكار التوراتية والإنجيلية السابقة عليها]]]. 

بينهم جاكلين في دراسة الإسلام،  أن منهج المستشرقين، ومن  يتّضّح مامّا سبق 

اعتمد على رؤية اختزالية تهدف إلى سلبه أصالته وفرادته، من خلال نسب أصوله 

اليهوديّةّ والمسيحيّّة، وقد بُنُي هذا المنهج  إلى تأثيرات حضارات سابقة، ولا سيّّما 

على افتراضات غير موضوعيّّة، فقاسوا الإسلام بمعايير مستمدّّة من دراسة المسيحيّةّ، 

هذا  يعكس  كما  الفريدة،  والعقائديّةّ  الفكيّرةّ  ومكوّّناته  المستقلّةّ  طبيعته  متجاهلين 

الأوحد  المصدر  بوصفها  الغربيّّة  الحضارة  إلى  تنرظ  أوروبيّّة  مركزية  نزعة  المنهج 

الثقافات الأخرى كمستقبلة وعاجزة عن الإبداع الذاتي،  للإبداع، في مقابل تصوير 

دقيقة  غير  إسقاطات  اعتمد على  بل  محايد،  علمي  منطق  أيّّ  يراعِِ  التصور لم  هذا 

وادعاءات واهية، فهذا الطرح ليس بجديد؛ إذ وردت مثل هذه الادعاءات في القرآن 

يُُعََلِِّمُُهُُ  اَ  إِنَِّمَ� يََقُُولُُونََ  أَنََّهَُُمْْ  نَعَْْلََمُُ  ﴿وََلََقََدْْ  بقوله:  الله سبحانه وتعالى  الكريم، ودحضها 

ٌ مُُّبِِيٌنٌ﴾ )النحل: 103(، مؤكّّدًًا  ذََا لِِسََانٌٌ عََرََ�بِيٌّ ٌ لِِّسََانُُ الََّذِِي يُُلْْحِِدُُنََو إِِلََيْْهِِ أَعَْْجََمِِيٌٌّ وََ�هَٰٰ بََ�شَرٌ

بذلك استقلالية الإسلام وخصائصه الفريدة التي لا يمكن نسبتها إلى أيّّ حضارة أو 

ثقافة أخرى. 

]]]- الفكر الأصولي واستحالة التأصيل، م. س،  ص53-52.
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المبحث الرابع: المنهج السوسيولوجي عند جاكلين شابي

للبنى  عمقًًيا  فهامًا  تتيح  التي  البحثيّّة  الأدوات  من  السوسيولوجي  المنهج  يُعُدّّ 

الاجتماعيّّة وتحوّّلاتها ضمن سياقاتها الثقافيّّة والتاريخيّّة، وقد اضطلع هذا المنهج 

بأثر واضحٍٍ في تطوّّر الاستشراق الحديث، فأتاح دراسة المجتمعات من منظور يعتمد 

على تحليل أنساقها الفكرية وأنظمتها القيمية على وفق أسس علمية، وفي إطار هذه 

الدراسة، يظهر لزوم التطرّقّ إليه، نرًظاً لاعتماد جاكلين شابي عليه بصورة واضحة في 

استدلالها  وآليّّات  المنهجيّةّ  رؤيتها  تشكيل  محورّيًّا في  عنصًرًا  يجعله  مامّا  أبحاثها، 

الأكاديمي.

المطلب الأوّّل: 
المنهج السوسيولوجي وأهدافه وحضوره في الدراسات الاستشراقيّّة

: مفهوم المنهج السوسيولوجي وأهدافه أوّّالًا

	1 المنهج السوسيولوجي-

»هذا الاسم ألف بين كلمة يونانية - وأخرى لاتينيّّة، وكان ذلك عام ١٨٣٠م تقريبًًا. 

)Societas(وتعني  اللاتينيّّة  وهي  والثانية  )العلم(   )Logos( هي  اليونانية  والكلمة 

المجتمعات أو الجماعات أو الأسرة أو القرية أو المدينة أو ما أشبه ذلك من صور 

الاجتماع البشري، وقد شاع استخدام هذا الاسم واعترف به الجميع منذ ذلك الوقت 

حتى الآن«]]].

ولمفهوم علم الاجتماع معنيان رئيسان: المعنى الضيق: في مطلع القرن العشرين، 

اقتصر مفهوم العلوم الاجتماعيّّة على دلالة محدودة، فارتبط بدراسة تُعُنى بتدريب 

للعمل في مجالات خدمة المجتمع وإصلاحه،  وتأهيلهم  المختصين الاجتماعيين 

دراسة  تتناول  التي  الأكاديمية  الموضوعات  ليشمل  يمتدّّ  الواسع:  والمعنى 

]]]- برانفورد، فيكتور، حول أصول واستخدام كلمة )علم الاجتماع(، ص145 وما يليها.
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المجتمع الإنساني بجوانبه المختلفة، بما في ذلك طبيعة العلاقات الاجتماعيّّة بين 

شاملة،  علميّّة  منهجيّّات  خلال  من  وتحليلها  يواجهها،  التي  والمشكلات  أفراده، 

فالسوسيولوجيا: هو علم يُعُنى بدراسة نيّرظاّت المجتمع الإنساني، مع التركيز على 

والمشكلات  الاجتماعيّّة،  والطبقات  الاجتماعي،  والتغير  الاجتماعيّّة،  المؤسّّسات 

التي تعتري بنية المجتمع]]]. 

بعد ذلك اختلفت تعريفات هذا العلم وتعددت، شأنه في ذلك شأن باقي العلوم 

الاجتماعيّّة، بسبب غياب إطار نيرظ موحّّد يتّفّق عليه جميع المختصّّين، فقد عرف 

»بأنه دراسة التفاعلات والعلاقات المتبادلة الإنسانية، شروطها ونتائجها«]]].

العلمية للسلوك الاجتماعي، أو الفعل  بالدراسة  يُعُنى  العلم الذي  وعرّفّ: »بأنه 

)كونت(:  رؤية  وفقِِ  على  الاجتماع،  علم  اما  الإنسانيّّة«]]]،  للكائنات  الاجتماعي 

فهو »العلم النََّرظيّّ المجرّدّ الذي يستهدف أساسًًا دراسة الظواهر الاجتماعيّّة بروح 

المذهب الوضعي«]]]، وقد عرّفّه مورس كينز بيرك الذي ينص على: »أنه العلم الذي 

يدرس طبيعة العلاقات الاجتماعيّةّ وأسبابها ونتائجها وفق نهج ومستويات مختلفة، 

لهذا  الأنسب  والتعريف  والمجتمعات«]]]،  والجماعات  الأفراد  بين  كالعلاقات 

الحياة  يكّرّز على دراسة  نّّأ علم الاجتماع  ينصّّ على  الذي  التعريف  المصطلح هو 

وعلى  المجتمع]]]،  إطار  في  تتشكل  التي  والظواهر  وتفاعلاتهم،  للبشر،  الجماعية 

الرغم من تنوّّع تعريفات علم الاجتماع، إالّا أن جميعها تشترك في تركيزها على دراسة 

المجتمع]]].

]]]- ينرظ: الحسن، إحسان محمّّد، موسوعة علم الاجتماع، ص418-419؛ وينرظ: البياتي، فراس عباس فاضل، علم 

الاجتماع دراسة تحليلية للنشأة والتطور، ص13.

]]]- عبد الرحيم، عبد المجيد، تمهيد في علم الاجتماع، ص٥.

]]]- غيث، محمّّد عاطف، قاموس علم الاجتماع، ص٤٥٣.

]]]- عودة، محمود، تاريخ علم الاجتماع، ج1، ص87.

]]]- علم الاجتماع دراسة تحليلية للنشأة والتطور، م. س، ص12.

]]]- ينرظ: البستاني، محمود، الإسلام وعلم الاجتماع، ص33.

]]]- ينرظ: السرحاني، محمّّد سعيد، علاقة الاستشراق بعلم الاجتماع )دراسة تحليلية(، ص٦.
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وتساءل الدكتور محمّّد الجوهريّّ في كتابه: )لماذا ندرس علم الاجتماع(؟، ليرد 

بأنّّ علم الاجتماع، كعلم مستقلّّ، لم يظهر إلا قبل قرن ونصف من الزمان، في حين أن 

البشر قد شغلهم اهتمام طويل بقضايا الحياة الاجتماعيّّة منذ القدم، الفارق الجوهير 

اليوم يكمن في استخدام المنهج العلمي لجمع المعلومات تحليلها، إذ تختلف دوافع 

بنية  لفهم  يسعى  فبعضهم  الزمنية؛  والرظوف  الأفراد  باختلاف  الاجتماع  دراسة علم 

المجتمع وتنيظمه، أو للتحرّّر من القيود العرقية والاجتماعيّّة، أو لتعميق فهمه للقيم 

والأهداف، أو لمتابعة التغيرات الاجتماعيّّة وتحسين الأنظمة الاجتماعيّةّ، بينما يسعى 

آخرون لجمع المعلومات لتحقيق مصالح ذاتية، أو لدعم الحركات الاجتماعيّّة، أو 

للمساهمة في حلّّ المشكلات، أو الإعداد لمهن ترتبط بالعلوم الاجتماعيّّة]]].

ويُعُدُُّ ابن خلدون )1332-1406م( المؤسّس الأوّّل لعلم الاجتماع، إذ قدّّم أفكارًًا 

رائدة في هذا المجال لم تُسُبق إليها، فقد كان يمتلك رؤية ثاقبة وفكرًاً عمقًًيا مكّّنته 

الظواهر الاجتماعيّّة والنفسية بعمق، وصياغة نرظيات متماسكة تعكس  من تحليل 

أنهم يعدُُّون  إالّا  الغبر يعترف بدوره،  نّّأ  براعته في فهم المسائل الإنسانية]]]، ومع 

أوغتس كونت]]] )ت1857م( المؤسّس الحقيقي لعلم الاجتماع لديهم،... وأن حق 

فعل  أقوى من حق كونت وغيره؛ لأنه  الاجتماع«  بلقب »مؤسس علم  ابن خلدون 

ذلك قبله بمدة تزيد على ٤٦٠ سنة، وقد أدرك ابن خلدون أنه يضع علامًا مستحدثًاً 

في الاجتماع؛ إذ يقول: »وكأنّّ هذا علم مستقلّّ بنفسه؛ فإنه ذو موضوع، وهو العمران 

البشريّّ والاجتماع الإنساني... واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدَث الصنعة، 

علم  وكأنه  الغوص...  إليه  وّدَّأى  البحثُُ،  عليه  عْْأرثَر  الفائدة،  غزير  النزعة،  غريب 

]]]- ينرظ: الجوهير، د. محمد، المدخل إلى علم الاجتماع، ص8، ينرظ: مونييه، رنييه، المدخل إلى علم الاجتماع، 

ص17-16

]]]- ينرظ: ديورََانت، ويليام جيمس، قصة الحضارة، ج26، ص٨٥، وينرظ: مناهل العرفان في علوم القرآن، م. س، 

ج2، ص٣٨٧.

]]]- أوغست كونت )ت1857م(: عالم اجتماع وفيلسوف اجتماعي فرنسي، أعطى لعلم الاجتماع الاسم الذي يعرف 

به الآن، وهو من أكد ضرورة بناء النيّرظاّت العلميّةّ المبنيّّة على الملاحظة، إالّا نّّأ كتاباته كانت على جانب عيظم من 

التأمّّل الفلسفي،. وقد اقترن ذكر أوغست كونت بالمذهب الوضعي ويعد هو نفسه الأب الشرعي والمؤسس للفلسفة 

الوضعية المُعُتمد على مبدأ تمجيد العلم وتعيظمه والتخلّصّ من ايلمتافيزيقا ورفضها تمامًًا بمعناها التقليدي، ويذكر 

العالم  إيمان،  الحياري،  ينرظ:  السوسيولوجي،  الفكر  تاريخ  حياة  في  جذري  تحوّّل  نقطة  شكّّلت  إسهامات  له  بأن 

 .https://2u.pw/8qHsw :أوغست كونت، موقع على شبكة، الإنترنت اطلع عليه بتاريخ 17/ 12/ 2024م
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مستنبط النشأة، ولعمير لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة... لم تحقق 

المحاولات السابقة والمعارف السابقة مستوى العلم المستقل في هذا المجال«]]].

إملي  إلى  تطويره  في  الفضل  يرجع  الاجتماع  علم  أن  الباحثين  بعض  ويرى 

ودركامي]]]، إذ كان له الدور الرَّئَيس في بلورته على النحو الذي نعرفه اليوم، وجعله 

علامًا مستقالًا يمتلك منهجًًا خاصًًا به لا يعتمد على العلوم الأخرى، قبْلْ دوركهايم، 

اعتمد العلماء في تفسير الظواهر الاجتماعيّّة على منهجين رئيسين: الأول، المنهج 

يشبه  المجتمع  أن  ويرى  إنجلترا،  في  سسرنب]]]  هربرت  صاغه  الذي  البيولوجي، 

الظواهر الاجتماعيّةّ وفقًًا لعلوم الأحياء ووظائف الأعضاء،  إذ تُفُرسَّر  الكائن الحي، 

أما الثاني، فهو المنهج السيكولوجي، الذي دافع عنه جوستاف تارد في فرنسا، والذي 

يفسر المجتمع من خلال غريزة التقليد، أما دوركهايم، فقد وضع علم الاجتماع في 

مقام مستقلّّ، يفسّرر الظواهر الاجتماعيّّة استنادًًا إلى البناء الاجتماعي ذاته، موضحًًا 

لا  خاصين  ومنهجًًا  موضوعًًا  يمتلك  بذاته،  قائم  كعلم  الاجتماع  علم  منزلة  بذلك 

ن عن العلوم الأخرى]]]، ويبدو أن حالة )دوركهايم( لم تختلف عن سابقيه، فقد  يقالّا

أسهمت القيادات اليهوديّةّ السرية في دفعه نحو صياغة أفكار في مجاله، وهو علم 

الاجتماع، التي تهدف إلى تنفيذ المخطط اليهودي العام الرامي إلى تقويض أسس 

]]]-  ابن خلدون، أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمّّد الاشبيلي، تاريخ ابن خلدون )العِِربَر وديوان المبتدأ والخبر 

الشأن الأكبر(، ج1، ص49؛ وينرظ: شاكر، أحمد محمّّد، جمهرة  العبر والبربر ومن عاصرهم من ذوي  تاريخ  في 

مقالات العلامة الشيخ أحمد محمّّد شاكر - مع أهم تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلاميّّة، ج1، ص320.

التجريبي والنيّرظةّ  البحث  ]]]- إميل دوركهايم )ت1917م( كان عالم اجتماع فرنسّيًّا طوّّر منهجيّّة قويّةّ تجمع بين 

الاجتماعيّّة ويُعُتبر على نطاق واسع مؤسّّس المدرسة الفرنسيّّة لعلم الاجتماع: ينرظ موقع على شبكة الإنترنت اطلع 

 https://www.britannica.com/biography/Emile-Durkheim.:2024 /12 /17 عليه بتاريخ

]]]- هربتر سبنسر )ت 1903م(: يعتبر سبنسر أحد أكبر المفكّّرين الإنجليز، وهو الأب الثاني لعلم الاجتماع بعد 

النيّرظةّ في وضع الأسس لنسق ومنظومة  التطوّّر، وقد استند على هذه  بنيّرظتّه عن  الفرنسي، اشتهر  أوجست كونت 

مثل  نرظه  في  فالمجتمع  الفردية،  درجة  وارتفاع  متزايد  اجتماعي  تعقيد  تجاه  التطور  تؤكد  )سوسيولوجية(  اجتماعيّةّ 

الكائن الحي المعقّّد، يتّصّف بحالة من التوازن الدقيق، ولا ينبغي الّاأ يسمح إالّا - لعملية التطوّّر الطبيعية بالتأثير في 

نموه. وقد ساهم سبنسر في ترسيخ مفهوم الارتقاء، وأعطى له أبعادًًا اجتماعيّّةًً، فيما عرف لاحقًًا بالدارونية الاجتماعيّّة. 

وهكذا يعدّّ سبنسر واحدًًا من مؤسّّسي علم الاجتماع الحديث، ينرظ موقع على شبكة الإنترنت اطلع عليه بتاريخ 17/ 

:2024 /12

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AA_%D8%B3%D8%A8

%D9%86%D8%B3%D8%B1 

]]]- ينرظ: باشا، أحمد حسن الزيات، منهج البحث الاجتماعي، ص26.
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ومتنوّّعة،  متعدّّدة  باستخدام وسائل  والشعوب،  الأمم  الدين والأخلاق في مختلف 

دعمت الدعاية وأجهزة الإعلام اليهوديّةّ )دوركهايم( ورَفَعته إلى مكانة غير اعتيادية، 

حتى أصبح عند المؤرّخّين رائد علم الاجتماع بعد »كونت«، وأصبح رأس المدرسة 

الاجتماعيّّة الفرنسيّّة]]].

الظواهر  دراسة  إلى  جوهره،  في  الاجتماع(،  )علم  السوسيولوجي  المنهج  يرمي 

وتأويلها  تحليلها  ثم  ومن  المتكررة،  نمأاطها  واستقصاء  بدقة،  برصدها  الاجتماعيّّة 

بلوغها صورتها  نشأتها وتطورها حتى  تنظم  التي  القوانين  بأسلوب منهجي يكشف 

بما  التنبؤ  عبر  المستقبل  استشراف  إلى  العلم  هذا  يسعى  ذلك،  عن  فضالًا  الراهنة، 

في  الظواهر  تلك  شهدتها  التي  ذاتها  الرظوف  تكرّّرت  ما  إذا  أحداث  من  يطأر  قد 

الماضي]]]. 

2 – أهداف المنهج السوسيولوجي]]]

عن  الكشف  بهدف  وتحليلها  الاجتماعيّّة  الظواهر  برصد  الاجتماع  علم  يهتم  أ. 

التي  الأساسيّّة  القواعد  استنباط  إلى  يسعى  مكوّّناتها،  وتحديد  الجوهرية  عناصرها 

تنظم الحياة الاجتماعيّّة، والركائز التي تستند إليها المجتمعات.

ب. يُرُكز علم الاجتماع على دراسة التحوّّلات التي شهدتها المجتمعات عبر التاريخ، 

مع البحث في الأسباب والعوامل التي أسهمت في إحداث تلك التحولات وتتميز 

الظواهر الاجتماعيّّة بطابعها المتغريّر الذي يرتبط بالرظوف الزمنية والجغرافية، بخلاف 

الظواهر الطبيعية التي تميل إلى الثبات.

الاجتماعيّةّ  الظواهر  تؤديها  التي  الوظيفية  الأدوار  دراسة  الاجتماع  علم  يتناول  ت. 

]]]- ينرظ: الدمشقي، عبد الرحمن بن حسن حََبََنََّكََة ايلمداني، كواشف زيوف، ص٣٣٦.

]]]- ينرظ: المدخل إلى علم الاجتماع، عبد الهادي محمّّد والى،)د.ط(،)د. م(،٢٠٠٣م: 21.

]]]- ينرظ: بودراع، الدكتور أحمد، البحث السوسيولوجي الأهمية والأهداف، ص132- 136؛ وينرظ: سعد، الدكتور 

يحيى، أهداف علم الاجتماع، مقال على موقع على شبكة الإنترنت اطلع عليه بتاريخ 2024-12-17:

السعو، صابرين، أهداف علم الاجتماع، مقال على  https://drasah.com/Description.aspx?id=4480؛ وينرظ:   

مدحت،  جمال،  وينرظ:  https://2u.pw/DtjwZDv؛   :2024  /12  /18 بتاريخ  عليه  اطلع  الإنترنت،  شبكة  موقع 

أهداف علم الاجتماع، مكتبتك شبكة المعلومات العربيّةّ، 2019، مقال على شبكة الإنترنت اطلع عليه بتاريخ 19-

 https://2u.pw/rZL5i  :12-2024م
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الثقافيّةّ  للسياقات  تبعًًا  الأدوار  هذه  تختلف  حيث  والأمكنة،  الأزمنة  مختلف  عبر 

والجغرافية.

ث. يبحث علم الاجتماع في العلاقة المتبادلة بين الأفراد وبئياتهم الطبيعيّّة والجغرافيّةّ، 

ويركز على الروابط بين الظواهر الاجتماعيّّة وغيرها من الظواهر التي تُعُنى بها العلوم 

الأخرى، في إطار تأثيرها المتداخل.

ج. يسعى علم الاجتماع إلى فهم أبعاد الحياة الاجتماعيّّة وتفسير تعقيداتها المختلفة، 

المجتمعية،  القواعد  وضع  وآليات  الاجتماعي،  التنيظم  نمأاط  دراسة  خلال  من 

وتفاعلات الأفراد والجماعات ضمن بئيات اجتماعيّّة متنوعة.

ح. يعكف علم الاجتماع على كشف الأنماط السائدة داخل المجتمع، بما في ذلك 

مظاهر التفاوت الاجتماعي، والأطر الثقافيّّة، وهياكل السلطة.

أتعلّقّت  سواء  وفهمها،  الاجتماعيّّة  بالتغيرات  التنبّّؤ  إلى  الاجتماع  علم  يهدف  خ. 

ات السكانية، أو الحركات الاجتماعيّّة، أو التحوّّلات التي تمسّّ القيم والمعايير  بالتغريّر

المجتمعية.

ثانيًً�ا: حضور المنهج السوسيولوجي في الدراسات الاستشراقيّّة

غير  والفرع  الديني  )الفرع  منها  متنوعة،  فروعًًا  الاجتماع  لعلم  أن  بالذكر  جدير 

الديني(، فعلم الاجتماع الديني يُعُدّّ واحدًًا من الفروع المتخصّّصة لعلم الاجتماع، 

فينصبُُّ تركيزه على دراسة الظواهر والعلاقات الاجتماعيّّة التي ترتبط بالدين، بينما 

ينطلق علم الاجتماع العام من تحليل الأنساق والقوى الأساسية التي تشكّّل نسيج 

الاجتماع  علم  مثل  محدّّدة  ومجالات  قضايا  المتخصصة  الفروع  تدرس  المجتمع، 

الدينيّّ والسياسّيّ والقانونّيّ، كما يعدُُّ علم الاجتماع الدينيّّ أيضًًا جزءًًا من الدراسات 

فهم  بهدف  التاريخ  عبر  ومقارنتها  الدينيّّة  الظواهر  بتحليل  فيُعُنى  للأديان،  المقارنة 

علامًا  الديني  الاجتماع  علم  يُعُد  لذا  لها]]]،  تخضع  التي  والنظم  الاجتماعيّّة  بنيتها 

يُعُنى باستكشاف العلاقة التفاعليّّة بين الدين والمجتمع، ويُسُلّطّ الضوء على الجذور 

]]]- ينرظ: الخريجي، د. عبد الله، علم الاجتماع الديني، ص166. 
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الاجتماعيّّة للظواهر الدينيّّة وتأثيراتها في النسيج الاجتماعي والبنية الاجتماعيّّة]]]. 

أما علم الاجتماع الذي اتّخّذ طابع العلمانيّّة )اللاديني(؛ فقد ارتبط بالاستشراق 

وأهدافه، إذ مرََّ الاستشراق بعملية تحوّّل مستمرّةّ شهدت مراحل مهمّّة عدّّة، وتمثّلّ 

بداياته وحتى  الذي ساد في  التقليدي،  الكلاسكيي  الاستشراق  الأولى في  ارلمحلة 

فكرية  وأطر  جامدة  نصوص  على  تقتصر  الدراسات  كانت  إذ  عشر؛  التاسع  القرن 

المنهجيّّات  تلك  عن  يبتعد  الاستشراق  بدأ  العشرين،  القرن  حلول  ومع  تقليدية، 

استوعب  الذي  الحديث،  بالاستشراق  تُعُرف  جديدة  مرحلة  في  ليدخل  التقليديّةّ، 

الثقافات  سيّّما الاجتماعيّّة، في سعيه لفهم  المناهج والعلوم الإنسانيّّة المتطوّّرة، لا 

والشعوب بعمق وتحليلها بوسائل أكثر تطوّّرًًا]]].

التوجّّه بقولهم:  الباحثين بهذا المنحى، فيعربّر عن هذا  فيهتمّّ عدد غير قليل من 

والجامعات،  العلمية  ارلماكز  قبل  من  الانتباه  في  تزايدًًا  الأكاديميّّة  الساحة  شهدت 

ولا سيّمّا في الدول الغربيّّة، وبالأخصّّ الولايات المتحدة، حيث تحول التركيز من 

الدراسات الاستشراقيّّة التقليديّةّ إلى مقاربات أعمق تكّرّز على تحليل مناطق محدّّدة، 

الاستشراقيّةّ  الدراسات  خلفته  الذي  الإرث  على  دراساتهم  في  الباحثون  يعتمد  إذ 

دراسة  للتركيز على  الاجتماعيّّة  العلوم  وتقنيات  أدوات  من  الاستفادة  مع  من جهة، 

الحاضر بقدر أكبر من الشمولية]]].

خلال  من  الاجتماع  وعلماء  الفرنسيّّين  المستشرقين  بين  الوثيقة  العلاقة  وتظهر 

تداخل أدوارهم وتحاورهم، إذ عُُدََّ العديد من المستشرقين الفرنسيين علماء اجتماع 

ففي  العلم،  هذا  تدريس  توىلّى  بعضهم  إنّّ  بل  الاجتماع،  علم  بدراسات  واهتموا 

قد  )لوشاتليه(]]]  الفرنسي  أن المستشرق  بدوي إلى  الرحمن  أشار عبد  السياق،  هذا 

]]]- ينرظ: الخشاب، د. أحمد، الاجتماع الديني، ص41؛ وينرظ: العبيدي، سلوان فوزي؛ عزوان، أنس عباس، علم 

الدين،  اجتماع  علم  فورد،  توماس  هولت،  وينرظ:  ص4؛  والتطوّّر(،  النشأة   - الأساسيّّة  )المفاهيم  الديني  الاجتماع 

ص97.

]]]- ينرظ: علاقة الاستشراق بعلم الاجتماع )دراسة تحليلية(، م. س، ص٦.

]]]-  ينرظ: با قادر، أبو بكر أحمد، صورة العبر في بعض الكتابات الغربيّّة، ص٣١١.

]]]- ألفريد لوشاتليه من كبار المستشرقين، وهو رئيس تحرير »مجلة العالم الإسلامي« وهو وّّأل من أشرف عليها، 
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علم  أُنُشئ خصصًًيا تحت مسمى  فرانس على كرسي  دي  الكوليج  أستاذًًا في  عُُنيِّن 

الشؤون الاجتماعيّّة، خصوصًًا  دراسة  ينصبّّ على  فكان دوره  الاجتماع الإسلامي، 

تلك المعاصرة في العالم الإسلامي]]].

وتعدّّدت المواقف المشابهة، فقد توحّّد المستشرقون وعلماء الاجتماع في نرظتهم 

النقديّةّ للإسلام، بل إنّّ بعض علماء الاجتماع تبنّّوا تفسيرات استشراقيّّة تتقاطع مع 

رؤى المستشرقين، مما أسهمََ في تعزيز الأفكار التي ترى الإسلام بوصفه عائقًًا للتقدم 

الاجتماعي والثقافي]]].

وتظهر العلاقة بين الفكر الاستشراقي وعلم الاجتماع من زاوية أخرى في تقاطع 

بعض أهدافهما، فيعمل كلاهما في بعض جوانبهما لخدمة الاستعمار، وهو ما كّأّده 

أحمد إبراهيم خضر حين قال: »علم الاجتماع علم استعماري منذ اللحظات الأولى 

التي استخدم فيها في بلادنا وحتى الآن، والبحوث الأولى في علم الاجتماع كانت 

الاستعمار  دخول  التسهيل  مخابراته سواء  وأجهزة  الغبر  مخططات  لخدمة  تجير 

إلى بلادنا أو جمع المعلومات المختلفة عنها لإعادة تركيب نظمها وحياتها، والتأكيد 

على الفروق العرقية بين أبنائها، والعمل على إبراز الحضارة ما قبل الإسلاميّّة فيها«]]]، 

: »لقد نجح الغربيون إلى حد كبير في توظيف الخبراء الاجتماعيين من  ويكمل قائالًا

بلادنا في هئياتهم وتوسعاتهم الدولية«]]].

اهتماماتُهُما  الاجتماع  وعلم  الاستشراقي  الفكر  بين  الوثقََي  الارتباطََ  ويؤكد 

المشتركة وتكامل الأدوار بينهما، فيدعم كل منهما الآخر في تحقيق أهدافه، ويؤكد 

: »الاستشراق في خدمة العلوم الإنسانية، والنيّرظاّت الغربيّةّ  ذلك محمّّد وزّاّن قائالًا

وهو أيضًًا أستاذ المسائل الاجتماعيّّة الإسلاميّّة في إحدى جامعات فرنسا، ينرظ: لوشاتليه، ألفريد، الغارة على العالم 

الإسلامي، ص8-9؛ وينرظ: موسوعة المستشرقين: م. س، ص353-352.

م.  تحليلية(،  )دراسة  الاجتماع  بعلم  وينرظ: علاقة الاستشراق  ينرظ: موسوعة المستشرقين، م. س، ص352؛   -[[[

س، ص7.

]]]- ينرظ: تيرنر، براین، علم الاجتماع والإسلام دراسة نقدية لفكر ماكس فيبر، ص٥٧.

]]]- خضر، أحمد إبراهيم، علماء الاجتماع وموقفهم من الإسلام، ص167.

]]]- م. ن، ص170.
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لتشمل  الحديث،  العصر  في  الاستشراق  أهداف  واتسعت  الاجتماع،  علم  ومنها 

النيّرظاّت التربويّةّ والنفسيّّة والاجتماعيّّة والعمل على غرس مبادئ التربية الغربيّّة في 

نفوس المسلمين«]]].

وعليه، يظهر مامّا تقدم أن العلاقة بين علم الاجتماع والاستشراق تقوم على تقارب 

التركيز  مع  المجتمعات،  دراسة  في  الرغبة  يتقاسمان  فهما  والاهتمامات،  الأهداف 

مناهج  من  الاستشراق  استفاد  وقد  الثقافيّّة،  وخصائصها  الشرقية  المجتمعات  على 

علم الاجتماع وأدواته التحليليّةّ لفهم البنية الاجتماعيّّة والثقافيّةّ في العالم الشرقي، 

أبعادًًا  الدراسات  بعض  حملت  وإن  المجتمعات،  بتلك  الغربيّّة  المعرفة  عزز  مامّا 

استعمارية تخدم مصالح الهيمنة والسيطرة.

المطلب الثاني: تطبيق جاكلين للمنهج السوسيولوجي 

الحبشة،  إلى  الصحابة  بهجرة  المتعلّقّة  الروايات  في  النرظ  شابي  جاكلين  تعدُُي 

الاجتماعي  سياقها  في  تقويمها  محاولةًً  السوسيولوجي،  المنهج  تطبيق  خلال  من 

فتتناول الروايات على أنها انعكاس لاحتياجات اجتماعيّّة لاحقة، فترى  والجغرافي، 

جاكلين نّّأ المصادر الإسلاميّّة التي دُُوِِّنت بعد قرون من وقوع الأحداث قد عكست 

الواقع  تعكس  وثائق  كونها  من  أكثر  ارلمحلة  تلك  في  الإسلامي  المجتمع  حاجات 

الاجتماعي والسياسي زمن النبي، ومن ثَمَََّ فإن رواية الهجرة إلى الحبشة تُسُتخدم 

كأداة لفهم كيفية إعادة تشكيل الحدث التاريخي وفقًًا للمتطلبات الاجتماعيّّة والسياسيّةّ 

لكل عصر، فتقول: »يكفي أن نتخيّل المسافات الشاسعة التي يكون هؤلاء الصحابة 

قد قطعوها على خطى الإبل بسرعة لا تتجاوز الأربعين كيلو مترًاً في اليوم، في أحسن 

الرظوف المناخية، لكي نشك في مصداقية المصادر العربيّّة التي كتبت في بغداد بعد 

قرنين من بداية الإسلام، وهذا الأمر سيبدو أكثر استحالة إذا أضفنا أن رحلة طويلة وشاقة 

مثل هذه كانت تتطلب أسابيع وحتى شهورًاً من الاستعدادات والتحضير ولم يكن هناك 

]]]- عدنان، محمّّد وزان، الاستشراق والمستشرقون، ص59.
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مجال فيها للارتجال والمغامرة، وإلا فإنه الموت المحتوم للجميع«]]]. 

وفي هذا الإطار، فهي ترى أن هذه الروايات لم تُكُتب بشكل مجرّدّ أو محايد، بل 

السيرة لاحقًًا  كتّاّب  أن  العصور، وتعدُُّ  اجتماعي وثقافي عبر  إنتاج  خضعت لإعادة 

أضافوا عناصر خيالية مبالغ فيها لتلبية حاجات إيمانيّّة واجتماعيّّة؛ ما جعلها أقبر 

إلى سرديات تعبوية تكرّسّ الانتماء الديني أكثر من كونها تقارير تاريخيّّة دقيقة مما 

دفعها للقول: »إن مسألة الهجرة كحدث قد تكون بُنُيت في فترة لاحقة، إذ غالبًًا ما 

يكون المستقبل هو الذي يصنع أحداث الماضي«]]].

ومن الأمثلة الأخرى محاولة جاكلين شابي لاعادة قراءة حادثة الإسراء والمعراج 

في ضوء السياقات التاريخيّّة والاجتماعيّّة التي أسهمت في تشكّّلها، فترى شابي أن 

معجزة الإسراء والمعراج قد خضعت لتضخيم ومبالغة من قِِبل رواة السيرة، فتشير إلى 

أن تطور هذه الروايات جاء نتيجة حاجات سياسيّّة وثقافيّّة هدفت إلى ترسيخ الهويّةّ 

الإسلاميّّة وتعزيز الشرعية الدينيّّة للخلافة، وتؤكّّد أن إضافة أبعاد إعجازية للمعراج لم 

يكن أمرًاً تلقائّيًّا، بل جاء كرد فعل على تحدّّيات خارجيّّة وداخليّّة فرضتها التحوّّلات 

قراءة  فمن خلال  الدينيّّة،  العقائد  المجتمع في صياغة  دور  يعكس  ما  الاجتماعيّّة، 

الْْمََسْْجِِدِِ  مِِّنََ  لََيْْلًاا  بِِعََبْْدِِهِِ  َىٰٰ  أَ�سْرَ الََّذِِي  ﴿سُُبْْحََانََ  تعالى:  لقوله  شابي  جاكلين  تحليل 

ِيََهُُ مِِنْْ آيََاتِِنََا إِنَِّهَُُ هُُوََ السََّمِِعُُي الْْبََصِِيرُُ﴾  قَْْصَىى الََّذِِي بََارََكْْنََا حََوْْلََهُُ لِِ�نُرِ الْْحََرََامِِ إِِىلَى الْْمََسْْجِِدِِ ا�لْأَ

ليلي  سفر  إلى  يشير  للإسراء  الأصلّيّ  المعنى  أن  إلى  جاكلين  تشير   ،)1 )الإسراء: 

أرضي، ربما نحو الوادي المقدّّس عند جبل الطور الذي شهد تجربة الوحي للنبي 

موسى، وبذلك تحاول إسقاط الإضافات التفسيرية الموروثة وإعادة النص إلى 

سياقه الأصلي، حيث ترفض فكرة المعراج السماوي، وترى أن النص القرآني لم يشر 

إلى صعود محمّّد إلى السماء]]].

هذا التحليل جعل شابي تقول: »إن التصوّّر في أسطورة صعود محمّّد إلى السماء، 

]]]- ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص6.

]]]- ينرظ: م.ن، ص357.

]]]- ينرظ: م. ن، ص20.



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا216  

ينبني على  انتشار لا يُصُدق  لها  بنفسه، وكان  أدبًاً كامالًا  أفرزت  التي  الأسطورة  هي 

تأويل الآية الأولى من سورة الإسراء... هذه الآية التي لا تتكرّّر في القرآن، فالرؤية التي 

تتحدّّث عنها سورة النجم ۱-۱۷ لا يمكن تقريبها من هذه الآية؛ فهي بالتأكيد رؤية 

أرضيّةّ وليست سماويّةّ تصف تنقّّالًا مبهامًا وعجائبّيًّا لمحمّّد بين مكانين مقدّّسين«]]]. 

كما ترى جاكلين أن التأويلات الإسلاميّّة للآية لم تكن موجودة في ادََّلمةِِ المبكرة 

استجابة لحاجات سياسيّّة ودينيّّة لاحقة، خاصّّة خلال مرحلة  للإسلام، بل جاءت 

للنبي  إعجازية  صورة  تقديم  الضروري  من  أصبح  إذ  والعباسيّّة،  الأمويّةّ  الخلافة 

بالمعراج  المتعلّقّة  الروايات  نّّأ  وتؤكّّد جاكلين  الروحية،  مكانته  لترسيخ   محمّّد

إذ  الإسلامي،  الوجدان  في  القدس  مكانة  لتعزيز  لاحقة  تأويل  لعمليات  خضعت 

بدأ يُنُرظ إلى المدينة كمكان لصعود النبي إلى السماوات العلى، مما مكّّن الحكّّام 

مواجهة  نفوذهم في  وتعزيز  لتبرير سلطتهم  كأداة شرعية  استخدامها  المسلمين من 

السماء لا يمكن  إلى  النبي  تكرس صعود  التي  الروايات  فإن  هنا،  ومن  البيزنطيين، 

فهمها إالّا في ضوء هذه التطورات الاجتماعيّّة والسياسية، وبحسب ما تعتقده جاكلين 

أن النرظة إلى مكة وأورشليم قد تطوّّرت بشكل تدريجي لتُصُبحا قطبين رئيسين في 

بينما  النبويّةّ الأولى،  الحاضرة  التركيز على مكة بوصفها  تم  إذ  المخيال الإسلاميّّ، 

احتفظت أورشليم بدور ثانوي، ارتبط بحدث المعراج الذي تم تأويله ليعزّّز مكانة 

المدينة لكونه مركزًاً روحيًًّا]]].

عباس حول  ابن  لرواية  تحليلها  جاكلين في  تُجُسّّد  أيضًًا،  الأخرى  الأمثلة  ومن 

مثل  بألقاب   النبي محمّّد فيه  الذي وُُصف  بن الأشرف،  قريش مع كعب  حوار 

الاجتماعيّةّ  العلاقات  دراسة  على  يُكّرّز  سوسيولوجّيًّا  منهجًًا  و)الصنيبر(،  )الأبتر( 

والبنية الثقافيّّة في المجتمع القبلي.

 فتنتقد جاكلين المصادر الإسلاميّّة وتعدُُّها غير كافية من حيث الكفاءة والتحليل 

ُ﴾ )الكوثر: 3(، مشيرة إلى أن الروايات الإسلاميّةّ  بَْْ�تَرُ لتفسير الآية: ﴿ إِنََِّ شََانِِئََكََ هُُوََ ا�لْأَ

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص213-212.

]]]- ينرظ: م.ن، ص216-212.
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تُظُهر مالًاي إلى التمجيد المبالغ فيه للنبي، وتعزيز مكانته وتحصين صورته ضدّّ النقد 

عن  )المقطوع  أو  )المنبوذ(  بأنه  )الأبتر(  مصطلح  تفسير  تحاول  إذ  الهجمات،  أو 

قبيلته(، مامّا يجعلها تُقُدّّم صورة مثالية للنبي وتعامًايظ له دون تحليل معمّّق للجوانب 

الجدلية أو الرظوف الاجتماعيّةّ المحيطة بالنزاع، فتُسُلّطّ جاكلين الضوء على الوظيفة 

بل  ألفاظ،  أنها لم تكن مجرّدّ  الجاهلي، موضحةًً  للشتائم في المجتمع  الاجتماعيّّة 

أدوات لتقويض المكانة الاجتماعيّّة للفرد في البنية القبلية، فقد كان النفوذ يُبُنى على 

أن  تعدُُّ شابي  المنطلق،  هذا  ومن  القبلي،  النسب  في  والاستمرارية  والذرية  النسب 

وصف )الأبتر( يحمل دلالة اجتماعيّّة عميقة ترتبط بالقيم الأساسية للمجتمع، التي 

تركز على استمرارية النسل والمكانة القبلية، ما يجعل من الشتائم آلية لتعزيز الهياكل 

الاجتماعيّّة القائمة أو تفكيكها، مؤكّّدةًً أن الشتائم ذات الطابع الجنسي، مثل مصطلح 

)المخصّيّ أو منقطع الذرية(، كانت من الأدوات الاجتماعيّّة الشائعة التي تهدف إلى 

تهميش الخصوم وإضعاف هيبتهم داخل النظام القبلي]]].

وهنا حسب جاكلين يبرز الدور ارلمكزيّّ للعوامل الاجتماعيّّة في تشكيل السرديات 

الدينيّّة وتأويلها عبر الزمن؛ لذلك تقول: »نحن نفضّّل اختيار القول بأن الشتيمة كانت 

ا في هذا النوع من المجتمعات«]]]. هي ذات طابع جنسي؛ لأن ذلك كان شائعًًا جّدًّ

وتظهر جاكلين شابي تطبيقها للمنهج السوسيولوجي في تناولها لموضوع الحديث 

  النبي محمّّد أقوال  الحديث لم يكن مجرّدّ نصوص تعكس  نّّأ  ترى  إذ  النبوي، 

بصفته وسطًياً للوحي، بل أصبح أداة لشرعنة الأوضاع الدينيّّة والاجتماعيّّة، وقد تم 

ربطه بشخصيات تاريخيّّة بارزة، مثل الصحابة وكبار التابعين، الذين تحوّّلوا بدورهم 

وتذكر  الدينيّّة،  والسلطة  الاجتماعيّّة  الروابط  تعزيز  إلى  تهدف  أسطورية  إلى نماذج 

لشرعنة  تُسُتخدم  إذ  المقدسة؛  للنصوص  وظيفيًاً  امتدادًًا  تمثّلّ  النصوص  هذه  بأن 

أحيانًاً  مفتعلة  الشرعنة  هذه  كانت  وإن  حتى  والدينيّّة،  الاجتماعيّّة  والهياكل  القيم 

وغير مرتبطة مباشرة بالأصول الدينيّّة، فالحديث من وجهة نرظ جاكلين تطور ليصبح 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص322-320.

]]]- م. ن، ص319.
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الكريم، وتؤكّّد  القرآن  بعدًًيا عن  الخاصة  منظومة مستقلّةّ تسعى إلى تكوين هويّتّها 

شابي أن الحديث النبوي، من خلال تقديم شخصية النبي كنموذج يُحُتذى، قد دّّأى 

وظيفة اجتماعيّّة تهدف إلى إعادة تشكيل النظام الديني والاجتماعي في مرحلة ما بعد 

وفاة النبي، مما يعكس رغبة المجتمع الإسلامي في تكييف نصوص الحديث على 

الحديث  السياسية والاجتماعيّّة، ومن خلال عرض جاكلين أصبح  وفقِِ المتغيرات 

انعكاسًًا للاحتياجات المجتمعية التي فرضتها ظروف المجتمع الإسلامي المتطوّّر]]]. 

من خلال هذا التحليل، تقدم جاكلين شابي رؤية تظهر فيها أثر الحديث النبوي 

بكونه وسيلة لإعادة تشكيل العلاقات الاجتماعيّّة وإضفاء المشروعيّّة على المؤسّّسات 

الدينيّّة، إذ تفسّرر شابي ظهور الأحاديث المتعلقة بالأخلاق والسلوك اليومي على أنها 

تقول  لذا  اليوميّّة،  الحياة  تنظم  قيميّّة  منظومة  إلى  المجتمع  لحاجة  طبيعيّّة  استجابة 

جاكلين: »لقد اعتبر المأثور الإسلامي، الذي بدأ منذ ذلك الحين يتشكل شيئًاً فشيئًاً، 

خاصّّة بداية من القرن التاسع ايلملادي )الثالث الهجير(، على أنه هو الذي أدخل إلى 

طور الكتابة مأثورًًا شفويًاً قد يعود إلى النبي محمد، وذلك من خلال أجيال متعاقبة 

من الناقلين الشهود الذين اعتبروا كلّهّم رواة ثقات، وبناء على ذلك، فإنّّ المعطيات 

التي يقدمها هذا المأثور يعتبرها المسلمون الذين جعلوا منها عقيدة بداية من القرن 

وحقيقتها،  صحّّتها  الماضي  لأحداث  أعاد  الذي  العامل  بمثابة  ايلملادي  التاسع 

والأحاديث المنسوبة لمحمد تعتبر من هذا الطراز، فقد أصبحت في نهاية المطاف 

مصدرًًا للشريعة في موازاة القرآن... فإن وجود كمٍٍّ هائل من النصوص والتفسيرات 

التي تريد أن تُجُيب على كل شاردة وواردة يمكنه أن يلقي القناع على أوضاع متقلّبّة 

ومتشعّّبة ويفضح صناعة تصوّّرات وروايات خرافية«]]].

صناعة   النبي محمّّد بأنّّ  السوسيولوجي  للمنهج  تطقيبها  لتخلص من خلال 

معرفي  وتمثّلّ  التبجيلي،  الترديد  خلال  من  المتتالية  القرون  صنعتها  إيديولوجية 

]]]- ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص115-111.

]]]- ينرظ: م.ن، ص28-26.
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للثقافات القديمة، حاكتها الأذهان العربية وكرستها الرظوف الاجتماعيّّة]]].

الأولى  القرآن  تفسير  مصنفات  أضخم  وصناعة  جمع  عملية  أن  جاكلين  فترى 

العملية وأهميتها في تطور  تعقيد هذه  يقارب ثلاثة قرون، مامَّا يعكس  ما  استغرقت 

جمع لنصوص، بل كان  نّّأ هذا الجهد لم يكن مجرد  الفكر الإسلامي، وتشير إلى 

جزءًًا من مشروع حضاري أوسع في ظل الإمبراطورية العباسيّّة]]].

النبويّّ، عبارة عن مجرّدّ  لذلك تقول: »كلّّ الآلية التي يمكن أن نسمّّيها المنهج 

محاكاة لعلاقة المصاحبة الأولية لأولئك الذين أسلموا قديمًًا مع الشخصيات البيبلية، 

سيأتي عقب عصر من أسلموا، بنو إسرائيل« أو »صحابة الأنبياء«، عصر يريد لنفسه 

الخلافة،  أن مجتمع  لحظة ظهوره. غير  منذ  بتمامه وكماله  إسلامّيًّا  يكون عصًرًا  أن 

الذي استطاع حينئذ أن يُدُمج كل مكوّّناته، سيقوم بنفي مُُعتقده وكتابه المقدّّس نفيًاً 

نهائّيًّا خارج موطنهما الأصلي، يأ الجزيرة العربيّّة في بداية القرن السابع ايلملادي. 

وهكذا يكون الحاضر قد فقد كل علاقة له بماضيه الحقيقي. وبطبيعة الحال، فهو 

يقوم بذلك من أجل إعادة بناء ذلك الماضي بناءً أفضل من حيث المعتقد والتصوّّر، 

مع الإعراب له عن ولاء ثابت لا يتزعزع. فمن هذا التجدّّد العميق وانطلاقًاً من هذا 

الشرخ الفاصل والمؤسس ستنبثق كل أصناف الأدب الديني للعصر العباسي بداية 

خُُصِِّص  قد  يكون  الذي  الجديد  الفضاء  أن  كما  الهجير.  الثاني  القرن  أواخر  من 

للمُُعتَقَََد هو الذي سيشهد انتشار القراءات الجديدة والأساطير لإسلام سيتحرّّر نهائيًاً 

وإلى الأبد من عالم القبائل ليدخل في مجتمع إمبراطوري«]]].

لنقد علمي  مامّا يستدعي، بأريها، لزوم إخضاع الأحاديث وارلمويات الإسلاميّّة 

صارم يهدف إلى التفريق بين الأسطورة والواقع]]].

 كل ذلك دفعها للقول: »كلُُّ منْْ يتجأر على دراسة القرآن ومرحلة ظهوره يتعرض 

]]]- ينرظ: نبوة محمّّد  في الاستشراق الفرنسي المعاصر، م. س، ص10.

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص148.

]]]- ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص145-144.

]]]- ينرظ: م. ن، ص28.
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بالحديث  ملتصق  والثاني  التفسير...،  عائق  في  يتمثّلّ  الأول  أساسيين،  لعائقين 

النبوي«]]]. 

المطلب الثالث: نقد المنهج السوسيولوجي عند جاكلين

المناهج  عن  بعدًًيا  السوسيولوجي  للمنهج  شابي  جاكلين  عرض  يكن  لم 

الاستشراقيّّة الكلاسيكيّّة، كدبأ المناهج الأخرى السابقة التي اعتمدتها، والتي سبق 

أن أشارت إليها وبيّّنت ملامحها، ومن أبرزها منهج التشكيك ومنهج الانتقاء، اللذان 

سبق أن تعرّفّنا عليهما في سياق المناهج السابقة، ووقفنا عند أهم سماتهما وآثارهما 

في الدراسات الاستشراقيّّة، وإلى جانب ذلك، اعتمدت أيضًًا على منهج النفي ومنهج 

الإسقاط، وفيما يلي تفصيل لهذه المناهج النقدية ومدى تأثيرها على موثوقية تحليلها:

المستشرقين  أبحاث  من  كثير  في  بارزًاً  معلامًا  المنهج  هذا  »يعدََّ  النفي:  منهج 

على  القرآن  وعلوم  القرآنيّّة  بالدراسات  ارلمتبطة  الصحيحة  ارلمويّاّت  تتناول  التي 

غيرها  ويهملون  عنها  ويكتبون  والقضايا  الأحداث  بعض  ينتقون  الخصوص،  وجه 

من مصادر ومراجع، وأجهدوا أنفسهم في إثارة الشكوك، ثم إنهم ينفون العديد من 

الروايات لهذا السبب أو ذاك، بينما نجدهم يتمسّّكون -بالمقابل- بكل ما هو ضعيف 

ارلمتبطة  التاريخيّّة  والوقائع  القرآنيّّة  الحقائق  نفي  إلى  يهدف  النفي  منهج  إن  شاذّ، 

بنُُزوله وجمعه وغير ذلك، ويتم ذلك من خلال إثارة الشكوك والمبالغة في النقد إلى 

حدّّ الإلغاء والنفي لكل ما يتعارض مع وجهات النرظ الاستشراقيّّة«]]]. 

السيرة  كتب  كل  ينفي  فهو  لامسن،  هنري  المنهج  هذا  اعتمدوا  الذين  ومن 

والأحاديث النبويّةّ، فيرى أنها قد وضعت جمعًًيا من أجل غاية واحدة، وهي تمجيد 

النبويّةّ إنما هو من عمل المسلمين منذ  ، ويزعم بأن الأحاديث  النبي ليس إالّا حياة 

القرن الأوّّل للهجرة، وذلك من دون أن يقدّّم دلالًاي أو برهانًاً على ما يقوله، إذ يكاد 

النرظ  بعين  يأخذ  ولا   ،الرسول ملامح  رسم  في  الكريم  القرآن  على  كلّيًّاً  يعتمد 

]]]- ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص152.

]]]- الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، م. س، ص45.
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الوحيد في كل ذلك، وأنه  القرآن هو مصدره  أن  السيرة، ويزعم  أو  التقليديّةّ  الرواية 

تجنّّب كتب الحديث، لأنها موضوعة لغايات معينة]]].

الوقائع  الواقع المعاصر المعاش، على  به إسقاط  فنعني  أمّّا المنهج الإسقاطي، 

ونها في ضوء خبراتهم ومشاعرهم الخاصة  التاريخيّّة الضاربة في أعماق التاريخ فيفسّرر

التاريخيّةّ،  يقعون في المغالطة  يعرفونه من واقع حياتهم ومجتمعاتهم، وبذلك  وما 

إسقاطها على صور  يحاول  معينة  ذهنه صورة  الباحث عندما يضع في  فالمستشرق 

ووقائع معينة يخضعها إلى ما ارتضته مخيلته وانطباعاته، فيقومون بجمع معلومات 

من كل رطب ويابس ليس لها يأ علاقة بالموضوع، سواء من كتب الديانة والتاريخ 

أو الأدب والشعر أو الرواية والقصص أو المُجُون والفُُكاهة، وإن كانت هذه المواد 

تافهة لا قيمة لها، ويقدمونها بعد التمويه بكل جأرة ويبنون عليها نيّرظةّ لا يكون لها 

وجود إلا في نفوسهم وأذهانهم]]].

ولا شك في أن هذا التفسير الإسقاطي لا يستند إلى أدنى دليل علمي أو منطق 

هذه الأحكام تؤدي  عقلي، فهو منهج يخضع لهوى المستشرق وأحكامه السابقة]]] 

إلى أخطاء جوهرية، إذ يحكم على الظواهر التي لا تتماشى مع تصوره بالنفي، في 

حين يُرُفض الظواهر التي يراها لا وجود لها، وبالتالي تفقد الدراسات الاستشراقيّةّ 

القدرة على التحليل الموضوعي، مامّا يؤدي إلى أحكام مشوََّهة ومغلوطة]]]

إذ  الموضوعيّّة،  وقلّةّ  بالتحامل  اتّلمسّم  النهج  هذا  بلاشير بمعزل عن  يكن  ولم 

كثير من  إضعاف  إلى  الإسقاط، ساعيًًا  منهج  النبويّةّ على  للسيرة  دراسته  اعتمد في 

الروايات والأحداث البارزة، فقد ادّّعى أن تاريخ الهجرة إلى الحبشة غير مضبوط، 

وشكّّك في صحة خبر المناظرة العقدية التي وقعت في بلاط النجاشي، كما اعتبر 

أن معجزة الإسراء والمعراج قد خضعت للمبالغة من قِِبل كتّاّب السيرة، ولم يكتفِِ 

]]]- ينرظ: السيرة النبويّةّ في كتاب الإسلام عقائد ونظم، م. س، ص84.

]]]- ينرظ: أثر الاستشراق على المنهج العقدي الإسلامي، م. س، ج1، ص122-123؛ وينرظ: الاستشراق والدراسات 

القرآنيّّة، م. س، ص43.

]]]- الاستشراق والدراسات القرآنيّّة، م. س، ص43.

]]]- ينرظ: حنفي، الدكتور حسن، التراث والتجديد )موقفنا من التراث القديم(، ص١٠٠-١٠٢.
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بذلك، بل وصف نتائج معركة بدر بأنها لم تحقق للمسلمين سوى مكاسب محدودة 

لا ترقى إلى حجم الحدث]]].

مثيرة  فكرة  )الهاجريون(  كتابهما  في  تناولا  كوك،  وملكي  كرونه  باتريشيا  وإن 

قواعده  تأسّّست  دين وضعي  الإسلام  نّّأ  فقد زعما  الإسلام،  بأصول  تتعلّقّ  للجدل 

بشكل ممنهج في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، بينما كانت ارلمحلة 

السابقة لذلك مجرد حقبة لما أطلقا عليه )الهاجرية(، ويستند هذا المصطلح إلى ما 

كتبه الأسقف ديبوس، الذي وصف النبي بأنه يبشر بدين يُكُمل ما يُعُرف ب)الديانات 

الهاجرية(، وهو اسم يعود -حسب زعمهما- إلى السيدة هاجر، زوجة النبي إبراهيم ومأ 

النبي إسماعيل، وقد بلغ الأمر بالكاتبين إلى التشكيك في حادثة الهجرة النبويّةّ ذاتها، 

ليكتسب  ايلملادي  الثامن  القرن  خلال  لتحوير  خضع  )هاجر(  مصطلح  أن  مدّّعين 

محاولاتهما  في  الكاتبان  واستمر  المدينة،  إلى  مكّّة  من  الهجرة  تعني  جديدة  دلالة 

للتمويه  واضحة  نزعة  يظهر  مامّا  أساسًًا،  تقع  لم  الهجرة  هذه  نّّأ  بادّّعاء  للتشكيك 

والتضليل في قراءتهما للتاريخ الإسلامي]]].

»كما يرى المؤلّفّان نّّأ الإسلام لم يكن في بدايته ديانة مستقلّةّ، بل هو نتاج تفاعلات 

اجتماعيّّة وسياسيّّة ظهتر في العصر الأموي، ويذهبان إلى نّّأ شخصيّةّ النبي محمّّد، 

كما تصفها الروايات الإسلاميّّة، ليست سوى تصور تم تطويره لاحقًًا لأهداف مرتبطة 

لذا قالت كرونه: »لكن بالنسبة للإسلام  بإضفاء الشرعية على المشروع الأموي«]]]؛ 

متخيّل كديانة محمّّد ربما يبدو الحمر المحمدي مركزًاً أكثر مناسبة«]]].

المتعلّقّة  الإسلاميّّة  الروايات  من  العديد  نفي  أسلوب  فتنتهج  شابي  جاكلين  مّّأا 

نموذجًًا،  بلاشير  لريجيس  محمد«  »معضلة  النبويّةّ  للسيرة  المستشرقين  اسات  ]]]- ينرظ: المسلوتي، مصطفى، در	

ج2، ص35-33. 

]]]- ينرظ: أبو خليل، الدكتور شوقي، الإسقاط في مناهج المستشرقين والمبشرين، ص٢٠-٢١.

]]]- البطاوي، رضا، نقد كتاب الهاجريون، منتدى العقلانيين العبر، موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتأريخ: 

 https://arab-rationalists.yoo7.com/t2582-topic  ،2024 /12 /7

]]]- الهاجريون، م. س، ص46.
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إذ  والمعراج،  والإسراء  الحبشة  إلى  بالهجرة  يتعلّقّ  فيما  وتحديدًًا  النبويّةّ،  بالسيرة 

تنكر إمكانيّّة وقوع الهجرة إلى الحبشة، مستندةًً إلى المسافات الجغرافيّّة وصعوبات 

السفر، متجاهلةًً حقيقة أن العبر آنذاك كانوا أهل تجارة وأسفار، ويملكون من الخبرة 

ما يجعل هذه الرحلة أمرًاً ممكنًًا، ومتجاهلةًً بذلك التأكيد القرآني والحديثي على هذه 

لََنُُبََوِِّئَنَََّهُُمْْ فِيي  ظُُلِِمُُوا  مََا  بََعْْدِِ  مِِن  اللََّهِِ  هََاجََرُُوا فِيي  ﴿وََالََّذِِنََي  تعالى:  الله  يقول  الوقائع، 

ٰ رََبِِّهِِمْْ يََتََوََكََّلُُونََ﴾  وُا وََعََلَىٰ� ُ لََوْْ كََانُوُا يََعْْلََمُُونََ الََّذِِنََي صََ�بَرُ خِِآرَةَِِ أََكْْ�بَرُ جَْْرُُ الْآ الدُُّنْيََْا حََسََنًََةً وََ�لَأَ

)النحل: 41-42(، »إن سبب انتخاب صفتين للمهاجرين »الصبر« و»التوكّّل« واضح، 

لما يواجهه من ظروف صعبة ومتعبة، تحتاج الثبا توالصبر على مرارة تلك الرظوف 

في الدرجة الأولى، ثم الاعتماد الكامل على الله سبحانه وتعالى«]]].

إنكار جاكلين لهذه الحادثة يتجاهل الروايات المتواترة في كتب السير والتفسير، 

مامّا يدلّّ على عدم التزامها بالتحقيق العلمي؛ لأن الهجرة إلى الحبشة تُعََُدُُّ من الوقائع 

يستحيل  متواترة  بطرق  وردت  وقد  النقل،  أهل  عليها  اتّفّق  التي  الثابتة  التاريخيّّة 

إنكارها، ولا يمكن التشكيك فيها إالّا من قبل من يفتقر إلى المعرفة الدقيقة بأسانيد 

بالغة،  أهميّةّ  ذات  نقديّةّ  أداة  يُعََُدُُّ في جوهره  التشكيك  أن  بيد  الروايات ومسالكها، 

غير أن استخدامه دون ضوابط منهجيّةّ وقرائن علميّّة يجرّدّه من مصداقيّّته الأكاديميّةّ، 

الثقة  زعزعة  إلى  يفضي  مامّا  الموضوعي،  الأساس  إلى  تفتقر  وسيلة  إلى  ويحوّّله 

إنّّ تشكيك  القول:  بالمضامين المطروحة دون مسوّّغات علمية راسخة، لذا يمكن 

جاكلين قائم على فرضيّّات عقلانيّّة حديثة ويتجاهل سياق المجتمع العربي وقدرته 

على التكيف مع الرظوف الجغرافية، وهذا يُعُدّّ إخلاالًا بالمنهج العلمي، لأنه يفترض 

أن المجتمعات القديمة تتشابه في بنيتها مع المجتمعات الحديثة، وهو أمر يتنافى مع 

طبيعة المجتمعات التقليدية التي كانت تحكمها منظومة قيم وعقائد مختلفة تمامًًا، 

بلغ  قد  الإيماني  الدافع  كان  الحبشة  إلى  الأوائل  المسلمين  لهجرة  بالنسبة  وأخيرًاً 

ذروته، ونحن نعلم أن الإنسان إذا آمن بقضية يستسهل كل الصعوبات ويصل الأمر 

]]]- الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج8، ص١٩٦.
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فيه إلى التضحية والفداء في سبيل ما يعتقد به وكل هذا قد غاب عن ذهنيّةّ وتفكير 

جاكلين بالرغم من ادّّعائها الموضوعيّّة البحتة.

الذي  بالمنهج الاستشراقيّّ  العميق  تأثّرّها  العرض يعكس  إنّّ هذا الأسلوب في 

نّّأ هذا  بناءًً مصطنعًًا خضع لإعادة تشكيل لاحقة، غير  التاريخ الإسلامي  يرى في 

العرض يفتقر إلى الأساس العلمي الموضوعي، إذ لم تقدم شابي أدلّةّ قطعيّّة تدعم 

نفيها، مامّا يجعل منهجها أقبر إلى افتراضات غربيّّة بحتة مبنيّّة على الشكوك منه 

إلى التحليل المنهجي الرصين، ويشابه هذا النهج ما قام به هنري لامنس الذي نفى 

أغراض  كُُتبت في سياقات لاحقة ذات  أنها  بحجّّة  كافة  الروايات الإسلاميّةّ  صحة 

التحيّّز  النفي ومنهج الانتقاء كلاهما يعاني من  يتداخل منهج  إيديولوجيّّة، وبذلك 

المسبق ضد المصادر الإسلاميّّة، اذ أهملت جاكلين الكتب الإسلاميّّة المبكرة التي 

المتأخّّرة،  المصادر  بعض  على  وركّّزت  دقيقة،  أسانيد  وََفْقِِْ  على  الأحداث  وثّقّت 

وإنّّ الأسلوب الانتقائي يخلّّ بالحياد العلمي، إذ  مثل كتابات بعض المستشرقين، 

نتائج  إلى  التوصّّل  من  بدالًا  مسبقة  أطروحات  لإثبات  تسعى  وكأنها  الباحثة  يُظُهر 

موضوعيّّة من خلال دراسة شاملة لمختلف المصادر المتاحة؛ لذا فإن خلل المنهج 

الانتقائي يكمن في نّأهّ يؤدي إلى تحريف الصورة الكاملة للحدث التاريخي، كما 

المستشرق  يقول  لذا  الإسلامي،  والتوثيق  النقل  في  التراكمية  المنهجيّّة  يتجاهل 

ناتجة  الإسلام  الغبر عن  التي تصدر في  المغلوطة تمامًًا  الأحكام  »إن  بوكاي]]]: 

المنتشرة  الأباطيل  أخطر  ولكنها  آخر،  حنًًيا  العامد  التسفيه  وعن  حنًًيا  الجهل  عن 

التي تخصّّ الأمور الفعلية، وإذا كنّّا نستطيع أن نغفر الأخطاء خاصة بالتقرير، فإننا 

]]]- موريس بوكاي )ت 1998م(: كان طببًيًا فرنسيًاً ونشأ على المسيحيّّة الكاثوليكيّّة، وكان الطبيب الشخصي للملك 

اليهود والمسلمين  العربيّّة السعودية وبعد دراسة للكتب المقدسة عند  العزيز ومع عملهِِ في المملكة  فيصل بن عبد 

ومقارنة قصة فرعون، ألف كتاب التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث الذي ترجم لسبع عشرة لغة 

منها العربيّّة، من أشهر مقولاته: فالقرآن فوق المستوى العلمي للعبر، وفوق المستوى العلمي للعالم، وفوق المستوى 

العلمي للعلماء في العصور اللاحقة، وفوق مستوانا العلمي المتقدم في عصر العلم والمعرفة في القرن العشرين، ولا 

، وهذا يدلّّ على ثبوت نبوة محمّّد وأنه نبي يُوُحََى إليه: ينرظ: موقع على شبكة الإنترنت،  يمكن أن يصدر هذا عن أمّيَّ

 https://2u.pw/ADR70W.:2024 /12 /24 اطلع عليه بتاريخ
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لا نستطيع أن نغفر لتقديم الوقائع بشكل ينافي الحقيقة«]]].

خيالية،  بأنها سرديات  والمعراج  بالإسراء  بحادثة  وتشكيكها  جاكلين  ادعاء  إمََّا   

فتهدف إلى تعزيز الهويّةّ الدينيّةّ، فكّرّزت جاكلين على السياقات السياسيّّة والاجتماعيّةّ 

في قصّّة الإسراء والمعراج دون إعطاء مساحة لمقاربة النصّّ القرآني على وفق أصوله 

تعالى:  قوله  في  الحادثة  هذه  بوضوح  أثبت  الكريم  فالقرآن  والتفسيريّةّ،  العقدية 

الََّذِِي  قَْْصَىى  ا�لْأَ الْْمََسْْجِِدِِ  إِِىلَى  الْْحََرََامِِ  الْْمََسْْجِِدِِ  مِِّنََ  لََيْْلًاا  بِِعََبْْدِِهِِ  َىٰٰ  أَ�سْرَ الََّذِِي  ﴿سُُبْْحََانََ 

﴾ )الإسراء: 1(. ِيََهُُ مِِنْْ آيََاتِِنََا إِنَِّهَُُ هُُوََ السََّمِِعُُي الْْبََصِِيرُُ بََارََكْْنََا حََوْْلََهُُ لِِ�نُرِ

المتواترة  والأحاديث  القرآنيّّة  النصوص  يخالف  الحادثة  هذه  في  فالتشكيك 

التي أثبتتها، مما يعكس غياب الموضوعية في تناولها، فتتبنََّى جاكلين تفسيرًاً مادّّيًاً 

للأحداث الدينيّّة، ما يظهر جلّيًّا في تحليلها لفكرة المعراج، إذ تتعامل مع النصوص 

جزء  هو  الذي  والغيب  الروحي  البعد  متجاهلةًً  محض،  علماني  منظور  من  الدينيّةّ 

أصيل من العقيدة الإسلاميّّة، فالمنهج العلماني يستبعد وقوع ظواهر دينيّّة لا تخضع 

كل  إخضاع  على  القدرة  اعتقاده  آخر:  وبمعنى  المعروفة،  المادية  الأجسام  لقوانين 

ظاهرة تاريخيّةّ أو بشرية، لمقولات التحليل العقلي الخالص حتى لو كانت )غيبية( 

إلى  يفتقد  العلماني  للطابع  المنهجي  الخلل  أن  غير  والتحليل]]]،  التعليل  عن  تندُُّ 

القدرة على التعامل مع النصوص الدينيّّة على وفق منظورها الخاص، »فبين الرواسب 

وضعية  رؤية  خلال  من  الإسلام  درس  الفلسفيّّة،  والآراء  العلمانيّّة  والنزعة  الدينيّّة 

منحصرة على المنظور، ترفض كل ما هو روحي أو غيبي، على أساس أنه سقوط في 

ملّظةّ الخيال، والخرافة، واللاعلميّّة، فلم ينتج من تطبيق هذا المنهج على الدراسات 

الإسلاميّّة إالّا أحكام تعسّّفية لا صلة لها بالتحليل العلمي السليم«]]].

]]]- بوكاي، موريس، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم )دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة(، 

ص141.

]]]- ينرظ: المستشرقون والسيرة النبويّةّ، م. س، ص87.

]]]- دراسة علم الأديان - أهميتها ومناهج الباحثين فيها، م. س.
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القرآنيّةّ ويقدّّم  الدلالية للغة  فيغفل الجوانب  جاكلين لحادثة )الأبتر(؛  أما تفسير   

السياق  ومتجاهلة  والدينيّّة،  اللغويّةّ  الخلفيّّة  مراعاة  دون  الجانب  أحادية  تفسيرات 

العبر هو المقطوع،  لغة  فالأبتر في  التفسير،  أثبته علماء  الذي  التفسيري الإسلامي 

وهذا الدّّر جاء رّدًّا إلهّيًّا على الذين طعنوا في رسول الله بأنه لا عقب له، فأبطل الله ذلك، 

َ فِِهِِي وََهُُوََ رَدٌَّّ  يَآلْآةَِِ اذِِّلَّي الَا خََ�يْرَ ِ يفِي ا بَْ�تَرِ وكّأّد نّّأ الخير كلّهّ في رسول الله ]]]، »وََمََعْْنََى ا�لْأَ

هِِِ يفِي حََّقِّ البِِّنَّي، فَبَِِهََذََا الْمََْعْْنََى اسْْتَقَََامََ وََصْْفُُ الْعََْاصِيي  لِقََِوْْلِِ الْعََْاصِيي بْنِِْ وََائِلٍٍِ أَوَْْ غََ�يْرِ

ِ دُُونََ الْمََْعْْنََى اذِِّلَّي عََنََاهُُ هُُوََ حََيْْثُُ لَمَََزََ البِِّنَّي بِِأَهُُّنَّ أَبَتر، أَيَ لا عقب  بَْ�تَرِ هِِِ بِِا�لْأَ أَوَْْ غََ�يْرِ

ّ�بِيُّ الْجََْلِِلُُي، وََابْنُُْ ابْنِِْهِِ عََبْْدُُ الهِِّلَّ بْنِِْ  حََّصَّا َ بْنََْ وََائِلٍٍِ لَهَُُ عََقِِبٌٌ، فَاَبْنُُْهُُ عََمْْرٌوٌ ال ّنَّ الْعََْا�صِيَ لَهَُُ؛ �لِأَ

ّ�بِيُّ الْجََْلِِلُُي وََلِعََِبْْدِِ الهِِّلَّ عََقِِبٌٌ كََثِِيٌرٌ. قَاَلََ ابْنُُْ حََزْمٍٍْ يفِي »الْجََْمْْهََرَةَِِ«  حََّصَّا عََمْْرِوِ بْنِِْ الْعََْاصِِ ال

ِ إِثِْبََْاتََ صفة الأبتر  ُ اقْتَْضَََتْْ صِِغََيةُُ الْقََْ�صْرِ بَْ�تَرُ : هُُوََ ا�لْأَ َةََّكَّ وََبِِالهّْْرَّطِِ... فَقَََوْْلُهُُُ تَعَََاىلَى عََقِِبُُهُُ �بِمَ

َ فِِهِِي«]]]. َعْْنََى اذِِّلَّي الَا خََ�يْرَ ُ �بِمَ بَْ�تَرُ لشانىء البِِّنَّي وََنَفَْْيََهََا عََنِِ البِِّنَّي، وََهُُوََ ا�لْأَ

ثم إذا كان ما تدعيه شابي أن مصطلح )الأبتر( يُفُرسَّر بمعنى )المخصّيّ أو الذي لا 

قدرة له( صححًًيا، فكيف يمكن تفسير وجود أبناء النبي، مثل عبد الله والقاسم، 

الواقع  مع  شابي  جاكلين  تفسير  يتعارض  وهل  الزهراء؟،  فاطمة  ابنته  جانب  إلى 

فاطمة  ابنته  وخاصّّة  والإناث،  الذكور  من  ذرية   للنبي أن  يثبت  الذي  التاريخي 

الزهراء التي استمرّّ نسل النبي من خلالها؟

إنّّ تفسير جاكلين شابي لمفهوم )الأبتر( يظهر تأثّرّها الكبير بأطروحات لامنس، 

الفرنسي غوستاف  أشار«الفيلسوف  معاديًاً للإسلام، وقد  فكيًّراً  تحامالًا  يعكس  كما 

لسنا أحرارًًا  »إننا  فيقول:  الكنسي المعادي للإسلام،  بدوره إلى هذا الموقف  لوبون 

في بعض الموضوعات، وارلمء عندنا ذو شخصيّّتين: الشخصيّّة العيّصرةّ التي كوّّنتها 

استقرّتّ  التي  اللاشعوريّةّ  والشخصيّّة  والثقافيّّة  الخلقيّّة  والبئية  الخاصّّة،  الدراسات 

]]]- ينرظ: الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القشير، تفسير القرآن العيظم، ج8، ص505-504.

ج30،  المجيد،  الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير  الطاهر،  محمّّد  عاشور،  ابن   -[[[

ص576؛ وينرظ: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّّد، التفسير البسيط، ج24، ص382.



رِدِّاساتِِ القرآنيّّة |

ابي في ظِِلالِِ ال

َشَّ
لِِين ال

ْ
 جاكْ

َ
دَ

ْ
نمهجيّّة عِِنْ

َ
 الَ

ُ
قاتُ

َ
لَ
َ
طَ

ْ
227 الفصل الثاني: المُُنْ

أوهامنا  فإن  وهكذا  والسلف...  الأجداد  وتأثير  الطويل،  الماضي  بفعل  وتبلورت 

الموروثة والمستقرّة في اللاوعي عن الإسلام والمسلمين قد تراكمت عبر قرون كثيرة 

تبنّّي جاكلين شابي  يعكس  فهل  فينا«]]]،  متأصلة  مزاجنا وطبيعة  وصارت جزءًًا من 

لبعض أفكار لامنس ضعفًًا في الالتزام بالمنهج السوسيولوجي، مأ أنه يأتي في إطار 

رؤية نقدية مغايرة؟

يتّصّلون  كانوا  الوسيط  العصر  في  اللاهوت  ورجال  العلماء  »إنّّ  الحقيقة  في 

كبير،  نطاق  على  بها  يتّصّلون  وكانوا  الإسلام،  على  تعرفهم  في  الأولى  بالمصادر 

ولكن كل محاولة لتقويم هذه المصادر على نحو موضوعي نوعًًا ما، كانت تصطدم 

كن أن يكون فيه خير،  بحكم سابق يتمثَّلَ في أن هذا الدين المعادي للمسيحيّّة لا ميُم

وهكذا كان الناس لا يولون تصديقهم إالَّا لتلك المعلومات التي تتفق مع هذا اليأر 

اتّلمخّذ من قبل، وكانوا يتلقّّفون كل الأخبار التي تلوّّح مسئية إلى النبي العربي أو دين 

الإسلام«]]].

تلتزم  أنها لم  إالّا  السوسيولوجي،  تتبع المنهج  نّّأ جاكلين شابي  الرغم من  على 

بالأسس العلميّّة لهذا المنهج، إذ غلبت على دراستها الذاتية والتفسيرات الشخصيّةّ، 

وغاب عنها التوازن في عرض الآراء المختلفة، أضف أيضًًا نّّأ الباحث النزيه الشريف 

ويتابع  الشخصي،  الهوى وايلمل  من  يتخلّصّ  أن  بدّّ  ايلمادين لا  ميدان من  أيّّ  في 

فكرة  أذهانهم  في  يضعون  هؤلاء  أغلب  لكن  بها،  الموثوق  وارلماجع  النصوص 

فالمنهج  ضعيفة]]]،  مأ  صحيحة  كونها  ذلك  في  يهمّّهم  ولا  لإثباتها،  الأدلة  تصيّّد 

صارمة  علميّّة  قواعد  وفق  على  الاجتماعيّّة  الظواهر  دراسة  يقتضي  السوسيولوجي 

تعتمد على الملاحظة والتحليل الموضوعي، وهو ما لم تلتزم به شابي عندما قامت 

الثقافيّةّ  المنظومة  وتجاهلت  مسبقة،  افتراضات  وفق  الإسلاميّّة  النصوص  بتفسير 

]]]- السيرة النبويّةّ في كتاب )الإسلام عقائد ونظم(، م. س، ص٨٣.

]]]- دراسات في تميز الأمة الإسلاميّّة وموقف المستشرقين منه، ج2، ص973.

]]]- ينرظ: منهج المستشرقين في دراسة القضايا القرآنيّّة، م. س، ص٣٩.
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والدينيّّة التي أنتجت هذه النصوص، وإنّّ إقصاء الجانب الديني من دراسة النصوص 

الإسلاميّّة يجعل تحليلها منقوصًًا وغير قادر على تقديم فهم موضوعي شامل للظواهر 

الدينيّّة.

تقديم  عن  يعجز  أحاديًّاً  توجّّهًًا  تعكس  النبويّةّ  للسيرة  شابي  جاكلين  رؤية  إنّّ 

تفسير شامل ومتوازن للأحداث الإسلاميّّة، وتظهر التجاهل المتعمّّد للمنهج النقدي 

الروايات، بل اعتمدت على  تتعامل مع قواعد الجرح والتعديل في  الإسلامي، فلم 

رفض النصوص بناءًً على معايير غير متّسّقة، فالسيرة تسير في اتجاه، وفهم جاكلين 

شابي لها في اتجاه آخر؛ فإن وافقت النصوص والمصادر رؤيتها، عُُدََّتْْ صحيحة، 

واط نقدًًا  مونتجمري  وإن خالفتها، رتأ فيها تزويرًاً أو ضربًاً من الخيال، وقد وجّّه 

القرآن الكريم وحده  الذين اكتفوا بالاعتماد على  صريحًًا لبعض المستشرقين أمثال 

يوفّرّ  القرآني لا  النص  الاقتصار على  أن  يرى واط   ،النبي محمّّد كتابة سيرة  في 

أساسًًا كافيًاً لفهم شامل ودقيق للسيرة النبويّةّ، مشدّّدًًا على أهمية الرجوع إلى الأخبار 

القرآن  أنه -لذلك- سيعتمد على  التاريخيّّة المتقدمة، ويخلص وات إلى  والروايات 

الكريم كمصدر لتاريخ الفترة المكية، فضالًا عن أحاديث الرسول وكتب السير]]].

]]]- ينرظ: محمّّد في مكة، م. س، ص12-11.
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صِِ القــرآنِِ  صُُــْوْ ُ
ـثُُِ: إشكاليــاتُُ جــاكلين الشََّــابي وشُُــبُُهاتُُها بِخُ� ال� فََْلْصْْــلُُ الّثَّ ا

ّـة ــنََّةِِ النبوي� ــمِِ والسُُّ الكري

المبحــث الأوّّل: إبســتمولوجيا التدويــن بين إشكاليــة النشــأة وإعــادة الصياغة 
جـاكلين في أنـسـاق ـ

المطلب الأوّّل: تايرخ تدوين المصحف عرض وتحليل في فهم جاكلين شابي

تتعلّقّ  إشكالية  تطرح  المصحف،  تدوين  لتاريخ  دراستها  في  شابي  جاكلين  إنََّ 

بالطابع الشفوي للنصّّ القرآنّيّ وتأثيره في عملية جمعه وتدوينه، إذ ترى أن المصحف 

المتداول لا يزال يحمل سمات الخطاب الشفوي، مما يعني أن تدوينه لم يكن مجرّدّ 

نقل حرفي للوحي، بل تأثّرّ بآليّّات الذاكرة الجمعية، وترى أن البنية اللغوية للقرآن، بما 

تتضمنه من تكرار وتركيب خطابي، تشير إلى أنه لم يُصُغ كنص مكتوب متجانس على 

النص المكتوب  أن  البيبلية، بل ظل يحمل طابعًًا شفويًاً، وتلمّّح إلى  غرار الأسفار 

ربما لم يكن مطابقًًا تمامًًا للوحي كما سُُمع أول مرة، ما يفتح المجال لاحتمال وقوع 

تعديلات وزيادة ونقصان أثناء عملية جمعه وتدوينه]]].

وتواصل شابي تعزيز هذا الطرح بغياب يأ دليل مادي على وجود مصاحف أو 

قطع قرآنيّّة تعود إلى الحقبة المبكرة، مما يدعم احتمال أن يكون تدوين المصحف 

قد تأخّّر إلى منتصف القرن الأوّّل الهجير، حين أصبحت الكتابة جزءًًا من المشهد 

الديانات  الإسلام  واجه  إذ  الإسلامي،  للفتح  الجديدة  ارلماكز  في  والديني  الثقافي 

الكتابيّّة الأخرى، وهو ما قد يكون قد فرض الحاجة إلى تثبيت النص كتابيًًا، وتستدلّّ 

لِّ�لََِّذِِنََي  على ذلك بانتقاد القرآن لكتابة اليهود للتوراة بأيديهم، كما في الآية: ﴿فََوََيْْلٌٌ 

ذََا مِِنْْ عِِدِِن اللََّهِِ﴾ )القبرة: 79(، معتبرة أن هذا النقد  يََكْْتُُبُُونََ الْْكِِتََابََ بِِأَيَْْدِِهِِيمْْ ثُمََُّ يََقُُولُُونََ �هَٰٰ

يعكس توجّّسًًا عامًًا من كتابة النصوص الدينيّّة، لا سيّّما أنها ترى أن هذه الانتقادات 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص77.
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موجّّهة إلى طبقة البّراّنيين الذين يُتُّهّمون بتحريف الكتاب عبر إعادة كتابته، مامّا يوحي 

بأنّّ كتابة الوحي لم تكن مجرّدّ مسألة فنية، بل كانت محاطة بحساسيّّة دينيّّة، وبناءًً 

التوجّّس في مراحله  القرآن نفسه ربما كان يعكس هذا  على ذلك، تطرح فرضيّةّ أن 

الأولى، مامّا قد يعني نّّأ تدوينه واجه نوعًًا من التحفظ الديني في البداية، ونّّأ عمليّةّ 

التحوّّلات  فرضته  تطوّّرًًا  بل  الأولى،  اللحظة  منذ  بدهّيًّا  إجراءًً  تكن  لم  كتابيًًا  تثبيته 

الثقافيّّة والاجتماعيّّة التي طتأر لاحقًًا]]].

لحظة  كان  بل  للوحي،  توثيق  مجرّدّ  يكن  لم  المصحف  تدوين  نّّأ  شابي  وترى 

تريّر طبيعة النصّّ ذاته، إذ انتقل من كونه خطابًاً شفهّيًّا متداوالًا داخل المجتمع  فارقة غ

القداسة  إعادة تشكيل مفهوم  دّّأى إلى  ما  العربي إلى )كتاب مادي ملموس(، وهو 

في الوعي الإسلامي؛ ولهذا فإنها تشير إلى أن هذا التحوّّل يعكس اختلافًاً جوهّيًّرا 

بين ارلمجعيّةّ الشفويّةّ التي كانت القبيلة تعتمد عليها وتستند فيها إلى تقاليدها، وبين 

ارلمجعيّّة الكتابيّّة التي أرسى القرآن دعائمها بعد تدوينه، مامّا دّّأى إلى نّّأ المسلمين 

في العصور اللاحقة لم يعودوا يتعاملون مع القرآن بوصفهِِ نصََّا منطوقًاً بقدر ما أصبح 

بقدسيّةّ  الاعتقاد  أن  إلى  تلمّّح  وحين  التقديس،  موضع  هو  المكتوب  المصحف 

المصحف وكونه )محفوظًاً( ارتبط بتدوينه وليس بوحيه الأولي، فإنها تفتح الباب أمام 

تساؤل ضمني حول ما إذا كان هذا التحوّّل قد دّّأى إلى تثبيت النص بصورته النهائيّةّ 

التي أصبحت غير قابلة للمراجعة أو التعديل]]].

انتقال طبيعي  أنه  يُقُدم على  ما  نّّأ  فإنها تؤكّّد  الفكرة،  بهذه  جاكلين  وحين تبرُقُُُ 

بين القرآن الشفهي والمصحف المكتوب هو بناء أيديولوجي يخفي الفجوة الزمنيّةّ 

بين لحظة النزول ولحظة التدوين؛ ولهذا ترى نّّأ المصحفََ العثماّنيَّ لم يكن مجرّدّ 

يعد  فلم  للنص في سياق زمني مختلف،  إعادة تشكيل  ما كان  بقدر  للوحي  امتداد 

هناك شهود مباشرون على الوحي الأولي، مما دّّأى إلى انقطاع النقل الشفهي المباشر 

البعد  الضوء على  تسلّطّ  بذلك  نهائي، وكأنما  أنه  إليه على  يُنُرظ  ثابت  نصّّ  لصالح 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص82-80.

]]]- م.ن، ص97-96.
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233 الفصل الثالث: إشكالياتُ

السياسي لعملية الجمع، حين تشير إلى أن إسناد المصحف إلى عثمان ربما لم يكن 

السياسيّّة للأمويّيّن من  الشرعية  تعزيز  بها  أُرُيد  بأثر رجعي،  تاريخيّّة  قراءة  إعادة  إالّا 

خلال ربط النص بزمن تأسسيي يمنحه طابعًًا مقدّّسًًا؛ ولهذا تصير الإشكاليّّة الأساسيّةّ 

في تصوّّرها: كيف لمجتمع كان لا يزال شفهّيًّا في بنيته أن يتمكّّن من تثبيت النص 

لحظة  إلى  العثمانيّةّ  ارلمحلة  فعليًًّا عن  تأخّّر  قد  التدوين  كان  إذا  إالّا  السرعة،  بهذه 

احتاجت فيها السلطة السياسيّّة إلى نصّّ مدوّّن وموحّّد يسّّرخ مركزيّةّ الحكم ويمنحه 

المشروعيّّة الدينيّةّ؟ ]]].

لم  تغيير  دون  واستمراريّتّه  النصّّ  بثبات  الإيمان  نّّأ  شابي  جاكلين  ترى  ولهذا 

يكن مجرّدّ قناعة دينيّّة، بل كان لازمةًً لترسيخ سلطة القرآن كنصّّ مقدّّس في الوعي 

الإسلامي، فتقول: »إنّّ من مصلحة المسلمين الحيوية أن يقع الاعتقاد بأنه نصّّ ظلّّ 

للقرآن هو عمل  النهائي  التثبيت  ونّّأ مصدر  منذ فترة وحي محمّّد…  يتغريّر  ثابتًاً لم 

جماعي ومشترك قامت به جماعة المؤمنين الأولى ]يأ العصر الأموي[«]]]. 

المطلب الثاني: دّّر على شبهة عدم كتابة القرآن بسبب انتشار الشفاهية
قد  بل  التساؤلات،  الباحثين، هو  إنّّ هدف جاكلين شابي، على غرار غيرها من 

تصل إلى إثارة الشكوك حول مصدريّةّ النصّّ القرآني، متعمدةًً تصويره بوصفه نتاجًًا 

بشريًّاً خاضعًًا للحبك والتأليف، وتعتمد في ذلك على التلميح إلى وجود تناقضات 

داخلية، والترويج لفكرة تأخّّر تدوينه، في محاولة لإضفاء طابع تاريخي متأخّّر عليه، 

تأمّّل في  تبثّهّ في مقدماتها وهوامش دراساتها من مزاعم وادّّعاءات،  ومن خلال ما 

إحداث خلخلة فكرية تمسّّ جوهر العقيدة الإسلاميّّة، متوهّّمة أن التشكيك في زمن 

جمعه وكتابته كفيل بإضعاف مكانته في الوجدان الديني، وإبعاد الأمة المسلمة عن 

القرآن عبر صنوف من الافتراءات والأكاذيب.

 إن المزاعم التي تعرضها جاكلين شابي حول كون المجتمع العربي آنذاك شفاهيًّاً 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص98.

]]]- م. ن، ص27-26.
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محضًًا تفتقر إلى الدقة والإنصاف. نعم، وإن كانت الشفاهية هي الغالبة، وكان الشعر 

تناقل  في  والذاكرة  الحفظ  على  يعتمدون  العبر  وكان  شفوّيًّا  يحفظان  والخطابة 

معارفهم، إالّا نّّأ الكتابة لم تكن غائبة عنهم، بل كانت حاضرة وسائدة، لا سيّّما في 

زمن الرسول، بل وحتى في أيام الجاهلية قبل الإسلام أو القريبة منه، كان العبر 

يعرفون الكتابة، فقد رأى بعض المستشرقين، ومنهم جولدتسيهر وبروكلمان، أن العبر 

القدماء لم يقتصروا على النقل الشفاهي، بل عنوا بتدوين أشعارهم وتوثيقها كتابة، 

وأشاروا إلى أن نصارى الحيرة كانوا يسجّّلون أخبارهم، وأنه وفقًًا لما ورد في بتٍٍي 

من شعر ابن مقبل، فإن عبر وسط شبه الجزيرة العربيّّة كانوا يدوّّنون أشعار الشعراء 

في عصر الرسول، وتؤكد الروايات التاريخيّّة أن أهل الحيرة كانوا يحرصون على 

إرسال أبنائهم إلى الكتاتيب لتعلم القراءة والكتابة العربيّّة، مما يدل على أن الكتابة 

كانت جزءًًا من البنية الثقافيّّة لذلك المجتمع، ولم تكن أمرًاً نادرًًا كما يُزُعم]]].

ولعل في آيات القرآن الكريم ما يدل على معرفة العبر في الجاهلية القريبة من 

السِِّجِِلِِّ  كََطََيِِّ  ءََامَا  السََّ نَطَْْوِِي  تعالى:﴿يََوْْمََ  قوله  في  كما  والكتابة،  بالقراءة  الإسلام 

)الأنبياء: 104(، يأ  فََاعِِلِِيَنَ﴾  كُُنََّا  إِنَِّاَ  عََلََيْْنََا  ا  وََعًْْدً نُّعُِِدُُيهُُ  خََلْْقٍٍ  أَوَََّلََ  بََدََأْنَْاَ  لِِلْْكُُتُُبِِ كََامَا 

»نّّأ الله سبحانه يطوي السماء بقدرته. وقيل: إنّّ طيّّ السماء ذهابها عن الحسّّ )كطيّّ 

وقتادة  ومجاهد  عباس  ابن  عن  الكتب،  فيها  صحيفة  والسجل:  للكتب(  السجل 

والكلبي. وعلى هذا فمعناه نطويها كما تطوى الصحيفة المجعولة للكتاب«]]].

السجل  قال:  من  قول  بالصواب  عندنا  ذلك  في  الأقوال  »أولى  الطبريّّ:  وقال 

في هذا الموضع الصحيفة، لأنّّ ذلك هو المعروف في كلام العبر«]]]، فتشبيه طيّّ 

السماء بطيّّ السجل للكتب يدلّّ على انتشار مفهوم الكتابة وتداولها، ويفترض وجود 

فهم واضح لدى المخاطَبَين لمعنى )السِِّجِِلّّ( و)الكُُتُبُ(، مما يعني أنهم كانوا على 

دراية بمفهوم الكتابة والتدوين.

]]]- ينرظ:  علي، الدكتور جواد، تاريخ العبر قبل الإسلام، ج١، ص١٢-١٣.

]]]-  الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج7، ص119.

]]]- الطبري، أبو جعفر، محمّّد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج16، ص425.
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والتدوين  الكتابة  مفهوم  يعكس  كََاتِبِِِيَنَ(  )كِِرَاَمًًا  بأنهم  الملائكة  وصف  وكذلك 

حتى في سياق الحساب الأخروي، كما في قوله تعالى: ﴿كََالَّا بََلْْ تُكََُذِِّبُُونََ بِِالدِِّنِِي وََإِنََِّ 

ا كََاتِِبِِيَنَ يََعْْلََمُُونََ مََا تَفَْْعََلُُونََ﴾ )الانفطار: 9-12(، وقوله تعالى:  عََلََيْْكُُمْْ لََحََافِِظِِيَنَ كِِرََاًمً

بََّيْْنََكُُمْْ كََاتِِبٌٌ  ٰ أَجَََلٍٍ مُُّسََمًًّى فََاكْْتُُبُُوهُُ وََلْْيََكْْتُُب  بِِدََيْْنٍٍ إِِ�لَىٰ أَيَُُّهََا الََّذِِنََي آمََنُُوا إِذََِا تَدَََايََتُُنم  ﴿يََا 

بِِالْْعََدْْلِِ وََالَا يََأْبََْ كََاتِِبٌٌ أَنَ يََكْْتُُبََ كََامَا عََلََّمََهُُ اللََّهُُ فََلْْيََكْْتُُبْْ وََلْْيُُمْْلِِلِِ الََّذِِي عََلََيْْهِِ الْْحََقُُّ وََلْْيََتََّقِِ 

ا أَوَْْ الَا يََسْْتََطِِعُُي أَنَ  ا أَوَْْ ضََعًِِفًي اللََّهََ رََبََّهُُ وََالَا يََبْْخََسْْ مِِنْْهُُ شََيًْْئًا فََإِنِ كَاَنََ الََّذِِي عََلََيْْهِِ الْْحََقُُّ سََفًِِهًي

لََِّ هُُوََ فََلْْيُُمْْلِِلْْ وََلِِيُُّهُُ بِِالْْعََدْْلِِ﴾ )البقرة: 282(، »هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين  �يُمِ

وميقاتها،  لمقدارها  أحفظ  ذلك  ليكون  يكتبوها؛  أن  مؤجّّلة  بمعاملات  تعاملوا  إذا 

وأضبط للشاهد فيها«]]].

البئية العربيّةّ  يمكن الاستدلال بهذه الآيات على أن الكتابة لم تكن مجهولة في 

زمن النبي، بل كانت حاضرة في وعيهم وثقافتهم، فمن غير المنطقي أن يخاطب 

بهذه  دراية  على  يكونوا  لم  لو  والقراءة  بالكتابة  تتعلّقّ  بآيات  قومًًا  الكريم  القرآن 

المهارات وإلمام بها، بل إن شواهد التاريخ تؤكّّد أن الكتابة كانت معروفة ومستخدمة 

يجيدون  كانوا  الذين  عدد  أن  إلى  الروايات  تشير  إذ  الإسلام،  قبل  العبر حتى  بين 

الكتابة  إتقان  ، ولم يكن  بلغ سبعة عشر رجالًا الكتابة في قريش عند ظهور الإسلام 

مقتصًرًا على الرجال، فقد عُُرفت الشفاء بنت عبد الله العدوية بمهارتها في الكتابة، 

إلى جانب مجموعة من النساء اللاتي كنّّ يحسنّّها، ويذكر الواقدي أن الكتابة باللغة 

العربيّةّ كانت نادرة بين الأوس والخزرج في بادئ الأمر، لكنّّها وُُجدت بينهم، حيث 

كان بعض اليهود في المدينة قد قاموا بتعليمهم الكتابة منذ زمن مبكر، ومع دخول 

العصر  في  اشتهر  والخزرج،  الأوس  في  الكتابة  يجيدون  من  عدد  ازداد  الإسلام، 

الكاتب، وكلاهما كانا  الصامت وحضير  بن  الكتّاّب، مثل سويد  الجاهلي عددٌٌ من 

من أهل يثرب]]].

وتدلََّ النقوش الجاهلية المكتشفة في مناطق نائية على دراية أهل البادية بالكتابة، 

]]]- تفسير القرآن العيظم، م. س، ج2، ص505.

]]]- ينرظ: تاريخ العبر قبل الإسلام، ج1، ص14.



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا236  

الكتب  قأروا  الذين  الحنفاء  سيما  ولا  منها،  تمكّّنًًا  أكثر  الحواضر  أهل  كان  بينما 

المقدّّسة بغير العربيّّة، كما هو الحال مع ورقة بن نوفل، فعند ظهور الإسلام في مكّّة، 

وكتب  والنصارى  اليهود  كتب  بعضهم على  واطلع  بل  ويكتب،  يقأر  من  فيها  وُُجد 

تعليم  فدية بعض الأسرى    النبي  بدر، وجعل  فداء أسرى  وتؤكّّد واقعة  الفرس، 

ويشير المؤرّخّون إلى أن عدد  المسلمين الكتابة، على قيمة هذه المهارة وشيوعها، 

، منهم عمر بن الخطاب،  الكتّاّب في قريش عند نزول الوحي بلغ سبعة عشر رجالًا

والإمام علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وأبو عبيدة بن الجراح، مامّا يدلّّ 

على أن الكتابة لم تكن حكرًاً على قلّةّ، بل كانت جزءًًا من المعرفة السائدة في ذلك 

العصر]]].

مامّا يفنّّد الادّّعاء القائل بأن العبر آنذاك كانوا مجتمعًًا شفاهّيًّا محضًًا، بلا صلة 

بالكتابة والتدوين، وأن القرآن لم يكن مكتوبًاً بسبب غياب ثقافة الكتابة.

وتواتتر الأخبار عن قيام عبد الله بن سعد بن أبي سرح بكتابة الوحي للنبي في 

لى عليه من الوحي، فأزلّهّ الشيطان، فقام بتحريف  مكة، وقد ورد أنه كان يكتب ما ميُم

ثمّّ  رحيم(،  )غفور  فيكتبها  حكيم(،  )عزيز  يقول:   النبي فكان  الكلمات،  بعض 

انحرف عن الإسلام ولحق بالمشركين]]].

ىَٰٰ عََىلَى  ويستدلّّ على كتابة الوحي في مكة من قوله تعالى:﴿وََمََنْْ أَظَْْلََمُُ مِِمََّنِِ افْْ�تَرَ

اللََّهِِ كََذًِِبًا أَوَْْ كََذََّبََ بِِآيََاتِِهِِ إِنَِّهَُُ الَا يُُفْْلِِحُُ الظََّالِِمُُونََ﴾ )الأنعام: 21( وهي آية مكّّية تشير إلى 

أن الوحي كان موثقًًا في تلك ارلمحلة، ويُسُتدلّّ من ذلك على نّّأ عبد الله بن سعد بن 

أبي سرح كان يكتب للنبي في مكة قبل الهجرة، مامّا يعني نّّأ تدوين القرآن سبق 

الانتقال إلى المدينة، ومن المحتمل أن يكون هناك كتّاّب آخرون للوحي في مكة، 

خاصّّة من الصحابة الذين عُُرفوا بإتقان الكتابة، كما أن أُبُي بن كعب كان أول من كتب 

الوحي في المدينة، وسبقته كتابة عبد الله بن سعد، مامّا يدلّّ على أن تدوين الوحي لم 

يكن أمرًاً مستحدََثًاً بعد الهجرة، بل كان ممارسة ثابتة منذ ارلمحلة اكّّلمية، مامّا يؤكّّد 

ذُُالَاري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود، فتوح البلدان، ص456-454. ]]]- ينرظ:  البَ

]]]- ينرظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: م. س، ص14، ص381-380.



ة |
ّ
ةَِِنَّ النبويّ


صِِ القرآنِِ الكريمِِ والسُُّ

ْ
صُُوْ

ُ
ها بِِخُ

ُ
بُُهاتُ

ُ
ابي وشُ

َشَّ
 جايلكن ال

ُ
237 الفصل الثالث: إشكالياتُ

وجود كتّاّب آخرين للوحي في مكة قبل الهجرة]]]. 

كتابًاً  اتخذ  والمدينة  بمكة  القرآن  نزول  توالى  أن  بعد  الرسول  »إنّّ  أيضًًا  أضف 

خيرة  من  الكتاب  هؤلاء  وكان  والتوثيق.  الحفظ  في  زيادة  بكتابته  وأمرهم  للوحي، 

الصحابة، ومن المشهورين بالتقوى والصلاح. وهكذا جمع القرآن في عهد الرسول 

كالعُُسبِِ،  الكتابة  في  المستخدمة  الأدوات  في  وثانيًًا  المسلمين،  صدور  في  وّّأالًا 

المواد  هذه  ووضعت  والأضلاع  الأكتاف  وعظام  الأديم  وقطع  والرقاع،  واللخاف 

جميعها باعتبارها وثائق تحريرية للقرآن في بيت النبي«]]]، »ولكن ما ليس فيه ريب أن 

منهم قومًًا جمعوا القرآن كله لذلك العهد، وقد اختلفوا في تعيينهم، بيد أنهم أجمعوا 

على نفر، منهم: علّيّ بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، 

 وعبد الله بن مسعود، وهؤلاء كانوا مادة هذا الأمر من بعدُُ ].. [ وقبض رسول الله

والقرآن في الصدور، وفيما كتبوه عليه«]]]. 

دون  منها  يُتُرك ءٌٌشي  فلم  بأوّّل،  وّّأالًا  الآيات  توثيق  الكتّاّب  هؤلاء  مهمة  فنلحظ 

ينقض  مامّا   ،ّّالنبي حياة  خلال  الكريم  القرآن  تدوين  على  يدلّّ  ذلك  كل  كتابة، 

الادعّّاءات التي تزعم أن كتابته لم تتحقّّق إالّا في مرحلة لاحقة.

ثّْدِّنََْا بَعَْْضََ  كما ورد »عََنْْ خََارِجََِةََ بْنِِْ زََيْدٍٍْ قَاَلََ: دََخََلََ نَفَََرٌٌ عََىلَى زََيْدِِْ بْنِِْ ثَاَبِِتٍٍ فَقَََالُوُا: حََ

ثُّدِّكُُُمْْ كُُنْْتُُ جََارََ رَسَُُولِِ الهِِّلَّ[، فَكَََانََ إِذََِا نَزََلَََ  حََدِِيثِِ رَسَُُولِِ الهِِّلَّ ]فَقَََالََ: مََاذََا أُحََُ

نّْدُّيَْاَ  خِِآلْآرَةَََ ذَكَََرَهَََا مََعََنََا، وََإِذََِا ذَكَََرْنَْاَ ال ّ�لَيَّ فَكَََتَبَْْتُُ الْوََْحْْيََ، وَكَََانََ إِذََِا ذَكَََرْنَْاَ ا الْوََْحْْيُُ أَرَْسََْلََ إِ

ثُّدِّكُُُمْْ عََنْْهُُ«]]] ذَكَََرَهَََا مََعََنََا، وََإِذََِا ذَكَََرْنَْاَ العََّطَّامََ ذَكَََرَهَُُ مََعََنََا فَكَُُّلُّ هََذََا أُحََُ

كما روى لّيّع بن إبراهمي )ت 329هـ(، بسنده إلى أبي بكر الحضرمي، عن أبي 

الصحف  القرآن خلف‏ فرا‏شي في   :ٍّلعلٍي قال   e( الله  »إنّّ رسول  قال:  الله  عبد 

]]]- ينرظ:  نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة القرآنيّّة، م. س، ج1، ص323.

]]]- نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة القرآنيّّة، م. س، ج1، ص314.

]]]-  الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق، إعجاز القرآن والبلاغة النبويّةّ، ص27.

]]]-  السجستاني، أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي، كتاب المصاحف، ص37.
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والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه، ولا تضيِّعِوه كما ضيَّعَ اليهود التوراة«]]].

وروى أبو رافع، »من نّّأ النبيّّ( في مرضه الذي توفي فيه قال لعلٍيٍّ: يا علّيّ،  هذا 

 ّّكتا‏ب الله‏ خُُذْْه إليك، فجمعه عٌليٌّ في ثوبٍٍ، ومضى إلى منزله. فلامّا قبض النبي

، فألَّفَََه كما أنزل الله، وكان به عالمًاً«]]]. جلس عٌليٌّ

وأملاها  أقأرنيها  إالّا   الله رسول  على  آية  نزلت  »ما   :علي الامام  فعن 

ومحكمها  ومنسوخها،  وناسخها  وتفسيرها،  تأويلها  وعّلَّمني  بخطّيّ،  فأكتبها  علّيّ 

ومتشابهها، ودعا الله أن يُعُّلِّمني فهمها وحفظها، فما نستُُي آية من كتاب الله، ولا 

علامًا أملاه علّيّ، فكتبته منذ دعا لي بما دعا، وما ترك شيئًاً عّلَّمه الله من حلال وحرام، 

ولا أمر ولا نهى كان أو يكون من طاعة أو معصية إالّا عّلَّمنيه. وحفظته فلم أنس منه 

حفًراً واحدًًا، ثم وضع يده على صدري ودعا الله أن يملأ قلبي علامًا وفهامًا وحكمة 

ونورًًا«]]].

»ومامّا يدلّّ على اهتمام رسول الله بكتابة المصحف وقت نزوله: إفراده بهذه 

الرعاية، خوف التباسه بالحديث النبويّّ، فنهى أصحابه أن يكتبوا ما عدا القرآن وّّأل 

الأمر، ]...[ قال: »من كتب عني شئًيا غير القرآن فليمحه، وحدّّثوا عني ولا حرج، 

ومن كذب علّيّ متعمدًًا فليتبوّّأ مقعده من النار««]]].

العربي  النبي  إنّّ  التاريخ  ضروريات  »من  1402هـ(:  )ت  الطباطبائي  فيقول 

به  وآمن  للدعوة  وانتهض  النبوّّة  وادّّعى  تقريبًًا  قنًراً  أربعة عشر  قبل  جاء   محمّّدًًا

أمة من العبر وغيرهم وأنه جاء بكتاب يسمّّيه القرآن وينسبه إلى ربّهّ متضمّّن لجمل 

لنبوّّته،  آية  ويعدّّه  به  يتحدّّى  وكان  إليها  يدعو  كان  التي  الشريعة  وكلّيّات  المعارف 

وإنّّ القرآن الموجود اليوم بأيدينا هو القرآن الذي جاء به وقأره على الناس المعاصرين 

له في الجملة، بمعنى أنه لم يضع من أصله بأن يفقد كله ثم يوضع كتاب آخر يشابهه 

]]]-  القمّّي، علّيّ بن إبراهيم، تفسير القمي، ج2، ص451.

]]]-  ابن شهرآشوب، محمّّد بن علي، مناقب آل أبي طالب، ج2، ص41.

]]]-  الذهبي، الدكتور محمّّد السيد حسين، التفسير والمفسرون، ج2، ص11.

]]]-  البغا، مصطفى ديب، الواضح في علوم القرآن، ص76.
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 ،في نظمه أو لا يشابهه وينسب إليه ويشتهر بين الناس بأنه القرآن النازل على النبي

فهذه أمور لا يُرُتاب في شيء منها إلا مصاب في فهمه ولا احتمل بعض ذلك أحد من 

الباحثين في مسألة التحريف من المخالفين والمؤالفين«]]].

مّّأا الادّّعاء بوجود احتمال لتعرّضّ النصّّ القرآني للزيادة أو التعديل أو النقصان، 

فهو مردود من أساسه، إذ يتناقض مع الحقيقة الثابتة التي يؤكّّدها الواقع والتاريخ معًًا، 

ير القرآن، مؤكّّدًًا رفضه القاطع  فقد ردََّ عليه الطبرسي )ت 548هـ(، وهو من كبار مفسّر

لهذا القول، ومشدّّدًًا على تمام القرآن وصيانته من التحريف فيذكر بهذا الصدد: إنّّ 

الزيادة في القرآن، فهي مجمع على بطلانها، ومّّأا النقصان، فهو أشدّّ استحالة، وقد 

أكد الشريف ارلمتضى هذا المعنى وأشار في مواضع عديدة إلى نّّأ العلم بصحّّة نقل 

والكتب المشهورة  العظام  والوقائع  الكبرى  والحوادث  بالبلدان  العلم  القرآن يماثل 

حفظه  على  الدواعي  وتوافتر  به  العناية  اشتدّّت  إذ  المسطورة؛  العبر  وأشعار 

وحراسته، حتى بلغ ذلك حدًًّا لم يبلغه يأ نصّّ آخر، وذلك لأن القرآن معجزة النبوة، 

وأساس العلوم الشرعية ومصدر الأحكام الدينيّّة، وقد بذل علماء المسلمين أقصى 

الجهد في حفظه وصيانته، حتى ضبطوا كل ما وقع فيه من اختلاف في إعرابه وقراءته 

العناية  هذه  مع  نقصان،  أو  تغيير  طاله  قد  يكون  أن  يُتُصور  فكيف  وآياته،  وحروفه 

البالغة والضبط الدقيق؟]]].

ويقول: »إنّّ القرآن كان على عهد رسول الله مجموعًًا مؤلَّفًًَا على ما هو عليه 

الآن، واستدلّّ على ذلك بأنّّ القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان حتى 

عين على جماعة من الصحابة في حفظهم له، وإن كان يعرض على النبي، ويتلى 

عليه، وإن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، وغيرهما، 

ختمات عدََّة، وكل ذلك يدلّّ بأدنى تأمّّل على أنه كان   النبي ختموا القرآن على 

الإمامية  من  ذلك  في  خالف  من  أن  وذكر  مبثوث.  ولا  مبتور  غير  متّربًّاً  مجموعًًا 

أصحاب  من  قوم  إلى  مضاف  ذلك  في  الخلاف  فإن  بخلافهم،  يعتدّّ  لا  والحشوية 

]]]- الطباطبائي، محمّّد حسين، ايلمزان في تفسير القرآن، ج12، ص104.

]]]- ينرظ: مجمع البيان، م. س، ج1، ص43.
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الحديث، نقلوا أخبارًًا ضعيفة ظنّّوا صحّّتها، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع 

على صحّّته«]]].

: »الحقّّ أنه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه، وأنه لم يزد ولم  ّ مةُُ الحِِ�لّيّ قال العََالَّا

ينقص، ونعوذ بالله تعالى من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك، فإنّهّ يوجب التطرّقّ إلى 

معجزة رسول الله، المنقولة بالتواتر«]]].

هي  فنصوصه  التحريف،  من  القرآن  سلامة  على  اتفقوا  قد  جميعًًا  »فالمسلمون 

كما  محفوظة  وستبقى  وحُُفِِظت  الله  رسول  عهد  على  نزلت  التي  نفسها  النصوص 

تعهّّد الله تعالى بذلك في الآية التاسعة من سورة الحجر: [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 

له لحافظون]»]]]، فيقول الطباطبائي: »القرآن الذي أنزله الله على نبيّّه –- ووصفه 

بأنه ذكر محفوظ على ما أنزل مصونٌٌ بصيانة إلهيّة عن الزيادة والنقيصة والتغيير كما 

وعد الله نبيّهّ فيه«]]].

 محمّّد النبي  زمن  في  كان  القرآن  تدوين  أن  يرون  الذين  المستشرقين  ومن 

المستشرق الفرنسي موريس بوكاي، إذ كّأّد في دراسته نّّأ النصّّ القرآني دُُوِِّن خلال 

حياة النبي، فيقول: »هناك نصوص ظاهرة تؤكّّد بأنه قبل أن يهاجر الرسول من 

مكّّة إلى المدينة بكثير كان ما يوحى به من القرآن يثبت كتابة. وهذا ما سيؤكّّده القرآن. 

وكانت عادة محمّّد وأصحابه حفظ القرآن وترتيله عن ظهر قلب. فلم يكن يتصور 

أن يشير القرآن إلى وقائع لا تمتّّ إلى الحقيقة بصلة في الوقت الذي كانت فيه مراقبة 

من صحابة الرسول اتَّلمصَلين بالكتبة، نّّأ هناك أربعًًا من السور المكية تشير إلى 

كتابة القرآن قبل أن يكون الرسول  قد ترك مكّّة سنة ٦٢٢م«]]].

ليخلص في نهاية المطاف إلى القول: »بأنّّ النصّّ القرآني لم يتعرّضّ لأيّّ تعديل 

]]]- ينرظ: مجمع البيان، م. س، ج1، ص43.

]]]- الحلي، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مُُطهّّر، أجوبة المسائل المهنائية، ص121.

]]]- المستشرقون والدّّراسات القرآنيّّة، م. س، ص33.

]]]- ايلمزان في تفسير القران، م. س، ج12، ص107.

]]]- القرآن والتوراة والانجيل والعلم، م. س، ص159.
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أو تغيير أو تحريف من يوم أن أنزله الله على الرسول حتى يومنا هذا، ويرجع سبب 

ذلك إلى نّأهّ فور تنزيل نصوص القرآن الكريم، أوالًا بأوّّل، كان النبي وكان المسلمون 

حوله يتلونه ويحفظونه في ذاكرتهم عن ظهر قلب، وكان الكتبة من صحابته يسجّّلونه 

دائمًاً  العنصرين  بهذين  وتمتاز  تتمتّعّ  الكريم  القرآن  نصوص  كانت  وهكذا  كتابّيًّا. 

من المصداقية وتوافرها على امتداد الزمان، وهما الحفظ في الذاكرة والحفظ كتابة 

النصوص القرآن الكريم في حياة النبي، وهما العنصران اللذان تفتقر إليهما نصوص 

النص  الطريقة المزدوجة في حفظ  الأناجيل«]]]، وهكذا ظهتر فيما بعد قيمة هذه 

بالكتابة من جهة وحفظه في الذاكرة من جهة ثانية]]].

»فالنص المنزَلَ لم يقتصر على كونه »قرآنًاً« أو مجموعة من الآيات التي تُتُلى أو 

الصورتان  فهاتان  بالمواد،  مدوّّنًاً  »كتابًاً«  أيضًًا  كان  ا  الصدور، وإنّمم تقأر وتحفظ في 

تتضافران وتصحّّح كلّّ منها الأخرى؛ ولهذا كان رسول الله كلّمّا جاءه الوحي وتلاه 

على الحاضرين أملاه فورًًا على كتبة الوحي ليدوّّنوه على يأ شيء كان في متناول 

أيديهم«]]]، وأكد لوبلوا في كتابه القرآن والتوراة: »نّّأ القرآن اليوم هو الكتاب الرباني 

الوحيد الذي ليس فيه يأ تغيير يذكر«]]].

ويُعُدّّ المستشرق البريطاني جون بورتن]]] من الباحثين الذين تناولوا موضوع جمع 

القرآن، وقد خلص في كتابه )جمع القرآن( إلى نّّأ المصحف المتداول اليوم هو عين 

المصحف الذي جمعه النبي محمّّد  قبل وفاته]]].

]]]- عبيدي، د. سعيد، جمع القرآن الكريم وتدوينه بعيون استشراقيّّة )عرض ونقد(، ص32-31.

]]]- القرآن والتوراة والإنجيل والعلم، م. س، ص160.

]]]- قبسيي، الدكتور محمّّد، القرآن الكريم الوثيقة الأولى في الإسلام )مراحل التدوين(، ص١٣.

]]]-  دراز، محمّّد عبد الله، مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن، ص42.

]]]- جون جيرارد بورتون )1921-2005م(: مستشرق بريطاني، محاضر في الفن والعمارة من الهند في كلية الدراسات 

الشرقية والأفريقية وقال إنه كان محرّّرًًا، وله مساهمات وافرة، في الطبعة الثانية من موسوعة الإسلام انتري 1960 وعام 

1995م. وانخفضت مساهمات بورتون الصفحة إلى موسوعة الإسلام إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مشاهد الإسلاميّّة 

والمعالم الأثرية. السلالات الإسلاميّةّ. ونمأاط البناء الإسلامي: ينرظ: ارلمكز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، قسم 

الاستشراق: موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 17/ 2/ 2025:

 https://www.iicss.iq/?id=14&sid=2153.

]]]- ينرظ:  الشهرستاني، السيد علي، جمع القرآن )نقد الوثائق وعرض الحقائق قراءة تحليلية جديدة(، ج1، ص٩.
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وتقول الباحثة الإيطالية لورا فيشيا فاغليير: »لا يزال لدينا برهان آخر على مصدر 

القرآن الإلهي في هذه الحقيقة: وهي أن نصّّه ظلّّ صافيًًا غير محرّفّ طوال القرون 

التي تراخت ما بين تنزيله ويوم الناس هذا، وإن نصّّه سوف يلّّظ على حاله تلك من 

الصفاء وعدم التحريف، بإذن الله، مادام الكون«]]].

يواصل مؤرّخّون بريطانيون دراسة أقدم نسخة للقرآن الكريم، التي عُُثر عليها في 

جامعة برمنغهام، والتي تم اكتشافها عام 2015م، وقد قامت إحدى الباحثات بإجراء 

أنها  المشع،  الكربون  باستخدام  أُجُير  الذي  الفحص،  وأظهر  عليها،  دقيق  فحص 

تعود إلى السنوات الأولى من صدر الإسلام، يأ إلى أقل من عقدين من وفاة النبي 

محمّّد، وفي هذا السياق، قالت الباحثة سوزان وورن: »كنا نعلم أن هذه النسخة 

تزامنت مع حياة  النسخ، وأنها  أقدم  أنها من  نتوقّعّ  لكننا لم نكن  القرآن قديمة،  من 

الرسول محمّّد، وهو ما يجعلها ذات أهمية كبيرة للتراث الإسلامي«]]].

بجامعة  والمسيحيّةّ  الإسلاميّةّ  الديانتين  خبير  توماس،  يدفيد  صّرّح  جانبه،  من 

الأرجح،  القرآن، على  من  النسخة  هذه  كتب  الذي  الشخص  »إن   : قائالًا برمنغهام، 

يتلو الآيات في المدينة، بل وربما كان  النبي محمّّد، وربما شاهده  كان يعرف 

من  الأجزاء  هذه  أن  إلى  وأشار  المخطوط«]]]،  هذا  يستحضره  ما  وهذا  منه،  مقبًراً 

تاريخها إلى  الثقة، إعادة  الرقائق، يمكن، وبدرجة من  كُُتبت على هذه  التي  القرآن 

ا من القرآن  أقل من عقدين بعد وفاة النبي محمّّد، وأن هذه الصفحات قريبة جّدًّ

الذي نقأره اليوم، وهو ما يدعم فكرة أن القرآن لم يعرف إالّا تغيرًياً طففًًيا، أو أنه لم 

الزمن  من  ا  جّدًّ قريبة  زمنيّّة  لحظة  إلى  تاريخها  إعادة  ويمكن  تغيير،  يأ  عليه  يطأر 

العربيّةّ  الخطوط  من  وهو  حجازيٍٍّ،  بخط  النص  وكتب  فيه،  بنزوله  يعتقد  الذي 

]]]- خليل، عماد الدين، قالوا عن القرآن، ص28، موقع المكتبة الشاملة على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 22/ 

: 2025 /2

 https://shamela.ws/book/147928/ 

]]]- ينرظ: موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ https://2u.pw/vo9EC:2025 /2 /17 ؛ وينرظ: موقع على 

 https://search.app/ZhMjiirFHFSsD11L7 :2025 /2 /17 شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ

]]]- ينرظ: موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ https://2u.pw/vo9EC:2025 /2 /17 ؛ وينرظ: موقع على 

https://search.app/ZhMjiirFHFSsD11L7 :2025 /2 /17 شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ
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الأولى، وهو ما يجعل الوثيقة واحدة من أقدم نسخ القرآن في العالم]]].

فكان من البدهيّّ أن تزخر المكتبات العامة والخاصة بآلاف المخطوطات، سواء 

المتعلّقّة بالقرآن الكريم أو بسائر العلوم العربيّّة والإسلاميّّة والطبيعية؛ وذلك لأن طبيعة 

ذلك العصر المبكر ارتبطت ارتباطًاً وثقًًيا بالتدوين، فمنذ عهد النبي محمّّد، ثم في 

عصر الصحابة، مرورًًا بالعهد العثمانّيّ فالأمويّّ، ثم العباسّيّ والمملوكيّّ والعثمانّيّ، 

كان نقل العلوم وتوثيقها يتم عبر النسخ اليدوي والكتابة على الورق، واستمرّتّ هذه 

العملية قرونًاً طويلة قبل أن يشهد العالم تحوالًا جذرّيًّا بظهور فن الطباعة الحديثة]]].

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف كان يتمّّ تدوين القرآن الكريم للعامّّة والخاصّّة 

قبل ظهور فنّّ الطباعة؟ لقد كانت الكتابة اليدويّةّ، باستخدام الأقلام، الوسيلة الوحيدة 

لتدوين النصوص، وهي الطريقة التي ظلّتّ معتمدة لقرون طويلة قبل ابتكار آلات 

الطباعة، وقد أُحُيطت هذه الوسيلة بمكانة عيظمة في الإسلام، إذ أقسم الله بالأدوات 

المستخدمة في الكتابة]]]، لما لها من أثر محوري في نشر العلم وتوثيقه، ولا سيّّما 

كتابة المصحف الشريف، وقد حيظ الكتبة والنساخ بعناية خاصة من قبل الخلفاء 

العثور  فإنّّ  القرآن وصيانته، ومن هذا المنطلق،  تدوين  أهميّّة  أدركوا  الذين  والولاة، 

على مخطوطات قرآنيّّة تعود إلى ما قبل عصر الطباعة يعد أمرًاً طبيعيًًّا، يتماشى مع 

سنن التطور البشري في حفظ النصوص ونقلها عبر الأجيال]]].

أضف أيضًًا أنه »لم يقدّّر لأي سفر، قبل الطباعة، ّيًّأا كان نوعه وأهميّّته، أن يحظى 

بما حيََظ به القرآن من عناية واهتمام، وأن يتوفّرّ له ما توفّرّ للقرآن من وسائل حفِِظَتَه 

من الضياع والتحريف، وصانته عما يمكن أن يشوب الأسفار عادة من شوائب ]...[ 

]]]- ينرظ: موقع على شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 17/ 2/ 2025:

 https://search.app/RngBMRQZRn2eSaqK8. 

]]]- ينرظ: دراسات استشراقيّّة معاصرة للقرآن الكريم، م. س، ص١٨٩.

]]]- ذكر القلم والسطر يوضح انتشار ثقافة الكتابة والتوثيق كما في قوله تعالى: ن وََالْقََْلَمَِِ وََمََا يَسَْْطُرُُُونََ] )القلم: 1(.

]]]- ينرظ: دراسات استشراقيّّة معاصرة للقرآن الكريم، م. س، ص190. 
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تلك اللغة التي أرادها الله قمة اللغات، كان القرآن قمتها، فهو قمة القمم؛ ذلك بأنه 

كلام الله...«]]].

يقول بشير أحمد شاد]]]: »لو حدث لسبب أو لآخر نْْأ اختفت الكتب المطبوعة، 

يلّّظ القرآن هو كتاب الله الوحيد المحفوظ في الصدور. وهكذا يحقّّ له أن يتباهى 

بأنه ظلّّ في مأمن من التحريف لم ينقص منه حرف واحد ولم يزد فيه حرف واحد 

منذ أن نزل به الوحي على رسول الله، فليست هناك أيّّ تناقضات ولا أخطاء من 

يأ نوع في القرآن الكريم، هذا في الوقت الذي تعاني فيه الكتب السماوية الأخرى 

أؤمن  آخر جعلني  والتبديل. وهذا سبب  التغيير  من  الكثير  من  الحالية  نسختها  في 

بالإسلام«]]].

القرآن الكريم ليس مجرّدّ نصّّ مدوّّن عبر العصور، بل  إلى جانب ما سبق، فإن 

هو كتاب محفوظ بحفظ الله)عزََّ وجلََّ(، لا يندثر مع تعاقب الأزمان ولا يفنى بزوال 

الأفراد، فقد تعهّّد الله بصيانته من التحريف والضياع، مامّا جعله متحقّّق الحفظ في 

يتناقله المسلمون  الصدور والسطور،  ثابتًاً في  القرآن  تاريخيّّة، وبهذا ظلّّ  كل حقبة 

الكتب  بين  فريدًًا  يجعله  أو تحريف، مما  تغيير  عليه  يطأر  أن  بعد جيل، دون  جالًاي 

السماويّةّ في بقائه وصونه من العبث والتحريف، فهناك العديد من الآيات في القرآن 

أبرز هذه  والضياع، ومن  التحريف  القرآن وصيانته من  التي تشير إلى حفظ  الكريم 

الآيات:

	1 لَهُ - وَإنَِّا  كْرَ  الِّذ نزََّلْنَا  نحَْنُ  ﴿إنَِّا  تعالى:  الله  قال  القرآن:  بحفظ  الله  وعد 

لَحَافِظوُنَ﴾ )الحجر: 9(.

]]]-  نيصر، سلهب، لقاء المسيحيّّة والإسلام، ص87-86.

]]]- بشير أحمد شاد: وُُلد عام 1928 في قرية ديان جالو بالهند، لعائلة نصرانية، وكان والده، ماتياس، مبشًرًا نصرانيًًا، 

فحرص على تنشئته وفق ذات النهج. أكمل دراسته عام 1947م وبدأ عمله في التبشير بمدينة لاهور، إالّا أنه، كغيره 

ممن خاضوا رحلة البحث، سرعان ما فقد قناعته بالنصرانية كليًاً. وبعد عشرين عامًًا من البحث والمعاناة، أعلن إسلامه 

 https://2u.pw/WEifJ6if.:2025 /3 /3 في يونيو عام 1968م: ينرظ: موقع على شبكة الإنترنت: اطلع عليه بتاريخ

]]]- قالوا عن القرآن، م. س، ص27.
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	2 لَوْحٍ - فِِي  جِيدٌ  مَّ قُرآْنٌ  هُوَ  ﴿بَلْ  تعالى:  الله  قال  المحفوظ:  بالكتاب  وصفه 

حْفُوظٍ﴾ )البروج: 22-21(. مَّ

	3 عدم تبديله أو تغييره: قال تعالى: ﴿وَاتلُْ مَا أوُحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لََا -

لَ لكَِلمِاتهِِ  لَِّ لِكَلِمََاتِهِ وَلَن تجَِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ )الكهف: 27(، »قوله: لا مُبَدِّ مُبَد

التي  الكلمات  من  شئياً  يبدّل  أو  يغير  أن  إمكانه  أحد في  الكون  هذا  ليس في  يأ: 

أوحاها الله -تعالى- إليك -أيها الرسول الكريم-، لأننا قد تكفلّنا بحفظ هذا الكتاب 

الذي أوحيناه إليك«]]].

	4 يَأتْيِهِ - َّلَّا  عَزِيزٌ  لَكِتَابٌ  ﴿وَإنَِّهُ  تعالى:  الله  قال  الباطل:  يأتيه  لا  بأنه  وصفه 

نِّْ حَكِمٍي حَمِيدٍ﴾ )فصلت: 41-42(، »قاَلَ  الْبَاطِلُ مِن بَيْْنِ يَدَيْهِ وَلََا مِنْ خَلْفِهِ تنَزِلٌي م

مُقَاتلٌِ: لََا يأَتْيِهِ التَّكْذِيبُ مِنَ الكُْتبُِ الَّتِي قبَْلهَُ، وَلََا يجَِيءُ مِنْ بعَْدِهِ كِتاَبٌ فيَُبْطِلهُُ«]]].

كلّّ هذه الآيات تؤكّّد أن القرآن الكريم الذي بين أيدي المسلمين اليوم، والذي 

التام بين  فالتطابق  فيه،  إلهي لا ريب  العالم، محفوظ بحفظ  يحمله الملايين حول 

برهانًاً  الحُُفّّاظ على نصه دون اختلاف، يشكل  واتفاق  بقاع الأرض،  نسخه في كل 

قاطعًًا على صونه من يأ تحريف أو تبديل، وهذا الواقع الملموس يؤكّّد تحقّّق الوعد 

الإلهي بحفظه، إذ لم تنل منه العوامل الزمانية أو البشرية، وهكذا تميز القرآن الكريم 

بحفظه من التحريف بفضل آليتين رئيستين: الحفظ الشفهي والتدوين الكتابي، فقد 

نزل القرآن على النبي محمّّد متفرّقًّاً على مدى 23 عامًًا، مما أتاح حفظه في صدور 

عدد كبير من الصحابة الذين كانوا يتقنون الحفظ. فضالًا عن ذلك، تمّّ تدوين القرآن 

كتابة في حياة النبي تحت إشرافه، مامّا ضمن دقّةّ النص.

]]]-  سيد طنطاوي، محمّّد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ج8، ص506.

]]]-  البغوي، أبو محمّّد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن، ج7، ص176.
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ـَة  المبحــث الثــاني: إشكاليــة الترتيــب في النــصّّ القــرآنّيّ بين البِِنيََّ�ــة النََّي�ص
الــتاخّيّير عــند ــجاكلين ـَشكل  والـتَّ

يََْنْ�ةِ النصية في القرآن الكريم  المطلب الأوّّل: رؤية جاكلين للبِِ

تطرح مسألة ترتيب المصحف إشكالات تتعلّقّ بعلاقته بالتسلسل الزمني للوحي، 

ومدى تعبير بنيته الحالية عن شكل النص كما نزل لأوّّل مرة، في هذا السياق، ترى 

جاكلين شابي أن البنية النصّّية للمصحف كما هي مدوََّنة اليوم لا تعكس بالضرورة 

الترتيب الزمني للوحي، بل تبدو وكأنها خضعت لترتيب تحريير في مرحلة تدوينيّةّ 

لاحقة، ويتجىلّى هذا في التفاوت الملحوظ بين أطوال السور والآيات، إذ نجد سورًًا 

قصيرة لا تتجاوز بضع آيات، وأخرى تمتدّّ ئلمات الآيات كسورة البقرة، وأن الآيات 

ما  دلالّيًّا،  متشعّّبة  طويلة  وجمل  مقتضبة  عبارات  بين  حجمها  في  تتفاوت  نفسها 

يعزّّز فرضيّةّ أن هذا التفاوت ليس مجرّدّ انعكاس طبيعي للوحي، بل قد يكون نتيجة 

عمليّاّت نقل أو إعادة ترتيب لبعض الأجزاء أثناء التدوين]]].

وترى شابي أن هذا التفاوت يفتح تساؤلات حول ما إذا كانت بعض المقاطع قد 

أُعُيدت صياغتها أو أُلُحقت بسور لم تكن في الأصل جزءًًا منها، أو نُقُلت إلى مواضع 

أخرى، ومن هنا، تنتقد التصنيف الزمني التقليدي للسور الذي اعتمده المستشرقون 

ير العصور الوسطى، الذين عزََّزوا تصورات نمطية فرضت  بناءًً على ترقيمات مفسّر

لمنطق  وعي  دون  يخضعون  وجعلتهم  للنص،  محدّّدة  قراءة  طريقة  الباحثين  على 

مستقلّّ،  تحليلي  منهج  وفق  القرآن على  ترتيب  النرظ في  إعادة  من  منعهم  تفسيري 

لكنّّها لا تدعو فقط إلى إعادة ترتيب زمني للآيات، بل تؤكّّد على ضرورة البحث في 

السياقات الداخلية للنصّّ للكشف عن مقاطع معزولة أو نمأاط موضوعية قد تسهم 

في توضيح مراحل تطور العقيدة الإسلاميّةّ، وتلفت إلى أن القرآن في مراحله الأولى 

واجه صعوبة في تحقيق القبول الاجتماعي، ويظهر من إشاراته إلى الصراع في مكة 

أو  التعديل  متعاقبة من  إمكانية وجود مراحل  التساؤل حول  يفتح  الهجرة، مما  قبل 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص78-77.
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أقبر إلى نص  بنيته  يجعل  ما  التدوين، وهو  أثناء مسار  الصياغة  إعادة  أو  الإضافة 

متفاعل مع سياقه التاريخي، لا مجرّدّ سجلّّ ثابت للوحي منذ لحظة نزوله]]].

لذا تقول جاكلين: »إننا لن نتوانى في البحث بانتظام عن المقاطع التي يمكن أن 

تكون قد نقلت من مكانها إلى مكان آخر، أو أًعًيدت صياغتها أو ضمت إلى بعضها، 

الفرضية  تستطيع  ما  حسب  ذلك  كل  لاحقًًا،  أضيفت  أو  كتابتها  أُعُيدت  حتى  أو 

التاريخيّّة محاولة السماح به«]]].

وانطلاقًاً من هذه الإشكالية، ترى شابي أن ترتيب المصحف في شكله الحالي قد 

يثير تساؤالًا  نتاج تحويرات نقلت بعض المقاطع من مواضعها الأصلية، مما  يكون 

القرآني  الخطاب  نّّأ  إلى  وتذهب  للوحي،  الزمني  التسلسل  مع  تطابقه  مدى  حول 

منذ  ثابتة  تكن  بنيته لم  أن  يشير إلى  ما  تنيظم على وفق رؤية لاحقة،  خضع لإعادة 

لحظة نزوله. وترتبط هذه الإشكاليّّة بصعوبة تحديد كرونولوجيا الوحي، فلجأ العلماء 

إلى )أسباب النزول( كأداة لتأريخ النصوص، لكنها كانت، وفق شابي، جزءًًا من عملية 

إعادة بناء عقائدية متأخرة نظمت القرآن زمنيًاً لتعزيز الإسلام الكلاسكيي، وتذهب إلى 

أن هذا التأطير التاريخي لم يكن مجرد وسيلة تفسيرية، بل لازمة عقديَّةَ فرضت رؤية 

معينة على النصوص، مما جعل السنّّة الإسلاميّّة أداة مركزية ليس فقط لفهم القرآن، 

بل لإعادة ترتيبه أيضًًا ضمن سياق بناء إسلام الخلافة]]].

يمتد هذا العرض إلى مسألة انسجام ترتيب الآيات داخل السور، إذ تثير جاكلين 

وََامَااتِِ  السََّ نُوُرُُ  ﴿اللََّهُُ  تعالى:  بقوله  مستشهدة  النور،  بسورة  متعلّقًًّا  إشكاالًا  شابي 

رَْْضِِ مََثََلُُ نُوُرِهِِِ كََمِِشْْكََاةٍٍ فِِهََيا مِِصْْبََاحٌٌ الْْمِِصْْبََاحُُ فِيي زُُجََاجََةٍٍ الزُّجََُاجََةُُ كََأَنََّهَََا كََوْْكََبٌٌ  وََا�لْأَ

لََمْْ  وََلََوْْ  ءُُي  يُُضِي زََيْْتُُهََا  يََكَاَدُُ  غربيّّة  وََالَا  قِِْيََّةٍٍ  شَرْ� الَّا  زََيْْتُُونَةٍٍَ  مُُّبََارََكََةٍٍ  شََجََرَةٍٍَ  مِِن  يُُوقََدُُ  دُُرِِّيٌٌّ 

مَْْثََالََ لِِلنََّاسِِ وََاللََّهُُ  بُُِ اللََّهُُ ا�لْأَ ٰ نُوُرٍٍ يََهْْدِِي اللََّهُُ لِِنُُورِهِِِ مََن يَشَََاءُُ وََيََضْرِ� سََْسْْهُُ نَاَرٌٌ نُّوُرٌٌ عََلَىٰ� �تَمْ

ءٍٍ عََلِِمٌٌي﴾ )النور: 35(، إذ ترى أن طابعها الرمزي والروحاني لا ينسجم مع  ْ بِِكُُلِِّ شَيْ�

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص79-77

]]]- م. ن، ص78.

]]]- م.ن، ص99-98.
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سياق السورة، الذي يكّرّز في مجمله على الأحكام الفقهيّّة كالزنا، العفة، والحجاب، 

ثمّّ تأتي بعدها مباشرة الآية: ﴿فِيي بُُيُُوتٍٍ أَذَِِنََ اللََّهُُ أَنَ تُرُْفََْعََ وََيُُذْْكََرََ فِِهََيا اسْْمُُهُُ يُُسََبِِّحُُ لََهُُ 

الله فيها،  البيوت وذكر  التي تتحدّّث عن رفع  صََآالِِ﴾ )النور: 36(،  بِِالْْغُُدُُوِِّ وََالْآ فِِهََيا 

الزكاة، في  الله وإقامة الصلاة وإيتاء  التجارة عن ذكر  يليها وصفُُ رجالٍٍ لا تلهيهم 

ةِِالَا وََإِِتََياءِِ الزََّكََاةِِ  قوله تعالى: ﴿رِِجََالٌٌ الَّا تُلُْْهِِهِِيمْْ تِِجََارََةٌٌ وََالَا بََيْْعٌٌ عََن ذِِكْْرِِ اللََّهِِ وََإِِقََامِِ الصََّ

بَْْصََارُُ﴾]]]. ا تَتَََقََلََّبُُ فِِهِِي الْْقُُلُُوبُُ وََا�لْأَ يََخََافُُونََ يََوًْْمً

أقبر  الآية 35  أن  تعدُُّ  إذ  تساؤل،  بوصفه موضع  الترتيب  هذا  إلى  فتنرظ شابي 

لم  التي  الزكاة  فريضة   37 الآية  تتناول  بينما  )الطور(،  المكية حول  التصورات  إلى 

تفرض إلا في المدينة، مما يدفعها إلى التساؤل حول كيفية اجتماع آيات ذات سياقات 

مختلفة في موضع واحد، ومن هذا المنطلق، تطرح فرضيّّة نّّأ النصّّ القرآني قد يكون 

شهد تراكمات أثناء جمعه، ما دّّأى إلى إدراج بعض الآيات في مواضع غير متجانسة، 

وضمن هذا التصوّّر، لا يبدو ترتيب الآيات، وفقًًا لرؤيتها، نابعًًا من سياق نزولها، بل 

ربما تأثر بعمليات إدراج لاحقة ساهمت في تشكيل بنيته النهائية]]].

مٍٍْهْ نََسََقِِيّّ للوََحْيي )مناقشة وتقويم(
َ
حََْفِِ نحو فَ يََْنْ�ةُ المُُصْ المطلب الثاني: بِِ

شكّّلت مسألة ترتيب القرآن محور جدل لدى المستشرقين الذين سبقوا جاكلين، 

فأروا فيها مدخالًا للطعن في صحة النص القرآني والتشكيك في تواتره، غير نّّأ علماء 

المسلمين كّأّدوا أن ترتيب الآيات في المصحف توقيفي بأمر إلهي، وليس اجتهادًًا 

ترتبًياً  يُتَّربَ  لم  أنه  الكريم  للقرآن  المميزة  الخصائص  ومن   ،النبي من  بشريًّاً 

موضوعّيًّا أو تاريخّيًّا، على خلاف ما درج عليه العبر في نمأاط بيانهم المعهودة، 

إلى  القرآنّيّ  النصّّ  ينتمي  إذ  والخطابة،  والأمثال،  الشعر،  على  غالبًاً  اقتتصر  التي 

مألوفة  كانت  التي  التقليدية  الأساليب  تلك  يندرج ضمن  تعبيري مختلف، لا  نمط 

لديهم، بمعنى نّّأ القرآن هو فن آخر من فنون القول لا علم للعبر به، وهو معجز 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص189.

]]]- م.ن، ص189.
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يتحدّّى العبر بالفن الذي لا يخضع لترتيب معين، والقرآن لو رتّبّ ترتبًيًا تاريخّيًّا أو 

موضوعيًاً، لكان كتابًاً تاريخيًًّا شأنه شأن بقية الكتب الأخرى، وبالتالي هو لا يحتاج 

إلى الترتيب الموضوعي والتاريخي الذي درجت عليه الكتب الأخرى]]].

إالَّا أن الدراسات الغربيّةّ، التي تتعامل مع ترتيب القرآن من منظور تاريخي صرف، 

غالبًاً ما تفرض هيمنة معرفيّةّ تُهُمّّش الروايات الإسلاميّّة في هذا السياق، إذ تُصُنََّف 

بوصفها  إلا  الكافي  اللحاظ  نح  أكاديميًّاً، ولا متُم ملزمة  روايات غير  أنها مجرد  على 

مادة ثانوية للاستئناس أو النقد، ومن المؤسف أن ارلماجع الغربيّّة المعتمدة في هذا 

ارلمجع  أصبحت  الكريم،  القرآن  موسوعة  تقدّّمه  وما  نولدكه  أعمال  مثل  المجال، 

واستعمارًًا  واضحًًا  معرفيًًّا  انحيازًاً  يعكس  مامّا  المصحف،  ترتيب  دراسة  في  الأول 

أكاديميًًّا يسعى إلى فرض رؤية تاريخانية على النصّّ القرآنّيّ، متجاهالًا البعد التوقيفي 

الذي تؤكّّده الرواية الإسلاميّّة]]].

أما علماء المسلمين، فلم يقرّّروا توقيفية ترتيب القرآن على وفق آرائهم الخاصة، 

والمنطق  الصحيح  النقل  بين  يجمع  رصين  علمي  منهج  إلى  ذلك  في  استندوا  بل 

فالدليل(،  أو مدعيًًا  فالصحة،  ناقالًا  )إن كنت  النقدية:  بالقاعدة  العقلي، مسترشدين 

ونبذوا  التمحصي،  بعد  صحّّتها  ثبتت  التي  الروايات  على  إالّا  يعتمدوا  لم  ولهذا، 

دقيقة،  علمية  أسس  قائمًاً على  ترتيب المصحف  فكان  منها،  والموضوع  الضعيف 

على  اعتمدوا  الذين  شابي،  جاكلين  ومنهم  المستشرقين،  عن  يميّزّهم  ما  وهذا 

المصادر الإسلاميّّة، غير أنهم أخفقوا في التمييز بين الصحيح والضعيف، مامّا دّّأى 

إلى اضطراب نتائجهم. كما أن تعاملهم مع الافتراضات العقليّّة وكأنها حقائق مسلَّمَ 

الدقّةّ  إلى  تفتقر  أبحاثهم  جعل  الذاتية،  والتصوّّرات  الظنون  على  واعتمادهم  بها، 

المنهجيّّة، ويتجىلّى هذا الاضطراب بوضوح في اختلافهم حول ترتيب المصحف، إذ 

]]]- نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة القرآنيّّة، م. س، ج1، ص328.

]]]- ينرظ:  الخطيب، د. عبد الله عبد الرحمن، ترتيب سور المصحف الشريف بين العلماء المسلمين والمستشرقين 

)عرض ونقد(، مقال منشور على موقع مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي: اطلع عليه بتاريخ 21/ 2/ 2025: 

https://2u.pw/ib4JmrlI.
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تبنّّوا تقسيمات متباينة رلماحله، وكذلك في ترتيب السور زمنّيًّا، مما يكشف عن غياب 

رؤية علمية متماسكة لديهم]]].

كان  فقد  توقيفي،  السور  في  الآيات  ترتيب  أن  على  تتضافر  النبويّةّ  فالنصوص 

الرسول يأمر صحابته من كتبة الوحي أن يضعوا الآية أو مجموعة من الآيات في 

موضعها المعين من السورة، وذلك بناء على توجيه من ملك الوحي جبريل، الذي 

كان يتلقّّى عنه النبي كلمات ربه وتوجيهه، ولم يكن للصحابة الكرام يأ شأن في 

الأمة  النصوص المترادفة وإجماع  السور، والحجة في ذلك  القرآن في  آيات  ترتيب 

على ذلك]]]، فهنالك نصوص كةيرث استدل بها العلماء لىع ذلك منها:

 ِِنََامَا بْنِِْ أَيبِي الْعََْاصِِ، قَاَلََ: »كُُنْْتُُ عِِنْْدََ رَسَُُولِِ الله ما أخرجه الإمام أحمد عََنْْ عُُثْ

ِهِِ  رَْضِِْ، قَاَلََ: ثُّمَّ شََخََصََ بِِبََ�صَرِ بَّوَّهَُُ حََّتَّى كَاَدََ أَنَْْ يُلُْزِْقَِهَُُ بِِا�لْأَ ِهِِ ثُّمَّ صََ جََالِسًًِا إِذِْْ شََخََصََ بِِبََ�صَرِ

ورَةَِِ ﴿إِنََِّ اللََّهََ  يَآلْآةَََ بِِهََذََا الْمََْوْْضِِعِِ مِِنْْ هََذِِهِِ الّسُّ ِيلُُ فَأََمَََرََينِي أَنَْْ أَضَََعََ هََذِِهِِ ا فَقَََالََ: »أَتََاَينِي جِِ�بْرِ

ٰ وََيََنْْهََىٰٰ عََنِِ الْْفََحْْشََاءِِ وََالْْمُُنكََرِِ وََالْْبََغْْيِِ يََعِِظُُكُُمْْ  حِْْسََانِِ وََإِِتََياءِِ ذِِي الْْقُُرْْبَىٰ� يََأْمُُْرُُ بِِالْْعََدْْلِِ وََا�لْإِ

لََعََلََّكُُمْْ تَذَََكََّرُُنََو﴾«]]].

وكذلك حدیث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: فقدت آية من الأحزاب حين 

نسخنا المصحف كنت أسمع رسول الله يقأر بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة 

 ٰ بن ثابت الأنصاري ﴿مِِّنََ الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ رِِجََالٌٌ صََدََقُُوا مََا عََاهََدُُوا اللََّهََ عََلََيْْهِِ فََمِِنْْهُُم مََّن قََضَىٰ�

فالحقناها في سورتها في  ﴾ )الأحزاب: 23(  تَبَْْدِِلًايا بََدََّلُوُا  وََمََا  يََتََنظِِرُُ  وََمِِنْْهُُم مََّن  نَحَْْبََهُُ 

المصحف«]]].

و»قد رُُوي نع ابن بّّعاس، عن عثمان نّأهّ قال: إنّّ رسول اللهصلى الله عليه وسلم كان مامّا يأتي عليه 

]]]- ينرظ:  رضوان، دكتور عمر بن إبراهيم، آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره )دراسة ونقد(، ص٤٩٣-

.٤٩٤

]]]- ينرظ:  الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي، أبو جعفر، البرهان في تناسب سور القرآن، ص45؛ وينرظ: 

آل سبالك، أحمد بن منصور، البرهان على سلامة القرآن من التحريف والتبديل الزيادة والنقصان.

أحمد حسن،  د.  أ.  فرحات،  وينرظ:  بن حنبل، ج29، ص441؛  أحمد  الإمام  مسند  أحمد،  الإمام  ]]]-  ابن حنبل، 

مناسبات الآيات والسور، ج9، ص52.

]]]- ينرظ:  البخاري، محمّّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه، صحيح البخاري، ج5، ص95.
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الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العََدََد، فكان‏ إذا أنزل‏ عليه‏ الشيء دعا بعض مََنْْ 

يكتب، فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا نزلت 

عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا«]]].

أن  يعني  وهذا   ،ّّالنبي على  القرآن  جبريل  معارضة  بقصة  الاستدلال  ويمكن 

جبريل كان يقأر القرآن متّربًّاً بسوره وآياته]]]، عن فاطمة بنت رسول الله، ورضي 

الله عنها، قالت: سّرّأ إلّيّ النّّبيّّ: »إنّّ جبريل كان يعارضني القرآن كلّّ سنة مرّةّ، 

وإنّهّ عارضني العام مرّتّين، ولا أراه إالّا حضر أجلي«]]].

أمّّا أقوال العلماء النيذ قيولون بتويقفية آيات القران الكرمي فعنسرضها كما يأتي:

فيه«]]]،  للقياس  مجال  لا  توقيفي  علم  »الآيات  538هـ(:  )ت  الزمخشري  قال 

السورة  من  وقعت  حيث  آية،  »الم«  اعتبار  من  العلماء  إليه  ذهب  بما  »واستشهد 

المفتتح بها، وكذلك »اصلم« و»ارلم« و»الر« ليست بآية، وليست هناك قاعدة قياسيّةّ 

للحروف الواردة في القرآن، ولو كان الأمر خاضعًًا للاجتهاد لكانت المعايير قياسيّةّ 

وموحدة«]]].

وقال الزركشي )ت 794هـ(: »فأما الآيات في كل سورة ووضع البسملة أوائلها، 

فترتيبها توقيفي بلا شك ولا خلاف فيه«]]].

أن  الباقلاني،  بكر  أبي  القاضي  إتقانه عن  911هـ( في  اليسوطي )ت  أورده  وما 

في  كذا  آية  ضعوا  يقول:  جبريل  كان  فقد  لازم،  وحكم  واجب  أمر  الآيات  ترتيب 

]]]- مسند الإمام أحمد بن حنبل، م. س، ج1، ص460؛ وينرظ:  العسكير، مرتضى، القرآن وروايات المدرستين، 

ج1، ص211.

]]]- ينرظ: الحسن، الدكتور محمّّد علي، المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره، ص168؛ 

وينرظ: عباس، الأستاذ الدكتور فضل حسن، إتقان البرهان في علوم القرآن، ج١، ص461.

وينرظ:  النبي، ج6، ص186،  القرآن على  يعرض  كان جبريل  باب  البخاري:  الله، صحيح  عبد  أبو  البخاري،   -[[[

العنزي، عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، ص90.

]]]- إسماعيل، د. محمّّد بكر، دراسات في علوم القرآن، ص59.

]]]- النبهان، محمّّد فاروق، المدخل إلى علوم القرآن الكريم، ص134.

]]]- الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمّّد بن عبد الله بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص256.
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موضع كذا، وقال في الانتصار: الذي تذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر 

بإثبات رسمه، ولم ينسخه، ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو الذي بين الدفّتّين الذي حواه 

مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيء، ولا زيد فيه شيء، وأن ترتيبه ونظمه ثابت 

على ما نظمه الله تعالى: ورتّبّ عليه رسوله من يأ السور، لم يقدّّم من ذلك مؤخرًاً، 

ولا آخر منه مقدّّمًًا]]].

نّْدُّيََْا، ثُّمَّ فَقَّرَّهَُُ يفِي بِِضْْعٍٍ  كما »قال أبو بكر الأنباري: أَنَْزَْلَََ الهُُّلَّ الْقُُْرْآْنََ كُُهُُّلَّ إلى سماء ال

ِيلُُ  جِِ�بْرِ وََيُوُقِِفُُ   ٍ لِمُُِسْْتَخَْْ�بِرٍ جََوََابًاً  يَآلْآةَُُ  وََا يَحَْْدُُثُُ  مَْْرٍٍ  �لْأَ تَنَْْزِلُُِ  ورَةَُُ  الّسُّ فَكَََانَتَِِ  ينََ،  ِ وََعِِ�شْرِ

كله  وََالْحُُْرُُوفِِ  يَآلْآاَتِِ  ا كََاسََّتِّاقِِ  وََّسُّرِِ  ال فَاَسََّتِّاقُُ  ورَةَِِ،  وََالّسُّ يَآلْآةَِِ  ا مََوْْضِِعِِ  عََىلَى    البِِّنَّّيَّ

رَّخَّهَََا فَقَََدْْ أَفَْسََْدََ نَظَْمََْ الْقُُْرْآْنِِ«]]]. مََّدَّ سُُورَةًًَ أَوَْْ أَ  فَمَََنْْ قَ عََنِِ البِِّنَّّيِّ

وََّسُّرِِ هََكََذََا هُُوََ عِِنْْدََ الهِِّلَّ يفِي الوّْْلَّحِِ الْمََْحْْفُُوظِِ  هََْانِِ: تَرَْتِْبُُي ال ّ�نِيُّ يفِي الْ�بُرْ »وََقَاَلََ الْْكِِرْمََْا

عِِنْْدََهُُ  يَجَْْتَمَِِعُُ  مََا كََانََ  ِيلََ كُُّلَّ سََنََةٍٍ  وََعََلَيَْْهِِ كََانََ يَعَْْرِضُُِ عََىلَى جِِ�بْرِ تِْبِِي،  عََىلَى هََذََا ال�تَّرْ

ا  : }وََاقُُّتَّوا يََوًْْمً يَآلْآاَتِِ نُزُُوُالًا ، وَكََاَنََ آخِِرُُ ا ِ َ فِِهََيا مََتَّرَّ�يْنِ نََّسَّةِِ اتِِّلَّي تُوََُ�فِّيَ مِِنْْهُُ وََعََرَضَََهُُ عََلَيَْْهِِ يفِي ال

يّْدَّنِِْ]]]. بَّرِّاَ وََال َ آيَتََيَِِ ال ِيلُُ أَنَْْ يَضَََعََهََا بَ�يْنَ تُرُْجََْعُُونََ فِِهِِي إلى الهِِّلَّ{، فَأََمَََرَهَُُ جِِ�بْرِ

مِِنْْ  تِْبِِي  ال�تَّرْ هََذََا  عََىلَى  وََّسُّرِِ  ال تَأَْلِْفََي  أَّنَّ  »الْمُُْخْْتَاَرُُ  قال:  اسُُ  الّحَّّنَّ جََعْْفََرٍٍ  أَيبُي  وعن 

دََاوُُدََ  أَيبِي  إلى  بِِإِِسْْنََادِِهِِ  سََاقََ  ثُّمَّ  طَاَلِبٍٍِ  أَيبِي  بْنِِْ  ّ�لِيِّ  عََ عََنْْ  ذََلِكََِ  وََرُُوِِيََ   َّالهِِّل رَسَُُولِِ 

سَْْقََعِِ  ّ�لِيِّ عََنْْ وََاثِِلَةَََ بْنِِْ ا�لْأَ ثَّدَّنَََا عِِمْْرَاَنُُ الْقََّْطَّانُُ عََنْْ قَتََاَدََةََ عََنْْ أَيبِي الْمََْلِِحِِي الْهُُْذََ ّ�سِيِّ حََ اليَّطََّالِ

بّْسَّْعََ الوََّطُّلََ، وََأُعُْْطِِتُُي مََكََانََ البُّزَّوُرِِ الْمِِْئِِيَنَ،   قَاَلََ: »أُعُْْطِِتُُي مََكََانََ الوّْْتَّرََاةِِ ال أَّنَّ البِِّنَّّيَّ

لِِّصَّ«]]]. لّْضِّتُُْ بِِالْمُُْفََ َ وََفُ نِْجِِْلِِي الْمََْثَاَ�نِيَ وََأُعُْْطِِتُُي مََكََانََ ا�لْإِ

التزام الصحابة  الكريم من خلال  بالقرآن  يتعلق  التوقيف في كلّّ ما  ويتأكد مبدأ 

بالوحي،  أيّّ أمر يرتبط  النبي، وامتناعهم عن الاجتهاد في  الصارم بما ثبت عن 

مع توقفهم عند حدود النقل الثابت دون إضافة أو تعديل، وتأكدًًيا لهذه الحقيقة، لم 

]]]- ينرظ: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص175.

]]]- م. ن، ج1، ص217.

]]]- م. ن، ج1، ص217.

]]]- البرهان في علوم القرآن، م. س، ج1، ص258.
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يُضُِِف الصحابة البسملة في مطلع سورة )براءة(، إذ لم يكن لهم الحق في ذلك، ولم 

)براءة(  بأن سورة  الظن  ببعضهم إلى  بلغ الأمر  بل  اجتهاد شخصي،  أيّّ  فيه  يتّخّذوا 

ليست إلا جزءًًا من سورة )الأنفال( التي سبقتها، لولا أن النبي بنيّن لهم الفصل 

بين السورتين، مما يدل على مدى التزامهم الصارم بالتوقيف وعدم تجاوزهم لما ورد 

.[[[عن النبي

وأبدع رّّداز في تسليط الضوء على الحكمة من الترتيب الحالي للقرآن الكريم حين 

مثيل على الإطلاق، فلا يوجد يأ  لها  ليست  القرآن هذه  أن طريقة  قال: »ولا شك 

كتاب من الكتب في الأدب أو في يأ مجال آخر، يمكن أن يكون قد تم تأليفه على 

بناء  القرآن كان قطعًًا متفرقة ومرقمة من  الرظوف، وكأن  النحو أو في مثل هذه  هذا 

قديم، كان يُرُاد إعادة بنائه في مكان آخر على نفس هئيته السابقة، وإلا فكيف يمكن 

تفسير هذا الترتيب الفوري والمنهجي في آن واحد، فيما يتعلّقّ بكثير من السور، إذا 

لم تكن الصحائف الخالية والصحائف التامة تمثّلّ وحدة كاملة في نرظ المؤلف؟]]].

موحد  نسق  وفق  وترتيبه  الكريم  القرآن  جمع  أن  الهندي  الفراهيّّ  العلامة  يرى 

بسوره وآياته قد اكتمل في عهد النبي، مستدالًا على ذلك بقول الله تعالى: ﴿إِنََِّ 

عََلََيْْنََا جََمْْعََهُُ وََقُُرْآْنَهَُُ فََإِِذََا قََرََأْنَْاَهُُ فََاتَّبَِِعْْ قُُرْآْنَهَُُ ثُمََُّ إِنََِّ عََلََيْْنََا بََيََانَهَُُ﴾ )اليقامة: 17-19(، ويؤكّّد 

القرآن على  يتلو   النبي فكان  وعده،  لنبيه  أنجز  وتعالى  الله سبحانه  نّّأ  الفراهي 

إذا كان قد قُئر عليهم وفق  إالّا  يتحقق  أن  الصحابة سورةًً كاملة، وهو ما لا يمكن 

ترتيب خاص، فأخذوه عنه وحفظوه على هذا النسق]]].

أن  تؤكّّد  التي  الآيات  العديد من  يشتمل على  الكريم  القرآن  أن  إضافة لما سبق 

جميع كلماته وآياته، بما تحمله من نظم فريد، وأسلوب معجز، وترتيب متناسق، هي 

من عند الله تعالى. ومن بين هذه الآيات:

]]]- ينرظ: المدخل إلى علوم القرآن الكريم، م. س، ص137.

]]]- مدخل إلى القرآن الكريم، م. س، ص129.

]]]- ينرظ: ترتيب سور المصحف الشريف بين العلماء المسلمين والمستشرقين )عرض ونقد(، م. س.
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	1 خَبِيرٍ﴾ - حَكِمٍي  لَّدُنْ  مِن  لَتْ  فُِّص ثَّم  آيَاتهُُ  أحُْكِمَتْ  كِتَابٌ  ﴿الر  تعالى:  قوله 

نْعِ، مُشْتقٌَّ مِنَ الحِْكْمَةِ بِكَسْْرِ الحَْاءِ وَسُكُونِ الكَْافِ.  )هود: 1(، »وَالْْإحِْكَامُ: إتِقَْانُ الصُّ

وَهِيَ إتِقَْانُ الْْأشَْياَءِ بِحَيْثُ تكَُونُ سَالمَِةً مِنَ الْْأخَْلََالِ الَّتِي تعَْرضُِ لنَِوْعِهَا، أيَْ جُعِلتَْ 

المَْعْنَى  أخَْلََالِ  وَمِنْ  الوَْاقِعِ  مُخَالفََةِ  مِنْ  سَلِمَتْ  بِحَيْثُ  الكَْلََامِ  نوَْعِ  فِِي  كَامِلةًَ  آياَتهُُ 

وَاللَّفْظِ«]]].

	2 تأليفه - أحسن  إذا  يأ  الكلام  »رتَّل   ،﴾ ترَتًْلًاي الْقُرآْنَ  ﴿وَرَتلِِّ  تعالى:  قوله 

ل في تلاوته  وتنسيقه وأبانه ونَّظمه«]]]، ويقول الزمخشري: »رتَّل القرآن ترتيلًاĥً: إذا ترسَّ

وأحسن تآليف حروفه«]]]. 

الأدلّةّ  في  والنرظ  الشرعية،  المستندات  وتحليل  العلماء،  آراء  استعراض  بعد   

النصّّية من القرآن الكريم، يتضح أن ترتيب آيات القرآن وسوره لم يكن اجتهاديًاً، بل 

كان توقيفّيًّا بوحي من الله تعالى، وقد تأكّّد هذا الأمر من خلال مجموعة من الشواهد 

التي تعزز هذا الطرح، سواء من خلال التوجيه النبوي المباشر، أو إجماع الصحابة، 

أو طبيعة النظم القرآني المعجز، مما يسّّرخ ثباته عبر العصور ويؤكد طبيعته الإلهية 

التي تعجز العقول عن الإتيان بمثله ولا مجال فيها للاجتهاد البشري، وفيما يلي أبرز 

الأدلّةّ التي تثبت هذه الحقيقة:

	1 التوجيهُ النّبوُّي في ترتيبِ ايلآاتِ والسوِر-

وجّّه  اذ  منه،  آية  أول  لنزول  الأولى  اللحظة  منذ  بدتأ  الكريم  بالقرآن  العناية  إن 

النبي أنظار المسلمين إليه، وحثّهّم على تلاوته، وحفظه، وتدبر معانيه، وقد ازداد 

هذا الاهتمام توثقًًيا بعرض النبي القرآن على جبريل  مرتين، فضالًا عن تدوينه 

في عهد النبي، كل هذه الشواهد تمثل أدلة قاطعة على نّّأ القرآن لم يكن ليُُترك 

دون ترتيب سوره، بل إن ترتيب السور كان جزءًًا من العناية الإلهيّّة والتوجيه النبوي، 

مامّا ينسجم مع طبيعة الوحي وصيانته من أيّّ تلاعب أو تحريف.

]]]- ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج11، ص314.

]]]- المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج4، ص46.

]]]- الكشاف عن الحقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، م. س، ص220.
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	2 غِيابُ العِلَّةِ الاجتهاَّيدةِ في الترتيبِ-

لو كان ترتيب الآيات والسور اجتهاديًّاً، لظهر المنهج الذي استُنُد إليه في الترتيب، 

سواء أكان زمنيًّاً، أو على وفق الطول والقصر، أو بحسب الموضوعات المتجانسة، 

غير أن الواقع يظهر غياب يأ قاعدة بشرية يمكن الاستدلال بها، مامّا يؤكّّد أن الترتيب 

وحيٌٌ من الله لا يخضع لاجتهاد البشر.

	3 التناسق البلاغي والإعجاز في النظم-

آياته  ترتيب  في  كذلك  معجزٌٌ  فإنه  ومعانيه،  ألفاظه  في  معجزٌٌ  الكريم  القرآن  إنََّ 

السورة،  داخل  الآيات  بين  والانسجام  الآية،  داخل  الكلمات  بين  فالتناسق  وسوره، 

يشبه عقد الدرر الذي لا يمكن فصل وّّأله عن آخره دون أن يختلّّ البناء الكلي، وهذا 

عمل  من  ليس  وأنه  توقيفي،  القرآن  ترتيب  أن  على  آخر  دلالًاي  يشكل  الفريد  النظم 

البشر، الذين يعجزون عن الإتيان بمثل هذا الترتيب المحكم.

	4 ضبط ترتيب ايلآات في سياق الاحكام والتشرعي-

الترتيب  وهذا  المنسوخة،  بعد  تأتي  الناسخة  الآيات  أن  نجد  السور،  بعض  في 

يتقدم المنسوخ على  لو كان اجتهاديًّاً، لكان من الممكن وقوع خطأ أو سهو، كأن 

الناسخ. إالّا نّّأ هذا لم يحدث، مامّا يدلّّ على أن الترتيب ليس اجتهادًًا بشريًّاً، وإنما تم 

وفق توجيه إلهي دقيق يضمن عدم وقوع يأ خلل في الأحكام والتشريعات القرآنيّّة.
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المبحــث الثالــثُُ: الإعجــاز القــرآني من اللحظــة المتعاليــة إلى التــشكّّل الجدلي- 
رؤيــة جاكلين شــابي

المطلب الأوّّل: رؤية جاكلين للإعجاز القرآني في الجدل التاخيير

تعرض جاكلين تساؤالًا جوهّيًّرا حول تطور مفهوم إعجاز القرآن، مؤكدةًً أنه لم يكن 

الجدال  اللحظة الأولى للوحي، بل تشكّّل تدريجّيًّا عبر سياقات  فكرة مكتملة منذ 

والتحدّّي التي ميّّزت المجتمع القبلي في شبه الجزيرة العربيّّة، وتستند في ذلك إلى 

تحليل بنية الخطاب القرآني في مرحلته المكية، فترى أن التحدي الذي يشي به النصُُّ 

ليس إعلانًاً منذ البداية عن خاصية تتجاوز حدود الزمان والمكان، بل جزء من جدلية 

داخلية تتفاعل مع ردود أفعال المخاطَبَين الذين شككوا في مصدره وشرعيته، فتشير 

جاكلين إلى أن مفهوم )الإعجاز(، في دلالته اللغويّةّ الأصليّّة، يدل على إثبات العجز، 

مما يكشف عن انتقال الخطاب من إعلان عدم قدرة البشر على محاكاته إلى تأكيد 

تفرّدّ قدرة الله، وهو ما أفضى لاحقًًا إلى بلورته كعقيدة لاهوتية. وتلفت النرظ إلى أن 

القرآن نفسه هو الذي يعلن تفرّدّه، دون برهان خارجي مستقلّّ، إذ يبقى التحدي كما 

الْْقُُرْآْنِِ الَا  ذََا  �هَٰٰ ثِْْلِِ  يََأْتُْوُا �بِمِ أَنَ   ٰ وََالْْجِِنُُّ عََلَىٰ� نِسُُ  ا�لْإِ اجْْتََمََعََتِِ   ِ لََّئِنِ� ﴿قُُل  في قوله تعالى: 

ثِْْلِِهِِ وََلََوْْ كَاَنََ بََعْْضُُهُُمْْ لِِبََعْْضٍٍ ظََهًِِيرًا﴾ )الإسراء: 88(، إعلانًاً ذاتيًاً داخل النصّّ،  يََأْتُْوُنََ �بِمِ

لا شهادة محايدة من جهة خارجيّّة]]].

الاعتراضات  بآثار  احتفظ  ذاته  القرآن  بكون  الفرضية  وتستدلّّ جاكلين على هذه 

القريشيّّة وسخريتهم من النبي، ما يشير إلى أن الخطاب لم يكن منفصالًا عن بئيته، 

الإعجاز،  كان  هل  تتساءل:  ذلك،  وبناءًً على  تراكمي،  بوعي  معها  يتفاعل  كان  بل 

في جوهره، مكوّّنًاً جوهيًراً في بنية النص منذ اللحظة الأولى للوحي، مأ أنه لم يبرز 

إلا استجابةًً للاعتراضات، ثم تحوّّل تدريجيًاً إلى عقيدة ثابتة داخل النسق الفكير 

الإسلامي؟]]].

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص88.

]]]- ينرظ: م. ن، ص89-88.
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لاهوتيًاً  مفهومًًا  البداية  منذ  يكن  لم  الإعجاز  أن  جاكلين  ترى  السياق،  هذا  في 

، بل نشأ داخل جدلية المواجهة مع المشركين، إذ كان القرآن ينقل اعتراضاتهم  متكامالًا

محاكاته،  على  البشر  قدرة  يتجاوز  خارقًاً  ا  نّصًّ يأ  )عََجََبًًا(،  كونه  بإثبات  ويواجهها 

وتعدُُّ أن هذا الاستعمال لم يكن مجرد إشارة لغويّةّ، بل خطوة أولى لترسيخ فكرة نّّأ 

القرآن نٌصٌّ يتحدى القواعد البشرية، مما مهّّد لاحقًًا لتشكّّل مفهوم الإعجاز كما تلقّّاه 

ينرظون إلى  بات المسلمون  الدولة الإسلاميّّة،  استقرار  الزمن، ومع  المسلمون عبر 

المصحف ككيان مقدس ومعجز في ذاته، دون إدراك أن فكرة الإعجاز بدتأ أصالًا 

في سياق الجدل مع القبيلة التي أنكتر الدعوة، لذلك تقول: يبقى نّّأ التصوّّر، بفضل 

إبراز مقولة قرآن »عََجََب« التي تتصدّّى للتحدي الكبير الذي يتعرّضّ له الوحي، وجد 

فرصة جديدة لتقريب الوسيط من محتوى معناه. لاحقًًا، من الواضح أنه سينرظ في 

المجتمعات الإسلاميّّة زمن الخلافة بشكل طبيعي إلى كامل المصحف مباشرة على 

نّأهّ مُُعجز. هذه النرظة تُنُسينا نّّأ ادّّعاء الإعجاز هذا كان قد اندرج وّّأالًا وقبل كل شيء 

في سياق جدال مع القبيلة التي أنكتر الدعوة، قبل أن يقع الاحتكاك لاحقًًا بخصومه 

المدنيّّين]]].

جدلي  خطاب  ضمن  تحدّّيًاً  كونه  من  الإعجاز  تحوّّل  جاكلين،  حسب  وهكذا 

إلى عقيدة إيمانية مسلَّمَ بها داخل الفكر الإسلامي، متجاوزًاً سياقه التاريخي الأوّّل 

ليصبح أحد ارلمتكزات الأساسيّّة للنرظة اللاهوتيّّة إلى النصّّ القرآني.

التي  هي  تدوينه  بعد  بالمصحف  أحاطت  التي  القداسة  نّّأ  جاكلين  ترى  لذلك 

عزّّزت هذا التصوّّر، فأصبح النص المكتوب هو الدليل على الإعجاز، في حين نّّأ 

التحدّّي في مرحلته الأولى كان موجّّهًًا لمجتمع شفهي، رفض الاعتراف بالوحي ما 

لم يتحوّّل إلى نصّّ مكتوب وثابت ومرجعي]]].

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص91.

]]]- ينرظ: م. ن، ص96.



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا258  

المطلب الثاني: الإعجازُُ القرآنّيّ بني�ة متجاوزة أم نت�اج تفاعل تاخيير 
)تقويم ونقد(

كان القرآن الكريم على الدوام موضع اهتمام الباحثين، سواء من داخل المنظومة 

الفكيّرةّ الإسلاميّةّ أو من خارجها، إذ تناوله المستشرقون بالدراسة والتحليل، مدفوعين 

برغبة في فهمه أو التشكيك في أبعاده الإعجازية، وقد حيظ مفهوم الإعجاز القرآني 

ا متفدًًرا  باهتمام خاص، لما ينطوي عليه من أبعاد لغوية ومعرفيّّة وتشريعية تجعله نّصًّ

في سياقه التاريخي والحضاري، فالإعجاز في القرآن ليس مقصورًًا على جانبه البياني 

فحسب، بل يتعدّّاه إلى مضامينه الفكيّرةّ والتشريعيّّة، وإلى ما يطرحه من رؤى تتجاوز 

عصر النزول، ممتدة في تأثيرها عبر الأزمنة، فهو نٌصٌّ يمتاز بتماسكه الداخلي، وبقدرته 

على استيعاب مختلف القضايا الكبرى التي شغلت الفكر الإنساني، فضالًا عن تفرّدّه 

في تقديم تصوّّرات مستقبلية أثبتت قيمتها المعرفيّّة مع تطور العلوم والبحوث، ومن 

هذا المنطلق، فإن الدّّر على الشبهات المثارة حول الإعجاز القرآني يستلزم النرظ إليه 

بوصفه ظاهرة متكاملة، لا يمكن اختزالها في بعد واحد، بل يجب استقراء عناصرها 

أمام  الحُُجّّية  بقوّّته  ماثالًا  الزمني،  لسياقه  متجاوزًاً  خطابًاً  منه  جعلت  التي  المتعددة 

العقول على امتداد التاريخ.

 لكن قبل الشروع في الرد على الإشكالات التي أثارتها جاكلين شابي، لا بدّّ وّّأالًا 

من توضيح مفهوم الإعجاز وبيان أبعاده، لما لذلك من أهميّّة في فهم الأسس التي 

يقوم عليها، والتي تُعُدّّ مدخالًا ضرورّيًّا لدحض الاعتراضات المثارة حوله.

• مفهوم الإعجاز 	

	1 الإعجاز لغة-

عن  إذا عجزت  فلان  أعجزني  »عجز:  للفراهيدي )ت ١٧٠هـ(:  العين  جاء في 

 ]...[ ضعيف  عاجز  فهو  عجزًاً  يعجز  وعجز  الحزم،  نقيض  والعجز  وإدراكه،  طلبه 

عُْْجِِزِِنََي فِيي  أَنَتُُم �بِمُ ﴿وََمََا  التفسير  وبهذا  عليه«،  يقدر  فلم  وعاجز فلان: حين ذهب 
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رَْْضِِ﴾ )العنكبوت: 22( والعََجُُزُُ: مؤخر الشيء، وجمعه أعجاز«]]]. ا�لْأَ

وذكر ابن فارس )ت ٣٩٥هـ(: »)عجز( فالعين والجيم والزاي أصلان صحيحان، 

ءِِ يَعَْْجِِزُُ  ْ لُُّوَّ عََجِِزََ عََنِِ الشَّيْ� يدلّّ أحدهما على الضعف والآخر على مؤخر الشيء، فَاَ�لْأَ

هُُّنَّ يَضَْْعُُفُُ  عََجْْزًاً، فَهَُُوََ عََاجِِزٌٌ، أَيَْْ ضََعِِفٌٌي، قَوَْْلُهُُُمْْ إِّنَّ الْعََْجْْزََ نَقَِِضُُي الْحََْزْمِِْ فَمَِِنْْ هََذََا؛ �لِأَ

ءِِ  ْ رَأَْيُْهُُُ، فالتَّعَْْجِِزُُي: التَّثَْبِِْيط. يقال: ثَبَََّطه عََىلَى الأَمَر فتَثََبَََّط: وقَّفَََه عََلَيَْْهِِ فتوََقََّ، عََجْْزُُ ال�شَّيْ

طَلََبَِِهِِ  عََنْْ  عََجِِزْتُُْ  إِذََِا  نٌٌالَا،  فُ وََيُقََُالُُ: أَعَْْجََزََينِي  آخِِرُهُُُ،  وعََجِِزُهُ:  وعََجُُزُهُ  وعجْْزُهُ  وعِِجْْزُهُ 

ءٌٌ، أَيَْْ الَا يَعَْْجِِزُُ الهُُّلَّ تَعَََاىلَى عََنْْهُُ مََتَىَ شََاءََ، حيث  ْ - شَيْ� وََإِدِْْرََاكِهِِِ. وََلَنَْْ يُعُْْجِِزََ الهََّلَّ -تَعَََاىلَى

رَْْضِِ وََلََن نُّعُْْجِِزَهَُُ هََرًََبًا﴾ )الجن: 12(«]]]. جاء في التنزيل: ﴿لََّن نُّعُْْجِِزََ اللََّهََ فِيي ا�لْأَ

فقدان  متجسّّدًًا في  والتأخّّر،  العجز  داالًّا على  اللغة  الإعجاز في  يصبح  وهكذا   

القدرة على الفعل أو استيعابه.

	2 الإعجاز اصطلاحًا-

الإعجاز  يظهر  إذ  اللغويّةّ،  دلالته  عن  للإعجاز  الاصطلاحي  المفهوم  يبتعد  لا 

فهو أمر خارق  بوصفه تجاوزًاً لقدرة البشر وعجزهم عن محاكاته أو الإتيان بمثله، 

في  التأمّّل  عند  بوضوح  ذلك  ويتجىلّى  بالتحدّّي  المقرون  للدعوى  المزامن  للعادة 

تعريفات العلماء له في مصنّّفاتهم، ومن بينهم: 

تعرض  غير  من  المعارضة  امتناع  عن  »الإنباء  بأنه:  419هـ(  الجُُويُُّني )ت  عرّفّه 

لوجود العجز الذي هو ضد القدرة«]]].

1205ه( بقوله: »وحقيقة الإعجاز: إثبات العجز،  المرتضى الزبيديُُّ )ت  وعرّفّه 

له، فقيل:  العجز ثم جعل اسامًا  فاستعير لإظهاره، ثم أسند مجازًاً إلى ما هو سبب 

في الحقيقة، أو المبالغة كما في  معجزة والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما 

العلامة«]]].

]]]- الفراهيدي، كتاب العين، ج1، ص215.

]]]- معجم مقاييس اللغة، م. س، ج4، ص232؛ وينرظ: المفردات في غريب القرآن، م. س، ص549.

]]]- الجويني، عبد الملك بن عبد الله، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص246.

]]]- الزبيدي، محمّّد بن محمّّد، إتحاف السادة المتقين بشرح علوم الدين، ج2، ص204.
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مّّأا الأديب مصطفى صادق الرافيع )ت 1356هـ( فقال: »وإنما الإعجاز شيئيان: 

القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة، ومزاولته على شدة الإنسان، واتّصّال  ضعف 

في  كله  العالم  فكأنّّ  وتقدمه،  الزمن  تراخي  على  الضعف  هذا  استمرار  ثم  عنايته، 

العجز إنسان واحد ليس له غير مدته المحدودة بالغةًً ما بلغت«]]].

»وارلماد بالإعجاز هنا: إظهار صدق النبي -- في دعوى الرسالة بإظهار عجز 

العبر عن معارضته في معجزته الخالدة -وهي القرآن- وعجز الأجيال بعدهم«]]].

	3 الإعجاز في القرآن-

نُعُجِِز،  )عََجََزََ،  وهي:  مختلفة،  بست صيغ  الكريم  القرآن  الإعجاز في  لفظ  ورد 

معاجِِز، مُُعجِِز، أعجاز، وعََجوز(، وكلها تحمل دلالات، وتتجىلّى هذه الدلالات في 

أربعة معانٍٍ رئيسة على النحو التالي:

 لادلة العجز وضعف القدرة نع الفلع أو الإدراكأ-

يُسُتدلّّ على هذا المعنى بألفاظ عجز وعجوز، كما في قوله تعالى على لسان أحد 

ذََا الْْغُُرََابِِ فََأُوََُارِِيََ سََوْْءََةََ أَخَِِي فََأَصَْْبََحََ  ابني آدم: ﴿قََالََ يَاَ وََيْْلََتََا أَعَََجََزْتُُْ أَنَْْ أََكُوُنََ مِِثْْلََ �هَٰٰ

كيفيّةّ  إلى  يهتدِِ  ولم  السديد  اليأر  إلى  افتقر  أنه  يأ   ،)31 )المائدة:  النََّادِِمِِيَنَ﴾  مِِنََ 

مواراة جثمان أخيه]]].

شيخوختها:  رغم  بولد  البشارة  من  متعجبة   إبراهيم امأرة  قول  في  وكذلك 

)هود:  عََجِِبٌٌي﴾  ءٌٌ  ْ لََ�شَيْ ذََا  �هَٰٰ إِنََِّ  ا  شََيًْْخً بََعْْيلِي  ذََا  وََ�هَٰٰ عََجُُوزٌٌ  وََأَنََاَ  أََأَلَِِدُُ  وََيْْلََتََىٰٰ  يَاَ  ﴿قََالََتْْ 

)الذاريات:  عََقِِمٌٌي﴾  عََجُُوزٌٌ  وََقََالََتْْ  وََجْْهََهََا  فََصََكََّتْْ  ةٍٍَ  �صَرَّ فِيي  امْْرََأَتَُهُُُ  ﴿فََأَقَْْبََلََتِِ   ،)72

29(، وقد سُُمِِّيت العجوز بهذا الاسم لعجزها وضعفها عن الإنجاب]]].

]]]- إعجاز القرآن والبلاغة النبويّةّ، م. س، ص109.

]]]- القطان، مناع بن خليل، مباحث في علوم القرآن، ص256.

]]]- ينرظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، م. س، ج10، ص224.

]]]- ينرظ: المفردات في غريب القرآن، الراغب الاصفهاني: 548.
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 لادلة الفوات والبسق ب-

يتجىلّى هذا المفهوم في الآيات التي تصف عجز الكافرين عن الإفلات من عقاب 

رَْْضِِ  َ الََّذِِنََي كََفََرُُوا مُُعْْجِِزِِنََي فِيي ا�لْأَ الله أو سبق إرادته، كما في قوله تعالى: ﴿الَا تَحَْْسََبَنَّ�

َ الََّذِِنََي كََفََرُُوا  وََمََأْوََْاهُُمُُ النََّارُُ وََلََبِِئْْسََ الْْمََصِِيرُُ﴾ )النور: 57(، وقوله تعالى: ﴿وََالَا يََحْْسََبَنَّ�

أَنَ  السََّيِِّئََاتِِ  يََعْْمََلُُونََ  الََّذِِنََي  حََسِِبََ  ﴿أَمَْْ   ،)59 )الأنفال:  يُُعْْجِِزُُنََو﴾  الَا  إِنَِّهَُُمْْ  سََبََقُُوا 

يََسْْبِِقُُونَاَ سََاءََ مََا يََحْْكُُمُُونََ﴾ )العنكبوت: 4(، إذ تدل كلمة يسبقونا على معنى يعجزونا، 

يأ أنهم لا يستطيعون الإفلات من قبضة الله والنجاة من عذابه لشركهم بالله]]].

 لادلة التيبثط والإبطال ج-

يظهر هذا المعنى في لفظ معاجز، والذي يفيد السعي لإبطال الحق، كما في قوله 

تعالى: 

 ،)51 )الحج:  الْْجََحِِمِِي﴾  أَصَْْحََابُُ  أُ�لَٰوٰئِِكََ  مُُعََاجِِزِِنََي  آيََاتِِنََا  فِيي  سََعََوْْا  ﴿وََالََّذِِنََي 

يأ أنهم اجتهدوا في إبطال آيات الله ومعارضتها، وهو حال المشركين الذين سعوا 

فِِهِِي  وََالْْغََوْْا  الْْقُُرْآْنِِ  ذََا  لِِ�هَٰٰ تَسَْْمََعُُوا  الَا  كََفََرُُوا  الََّذِِنََي  ﴿وََقََالََ  الإيمان  عن  الناس  صد  إلى 

لََعََلََّكُُمْْ تَغَْْلِِبُُونََ﴾ )فصلت: 26(، ﴿وََالََّذِِنََي سََعََوْْا فِيي آيََاتِِنََا مُُعََاجِِزِِنََي أُ�لَٰوٰئِِكََ أَصَْْحََابُُ 

مِِّن  عََذََابٌٌ  لََهُُمْْ  أُ�لَٰوٰئِِكََ  مُُعََاجِِزِِنََي  آيََاتِِنََا  سََعََوْْا فِيي  ﴿وََالََّذِِنََي  )الحج: 51(،  الْْجََحِِمِِي﴾ 

 )r(ََّالنََّبِِي اتَّبَََعََ  مََنِِ  يُعََُجِِّزُوُن  أَنَهم  وتأْوْيلها  مُُعََجِِّزين،  »قُرُِئَِتَْْ   ،)5 )سبإ:  أَلَِِمٌٌي﴾  رِِّجْْزٍٍ 

يَآلْآاَت«]]]. ويُثَُبَِِّطُوُنهم عََنْْهُُ وََعََنِِ الِإِيمان بِِا

 لادلة المؤخرة من الشيءد-

نَخَْْلٍٍ  أَعَْْجََازُُ  ﴿كََأَنََّهَُُمْْ  تعالى:  قوله  في  كما  إعجاز،  صيغة  في  المعنى  هذا  جاء 

خََاوِِيََةٍٍ﴾ )الحاقة: 7(، »الأَعَْْجاز: جمعُُ عََجُُزٍٍ وهو مُُؤَخَََّرُُ الءِِشي ومنه )العََجْْزُُ(؛ لأنه 

يُؤََُدِِّي إلى تأخُُّرِِ الأمورِِ، والمُنُْْقََعِِرُُ: المُنُْْقََلعُُ مِِنْْ أصله، قَعَََرْتُُْ النخلةََ قَلََعَْْتُهُا مِِنْْ أصلها 

فانقََعََرَتَْْ«]]].

]]]- ينرظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، م. س، ج10، ص19.

]]]- لسان العبر، م. س، ج5، ص369.

]]]- بن عبد الدائم، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج10، ص138.
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 فإعجاز القرآن الكريم:  »عجز المخاطبين بالقرآن وقت نزوله ومن بعدهم إلى يوم 

القيامة عن الإتيان بمثل هذا القرآن مع تمكّّنهم من البيان وتملّكّهم لأسباب الفصاحة 

والبلاغة وتوفر الدواعي واستمرار البواعث«]]]، »وإعجاز القرآن مكّرّب إضافي معناه 

]...[ إعجاز القرآن خلق الله عن الإتيان بما تحدّّاهم به، ولكن التعجيز المذكور ليس 

 مقصودًًا لذاته، بل المقصود لازمه، وهو إظهار نّّأ هذا الكتاب حقّّ ونّّأ الرسول

النََّظم  ذلك  بين  عجيب  تلاؤم  في  الإعجاز  »ويبرز  صدق«]]].  رسول  به  جاء  الذي 

والمعنى، فتمتدّّ الأبصار شاخصة مترقّبّة يقظة، تتابع النظم الدقيق المعجز، لو رأى 

العبر كلمة نابية لأمسكوا بها، ولمّاّ سمحوا لها بأن تفلت من أيديهم، واحتجّّوا بها 

على ما يريدون من الإساءة للقرآن، ولكنهم لم يجدوا في القرآن إلا كل ما يدعوهم 

للإعجاب به من حيث اللفظ والمعنى، ومن حيث التوافق والتلاؤم«]]].

تفسير  إعادة  كلامها  خلال  من  فتحاول  جاكلين،  تعرضها  التي  الإشكالات  مّّأا 

للنصّّ  الذاتية  الأبعاد  متجاهلة  تاريخي وسوسيولوجي،  منظور  من  الإعجاز  مفهوم 

القرآني ككلام إلهي معجز منذ لحظة نزوله، وتهدف إلى التشكيك في ثبات الإعجاز 

كحقيقة متجاوزة للزمان والمكان، وتصويره بوصفه نتاج تطورات تاريخيّّة نشأت من 

جدل النبي مع المشركين، وبهذا، تقدّّم تصوّّرًًا يجعله أقبر إلى كونه نتيجة تفاعل 

البداية، بمعنى أن الإعجاز  إلهية قائمة منذ  اجتماعي وثقافي، أكثر من كونه حقيقة 

نشأ ضمن  مفهومًًا  بل  الوحي،  نزول  لحظة  منذ  قائمة  حقيقة  يكن، في جوهره،  لم 

الفكر  تطوّّر  مع  طابعًًا لاهوتّيًّا  اكتسب  ثم  ومجتمعه،  النبي  بين  الجدل  ديناميكيات 

الإسلامي وتقديس النص بعد تدوينه، فالعرض الذي تقدّّمه جاكلين شابي حول تطوّّر 

مفهوم الإعجاز يعاني من قصور في الدقّةّ المنهجيّّة، نرًظاً لاعتماده على افتراضات 

غير مكتملة لا تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأدلّةّ النصّّية والتاريخيّّة، ويمكن تفنيد هذا 

العرض من خلال النقاط الآتية:

]]]- الرومي، د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، دراسات في علوم القرآن الكريم، ص263.

]]]- مناهل العرفان في علوم القرآن، م. س، ج2، ص331.

]]]- المدخل إلى علوم القرآن الكريم، م. س، ص244.
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ــي  ــا تدعّّ ــا كم ــوّّرًًا لاحقًً ــئًًا أو متط ــا ناش ــن مفهومًً ــم يك ــرآني ل ــاز الق : الإعج أوّّالًا
ــه  ــذ بدايات ــوحي من ًـا في ال ــرًًا جوهر�ي ــل كان عنص ــاكلين، ب ج

فتحدّّى  للوحي،  المبكرة  ارلمحلة  منذ  وإعجازه  تفرّدّه  إلى  الإشارة  وردت  إذ 

القرآن - المعجزة الكبرى لنبي الإسلام مخالفيه بأن يأتوا بما يشابهه، طالبًاً منهم 

المعارضة، والتحدّّي عام يشمل جميع المخالفين في جميع الأزمنة؛ لأنه دعا الجميع 

التحدي نزلت في مكة، والأخرى في المدينة،  يأتوا بذلك، كما أن بعض آيات  بأن 

وبعض الآيات ورد التحدّّي فيها بجميع القرآن، وبعضها الآخر بعشر سور، وأخرى 

سورة واحدة]]].

فالنصوص القرآنيّّة، وخصوصًًا تلك الواردة في السور اكّّلمية الأولى تقدم الإعجاز 

مع  تطوّّر  وليس كجدل  الوحي،  من  المبكرة  ارلماحل  منذ  للنبوة  ثابتًاً  دلالًاي  بوصفه 

الزمن ومن أبرز الشواهد على ذلك:

ذَا الْقُرآْنِ لََا يَأتْوُنَ -1  قال تعالى: ﴿قُل لئِِنَِّ اجْتَمَعَتِ الْْإنِسُ وَالْجُِّن عَلََىٰ أنَ يَأتْوُا بِِمثِْلِ هَٰ

بِِمثِْلِهِ وَلَوْ كاَنَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهًِيرا﴾ )الإسراء: 88(، قال الزمخشري في ذيل الآية 

المذكورة »الأن الشرط وقع ماضياً، وبيان عجز المخالفين منذ بدء نزول القرآن، وفي 

مقام بيان استحالة الإتيان بمثل القرآن«]]].

لو -2  أنه  أي  )الطور: 34(،  صَادِقِيَن﴾  كَانوُا  إنِ  ثِّْلِهِ  م بِحَدِيثٍ  ﴿فَلْيَأتْوُا  تعالى:  قال 

كان كلامًا للنبي كان كلامًا بشريًّا مماثًّلًّا لسائر الكلام ويماثله سائر الكلا،م فكان 

دعواهم  في  صادقين  كانوا  إن  مثله  بحديث  فليأتوا  مثله  بحديث  يأتوا  أن  يمكنهم 

التقول، بل هو كلام إلهي لائحة عليه دلائل الإعجاز يعجز البشر عن إتيان مثله]]].

ثِّْلِهِ مُفْتََرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم -3  قال تعالى: ﴿أمَْ يَقُولوُنَ افْتََراَهُ قُلْ فَأتْوُا بِعَشْْرِ سُوَرٍ م

]]]- ينرظ: مباحث في علوم القرآن، م. س، ص266؛ مسلم، مصطفى، مباحث في إعجاز القرآن، ص36.

]]]- ينرظ: الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد، الكشاف عن الحقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 

التأويل، ج2، ص692.

]]]- ينرظ: ايلمزان في تفسير القرآن، م. س، ج19، ص19.
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منِّ دُونِ اللَّهِ إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾ )هود: 13(، أي إذا كان القرآن الكريم من اختلاق 

التحدي  جاء  لذا،  بمثله.  الإتيان  غيره  بمقدور  يكون  أن  المفترض  فمن   ،النبي

الإلهي بدعوتهم إلى محاولة تأليف عشر سور مماثلة، مستعينين بكل من يستطيعون 

من دون الله، سواء كانوا آلهتهم التي يلجؤون إليها في الحاجات أو غيرهم من البشر، 

يقتصر  لا  التحدّي  أنّ  ذلك  من  ويتضّح  الممكنة،  الوسائل  جميع  لهم  تتوفر  حتى 

على بلاغة القرآن وفصاحته فحسب، بل يشمل جميع جوانبه، بما في ذلك المعارف 

الإلهيّة، والحجج العقليّة، والبراهين الساطعة، والمواعظ الأخلاقيّة، والشرائع الإلهيةّ، 

والأخبار الغيبيةّ. وهذا يبرهن على أن القرآن يتجاوز حدود القدرة البشريةّ، مما يجعل 

الإتيان بمثله مستحلًًاي، حتى مع تضافر الجهود والاستعانة بكل القوى الممكنة]]].

ثِّْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم منِّ دُونِ اللَّهِ -4  قال تعالى: ﴿أمَْ يَقُولوُنَ افْتََراَهُ قُلْ فَأتْوُا بِسُورَةٍ م

إنِ كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾ )يونس: 38(، »يأ إن كان الأمر كما تزعمون من أن محمّدًا افتراه 

فأتوا أنتم على جهة الافتراء )بسورة مثله( في البلاغة وجودة الصناعة، فأنتم مثله في 

معرفة لغة العبر وفصاحة الألسن، وحسن النظم وبلاغة الكلام، وارلماد مثل هذه 

السورة؛ لأنها أقبر ما يمكن أن يشُار إليه«]]].

فمفهوم الإعجاز في الخطاب القرآني لم يكن إعلانًاً عن عجز البشر كما تدّّعي 

كل  تحدّّي  على  وقدرته  النص  تفرّدّ  على  تأكدًًيا  البداية  منذ  كان  بل  فقط،  جاكلين 

لإثبات  صريحًًا  تحدّّيًاً  الآيات  هذه  تتضمن  كما  لمحاكاته،  البشرية  المحاولات 

استحالة الإتيان بمثل القرآن، وهو ما يؤكّّد أن فكرة الإعجاز كانت حاضرة منذ لحظة 

التنزيل، وليست نتاجًًا متأخرًاً للتفسير أو الجدل العقدي، ففي جميع الآيات النازلة 

في مكة استعمل القرآن تعبيرًاً كان يستعمله المشركون مثل: تقوله، افتراء، كما استعمل 

التعبير )إن كُُنتُمُْْ صََادِِقِِيَنَ(، وهو إشارة إلى لجاجة هؤلاء المشركين وعنادهم]]].

 وبذلك، فإن العرض الذي تقدّّمه جاكلين شابي لا يمكن عدََّه تحلالًاي دققًًيا، إذ 

]]]- ينرظ: ايلمزان في تفسير القرآن، م.س، ج10، ص162.

]]]- خان حسن، محمّّد صديق، فتحُُ البيان في مقاصد القرآن، ج3، ص63.

]]]- ينرظ: مباحث في إعجاز القرآن، م. س، ص36.
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يقوم على فرضيات لا تتماشى مع النصوص القرآنيّّة نفسها، ولا تأخذ في الحسبان 

السياقات الداخلية للوحي وتلقّّيه في ارلمحلة المبكرة من الإسلام، كما إن هذا التدرّّج 

في التحدّّي يشير إلى أن الإعجاز لم يكن مجرّدّ ظاهرة تطورت لاحقًًا، بل كان مفهومًًا 

مركزيًاً منذ اللحظة الأولى للوحي.

بداية  منذ  حاضًرًا  كان  الإعجاز  أن  يثبت  التاريخي  الواقع  إن  ذلك،  إلى  أضف 

الدعوة، فالعبر في زمن النبي كانوا أهل فصاحة وبلاغة، ومع ذلك لم يستطيعوا 

مواجهة التحدّّي القرآني، وهو ما أقرّّ به بعض خصوم الدعوة أنفسهم، كما ورد في 

اعتراف الوليد بن المغيرة الذي قال بعد سماعه للقرآن لقومه: »وََالهِِّلَّ مََا فَكُُيمْْ رَجَُُلٌٌ 

، وََالهِِّلَّ مََا يُشُْْبِِهُُ  شَْْعََارِِ مِِيّنِّ وََالَا أَعَْْلَمَُُ بِِرَجَََزِهِِِ وََالَا بِِقََصِِدََيتِهِِِ مِِيّنِّ وََالَا بِِأَشَْْعََارِِ الْجِِّْنِّ أَعَْْلَمَُُ بِِا�لْأَ

وََالَاةًً وََإِهُُّنَّ  وََالَاةًً وََإِّنَّ عََلَيَْْهِِ لَطََ هََذََا اذِِّلَّي يَقَُُولُُ شََيْْئًاً مِِنْْ هََذََا، وََالهِِّلَّ إِّنَّ لِقََِوْْلِهِِِ اذِِّلَّي يَقَُُولُُ حََ

هُُالَا مُُغْْدِِقٌٌ أَسَْْفََلُهُُُ وََإِهُُّنَّ لَيَََعْْلُوُ وََمََا يُعََُىلَى وََإِهُُّنَّ لَيَُُحََمُُّطِّ مََا تَحَْْتَهَُُ«]]].  لَمَُُثْمِِْرٌٌ أَعَْْ

ويرى عدد من المستشرقين أن مفهوم الإعجاز لم يكن فكرة طارئة أو نتيجة تطور 

لاحق، بل كان حاضًرًا منذ نزول القرآن، إذ شكّّل منذ البداية دلالة واضحة على تفرّدّ 

رؤية  مع  تعارضًًا  الطرح  هذا  ويعكس  بشري،  إنتاج  بأيّّ  مضاهاته  واستحالة  النص 

جاكلين شابي، التي ترى أن الإعجاز لم يكن مفهومًًا أصالًاي مع نزول الوحي، بل ظهر 

لاحقًًا كنتيجة للتحوّّلات الفكرية في السياق الإسلامي، ومن هذا المنظور، فإن آراء 

المستشرقين تقدّّم تصورًًا مختلفًًا، إذ يعدّّون الإعجاز جزءًًا جوهيًراً من طبيعة النصّّ 

القرآنّيّ، وليس مجرد بناء فكير نشأ مع الزمن.

 فنجد المستشرقة الإيطالية لورا فيشيا فاغليير]]] تقول: »وعلى الرغم نََّأ محََمََّدًًا 

]]]- البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر، الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب 

الحديث، ص268.

]]]- تُعُد المستشرقة الإيطالية لورا فاغليري )ت 1989م( من أوائل المستشرقين المتعاطفين ظهورًًا على مسرح الفكر 

والأخلاق  بالأصول  الشديد  الإعجاب  عواطف  وحرَّكَتها  متفتحة،  بروح  الإسلام  درست  وقد  المعاصر،  الاستشراقي 

لقِِيََم  مقصود  تجاهُُل  أو  بالغ  جهل  عن  تعربِّر  والتي  المستشرقين،  كتب  بها  تمتلئ  التي  الآراء  هالتها  كما  الإسلاميّّة، 

التي  الآراء  أن تصب  ذلك  بعد  لتحاول  ذاتية حاقدة،  عاطفية  مواقف  من  وتَنَطلق  المحمدية،  النبوة  الإسلام وحقيقة 

لتوضِِّح  التأليف عن الإسلام في جملته  فاغليري( إلى  )لورا  لهذا عمََدت  الكتب، وتبعًًا  الحقد في  تشكََّلت عن هذا 

مواقفه، واختصت في الوقت نفسه بالرد على جميع الاتهامات الاستشراقيّّة الرائجة في سوقه، فكتبت مؤلفها الشهير 

)دفاع عن الإسلام( الذي يدل عنوانه بوضوح عن موقفها المبدئي من هذا الدين وهدفها من الكتابة فيه: حامد، ياسر 
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مثل  من  بسورةٍٍ  الأقلِِّ  على  أو  كتابه،  مثل  بكتاب  يأتوا  أن  إلى  الإسلام  خصوم  دعا 

ٰ عََبْْدِِنَاَ فََأْتُْوُا بِِسُُورََةٍٍ مِِّن مِِّثْْلِِهِِ وََادْْعُُوا شُُهََدََاءَكَُُم  سُُوََره ﴿وََإِنِ كُُتُُنمْْ فِيي رََيْْبٍٍ مِِّامَّا نَزَََّلْْنََا عََلَىٰ�

مِِّن دُُنِِو اللََّهِِ إِنِ كُُتُُنمْْ صََادِِقِِيَنَ﴾ )البقرة: ٢٣(. وعلى الرغم من نََّأ أصحاب البلاغة 

والبيان الساحر كانوا غير قلائل في بلاد العبر، فإنََّ أحدًًا لم يتمكََّن من نْْأ يأتي بأيِِّ 

السموِِّ  بالأسلحة، ولكنََّهم عجزوا عن مضاهاة  النبيََّ  قاتلوا  لقد  القرآن.  أثر يضاهي 

القرآني«]]].

الأمِِّي  الرجل  محمّّد  استطاع  »كيف  تقول:  بوتر  يدبرا  الأمريكية  الصحفية  وهذه 

الذي نشأ في بئية جاهلية نْْأ يعرف معجزات الكون التي وصفها القرآن الكريم، والتي 

هذا  يكون  نْْأ  إذنْْ  بُدََُّ  يسعى لاكتشافها؟ لا  يومنا هذا  الحديث حتَّىَ  العلم  يزال  لا 

الكلام هو كلام الله عزََّ وجلََّ«]]].

 ويؤكّّد كلام الطبيب الفرنسي مورسي بوكاي أن فكرة الوحي الإلهي كانت حاضرة 

منذ اللحظة الأولى لنزول القرآن، إذ يتساءل عن كيفية تمكّّن شخص بدأ حياته أميًًّا، 

إنسان في  بحقائق علمية لم يكن لأي  التصريح  العربي، من  ثم أصبح سيد الأدب 

عصره القدرة على معرفتها، وذلك دون أن تتضمن تصريحاته أيّّ خطأ علمي، ويشير 

هذا الطرح إلى أن القرآن ليس نتاج تجربة بشرية أو معرفة مكتسبة، بل هو وحي إلهيّّ 

متجاوز للحدود البشرية. وهذا يتعارض مع بعض الرؤى التي ترى أن مفهوم الإعجاز 

لم يكن حاضًرًا منذ البداية، بل تطوّّر لاحقًًا داخل الفكر الإسلامي]]].

ثانيًً�ا: التحدّّي القرآني ليس إعلانًًا ذاتيًً�ا، بل برهانٌٌ مفتوحٌٌ لكل العصور

ترى جاكلين نّّأ التحدّّي بالإعجاز مجرّدّ إعلان ذاتي داخل النص، يأ نّّأ القرآن 

هو الذي يعلن عن تفرده دون وجود برهان خارجي مستقلّّ، لكن هذا العرض يتجاهل 

تاج الدين، من المستشرقين المنصفين والمهتدين، مقال نشر على شبكة الألوكة، بتاريخ 3/ 2015/10 تم الاطلاع 

 .https://2u.pw/yGI4O7LV :2025/3 /3 عليه بتاريخ

]]]- ينرظ: فاغليري، لورا فيشيا، دفاع عن الإسلام، ص58-57.

]]]- خليل، عماد الدين، قالوا عن الإسلام، ص55.

]]]- ينرظ: بوكاي، موريس، دراسة الكتب المقدََّسة في ضوء المعارف الحديثة، ص150.
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ذاتي  ادّّعاء  مجرّدّ  ليس  القرآني  التحدّّي  أن  يُثُبت  فالواقع  القرآني،  التحدّّي  طبيعة 

مغلق، بل هو دليل موضوعي قابل للتحقّّق في كل عصر، إذ يُطُلب من أيّّ شخص 

عبر الزمن أن يحاول الإتيان بمثله، ولم ينجح أحد في ذلك، فالتحدّّي بالإعجاز ليس 

، فهو لا يقتصر على العبر في زمن النبي، بل يمتدّّ ليكون  محصورًًا في زمن معنيّن

تحدّّيًاً عايًلمًا مستمرًّاً، فكل جيل يستطيع اختبار هذا التحدّّي بنفسه، سواء من خلال 

العلمية،  الحقائق  أو  للقرآن،  الروحي  التأثير  أو  التشريعات،  أو  والبلاغة،  الفصاحة 

التي يكشف عنها العلم الحديث ما هي إالّا مظاهر للحقائق العليا التي ينطوي عليها 

سّرّ هذا الوجود في خالقه ومدبّرّه، وهو ما أجمله القرآن أو أشار إليه - فصار القرآن 

بهذا مُُعجزًاً للإنسانية كافة]]]. 

فالإعجاز لم يقتصر على الجانب البلاغي فقط، بل تعدّّد أوجه الإعجاز في القرآن 

الكريم؛ فبجانب الإعجاز البلاغي هناك الإعجاز العلْمْي، والتاريخي، والتشريعي، 

دة]]]. إلى غير ذلك من وجوه الإعجاز المتعّدِّ

فيرى إبراهمي خللي أحمد الذي كان قِِسًًّا ميًصراً عمل في تنصير المسلمين قبل أن 

يهتدي إلى الإسلام أن القرآن الكريم يتفوّّق على العلم الحديث في شتّىّ المجالات، 

والتاريخ،  الاجتماع  وعلم  والقانون  والجيولوجيا  الجغرافيا  إلى  والفلك  الطبّّ  من 

ويؤكّّد نّّأ الاكتشافات العلميّّة في العصر الحديث لم تأتِِ بجديد، بل كشفت عن 

حقائق سبق القرآن إلى بيانها والتعريف بها منذ قرون]]].

ويرى المستشرق مونتجمري واط أن القرآن الكريم ليس من تأليف النبي محمّّدصلى الله عليه وسلم 

ولا ثمرة تفكيره الشخصي، بل هو وحي إلهي خالص أُنُزل لمخاطبته ومخاطبة قومه 

في مكة، قبل أن تتسع دائرة الخطاب لتشمل العبر كافة. ويؤكّّد واط أن محمدًًاصلى الله عليه وسلم 

لم يكن سوى رسول اصطفاه الله لنقل هذه الرسالة، التي جاءت بلسان عربي مبين. 

كما يشير إلى أن القرآن يتضمن دلالات واضحة على عالميّّته، إذ لم يقتصر تأثيره على 

]]]- ينرظ: مباحث في علوم القرآن، م. س، ص267.

]]]- ينرظ: أيوب، أحمد بن سليمان، موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج3، ص530.

]]]- ينرظ: أحمد، إبراهيم خليل، محمّّد في التوراة والإنجيل والقرآن، ص48-46.
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العبر وحدهم، بل تجاوزه ليصل إلى مختلف الشعوب، وهو ما تجسّّد عملّيًّا في 

انتشار الإسلام وقبوله لدى أفراد من شتى الأعراق والحضارات]]].

أنه ليس مجرد خطاب داخلي  وتؤكّّد  الإتيان بمثله،  تثبت استحالة  هذه جوانب 

التحدّّي والإعجاز  دائم، مامّا يجعل مسألة  برهان  بل هو   ، بالمجتمع ايكّيلم خاصّّ 

تتجاوز حدود الخطاب الجدلي في مكة، ولذلك ]...[ كلما ازداد النرظ والتدبّرّ في 

كتاب الله تعالى تجلّتّ أنواع جديدة في إعجازه، وكلّمّا تقدم العلم وتطورت وسائله 

تكشّّفت أوجه أخرى في الإعجاز، وكلما سار الزمن ظهتر معجزات القرآن الكريم، 

وتأكد أنه كلام الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى، ويطّلّع على أسرار الكون القديمة 

والحاضرة والمستقبلة، وأن الزمن مكشوف أمام الله تعالى«]]].	

عن  البشر  بعجز  الإقرار  مجرد  القرآني  الخطاب  في  الإعجاز  مفهوم  ويتجاوز 

محاولة  يأ  تحدي  وقدرته على  القرآني  النص  تفرّدّ  نشأته  منذ  ليؤكّّد  الإتيان بمثله، 

بشرية لمحاكاته، فالقرآن لا يخاطب الإنسان في جانب واحد من تكوينه، بل يتوجّّه 

إلى كيانه الشامل، فلا يقتصر على مخاطبة العقل المجرّدّ تارة، أو الوجدان المتأثّرّ 

تارة أخرى، أو الإدراك الحسي المتحفّّز في موضع ثالث، وإنما يتفاعل مع الإنسان 

إلى  النفاذ  له  تتيح  فريدة  آلية خطابية  ذلك عبر  دفعة واحدة. ويحقق  أبعاده  بجميع 

مختلف أدوات التلقي والاستقبال لدى الإنسان في آنٍٍ واحد، ما يمنحه قدرة استثنائية 

وبهذا  الوجود.  حقائق  حول  متكاملة  وتأثيرات  وانطباعات  تصوّّرات  ترسيخ  على 

تضاهي  أن  تطوّّرت،  مهما  أخرى،  بشرية  وسيلة  المتمايز، لا يمكن لأي  الأسلوب 

القرآن في عمق تأثيره، وشموليته، وواقعيّتّه، ووضوحه، أو في الطريقة التي ينفذ بها 

إلى الوجدان والفكر معًًا]]].

لذلك يقول توماس كارليلا الإستكلندي: »لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد 

]]]- ينرظ: وات، مونتجمير، الإسلام والمسيحيّّة في العالم المعاصر، ص234؛ وينرظ: عمارة، محمّّد، الإسلام في 

عيون غربيّّة بين افتراء الجهلاء وإنصاف العلماء، ص162. 

]]]- الزحيلي، الدكتور محمّّد مصطفى، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي )المدخل - المصادر - الحكم الشرعي(، 

ج1، 156.

]]]- ينرظ: حوّّى، سعيد، الأساس في التفسير، ج5، ص468.
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متمدّن في هذا العصر أن يصغي إلى القول بأنّّ دين الإسلام كذب، وأن محمّّدًًا خداع 

مزوّّر، فإن الرسالة التي دّّأاها ذلك الرجل ما زالت السراج المنير مدّّة اثني عشر قنًراً 

ئلمات الملايين من الناس أمثالنا، خلقهم الله الذي خلقنا«]]].

ويقول المفكر الفرنسي مارسلي بوازار: »إنّّ القرآن لم يُقُدّّر قط لإصلاح أخلاق 

عبر الجاهليّّة، إنه على العكس يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق 

البشرية والحاجات الاجتماعيّّة في كل الأزمنة«]]]

ويقول المفكر الانكليزي بعد الله كويليام: »لقد عثرت في )دائرة المعارف العامة( 

)Popural Encycropedia(: على نبذة نصّها كما يأتي )إن لغة القرآن معتبرة بأنها 

اللغة العربيّةّ، فإن ما فيه من محاسن الإنشاء وجمال البراعة  من أفصح ما جاء في 

جعله باقيًًا بلا تقليد ودون مثيل. مّّأا أحكامه العقليّّة فإنها نقية زكية، إذا تأمّّلها الإنسان 

بعين البصيرة لعاش عيشة هنية( ]...[ هذا القرآن هو كتاب حكمة، فمن أجالََ طرف 

اعتباره فيه وأمعن النرظ في بدائع أساليبه وما فيها من الإعجاز رآه وقد مر عليه من 

الزمان ألف وثلاثمئة وعشرون سنة كأنه مقول في هذا العصر، إذ هو مع سهولته بليغ 

ممتنع، ومع إيجازه مفيد للمرام بالتمام. وإنَّهَ كان يُرُى مطابقًًا للكلام في زمن ظهوره 

لهجة وأسلوبًاً، كذلك يُرُى موافقًًا لأسلوب الكلام في كل زمن ولهجة، وكلما تقّرتّ 

صناعة الكتابة قدرت بلاغته وظهتر للعقول مزاياه. وبالجملة فإن فصاحته وبلاغته 

تريّر فصحاء الأولين والآخرين«]]]. قد أعجزت مصاقع البلغاء وح

ويقول المستشرق الفرنسي إتيان ينيده]]]: »إنّّ معجزة الأنبياء الذين سبقوا محمدًًا 

بينما نستطيع أن  للنسيان السريع.  ثمََّ معرضة  الواقع معجزات وقتية ومن  كانت في 

]]]- دراسات في تميز الأمة الإسلاميّّة وموقف المستشرقين منه، م. س، ج1، ص288.

]]]- السقار، منقذ بن محمود، دلائل النبوة، ص109.

]]]- قالوا عن الإسلام، م. س، ص32.

]]]- ألفونس-إتيان دينه أو نصر الدين دينه )ت 1921م( هو رسام ومستشرق فرنسي. سافر إلى الجزائر التي قدم إليها 

لأول مرة سنة 1884م وعاش متنقالًا بينها وبين فرنسا حتى استقر في بوسعادة سنة 1913م وأشهر فيها إسلامه، وقد 

تعلم اللغة العربيّّة ليفهم الإسلام بطريقة أفضل، وحج إلى مكة سنة 1929م: ينرظ موقع على شبكة الإنترنت اطلع عليه 

 .https://2u.pw/7AU3fT7T :بتاريخ 4/ 3/ 2025م
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تأثيرها دائم ومفعولها  الخالدة(؛ وذلك أن  القرآنيّّة: )المعجزة  نسمي معجزة الآيات 

مستمر، ومن اليسير على المؤمن في كل زمان وفي كل مكان أن يرى هذه المعجزة 

بمجرد تلاوة في كتاب الله، وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار الهائل 

الذي أحرزه الإسلام، ذلك الانتشار الذي لا يدرك سببه الأوروبيّوّن لأنهم يجهلون 

القرآن، أو لأنهم لا يعرفونه إلا من خلال ترجمات لا تنبض بالحياة فضالًا عن أنها 

غير دقيقة«]]].

يمكن القول: إن الإعجاز في القرآن لا يقتصر على نفي قدرة البشر على محاكاته، 

بل يقوم على إثبات تفرده وسموه عبر العصور، خلافًاً لما تطرحه جاكلين شابي من 

أن القرآن بدأ بإثبات عجز الإنسان ثم تطور لاحقًًا إلى تأكيد قدرة الله، فالحقيقة نّّأ 

إمكانيّةّ  ينفي  فهو  معًًا،  والإثبات  النفي  بين  يجمع  البداية  منذ  كان  القرآني  التحدّّي 

الإتيان بمثله، وفي الوقت ذاته يثبت أن هذا العجز دليل قاطع على مصدره الإلهي، 

وهذا الإعجاز ليس محدودًًا بزمن معين، وعليه، فإنّّ هذا البناء الخطابي ليس مجرد 

تطور لغوي تدريجي، كما تفترض شابي، بل هو منهج متكامل وراسخ منذ اللحظة 

الأولى لنزول القرآن، ويستمر على مرّّ العصور وحتى قيام الساعة، فالقرآن يسجّّل هذه 

الاعتراضات كمحاججة ودليل على كذب المشركين، ثمّّ الدّّر عليها هو أسلوب قرآني 

في إثبات الحجة؛ لأن النص متأثّرّ بردود فعلهم، بل هي جزء من إثبات الحق وإظهار 

الباطل، »فالقرآن ليس انعكاسًًا لواقع أو أنه ثمرة تفاعل جدلي بين اللغة والواقع«]]].

 لذلك يقول الكونت هنري يد كاستري]]]: »تىأ محمّّد بالقرآن دلالًاي على صِِدقِِ 

سِِالَامِِها، ولن  تَعَذََّرََ فَكَُُّ طَ التي  ًا من الأسرارِِ  يزالُُ إلى يومنا هذا �سِرًّ رسالته، وهو لا 

]]]- الهلالي، مجدي، تحقيق الوصال بين القلب والقرآن، ص63.

]]]- المغربي، أبو سفيان مصطفى باحُُّو السلاوي، العلمانيون العبر وموقفهم من الإسلام، ص153.

مقدمًًا  كان  فقد   ، طويالًا زمنًًا  الجزائريين  بين  عاش  فرنسي،  مسيحي  كاتب  1927م(،  )ت  كاستري  دي  هنري   -[[[

بالجيش الفرنسي بالجزائر. ومن هنا جاء اهتمامه بالإسلام، من خلال مطالعته لأحوال المسلمين، والتأمل فيما يراه، 

تاريخ  عن  منشورة  غير  »مصادر  مقدمتها  يأتي في  المسلمين  العبر  مهمة حول  مؤلفات  وله  له.  يعنُُّ  عامَّا  والسؤال 

المغبر« و»الأشراف السعديون« و»رحلة هولندي إلى المغبر« و»الإسلام خواطر وسوانح« وغيرها: ينرظ: قلاينة، 

الأستاذ الدكتور اكيلم، المناهج المعاصرة في الدراسات الإسلاميّّة: الموقع على شبكة الإنترنت اطلع عليه بتاريخ

 https://2u.pw/kbV359hX :2025 /3 /4 
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َ غََوْْرََ هذا السِرِّ المكنون إالَّا مََن يُصُدِِّقُُ بأنه مُُنزَّلَ من الله«]]]. يَسَ�بِرَ

 لكن »الله وحده هو المحيط بأسرار كتابه. ولا يزال الكون وما يحدث في الكون 

اللثام عن  القرآن ويفسره ويميط  وشؤون لا يزال كل أولئك يشرح  من علوم وفنون 

فََآاقِِ  الْآ آيََاتِِنََا فِيي  ِهِِيمْْ  ﴿سََ�نُرِ نواح كثيرة من أسراره وإعجازه مصداقًاً لقوله جل ذكره: 

ءٍٍ شََهِِدٌٌي﴾  ْ ٰ كُُلِِّ شَيْ� أَنََّهَُُ عََلَىٰ� بِِرََبِِّكََ  يََكْْفِِ  أَوَََلََمْْ  الْْحََقُُّ  أَنََّهَُُ  لََهُُمْْ   َ يََتََبََ�يَّنَ حََتََّىٰٰ  أَنَفُُسِِهِِمْْ  وََفِيي 

)فصلت: 53(«]]].

بناءًً على ذلك، يتّضّح نّّأ هذا الفهم يقتضي نّّأ القرآن لا يقتصر على إعلان العجز، 

بل يمتد تفرّدّه إلى الأبعاد التشريعيّّة والعلميّّة، مامّا يجعله خطابًاً شامالًا يتجاوز يأ 

تاريخي محدود. إن تفسير جاكلين شابي لاعتراضات قريش بوصفها عامالًا  سياق 

في بلورة مفهوم الإعجاز يغفل أن القرآن لم يكن مجرد استجابة لمواقف آنية، بل كان 

يطرح حججه ضمن منظومة خطابيّّة متكاملة تجمع بين إثبات الحق ونقض الباطل، 

إضافة إلى ذلك، فإن عجز العبر -رغم فصاحتهم- عن معارضة النصّّ القرآني، يؤكد 

أن الإعجاز لم يكن ظاهرة ناشئة بمرور الزمن، بل حقيقة قائمة منذ اللحظة الأولى، 

الطرح  يعارض  مما  نزوله،  منذ  القرآن  تفرّدّ  بوضوح  المستشرقين  من  عدد  أقرّّ  وقد 

الذي تقدّّمه شابي حول كونه تطورًًا تدريجيًًا داخل الفكر الإسلامي. وعليه، فإن هذا 

للزمان  المتجاوزة  الطبيعة  متجاهالًا  والتاريخي،  النصي  الأساس  إلى  يفتقر  التصوّّر 

والمكان التي يتميز بها الخطاب القرآني.

ُ{، ج4، ص273. بَْ�تَرُ دََّمَّاهُُ }إِّنَّ شََانِئَِكَََ هُُوََ ا�لْأَ ]]]- العفاني، أبو أوتار سيد بن حسين بن عبد الله، وََامُُحََ

]]]- مناهل العرفان في علوم القرآن، م. س، ج1، ص27.
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ّـة وإشكاليــة التأويــل التــاخيير  المبحــث الرابــع: الــوحي في المواضعــات الإسلامي�
في قــراءة جــاكلين

المطلب الأول: التأولي التاخيير للوحي عند جاكلين شابي

تعرّضّت جاكلين لبنية الوحي القرآني ومدى ثبات مفاهيمه منذ البداية، مشيرةًً إلى 

أن بعض العناصر الأساسية لم تكن حاضرة في النصوص الأولى، بل برزت لاحقًًا، 

في  تتناولها  التي  الأمثلة  أبرز  ومن  الوحي،  هذا  طبيعة  عن  التساؤل  إلى  يدعو  مما 

هذا السياق حقيقة جبريل، إذ ترى أن هذه الشخصية لم يُذُكر اسمها في النصوص 

الأولى للوحي، ولم يظهر إلا في ثلاثة مواضع متأخّّرة، هذا الغياب، وفقًًا لتحليلها، 

يثير تساؤالًا حول ما إذا كان مفهوم جبريل جزءًًا من البنية الأصلية للوحي، مأ أنه أُعُيد 

تأويله وإدراجه لاحقًًا ضمن منظومة متكاملة]]].

وتشير إلى أن التفسير الإسلامي التقليدي قد رسّّخ صورة جبريل كوسيط للوحي 

منذ بدايته، غير أن النصوص الأولى تخلو تمامًًا من يأ إشارة إلى دوره، ومع ظهور 

استكماالًا  إدراجه يمثّلّ  أن  بحسب عرضها،  يبدو،  لا  المتأخّّرة،  النصوص  ذكره في 

لمفهوم سابق، بل هو عنصر جديد أُضُيف في مرحلة لاحقة، مما يجعل مسألة ثبات 

الوحي واستمراريته منذ البداية موضع تساؤل]]]. 

وفي امتداد لهذا العرض، يُظُهر التحليل التاريخي للنصوص القرآنيّّة أن جبريل لم 

يكن حاضًرًا بوصفه وسطًياً للوحي في النصوص الأولى، لا في القرآن المكّيّ ولا في 

معظم القرآن المدنّيّ، بل لم يظهر إلا في أواخر ارلمحلة المدنية، وفي سياقات جدل 

بِِإِِذْْنِِ  قََلْْبِِكََ   ٰ نَزَََّلََهُُ عََلَىٰ� فََإِِنَّهَُُ  ِلََي  لِِّجِِ�بْرِ عََدُُوًًّا  ﴿قُُلْْ مََن كَاَنََ  يهود المدينة في قوله تعالى: 

َىٰٰ لِِلْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ﴾ )البقرة: 97(، وقوله تعالى: ﴿إِنِ  ى وََبُُ�شْرَ َ يََدََيْْهِِ وََهًُُدً اللََّهِِ مُُصََدًِِّقًا لِِّامَا بََ�يْنَ

ِيلُُ وََصََالِِحُُ  هُُالَا وََجِِ�بْرِ تَتَُُوبَاَ إِِىلَى اللََّهِِ فََقََدْْ صََغََتْْ قُُلُُوبُُكُُامَا وََإِنِ تَظَََاهََرََا عََلََيْْهِِ فََإِِنََّ اللََّهََ هُُوََ مََوْْ

لِِكََ ظََهِِيرٌٌ﴾ )التحريم: 4(، هذا التأخر في ذكر جبريل يفتح  ئِالَاِكََةُُ بََعْْدََ �ذَٰٰ الْْمُُؤْْمِِنِِيَنَ وََالْْمََ

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص31.

]]]- ينرظ: م. ن، ص32-31.
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باب التساؤل حول سبب غيابه عن ارلماحل الأولى للوحي، وإذا كان هو المسؤول 

عن نقل الرسالة منذ البداية، فلماذا لم يُذُكر في أولى لحظات النزول، خاصة في سورة 

العلق التي يُزُعم أنها أول ما نزل؟]]].

إذ  نفسها،  العلق  وفي سياق متّصّل، تعرض جاكلين إشكاليّّة أخرى حول سورة 

في  تشكك  فهي  الوحي،  بدايات  بشأن  الإسلاميّّة  السردية  أصالة  مدى  عن  تتساءل 

التحديد لم  هذا  أن  اعتبرت  نزل، حيث  ما  أول  كانت  السورة  هذه  إن  القول  صحّّة 

يستند إلى حقيقة تاريخيّّة ثابتة، بل جاء نتيجة إعادة بناء لاحقة تهدف إلى إضفاء طابع 

منطقي ومتماسك على الرواية الإسلاميّةّ، وترى أن إدخال شخصية جبريل في قصة 

الوحي الأولى ليس عنصًرًا أصالًاي في التجربة النبويّةّ المبكرة، بل هو إضافة متأخرة 

لتعزيز البعد العقدي للسردية الإسلاميّّة، خاصة وأن ذكر جبريل في القرآن نادر جدًًا، 

مما يوحي بأن دوره لم يكن مركزّيًّا في اللحظة الأولى للوحي كما تصوره المصادر 

الإسلاميّّة التقليدية]]].

وتذهب جاكلين إلى أن هذه السردية لم تتشكل دفعة واحدة، بل خضعت لتطور 

عقدي لاحق فرضته الحاجة إلى تقديم بداية واضحة ومتماسكة للوحي، متسائلة عما 

إذا كان الوحي قد بدأ بصورة واضحة ومحدّّدة كما تصوّّره المصادر الإسلاميّّة، مأ أنه 

خضع لإعادة تشكيل وصياغة تدريجيّّة؟]]].

ومن زاوية أخرى، ترى جاكلين أن ورود اسم جبريل لأول مرة في سياق مواجهة 

مع اليهود يوحي بأن تحديد مكانته لم يكن واضحًًا منذ البداية، بل أخذ يتبلور لاحقًًا، 

وهذا يثير إشكاالًا حول ما إذا كان مفهوم الوحي قد استُكُمل منذ اللحظة الأولى مأ 

أنه خضع لإعادة تأويل وصياغة، بما يعزّّز فرضيّّة أن بعض المفاهيم العقائدية لم تكن 

متبلورة في ارلمحلة الأولى من الإسلام، بل تشكّّلت لاحقًًا ضمن سياقات مختلفة]]].

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص545.

]]]- ينرظ: م.ن، ص545.

]]]- ينرظ: م. ن، 546-545.

]]]- ينرظ: م. ن، ص81-80.
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النص  داخل  الموجودة  التناقضات  إلى  جاكلين  تشير  العرض  لهذا  امتداد  في 

أنه  على  النبي  تقديم  يتم  المقاطع،  بعض  ففي  بالوحي،  يتعلق  فيما  نفسه  القرآني 

مُُنصت للوحي، يسمعه لكنه لا يراه، وهو ما يشبه تجربة العرافين الذين كانوا يعتقدون 

أنهم يتلقّّون الإلهام دون رؤية مصدره، لكن في مواضع أخرى، مثل سورتي التكوير 

والنجم، نجد وصفًًا لرؤية عيظمة لكائن غامض يقف عند الأفق المبين ويتدلى حتى 

يصبح قريبًًا جدًًا من النبي، دون أن يتم تسميته صراحة بكونه )مََلَكًًَا(، وترى جاكلين 

أن هذا التباين في تصوير تجربة الوحي يعكس وجود روايات متباينة في البداية، ثم 

خضعت لاحقًًا لمحاولات توحيد ودمج داخل سردية واحدة]]].

التصوّّر الإسلامي  تُشُكّّل  التي  العناصر  فإنها ترى أن كثيرًاً من  وبناءًً على ذلك، 

للوحي، مثل ربطه بشخصية جبريل، والتفاوت بين السماع والرؤية، لم تكن ثابتة منذ 

اللحظة الأولى، بل متر بمراحل من التطور والتأويل قبل أن تأخذ شكلها النهائي]]].

المطلب الثاني: تحليل تأولي جاكلين للوحي ونقده

إنّّ ما تثيره جاكلين شابي في عرضها حول مفهوم الوحي، رغم ما قد يبدو عليه 

المنهجي  المستويين  على  جوهرية  إشكالات  على  ينطوي  داخلي،  انسجام  من 

الإسلاميّةّ  للعقيدة  المعرفيّّة  الخصوصيات  يتجاهل  كونه  عن  فضالًا  والاستدلالي، 

بل تشكّّك في  الوحي،  قراءة مفهوم  بإعادة  تكتفي  فهي لا  تناول هذه المسألة،  في 

صحة القول بأن أوائل ما نزل من القرآن كان سورة العلق، معتبرةًً أن هذا التحديد لم 

يستند إلى حقيقة تاريخيّةّ، وإنما هو نتاج عملية إعادة بناء لاحقة هدفت إلى إضفاء 

جبريل  شخصيّّة  نّّأ  ترى  كما  الإسلاميّّة،  الرواية  على  والمتماسك  المنطقيّّ  الطابع 

لم تكن عنصًرًا أصالًاي في التجربة النبويّةّ الأولى، مستندةًً في ذلك إلى ندرة ذكره في 

القرآن، مامّا يجعلها تفترض أنه لم يكن محوريًّاً في اللحظة الأولى للوحي كما تصوّّره 

المصادر الإسلاميّّة التقليديّةّ.

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص279-277.

]]]- م.ن، ص280-279.
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ومن هنا، فإن الحاجة ملحّّة إلى تفكيك هذا التصور، وبيان مكامن القصور فيه، 

من خلال مقاربة علمية تستند إلى المصادر الإسلاميّّة ورؤيتها الأصيلة للوحي.

من  بدّّ  لا  إشكالات،  من  شابي  جاكلين  أثارته  ما  على  الدّّر  في  الخوض  وقبل 

التوقّفّ عند مفهوم الوحي ذاته، فهو حجر الأساس الذي تقوم عليه النبوّّة في التصور 

الإسلامي، فما هو الوحي؟ وما مراتبه؟ وكيف يختلف عن المكاشفة والإلهام؟ إنّّ 

توضيح هذه المفاهيم يُعُدّّ ضروريًاً لتحديد الإطار المعرفي الصحيح الذي يمكن من 

خلاله نقد الطروحات التي تحاول إعادة تفسير الوحي بمنظور مغاير لما هو ثابت في 

المصادر الإسلاميّّة.

: مفهوم الوحي أوّّالًا

 الوحي لغةأ-

 »ورد لفظ الوحي ومشتقاته في القرآن )78( مرة«]]].

جاءت مادة )وََ حََ ي( في اللغة العربيّّة بمعنى الكتابة، »فيُُقال: وحى يَحَِِي وََحْْيًًا، 

يأ كتب يكتبُُ كِِتَاَبَةًًَ، والإشارة الدالة، والإحياء الرمزي، إضافةًً إلى السرعة في الإبلاغ 

والتبليغ«]]].

صََارََ  وََلِذََِلِكََِ  خََفاء،  يفِي  مٌٌالَا  إِعِْْ كُُهََّلِّا  الغََّلُّةِِ  يفِي  الْوََْحْْيِِ  »وأَصَل  منظور:  ابن  وذكر 

ى وََحْْيًًا«]]].  الِإِلهام يُسََُّمَّ

والِإِلْهْامُُ،  والّرِّسالَةَُُ،  والمَكَْْتُوُبُُ،  والكِِتابَةَُُ،  الإِشِارةُُ،  »الوََحْْيُُ:  الفويرزآباديّّ:  وقال 

كََِ ]...[، ووْْأحََى إليه: بَعَََثَهَُُ، ولْأهََْمََهُُ«]]]. ، وكُُّلُّ ما لْأقََْيْْتَهَُُ إلى غَ�يْرِ والكَلَامُُ الخََفِِّيُّ

]]]- عبد الباقي، محمّّد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص746، )و ح ي(.

]]]- الفراهيدي، كتاب العين، ج3، 321-320.

]]]- لسان العبر، م. س، ج15، ص381.

]]]- الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمّّد بن يعقوب، القاموس المحيط، باب الياء فصل الواو، ص1342.
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يوتنالو الوحي بهذا المنعى اللغوي]]]:

أنَْ 1- مُوسََىٰ  أمُِّ  إِلََىٰ  ﴿وَأوَْحَيْنَا  موسى:  مأ  إلى  كالوحي  للإنسان،  الفطري  التقدير   

وُّدهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ  أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألَْقِيهِ فِِي الْيَِّم وَلََا تخََافِِي وَلََا تحَْزَنِِي إنَِّا رَا

مِنَ الْمُرْسَلِيَن﴾ )القصص: 7(.

أنَِ 2- الَّنحْلِ  إِلََى  رَبُّكَ  ﴿وَأوَْحَىٰ  النحل:  إلى  كالوحي  للحيوان،  الغريزي  التقدير   

جَرِ وَمَِّمَّا يَعْرِشُونَ﴾ )النحل: 68(. اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الَّش

 الإشارة العيسرة لىع سليب الرمز: كإيحاء زكريا: قال تعالى: ﴿فَخَرَجَ عَلََىٰ 3-

قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأوَْحَىٰ إِلَيْهِمْ أنَ سَِّبحُوا بُكْرًة وَعَشًِّيا﴾ )مريم: 11(.

يََّشاطِيَن 4- ال ﴿وَإنَِّ  تعالى:  قال  الناس:  نفوس  في  الشر  وتزنييه  اليشطان  وسوسة   

لَيُوحُونَ إِلََىٰ أوَْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلوُكُمْ وَإنِْ أطََعْتُمُوهُمْ إنِكَُّمْ لَمُشْْركُِونَ﴾ )الأنعام: 121(.

 ما يليقه الله إلى ملائكته من أمر: قال تعالى: ﴿إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إِلََى الْمَلََائِكَةِ أِّنِّي 5-

بوُا فَوْقَ الْْأعَْنَاقِ  مَعَكُمْ فَثَِّبتُوا الذَِّنَي آمَنُوا سَألُْقِي فِِي قُلُوبِ الذَِّنَي كَفَرُوا الرعُّْبَ فَاضْْرِ

بوُا مِنْهُمْ كَُّل بَنَانٍ﴾ )الأنفال: 12(. وَاضْْرِ

عَنْ 6- يخُْفِيهِ  الَّذِي  ُورِِّي  الَّضَّر العِْلمِْ  مِنَ  إِليَْهِمْ  يلُقِْيهِ  مَا  هُوَ  أنَبِْيَائِهِ:  إلى  اللهِ  وَحْيُ   

يِّهِ بِوَاسِطةٍَ كَالمَْلِكِ أوَْ بِغَيْْرِ وَاسِطةٍَ]]]. غَيْْرهِِمْ، بعَْدَ أنَْ يكَُونَ أعََدَّ أرَْوَاحَهُمْ لتِلَقَ

 الوحي اصطلاحًاب-

قدّّمه  الذي  التعريف  هو  شموالًا  أكثرها  أن  غير  له،  الباحثين  تعريفات  تعدّّدت 

الزرقاني، اذ عرّفّه بقوله: »أن يعلم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد اطّلّاعه 

عليه من ألوان الهداية والعلم، ولكن بطريقة سّرّية خفية غير معتادة للبشر«]]].

وقد عرفه محمّّد بعده: »عرفان يجده الشخص في نفسه مع اليقين بأنّهّ من قبل الله 

]]]- ينرظ: مباحث في علوم القرآن، م. س، ص29-28.

]]]- بن علي رضا، محمّّد رشيد، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، ج6، ص56.

]]]- مناهل العرفان في علوم القرآن، م. س، ج1، ص63.
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بواسطة أو بغير واسطة، والأوّّل بصوت يتمثّلّ بسمعه أو بغير صوت«]]].

على  سرّأهّ  لأنه  وحيًاً   الله رسول  على  بالقرآن   جبريل نزول  سمّّي  وقد 

الخلق، وخصّّ به النبيّّ المبعوث إليه]]]. 

»فالوحي بالمعنى اللغوي العام يشمل كل »إعلام في الخفاء«؛ والوحي بالمعنى 

بالمعنى  فالوحي  الأنبياء،  من  لنبي  الله  من  كان  ما  إالّا  يتناول  لا  الخاص  الشرعي 

اللغوي لخصوص مصدره ومورده، فقد خص المصدر  الشرعي أخص من المعنى 

إليه من الله وخص المورد بالأنبياء«]]].

 الوحي نعد اليهود والصنارىج-

الوحي نعد اليهود: »كثير من كتب اليهود المعروفة عندهم بالتناخ تعبر عن الوحي 

انبثاق  يأ: بمعنى الإلهام أو  »بكلام البر«، وقد تعبر عن »الرؤيا« بلفظة »الوحي، 

على  )وحي(  مصطلح  المقدس  الكتاب  قاموس  فيفسر  النبي«]]]،  ذهن  في  الفكرة 

أنه يشير إلى نبوة تتعلق بمدينة أو شعب معين، فيكون الوحي هو العنصر ارلمكزي 

والموجّّه، يأ بمثابة آية دالّةّ على أمر إلهي، ويُفُهم الوحي في هذا السياق على أنه 

الإلهام الإلهي، وهو ما يعني حلول روح الله في روح الكتاب الملهمين لاطّلّاعهم 

على الحقائق الروحيّةّ والأخبار الغيبيّّة، من غير أن يفقد هؤلاء الكتاب الوحي شيئًاً 

فإن  ثم،  ومن  التعبير،  في  وأسلوبه  التأليف  في  منهم نمطه  فلكلٍٍّ  شخصيّاّتهم،  من 

الوحي لا يقتصر على كونه مجرد وسيلة لنقل المعرفة، بل هو فعل إلهي يمنح الكاتب 

قدرة على استيعاب وتدوين حقائق تفوق الإدراك البشري العادي]]].

الديني  الصعيد  عن  يكون  ما  أبعد  أضحى  هذا-  القاموسي  -بتعريفه  »فالوحي   

]]]- خير الله، محمّّد عبده بن حسن، رسالة التوحيد، ص56.

مزاعم المستشرقين(،  )نقض  والسنة  الكتاب  الله حقائقه وخصائصه في  الدين، وحي  ينرظ: عتر، حسن ضياء   -[[[

ص٥٠؛ وينرظ: بن صالح، أبو عبد الله غانم بن قدوري بن حمد، محاضرات في علوم القرآن، ص23.

]]]- دراسات في علوم القرآن الكريم، م. س، ص177.

]]]- أثر الاستشراق على المنهج العقدي الإسلامي بالهند، م. س، ج1، ص343.

]]]- ينرظ: بن علي رضا، محمّّد رشيد، الوحي المحمدي، ص39.
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عرفت  الذي  الكشف  مدلول  إلى  يكون  ما  وأقبر  الله،  عن  الآخذ  بالله،  اتّلمصّل 

البشريّةّ ألوانًاً صافية منه لدى الشعراء الملهمين والمتصوّّفين العارفين: وألوانًاً عكرة 

كدرة لدى الكهّّان والعرافين، وأكثرهم من الدجاجلة الكذابين نرى لزامًًا علينا -خشية 

أن نقع في اللبس من أثر استعمال الكلمات في غير مواضعها- أن نقصي عن ظاهرة 

الباطني  ألفاظ الإلهام والحدس  فيه، وما يشبهه من  كنّّا  الذي  الكشف  الوحي لفظ 

للأعاجم  المثقفون محاكاة  بها شبابنا  يتغنّّى  »اللاشعور« التي  أو  الداخلي  والشعور 

الوحي  وا بسذاجة عجيبة ظاهرة  أن يفسّرر ببعضها  أو  بها  والمستعجمين، ويحاولون 

عند النبيين وعند محمّّد خاتم النبيين«]]].

أما الوحي نعد الصنارى: فهو »إبلاغ الحق الإلهي للبشر بواسطة بشر، وهو عمل 

روح الله، أو بعبارة أدق عمل روح القدس، فروح القدس يعمل في أفكار أشخاص 

مختارين في قلوبهم، ويجعلهم أداة للوحي الإلهي«]]].

يظهر مامّا سبق نّّأ النيّرظاّت الدينيّةّ في كلٍٍّ من اليهوديّةّ والمسيحيّّة قد التقت مع 

المفهوم الإسلامي في الإقرار بحدوث الوحي لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، غير 

النرظيات لم تميّّز بوضوح بين الوحي الإلهي، بوصفه خطابًاً ربانيًًا موجّّهًًا  أن هذه 

قد  الذي  الفطير  الإلهام، كالإلهام  أشكال أخرى من  أنبيائه المصطفين، وبين  إلى 

النقية، أو الإلهام الغريزي ارلمتبط بالطبيعة البشرية، ومن  يتلقّّاه الإنسان ذو الفطرة 

هنا، فإن الخلط بين هذه المستويات المختلفة من الإلهام وبين الوحي الإلهي لا يقع 

فيه إالّا من اّتّبع أهواءه، ولم يدرك الفارق الجوهير بين الوحي بوصفه اتصاالًا سماوّيًّا 

مقصودًًا، وبين ما قد يعترض الإنسان من خواطر أو إدراكات ذاتية لا ترقى إلى مقام 

النبوة والرسالة]]].

]]]- الصالح، صبحي، مباحث في علوم القرآن، ص26-25.

وينرظ:  ص1020،  المقدس،  الكتاب  قاموس  اللاهوتيين،  ومن  الاختصاص  ذوي  الأساتذة  من  نخبة  تأليف   -[[[

شلبي، الأستاذ الدكتور عبد الجليل، الوحي المحمدي أنواع الوحي وآراء المستشرقين، بحث مطبوع ضمن بحوث 

المؤتمر العايلم الرابع للسيرة والسنة النبويّةّ الشريفة تحت رعاية الازهر، ص١٨٨. موقع المكتبة المفتوحة على شبكة 

.https://2u.pw/V9hRGUWc  :2025 /3 /6 الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ

]]]- ينرظ: أثر الاستشراق على المنهج العقدي الإسلامي بالهند، م. س، ج1، ص344.
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ثانيًً�ا: التمييز بين الوحي والإلهام والمكاشفة

كالإلهام  الروحي،  الإدراك  أشكال  من  وغيره  الإلهي  الوحي  بين  التمييز  إن 

والمكاشفة، يعدّّ أمرًاً بالغ الأهمية؛ إذ إن الخلط بينها يؤدي إلى سوء فهم طبيعة النبوة 

ووظيفتها، ولتوضيح الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة، سنعرض ذلك من خلال النقاط 

الآتية]]]:

النفسي -1  الوحي  بنزعة  فيرتبط  النفس،  لعلم  التجريبي  الإلهام إلى المجال  ينتمي 

التي تعتمد على آليات الاستنباط والتفكير التأمّلي، أما المكاشفة، فهي ظاهرة تتأرجح 

بين الشك واليقين، في حين أن الوحي يعُدّ تجربة متفردّة لا تخضع للتجربة أو التأمّل 

العقلي، بل يتسّم بيقينية مطلقة لا مجال فيها للارتياب. 

أن -2  يمكن  إذ  الناس،  بين  المنتشرة  الظواهر  من  والمكاشفة  الإلهام  من  كلٌّ  يعُد 

يختبرهما الأفراد بدرجات متفاوتة، أما الوحي، فهو تجربة مخصوصة بالأنبياء، ولا 

يتجاوز نطاقهم. 

دون -3  الداخلي  المعنوي  الكشف  على  فيعتمد  الذات،  أعماق  من  الإلهام  ينبثق 

وساطة، فهو نور يشُرق في النفس مباشرة، في المقابل، يعُد الوحي ظاهرة ذات منشأ 

خارجي، إذ يقوم على الإدراك الشهودي، ويتحقق برؤية الملك وسماع خطابه، مما 

يجعله تجربة قائمة على التلقي المباشر من مصدر منفصل عن الإنسان. 

يتميز الإلهام بعموميته، إذ لا يشُترط فيه أن يكون موجّهًا إلى الآخرين أو مقترناً -4 

إلهية إلى  بإيصال رسالة  يرتبط  إذ  إلزاميًا،  الوحي، فيحمل طابعًا  أما  تبليغيةّ.  بمهمة 

الناس، مما يمنحه وظيفة تشريعية تتجاوز نطاق التجربة الفردية. 

العلامة  ينرظ: الكماخي، عثمان بن سعيد، المهيأ في كشف أسرار الموطأ، ج2، ص274؛ وينرظ: الشيرازي،   -[[[

السيد علي خان الحسيني الحسني المدني، رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين صلوات الله عليه، ج1، 

ص318؛ وينرظ: الواضح في علوم القرآن، م. س، ص17، دراسات استشراقيّّة معاصرة، م. س؛ وينرظ: وحي القرآن: 

مقال منشور في المكتبة الإسلاميّّة على شبكة الانترنيت اطلع عليه بتاريخ ٦/ ٣/ ٢٠٢٥:

https://www.anwar5.net/albatoul/?id=2769. 
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يفضي الإلهام إلى اكتساب المعرفة على المستوى الذاتي، فيقوم على القناعة -5 

الشخصية التي تستند إلى الاحتمال والحدس. أما الوحي، فيمنح معرفة يقينية ذات 

طابع عام، تصلح لأن تكون حجةً ملزمةً وقاعدةً للبرهان، مما يجعله مصدرًا للحقائق 

المطلقة التي تؤسّس للنظام التشريعيّ والدينيّ.

آمةٍٍر  متكلّمّةٍٍ  )ذات  تقوم على تصور لحوار علوي بين  الإلهي  الوحي  إن عملية 

معطية، وذاتٍٍ مخاطبةٍٍ مأمورةٍٍ متلقّّية(، ورغم أن هذا الحوار يجير ضمن إطار واحد، 

أن  التام، دون  باستقلاله  يحتفظ  والذات المخاطبة  المتكلّمّة  الذات  أن كالًّا من  إلا 

يحدث بينهما اندماج أو اتّحّاد في صورة واحدة؛ إذ يلّّظ كل منهما متمايزًاً عن الآخر 

في طبيعته ووظيفته]]].

ثالثًًا: مراتب الوحي الإلهي في ضوء النصّّ القرآنّيّ

يُسُتدلُُّ من النصوص القرآنيّّة على أن خطاب الله للبشر قد تحدّّد على وفق ثلاثة 

ٍ أَنَ يُُكََلِِّمََهُُ اللََّهُُ إِِالَّا وََحْْيًًا أَوَْْ مِِن  أساليب رئيسة، كما ورد في قوله تعالى: ﴿وََمََا كََانََ لِِبََ�شَرٍ

ٌ حََكِِمٌٌي﴾ )الشورى: 51(،  وََرََاءِِ حِِجََابٍٍ أَوَْْ يُُرْْسِِلََ رََسُُولًاا فََيُُوحِِيََ بِِإِِذْْنِِهِِ مََا يََشََاءُُ إِنَِّهَُُ عََ�لِيٌّ

وقد انحتصر طرق الوحي إلى النبي الخاتم، في هذه الأوجه الثلاثة، وهي:

من -1  النوع  هذا  يشمل  المنام:  أو  القيظة  في  سواء  القلب،  في  المباشر  الإلقاء 

أنها  تلقّاها  من  منها  يتأكّد  التي  الصادقة  والرؤى  والإلهام  الروع  في  النفث  الوحي 

من عند الله، وقد بدأ الوحي إلى النبي محمد، على هذا النحو]]]، كما جاء في 

الحديث الصحيح الذي أورده البخاري: »أول ما بدُئ به رسول الله من الوحي 

 الرؤيا الصالحة في النوم...«]]]. كما أن هذا الأسلوب هو ذاته الذي تلقّاه نبي الله 

إبراهيم  حين رأى في المنام أمرًاً إلهيًًا بذبح ابنه، وهو ما عربّر عنه القرآن بقوله: 

]]]- ينرظ: مباحث في علوم القرآن، م. س، ص27؛ وينرظ: الظاهرة القرآنيّّة، بن نبي، مالك بن الحاج عمر بن الخضر، 

ص162.

]]]- ينرظ: القرطبي، أبو عبد الله، محمّّد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، ج10، ص133.

]]]- صحيح البخاري، م. س، كتاب التعبير - باب: أول ما بدئ به رسول اللهصلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، ج6، 

ص2561.
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الإلقاء  مّّأا في حالة  )الصافات: 102(،  أَذَْْبََحُُكََ﴾  أَينِّي  الْْمََنََامِِ  أََرََىٰٰ فِيي  إِِينِّي  بُُنََيََّ  ﴿يَاَ 

روح  إِنِّّ  مََسْْعُُود:  ابْنْ  عن  الشريف  الحديث  في  ورد  فقد  اليقظة،  أثناء  القلب  في 

وُت حََّتَّى تستكمل رزقها فَاَقُُّتَّوا الله وأجملوا  الْقُُْدس نفث يفِي روعي أَنَ نفسًًا لن �تَمُ

يفِي الطّلّب«]]]، كما نّّأ الوحي إلى داوود بالزبور يعد من هذا النمط، إذ لم يكن 

هناك واسطة ملكية بينه وبين الله]]].

الله -2  به  الذي خصّ  الأسلوب  وراء حجاب: وهو  المباشر من  الإلهي  التخاطب 

لنص  وفقًا  تكلمًًاي،  الله  كلمّه  الذي    موسى  النبي  حالة  في  كما  أنبيائه،  بعض 

القرآن: ﴿وَرُسًُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسًُلًا لمَّْ نقَْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكلَمََّ اللَّهُ 

﴾ )النساء: 164(، ويدلّ التعبير القرآني على أنّ موسى قد حيظ  مُوسََىٰ تكَْلًِمًاي

بمستوى من الاتصال المباشر مع الله لم يكن عبر ملك، بل من خلال صوت يسمعه 

من وراء حجاب، وهو ما يجعل تجربته متميزة بين طرق الوحي]]].

ملكًَا -3  الله  إرسال  في  النوع  هذا  يتمثّل  الملائكة:  من  ملكٍ  طريق  نع  الوحي 

كان  إذ   ،محمد الرسول  إلى  الوحي  أشكال  أبرز  وهو  رسالته،  ليبلغه  النبي  إلى 

بقوله  النمط  القرآن هذا  أكد  الإلهي، وقد  الوحي  نقل  الوسيط في  جبريل، هو 

تعالى: ﴿أوَْ يُرْسِلَ رَسُولًًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ )الشورى: 51(، وهو ما يتضّح في 

الطريقة التي كان يتلقى بها النبي، القرآن الكريم]]].

رابعًًا: ثغرات القراءة التأويلية لبني�ة الوحي عند جاكلين شابي

	1 -التحللي القندي لرؤيتها في جبرائلي

إنّّ ما تثيره جاكلين شابي من تساؤلات حول مفهوم الوحي، وخصوصًًا تشكيكها 

في  مركزية  تكن  لم  جبريل  شخصية  أن  وعدََّها  نزل،  ما  أول  العلق  سورة  كون  في 

]]]- الشافعي، أبو محمّّد الحسين بن مسعود بن محمّّد بن الفراء البغوي، شرح السنة، ج14، ص340.

]]]- ينرظ: الزحيلي، وهبة، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج25، ص106؛ وينرظ: الشافعي، محمّّد 

الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، ج26، ص165.

]]]- ينرظ: بن أحمد، زهرة التفاسير، محمّّد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة، ج4، ص1967.

]]]- ينرظ: ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، مدارج السالكين في منازل السائرين: ج1، ص60.



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا282  

أنها  الرواية الإسلاميّّة على  التعاطي مع  ينبع من رؤيتها في  النبويّةّ الأولى،  التجربة 

نتيجة إعادة بناء لاحقة تهدف إلى إضفاء منطقية على الأحداث، لكن هذا العرض 

لا يستند إلى برهان قاطع، بل يقوم على نفي استنتاجي غير مبنيّّ على دليل موجب، 

وإنما على عدم العثور على دللٍٍي يُرُضي معاييرها النقدية.

وفي هذا السياق، فإن الموقف الذي تتبنّّاه جاكلين شابي لا يختلف في بنيته عن 

موقف من ينكر الوحي استنادًًا إلى غياب دليل تجريبي مباشر، وهو ما يطرح تساؤلات 

جوهرية حول منهجيّّة النفي هذه، فغياب ذكر جبريل في بدايات الوحي ليس دلالًاي 

وعدّّ  البداية،  منذ  الوحي  مفهوم  تبلور  في  التشكيك  وأن  الواقع،  في  غيابه  على 

عناصره إضافات لاحقة، وما اثارته حول تشبيه النبي  بالكهان والعرافين يتقاطع 

فهل  وعلمّيًّا،  تاريخّيًّا  ردّّها  تم  أن  سبق  أطروحات  وهي  المستشرقين،  شبهات  مع 

عدم إدراك دليل الإثبات يُعُدّّ في ذاته دلالًاي على النفي؟ وهل افتقاد بعض المناهج، 

كالتاريخانيّّة النقدية، لدليل يقيني على سردية الوحي الإسلاميّّة يعني بالضرورة أنه لم 

يقع على النحو الذي نقلته المصادر الإسلاميّّة؟

وهنا نعود إلى قاعدة معرفيّةّ أساسيّّة، وهي نّّأ نفي الشيء لغياب دللٍٍي مقبول لدى 

جهة معيّّنة لا يعني عدم وجود الدليل عند غيرها، وكما قيل في علم الأصول، فإنّّ 

)عدم العلم ليس علامًا بالعدم(، يأ أن غياب الدليل عند شخص أو مدرسة فكيّرةّ لا 

يعني انتفاء المدلول، فمن يتعامل مع ظاهرة الوحي بمنهج إيماني يرى أن ما جاءت به 

المصادر الإسلاميّّة يمثّلّ الحقيقة الموضوعية، ومن يعتمد على التاريخانية النقدية قد 

لا يجد في منهجه ما يؤكّّد ذلك، لكن الفرق بين الموقفين هو أن الأوّّل يمتلك أدلّتّه 

الداخلية، بينما الثاني لا يمتلك سوى غياب الاقتناع بهذه الأدلّةّ، وهو أمر لا يصلح 

برهانًاً موجبًًا لإثبات النفي]]].

لقّّنه  إذ  لآدم،  المباشر  الله  خطاب  في  متجسّّدًًا  البشر  إلى  الوحي  مبدأ  كان  إذ 

الوحي في صور  تدرّّج  ثمّّ  وما يضره،  ينفعه  ما  بين  التمييز  من  التي تمكّّنه  الوصايا 

]]]- ينرظ: الجليند، محمّّد السيد، الوحي والإنسان - قراءة معرفيّّة، ص53.
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إذ يستيقظ الإنسان وقد  الرؤى المنامية،  أبرز أشكاله ما يتجىلّى في  شتى، وكان من 

كان  كما  الله،  من  رسالة  بأنها  وأيقن  قلبه  فاطمأن  وجدانه،  على  رؤياه  استحوذت 

أن  رغم  الأنبياء،  غالبية  لدى  للوحي  وسيلة  الرؤيا  وقد شكّّلت  إبراهيم،  مع  الحال 

أكثر أشكاله شيوعًًا كان نزول الملائكة إليهم في هئيات متنوّّعة، تخاطبهم بلغاتهم 

وتبلغهم رسالة الوحي الإلهي، فإن نمأاط الوحي الإلهي تتعدد وفق ما يقتضيه المقام 

والغاية التشريعية]]].

إنّّ ثمّةّ آيات قرآنيّةّ تجسّّد مفهوم الوحي وتدلّّ عليه بوضوح، حتى وإن لم يرد ذكره 

صراحةًً باسمه في ارلمحلة المكية، فتأخُُّر التصريح باسمه أو عدم وروده في بعض 

السور المكية لا ينفي وجوده أو يقلل من أهميته، إذ يظل الوحي حاضًرًا في مضامين 

الآيات ودلالاتها، مُُستبطَنًًَا في معانيها، باعتباره الوسيلة التي بها تنزّلّت الرسالة الإلهية 

منها:

وُّحُ الْْأمَِيُن﴾ )العشراء: 193(، والآية مكية]]]، »هو جبريل 1. قوله تعالى: ﴿نزََلَ بِهِ الر

؛ لأنه أمين على الوحي«]]]، »قاله غير واحد من السلف: ابن عباس ومحمد بن 

وابن جريح وهذا مما لا  والزهير  والسدي والضحاك  العوفي  وقتادة وعطية  كعب 

نزاع فيه]]].

بِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَتَِّب الذَِّنَي آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْْرَىٰ 2.   قوله تعالى: ﴿قُلْ نزََّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّ

لِلْمُسْلِمِيَن﴾ )النحل: 102(، »هذه الآية مكّية فسورة النحل كلهّا مكّية«]]]. »)وأيدناه 

والضحاك،  والسدي،  قتادة،  عن   ،بجبريل وأعنّاه  قوّيناه  يأ:  القدس(  بروح 

والربيع. واختلف في سبب تسمية جبرائيل روحًا على وجوه أحدها: إنه يحيي 

بما يأتي به من البينات الأديان، كما تحيا بالأرواح الأبدان، وثانيها أنه سُمّي بذلك 

]]]- ينرظ: محمد، الدكتور إدريس حامد،  آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي، ص11. 

]]]- ينرظ: الأبياري، إبراهيم بن إسماعيل، الموسوعة القرآنيّّة، ج3، ص327.

]]]- الحنبلي، مجير الدين بن محمّّد العليمي المقدسي، فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج5، ص99.

]]]- الزهراني، أحمد بن عبد الله، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه، ص24.

]]]- ينرظ: بن سليمان، أبو الحسن مقاتل، تفسير مقاتل بن سليمان، ج2، ص457.
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لأن الغالب عليه الروحانية، وكذلك سائر الملائكة. وإنما خُص بهذا الاسم تشريفًا 

له. وثالثها: إنه سُمي به وأضيف إلى القدس، لأنه كان بتكوين الله تعالى إياّه روحًا 

من عنده، من غير ولادة والد ولده«]]].

»والدليل على نّّأ روح القدس هو جبريل ما ثبت في الحديث الصحيح ]...[ 

عن عائشة نّّأ رسول الله وضع لحسان بن ثابت منبرًاً في المسجد، فكان ينافح 

عن رسول الله فقال رسول الله: »اللهم أيّد حسان بروح القدس كما نافح عن 

نبيك«]]].

يأ 3. مكية«]]]،  النجم:  »سورة   ،)5 )النجم:  الْقُوَىٰ﴾  شَدِيدُ  ﴿عَلَّمَهُ  تعالى:  قوله   

جبريل هو الذي نقل الوحي إلى النبي، ولا يوجد تعارض بين هذه الآية وما 

نبيه،  الله تعالى على  أنزله  الذي  تبليغ الوحي  ذكرتهُ سابقًا. فجبريل كان وسيطاً في 

فنسبة التعليم إلى الله تعود إلى كونه المصدر الذي أوحى إلى نبيه، بينما تنسب إلى 

جبريل من جهة كونه المنفّذ الذي قام بإيصال الوحي بأمر الله وعلمه]]].

 ويتضح منها وجود »واسطة« في الوحي تارة باسم الروح الأمين، وروح القدس، 

وأخرى باسم جبرائيل، وبعضها ملك شديد القوى]]]، فالله أنزل وحيه بواسطة الرّّوح 

الأمين جبريل منجََّامًا على طوال )٢٣ سنة( بالتّدّرج ]]].

ِلََي وََمِِيكََالََ  ئِالَاِكََتِِهِِ وََرُُسُُلِِهِِ وََجِِ�بْرِ أما ذكر جاكلين لقوله تعالى: ﴿مََن كََانََ عََدُُوًًّا لِّ�لََِّهِِ وََمََ

اليهود  أن  وذلك  قال:  عباس:  ابن  »فعن   ،)98 )القبرة:  لِّ�لِْْكََافِِرِِنََي﴾  عََدُُوٌٌّ  اللََّهََ  فََإِِنََّ 

ما هي عندهم-  بها على  فأخبرهم  أشياء كثيرة،  عن   قالت -حين سألت محمّّدًًا

»إلا جبريل«، فإن جبريل كان عند اليهود صاحب عذاب وسطوة، ولم يكن عندهم 

]]]- مجمع البيان في تفسير القرآن، م. س، ج1، ص295.

]]]- التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه، م. س، ص25-24.

]]]- بن حزم، أبو محمّّد علي بن أحمد، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، ص58.

]]]- ينرظ: الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص1038؛ وينرظ: زواوى، أحمد 

بن عبد الفتاح، شمائل الرسول، ج2، ص180.

]]]- نور الدين، باب العياد، النص القرآني دراسة بنيوية، ص16.

]]]- الهلال، محمّّد، تفسير القرآن الثري الجامع في الإعجاز البياني واللغوي والعلمي، ج14، ص201.
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صاحب وحي -يعني: تنزيل من الله على رسله- ولا صاحب رحمة، فأخبرهم رسول 

الله، وصاحب نقمته. وصاحب  فيما سألوه عنه: أن جبريل صاحب وحي   الله

وجل  عز  الله  فأنزل  عدو!  لنا  هو  رحمة،  ولا  وحي  بصاحب  ليس  فقالوا:  رحمته، 

إكذابا لهم: )قل( يا محمّّد: )من كان عدوًًا لجبريل فإنّهّ نزله على قلبك(، يقول: فإن 

جبريل نزله. يقول: نزل القرآن -بأمر الله يشدّّ به فؤادك، ويربط به على قلبك«، يعني: 

بوحينا الذي نزل به جبريل عليك من عند الله- وكذلك يفعل بارلمسلين والأنبياء من 

قبلك«]]].

فتشير الآية بوضوح إلى نّّأ جبريل لم يكن مجهوالًا لدى اليهود، بل كان معروفًاً 

لديهم من قبل، ولم يكن ظهوره أمرًاً جديدًًا أو غير مألوف. لكنهم كانوا ينرظون إليه 

نرظة مختلفة، حيث وصفوه بأنه ملاك العذاب، وليس الملاك الذي يحمل البشارة 

وضعه  بل  بجبريل،  التعريف  الآية  هذه  نزول  من  الغرض  يكن  لم  لذلك  والوحي؛ 

في سياقه الصحيح والرد على تصوّّراتهم وتحريفاتهم بشأنه، وعلى خلاف ما تدّّعيه 

جاكلين شابي، إذ لم يكن ذكر جبريل مجرد جزء من مجادلة لاحقة مع اليهود، بل 

كان حضوره واضحًًا منذ بداية الوحي، مما يدلّّ على أن علاقته بالنبي لم تكن 

استجابة ظرفية لحوار ديني، بل جزءًًا أصالًاي من الرسالة الإلهية منذ لحظاتها الأولى.

إذ تؤكّّد نصوص العهد القديم نّّأ )رجال الله(، سواء الذين سبقوا بني إسرائيل أو 

الذين ظهروا بينهم من أنبياء ومرسلين، قد تلقّّوا الوحي الإلهي بوسائل متعددة، من 

إمّّا من وراء حجاب، أو في  الله والإنسان،  أهمّّها الوحي بالكلام شبه المباشر بين 

صورة بشرية، أو في صورته النورانية، كما قد يأتي الوحي عبر أصوات الملائكة التي 

تُسُمع في الخفاء أثناء إلقائه على الموحى إليه، وهذه الوسائل المختلفة تجسد رحمة 

الله بعباده، إذ اصطفى لهم أنبياءه ورسله، كما تؤكّّد أسفار العهد الجديد بدورها على 

دين  الناس  تعليم  الأنبياء، وجميعها تصب في غاية واحدة:  الوحي إلى  تنوّّع طرق 

الله من خلال الرسل الذين كانوا ئمّأةّ البشريّةّ، ومن ثم، فإن المسيحيّّة تقرّّ بجميع 

الوحي وحالاته  مظاهر  أن  يدل على  مما  القديم،  العهد  الواردة في  الوحي  أشكال 

]]]- جامع البيان عن تأويل آي القرآن،ج2، ص287.
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ووسائله عند أهل الكتاب في أسفار العهدين متجانسة، يؤكّّد بعضها بعضًًا، ويعكس 

استمراريّةّ مفهوم الوحي عبر التاريخ الديني]]].

أَنَْبِِْيَاَءُُ بَنَِِي  نَبَِِيٌٌ صََادِِقٌٌ كََامَا كََانََ  دًًّمَّا  المستشرق أودار مونتيه: »إنََ مُُحََ لذلك يقول 

َائِلََي يفِي الْقََْدِِيمِِ، كََانََ مِِثْلُْهُُُمْْ يُؤُْْىتَى رُُؤْْيَاَ وََيُوُحََى إِِلَيَْْهِِ، وَكَََانَتَِِ الْعََْقِِدََيةُُ الدينيّةّ وََفِِكْْرَةَُُ  إِِ�سْرَ

فِِالَاهِِ، فَتَُحُْْدِِثُُ  نَْبِِْيَاَءِِ أَسَْْ ِ يفِي أُوُلَئَِِكََ ا�لْأَ ِ فِِهِِي كََامَا كََانَتََاَ مُُتَمَََنََّكِّتَ�يْنِ لُُوُهِِةِِّيَّ مُُتَمَََنََّكِّتَ�يْنِ وُُجُُودِِ ا�لْأُ

فِِهِِي كََامَا كََانَتَْْ تُحُْْدِِثُُ فِِهِِيمْْ«]]].

إنّّ الروايات الإسلاميّّة حول بداية الوحي تستند إلى مصادر موثوقة ومتعددة، من 

بينها روايات الصحابة الذين عايشوا الأحداث ونقلوها بدقة اضافة لما سبق، ما ورد 

الله  تكلم  »إذا  قال:   -- الله  أن رسول  الله عنه-  بن مسعود -رضي  الله  عن عبد 

فيُصعقون،  الصفا،  السلسلة على  كجر  صلصلة  للسماء  السماء  أهل  بالوحي سمع 

قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق، فيقولون: الحق، الحق«]]].

كما لم يثبت تاريخّيًّا يأ دليل يُجّّرح أن الروايات مجرد )إعادة بناء لاحقة(، بل إنها 

متواترة ومتجذّّرة في السرد الإسلامي منذ العهود الأولى، ولكن هذا هو حال المستشرقين 

بل  الإسلاميّّة،  والروايات  الأحاديث  يسقطون  سابقًًا،  أشرنا  كما  جاكلين،  ومنهم 

ويفسرون ما يوافق رؤيتهم المسبقة، ويُعُرِضِون عامّا لا ينسجم مع تصوراتهم أو يشكّّل 

تحدّّيًاً لافتراضاتهم، وعليه، فإن محاولة جاكلين شابي إعادة تأويل الرواية الإسلاميّةّ 

للوحي استنادًًا إلى فرضية إعادة البناء لا تخرج عن كونها تأويالًا خاصًًا مبنّيًّا على رؤية 

نقديّةّ لا تمتلك دلالًاي قاطعًًا، وإنما تستند إلى نفي مبنيّّ على غياب الإثبات بمعاييرها 

الخاصة، إذ إن هذه الآيات والروايات تثبت بوضوح ظهور جبريل، وتؤكد حضوره 

منذ اللحظات الأولى للوحي في صدر الدعوة النبويّةّ.

مّّأا التشكيك في أن سورة العلق أول ما نزل من الوحي، فلا يقوم على يأ دليل 

إيجابي، بل هو مجرد افتراض لا تدعمه نصوص تاريخيّّة أو قرآنيّّة أو حديثية، فعلى 

]]]- ينرظ:  آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي، م. س، ص12-11.

]]]- الوحي المحمدي، م. س، ص37.

السلف(،  عقيدة  ضوء  في  وتقويم  )عرض  الاعتقادية  الهيتمي  حجر  ابن  آراء  العزيز،  عبد  بن  محمّّد  الشايع،   -[[[

ص397.
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الرغم من وجود أقوال مختلفة بين العلماء حول وّّأل ما نزل من القرآن، إلا أنه الأرجح 

ما  وّّأل  نّّأ  الموثوقة، على  والروايات  الصحيحة  الأحاديث  إلى  استنادًًا  أغلبهم  عند 

نزل من الوحي هو قول الله تعالى: ﴿اقْْرََأْْ بِِاسْْمِِ رََبِِّكََ الََّذِِي خََلََقََ﴾ )العلق: 1(، فهذه 

وجبريل، إذ شكّّلت اللحظة الأولى   السورة كانت بداية الاتصال بين النبي

لنزول الوحي وبداية الرسالة الإلهيّّة]]].

الله  »بسم   :الله رسول  على  نزل  ما  أول  قال:   الله عبد  أبي  عن  وورد« 

الرحمن الرحيم * اقأر باسم ربك« وآخره »إذا جاء نصر الله«]]]، ويدل عليه ما ورد عن 

عائشة قالت: »أول ما بُدُِِئََ به رسول الله -- من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، 

فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُُبََّبِّ إليه الخلاء فكان يأتي حِِراء 

فيتحنّّث فيه الليالي ذوات العدد، ويتزوّّد لذلك ثمّّ يرجع إلى خديجة رضي الله عنها 

رََكََّبِّ  بِِاسْْمِِ  اقْْرََأْْ  فقال:   ]...[ حِِراء،  الحق وهو في غار  فاجأه  فتزوّّده لمثلها، حتى 

 :الله وّّأل سورة نزلت على رسول  عُُبيد بن عُُمير، قال:  و»عن   .[[[»ََخََلََق اذِِّلَّي 

اقْْرََأْْ بِِاسْْمِِ رََكََّبِّ اذِِّلَّي خََلََقََ«]]]، و»عن ابن عباس أنه قال: إن أول ما أنزل الله على 

نبيه من القرآن اقأر باسم ربك«]]].

وهكذا، فإن هذه النصوص، إلى جانب غيرها من الأدلة الكثيرة، تؤكد أنها أول ما 

نزل من القرآن، لكن وكما أشرنا، فإن غرض جاكلين شابي لم يكن البحث عن تحديد 

أول ما نزل أو آخر ما نزل من الوحي، بقدر ما كان هدفها الأساس التشكيك في ظهور 

الوحي منذ بداية الدعوة الإسلاميّّة ومحاولة إعادة تأويله وفق رؤيتها الخاصة، فعدم 

تذكر  لم  التي  الدينيّّة  الحقائق  من  العديد  فهناك  وجوده؛  عدم  يعني  لا  الشيء  ذكر 

بوضوح في مراحل الوحي الأولى ولكنها كانت معروفة ضمنيًاً، وظهر بيانها لاحقًًا 

وفقًًا لسنن الوحي التدريجية.

القرآن، م. س، ج1، ص270؛  البرهان في علوم  القرآن، م. س، ص65-66؛ وينرظ:  ينرظ: مباحث في علوم   -[[[

وينرظ: الاتقان في علوم القرآن، م. س، ج1، ص96.

]]]- الكليني، محمّّد بن يعقوب، الكافي في الأصول والفروع، ج2، ص628.

]]]- صحيح البخاري: م. س، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، ج1، ص7؛ وينرظ: النيسابوري، أبو عبد 

الله محمّّد بن عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج5، ص136.

]]]- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، م. س، ج24، ص521.

]]]- ايلمزان في تفسير القرآن، م. س، ج20، ص132.



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا288  

- التحللي القندي في توصيف اليبن  بالكهّان والعرّافين	2

بالهّّكان  اليبنصلى الله عليه وسلم  تيبشه  من  شابي  جاكلين  عرضته  ما  إشكالية  في  التأمّّل  عند 

والعرافين، نلحظ أن جاكلين، شأنها في ذلك شأن غيرها من المستشرقين، لا تكتفي 

التشكيك  يتجاوز ذلك إلى  النبي  فحسب، بل  الوحي المنزل على  بالطعن في 

في سلامة عقله وصحّّة بدنه، وفي هذا السياق، يبدو أن المستشرقين يكررون، دون 

تمحصي، مزاعم قديمة أطلقها أعداء الأنبياء والرسل عبر التاريخ، إذ عدّّوا ما يصيب 

الأنبياء من ظواهر مختلفة شبهًًيا بما يعتري المجانين والسحرة والعرّاّفين والكهنة، 

لِِكََ مََا أَتََىى الََّذِِنََي مِِن قََبْْلِِهِِم مِِّن  وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿كََ�ذَٰٰ

قد  كانت  ذاتها  الفرية  وهذه   ،)52 )الذاريات:  مََجْْنُُونٌٌ﴾  أَوَْْ  سََاحِِرٌٌ  قََالُوُا  إِِالَّا  رََّسُُولٍٍ 

وصفته  بل  الجنون،  أو  بالسحر  باتهامه  تكتفِِ  فلم   ،النبي بحق  قريش  أطلقتها 

بالكهانة والعرافة]]].

نّّإ الكاهن: »هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من النّّظ، والرّّعاف: 

الذي يخبر بالأخبار المستقبلية على نحو ذلك، ولكون هاتين الصناعتين مبنيّّتين على 

الظن الذي يخطئ ويصيب، قال: »من تىأ عرافًا أو كاهنًًا فصدّّقه بما قال، فقد 

إذا تعاطى ذلك، وكهن:  القاسم«، ويقال: كهّّن فلان كهانة؛  كفر بما أنزل على أبي 

به  فأتتهم  العبر:  من  فالكهان   ]...[ ذلك،  تكلف  إذا  وتكهن  بذلك،  تخصّّص  إذا 

ذلك  عن  تحجب  لا  وهي  كانت  إذا  السمع  من  تسترق  فيما  الجن  من  الشياطين 

بالقذف من النجوم، وكان الكاهن والكاهنة لا يزال يسمع منهما بعض أموره ولكن لا 

.[[[» تلقي العبر لذلك فيه باالًا

أن  والعرافة،  الكهانة  الإخباريين حول  روايات  من  استنتاجه  ما يمكن  وخلاصة 

الكهانة تقوم على التنبّّؤ بالمستقبل من خلال الاعتماد على تابع أو وسيط غير مئير، 

في حين أن العرافة تعتمد على الملاحظات الدقيقة، والاستنتاجات القائمة على مراقبة 

الظواهر والأحداث، لاستنباط دلالات يخبر بها العراف السائلين على سبيل التنبّّؤ، 

]]]-   ينرظ: الشربيني، دكتور عماد السيد، رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنة، ص٣٠١-٣٠٢.

]]]- الفيومي، محمّّد إبراهيم، تاريخ الفكر الديني الجاهلي، ص529-527.
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السحر  الشيطانية، شأنها في ذلك شأن  الحيل  العرافة ضربًاً من  العبرانيون  عدّّ  وقد 

تنطوي عليه من خرافات وممارسات  والتفاؤل، وعدّّوها من رجس المشركين، لما 

تتعارض مع تعاليم التوحيد]]]. 

يرتُر عليه، إذ قال الله تعالى: ﴿فََذََكِِّرْْ فََامَا أَنَتََ  لكن جاء الدُُّر الإلهيُُّ ليبرئه مامّا اف

ليس   أنه الكفار  علم  »وقد   ،)29 )الطور:  مََجْْنُُونٍٍ﴾  وََالَا  بِِكََاهِِنٍٍ  رََبِِّكََ  بِِنِِعْْمََتِِ 

بكاهن، ولا مجنون، لكن قالوا ذلك على جهة التكذيب عليه، ليستريحوا إلى ذلك، 

كما يستريح السفهاء إلى التكذيب على أعدائهم«]]].

قوال تعالى: ﴿وََالَا بِِقََوْْلِِ كََاهِِنٍٍ قََلِِلًايا مََّا تَذَََكََّرُُنََو﴾ )الحاقة: 42( »يأ وليس هذا 

ة بالألغاز... وهذا كلام عربّىّ  القرآن من قول كاهن، لأن لغة الكهانة لغة غامضة، معامّا

مبين... وقوله تعالى: }قََلِِلًايا مََّا تَذَََكََّرُُنََو{ استبعاد لهم من أن يرجعوا إلى عقولهم، وأن 

يعرضوا عليها هذا الذي يسمعونه من آيات الله، وهذا الذي يحفظونه من مقولات 

الكهّّان ليروا بعد ما بينهما، وأنه إن كان لهم من هذا ذكر، فهو أشبه بأطياف الأحلام، 

لا يلبث أن يقع فريسة للجهل والغفلة«]]].

وهنا يبرز تساؤل جوهير: إذا كان النبي –وحاشاه– كاهنًًا كما زعم خصومه، 

فلماذا لم يُتُهم بذلك قبل البعثة؟ ولماذا لم يُطُرح هذا الاتهام إلا بعد أن عجزوا عن 

يكن  الاتهام لم  هذا  أن  واضحة على  دلالة  ذلك  أليس في  معجزاته؟  الإتيان بمثل 

سوى ذريعة واهية لتبرير رفضهم لنبوته، دون أن يستند إلى يأ دليل واقعي؟، ثم إن 

الاتّصّال بالجنِِ، وإن كان ممكنًًا من حيث المبدأ، إالّا أنه لا يحدث فجأة، بل يتطلّبّ 

تعلّامًا وممارسة خاصة، يتوارثها الكهنة ويحيطونها بالكتمان، وهذا أمر معروف في 

هذا  تعلّمّ  قد   النبي كان  لو  ذلك،  على  وبناءًً  الكهانة،  عرفت  التي  المجتمعات 

الفن –وحاشاه– لكان من الطبيعي أن يُعُرف معلمه، ويشتهر أمره بين زملائه في هذا 

المجال، ولما خفي ذلك عن معاصريه، غير أن المصادر التاريخيّّة لم تذكر قط أن 

]]]- الفيومي، محمّّد إبراهيم، تاريخ الفكر الديني الجاهلي، م. س، ص531. 

]]]- مجمع البيان، م. س، ج9، ص278.

]]]- الخطيب، عبد الكريم يونس، التفسير القرآني للقرآن، ج15، ص1151.
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النبي تتلمذ على يد كاهن أو أنه ارتبط بأيّّ شكل بهذه الممارسات، مما يدحض 

هذه الفرية دحضًًا قاطعًًا]]].

لا  لكنهم  بالجنِِّ،  الاتصال  عبر  الغيب  معرفة  يدّّعون  الغالب–  -في  الكهان  إنّّ 

يمتلكون القدرة على اجتراح المعجزات، أما النبيُُّ محمّّد، فلم يأتِِ بمجرد أخبار 

غيبية، بل جاء بكتاب يتجاوز التنبّؤّات، إذ يشتمل على المغيّّبات، لكنه في جوهره 

نٌصٌّ معجِِزٌٌ، أبرز وجوه إعجازه الفصاحة والبلاغة، بحيث عجز العبر –رغم تفوّّقهم 

القرآن،  ثمّّ إلى جانب  تضاهيه،  واحدة  بسورة  بل حتى  الإتيان بمثله،  اللغوي– عن 

يّأدّه الله بمعجزات حسية، كحادثة انشقاق القمر وتسبيح الحصى بين يديه، مامّا لا 

يمكن تفسيره إلا في إطار الوحي، لا الكهانة، فكل ما يصنعه البشر، مهما بدا خارقًاً، 

يظل ممكنًًا وقابالًا للتكرار، في حين أن معجزات النبي، وعلى رأسها القرآن، تلّّظ 

تحدّّيًاً قائمًاً لم يستطع أحد مجاراته، ومن هنا، فإن دعوته لا تمت بصلة إلى الكهانة، 

بل تثبت نبوّّته وإعجازه الإلهي]]].

ليس  أنه  لهم  تبنيّن  للإسلام  الاعداء  أشدّّ   ّّالنبي زمن  في  العبر  نّّأ  مع  لكن 

بكلام كاهن ولا ساحر مثال على ذلك )الوليد وعتبة وغيرهما( عندما مدحا القرآن، 

فالمعجزات كلّهّا بما في ذلك القرآن ليست من قبيل السحر والشعوذة، حتى ولو أتوا 

السحرة بالعجائب والغرائب، فأفعالهم لها قواعد وفنونها تُدُرس، أما الوحي فهبة من 

الله واصطفاء لأهلها]]].

وهكذا، نجد أن جاكلين شابي، على غرار غيرها من المستشرقين، تعيد اجترار 

شبهة بائدة، تجاوزها الزمن، وكشف الله زيفها قبل خمسة عشر قنًراً، ومع ذلك لا 

يزال المستشرقون يصرون على إحيائها في محاولاتهم لتشويه صورة الإسلام والطعن 

في عصمة النبي، سواء في عقله أو بدنه. 

]]]- ينرظ: قراملكي، محمّّد حسن قدردان؛ محرمي، غلام حسن، أجوبة الشبهات الكلامية النبي الأعظم، ج3، 

ص158.

]]]- ينرظ: أجوبة الشبهات الكلامية النبي الأعظم، م. س، ج3، ص160-159.

]]]- دراسات استشراقيّّة معاصرة، م. س، ص109.
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البِِني�ــة  )جــدل  الثََّقــافّيّ  والفضــاءُُ  الدينيّّ�ــة  الأنســاقُُ  الخامــس:  المبحــث 
القــرآنّيّ( ـّصّّ  الن� في  والتــشكّّل 

مِِْهْ الشََّابي  المطلبُُ الأوّّلُُ: أثر البيئ�ة الثقافيّّة في التّّشكل القُُرآنّيّ في ف

لطالما كانت مسألة تأثّرّ القرآن بالموروثات الدينيّّة السابقة والبئية الثقافيّّة موضع 

في  النرظ  إعادة  الدراسات  من  العديد  حاولت  إذ  الاستشراقيّّة،  الأوساط  في  جدل 

السياق،  هذا  وفي  والإنجيلية،  التوراتية  بارلمويات  وصِِلته  القرآنّيّ  النصّّ  طبيعة 

في  موجودًًا  يكن  لم  كّّلمة  الإسلامي  التصوّّر  بأن  القول  إلى  شابي  جاكلين  تذهب 

شكله الحالي قبل الإسلام، بل خضع لإعادة بناء لاحقة من خلال ما تسميه )التلبيس 

البيبلي(؛ إذ ترى أن القرآن استعار عناصر من الرواية التوراتية حول النبي إبراهيم، لكنه 

أعاد توظيفها بطريقة تتماشى مع حاجاته الدينيّّة، وترى جاكلين أن الإسلام لم يورث 

التصور القديم لمكة، بل أنشأ تصورًًا جديدًًا، اذ أعاد تشكيل بعض المواضيع التوراتية 

ضمن أسطرة قرآنيّّة خاصة، مامّا دّّأى إلى طمس الروايات السابقة عن قداسة مكّّة، ولم 

يبقََ منها سوى آثار مبعثرة]]].

وتبعًًا لهذا العرض تثير جاكلين شابي شبهة مفادها أن القرآن لم يكن نصًًّا متفرّدًًّا 

كوحيٍٍ إلهي مستقلّّ، بل إنه اعتمد، في نرظها، على اقتباس الروايات البيبليّّة وإعادة 

تشكيلها وفق رؤية جديدة، الأمر الذي جعله يبدو، بالنسبة للجماعات اليهوديّةّ في 

المدينة، وكأنه يستولي على ماضيهم الديني بدالًا من أن يكون امتدادًًا أصالًاي له، وترى 

الاعتراف  اليهود  رفض  وراء  الجوهرية  الأسباب  أحد  كان  العامل  هذا  أن  جاكلين 

المقدس،  لتاريخهم  استمرارية  يقدّّم  لم  القرآن  أن  عدُُّوا  إذ  القرآنيّّة،  السردية  بصحة 

بل أعاد تشكيله بطريقة تحريفية تتعارض مع ما ورثوه من نصوصهم. لكنها لا تفسّرر 

هذا الرفض على أنه مجرد موقف عقائدي، بل تراه جزءًًا من صراع أعمق على السلطة 

التفسيريَّةَ للتاريخ الدينيّّ، إذ كان كل طرف يسعى إلى فرض قراءته الخاصة للموروث 

الديني وإقصاء التأويلات الأخرى]]].

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص60.

]]]- ينرظ: م. ن، ص73.
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لم  رأيها،  في  القرآن،  أن  شابي  فتؤكّّد  أبعد،  خطوة  الطرح  هذا  جاكلين  وتدفع 

يعتمد على نصوص مكتوبة بشكل مباشر، بل استند إلى تراث شفهي متداول على 

امتداد طرق التجارة بين اليمن ومكة، ومن هذا المنطلق، ترى نّّأ القرآن لم يأتِِ برؤية 

دينيّّة جديدة ومستقلّةّ، بل عمل على إعادة إنتاج الموروث الشفهي بطرائق تتناسب 

يعيد  ما  بقدر  يقدّّم وحيًًا خالصًًا،  منظورها، لا  الخاص، مما جعله، وفق  مع سياقه 

تشكيل مواد دينيّّة سابقة ضمن إطار جديد]]]، وانطلاقًاً من هذا التصور تربط جاكلين 

شابي بين القصص القرآنيّّة وبعض السرديات التوراتية، مشيرةًً إلى نّّأ بعض القصص 

القرآني، مثل قصة يوسف ولقائه بأبيه يعقوب بعد استعادة بصره، تتقاطع في كثير من 

جوانبها مع السرديات التوراتية، خاصةًً في سفر التكوين، وتعتبر ذلك بمثابة اقتباس 

أو توازٍٍ مع النصوص التوراتية، مع ملاحظة أن القرآن قد أدخل عناصر إضافية تُعُطي 

تلك الرواية خصوصية إسلاميّّة، وترى أن هذا التغيير والتطوير في القصص النبويّةّ 

يمثل عملية دمج إبداعي، إذ يُشُكل النصّّ القرآنّيّ طابعًًا جديدًًا في شكل الحكاية مع 

السابقة، مما يجعل دور سفر  النصوص  التي تميّّز  العناصر الأساسيّّة  الحفاظ على 

التكوين في هذه الحالة بمثابة خلفيّّة تقليديّةّ يُسُتند إليها القرآن في إعادة صياغة هذه 

القصص]]].

كل ذلك دفعها للقول: »يبلغ القرآن ذروة التناقض، فعملية الاستيلاء التي يمارسها 

تتمّّ باسم أسطورة الوفاء لماض يُطُالب به الآخر والذي مع ذلك يجد نفسه في الواقع 

مسلوبًاً منه تمامًًا. وهكذا يجد الآخر نفسه إذن، وأينما قلّبّ وجهه، أمام خيار وحيد 

خيار الخيانة، فهو يخون ذاته حينما يتنازل عن هويّتّه. ويخون الإيمان الذي وضع فيه 

حينما يرفض التعرّفّ على ذاته من خلال النرظة التي يُنُرظ بها إليه من خلال ماضيه 

الذي يُعُاد بناؤه أمام عينيه«]]].

لذلك ذكتر جاكلين في مقدّّمة كتابها أن توسّّع الخطاب القرآنّيّ وتَكَْْرَاَراته اللافتة لا 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص74-73.

]]]- ينرظ: م. ن، ص157-156.

]]]- م. ن، ص73.
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يمكن فهمه بمعزل عن السياق الاجتماعيّّ والسياسّيّ الذي وُُجد فيه، فالرفض القاطع 

بئييّةّ تُشُكّّلها الولاءات  بنية  من قريش لم يكن مجرد موقف ديني، بل كان جزءًًا من 

القبلية والمصالح الاقتصاديّةّ، مما فرض على القرآن أن يتكيّفّ مع هذا الواقع]]].

فالقرآن من جهة جاكلين لا يتوقّفّ عند التأثّرّ بالروايات اليهوديّةّ والمسيحيّّة فقط، 

تراها  التي  الشيطانيّّة،  الآيات  حادثة  في  ويظهر  المحلية،  بئيته  مع  أيضًًا  يتفاعل  بل 

البداية،  منذ  ومتعاليًاً  ثابتًاً  نصًًا  يكن  لم  القرآني  النصّّ  نّّأ  على  دلالًاي  شابي  جاكلين 

النبي محمّّد  واجهها  التي  والتحدّّيات  الرظوف  وفْقْ  بل خضع لإعادة صياغة على 

وأتباعه. فهذه الحادثة، بحسب رؤيتها، تكشف عن لحظة اضطراب في الوحي، إذ بدا 

وكأن هناك محاولة للخروج بحل توفيقي مع قريش عبر إقرار آيات تمجد أصنامهم، 

لكنها سرعان ما ألغيت بوحي جديد، مما يعكس أن النص القرآني كان عرضة للتعديل 

والتراجع، استجابةًً للضغوط الاجتماعيّّة والدينيّّة المحيطة]]].

المطلب الثاني: تحليل وتقويم لدعوة أثر البيئ�ة في البني�ة القرآنيّّ�ة

قبل الرد على هذه الإشكالية التي تعرضها جاكلين شابي بالأدلّةّ، لا بدّّ من التأكيد 

على أن الإسلام ليس دينًًا منفصالًا عن الرسالات السماوية السابقة، بل هو امتداد لها 

مُُالَا﴾  ِسْْ وتصحيح لما وقع فيها من تحريف، كما قال تعالى: ﴿إِنََِّ الدِِّنََي عِِدََن اللََّهِِ ا�لْإِ

تعدّّدت شرائعهم  وإن  التوحيد،  برسالة  فالأنبياء جميعهم جاؤوا  )آل عمران: 19(، 

بين  التشابهات  بعض  وجود  فإنّّ  المنطلق،  هذا  ومن  والأحوال،  الأزمنة  باختلاف 

القرآن والكتب السماوية السابقة لا يعني أن القرآن قد استمدّّها منها، بل يؤكّّد وحدة 

المصدر الإلهي، مع الإقرار بأن الكتب السابقة تعرّضّت للتحريف، وعليه فإنّّ القول 

بأنّّ القرآن قد اقتبس من التوراة والإنجيل هو طحٌٌر مغلوط، إذ إن القرآن لم يأتِِ ليكرّّر 

أو يقتبس، بل ليصحّّح ما تمّّ تحريفه، ويقدّّم الصورة النقية للوحي الإلهي كما أراده 

الله سبحانه وتعالى.

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ، ص12.

]]]- م.ن، ص284.
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والحقيقة إن الوحي الإلهي عبر التاريخ يشكل سلسلة مترابطة لا تناقض فيها، إذ 

إن الرسالات السماوية، ما دامت صادرة عن مصدر واحد هو الله سبحانه وتعالى، 

يكمل بعضها بعضًًا، فيأتي اللاحق منها متمّّامًا لما سبقه، وفي هذا السياق يقول عبد 

الرحمن حبنكة ايلمداني: »إذ ليس من المفروض في الديانات الربانية أن تتعارض 

أو تتناقض في أصولها أو مبادئها أو تشريعاتها، بل المفروض فيها ما دام مصدرها 

واحد أن تتلاقى وتتفق ويدعم بعضها وأن يكون المتأخّّر منها متمّّامًا السابق وهذه هي 

حقيقة الدين الرباني«]]].

»والواقع إنّّ الإسلام لم يَعَدّّ نفسه بدعا من الأديان، وإنما هو في الحقيقة خلاصة 

عامّّة ولا يمثّلّ إالّا الصيغة الأخيرة للأديان السماويّةّ كافة الموحاة في شكلها الأصلي 

الخام بكل تأكيد، يأ قبل أن يعلق بها العامل النفسي الزمني المغريّر للواقع أو للإنسان 

الذي ألحق بها التبديل والتصحيف«]]].

بها  الإيمان  إلى  أتباعه  ويدعو  السابقة  السماويّةّ  بالرسالات  الإسلام  يؤمن  كما 

لها  ومكمالًا  لمحاسنها  مستوعبًاً  سبق،  لما  وناسخًًا  لها  خاتمًاً  جاء  لكنه  وبأنبيائها، 

النهائي  الامتداد  الإسلام  يُعُدّّ  وهكذا،  كافة،  البشريّةّ  احتياجات  تناسب  بتشريعات 

للوحي الإلهي، محققًًا للأسس الكبرى للحياة وموجبًاً على الإنسانية اتّبّاعه وتحكيم 

شرعه، فجاء القرآن ليكون مهيمنًًا عليها قال تعالى: ﴿وََأَنَزَلَْْنََا إِلََِيْْكََ الْْكِِتََابََ بِِالْْحََقِِّ مُُصََدًِِّقًا 

َ يََدََيْْهِِ مِِنََ الْْكِِتََابِِ وََمُُهََيْْمًِِنًا عََلََيْْهِِ...﴾ )المائدة: 48(، ويتميّزّ المسلمون بتوقيرهم  لِّامَا بَ�يْنَ

بأن  للأنبياء، مقرّّين بسمو فطرتهم وصدقهم وعصمتهم مامّا يخلّّ بمقامهم، مؤمنين 

معجزاتهم دليل على صدق دعوتهم، أما اليهود والنصارى، فقد اتّخّذوا موقفًًا مغايرًاً، 

فنسبوا إلى أنبيائهم ما لا يليق بهم، بل إن اليهود تجاوزوا ذلك إلى التطاول على مقام 

الإله، فجعلوا لحاخاماتهم سلطة تفوق سلطته، كما تبنّّوا نرظة استعلائية تجاه الأمم، 

معتبرين أنفسهم )شعب الله المختار( المستحق للسيادة على العالم]]].

]]]- ايلمداني، عبد الرحمن حبنكة، أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها، ص١٣٧.

]]]- آليات المنهج الفيلولوجي في دراسات المستشرقين للحضارة الإسلاميّّة، م. س، ص191.

]]]- ينرظ: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، م. س، ص336-335.
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غير نَّأنَا إذا تأملنا العهد القديم في صيغته الحالية، فهل يمكن الجزم بأنه الكتاب 

الخمسة  إذ تنسب إلى موسى الأسفار  الله على موسى؟  أنزله  الذي  نفسه 

الأولى، وهي: التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، والتثنية، في حين أن بقية الأسفار 

من  تخلُُ  لم  موسى  إلى  التوراة  هذه  نسبة  فإن  ذلك،  ومع  يهود،  وكََتَبَة  أنبياء  كتبها 

اللاهوت  )رسالة  كتابه:  في  وسبينوزا  تسدال  مثل  الباحثين،  بعض  أنكر  إذ  الجدل، 

سنة  حوالي  بقرون،  موسى  بعد  دُُوِِّن  أنه  بدعوى  التكوين  سفر  صحة  والسياسة(، 

220م، فضالًا عن تعرض أجزاء أخرى من التوراة للتحريف والضياع]]].

يعتريها  ما  رغم  التوراة،  من  مصدره  استمدّّ  القرآن  أن  جاكلين  تزعم  إذن  فكيف 

من اضطراب في السند والمتن، لا سيَّمَا في جانب القصص! في هذا السياق، يبرز 

ريأ هنري مارو]]]، الذي يكشف حقيقة الروايات التوراتية، مما يثير تساؤالًا جوهّيًّرا: 

كيف يمكن لكتاب تعرض للتحريف والتناقض أن يكون أصالًا لكتاب يتّسّم بالاتّسّاق 

والدقة؟، فيؤكّّد بدايةًً نّّأ التعاليم الحقيقيّّة لأي كتاب سماوي يجب أن تشكل وحدة 

التاريخيّةّ  التوراتي لم يقََر إلى مستوى الرواية  نّّأ القصص  منسجمة ومتناسقة، غير 

الموثوقة، بل بقي في إطار الخرافة، إذ لم يمكن إثبات وقائعه ضمن التاريخ العام، 

ولم يجد له موضعًًا في التواريخ المقارنة للإمبراطوريات الكبرى، وهذا يؤكّّد افتقاره 

للأساس التاريخي، مما يضعف قيمته كمصدر موثوق]]].

أما ما سوّّقه بعض المستشرقين، ومن بينهم جاكلين شابي، من زعمٍٍ يجعل اليهوديّةّ 

أو النصرانيّّة منبعًًا للإسلام، فهو طحٌٌر يفتقر إلى الأسس العلميّّة والمنطقيّّة، ويمكن 

دحضه من خلال محاور رئيسة عدََّة]]]:

]]]- ينرظ: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، م. س، ص338

التعليم،  وتاريخ  المتأخرة  القديمة  العصور  في  متخصص  فرنسي  مؤرخ   :)1977-1904( مارو  إيرينيه  هنري   -[[[

واشتهر بكتابه )تاريخ التعليم في العصور القديمة(. كما حرّّر العمل المسيحي المبكر )رسالة إلى ديوجينيتوس( ضمن 

سلسلة المصادر المسيحيّّة. انتُخُب عضوًًا في الأكاديمية الملكية الهولندية للفنون والعلوم عام 1967؛ وينرظ: موقع 

على شبكة الإنترنت: اطلع عليه بتاريخ 16/ 3/ 2025م: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Henri-Ir%C3%A9n%C3%A9e_Marrou.

]]]- ينرظ: هورس، جوزاف، قيمة التاريخ، ص٣٤.

]]]- ينرظ: بن الطيب، أبو بكر الباقلاني محمّّد، إعجاز القرآن، ص34؛ وينرظ: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم 

وتفسيره، م. س، ص343-341.
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.1 شهاةد التارخي لىع عداء اليهود لليبن 

 ،شهد التاريخ الإسلامي منذ بداياته عداءًً متجذرًًا من الجماعات اليهوديّةّ للنبي

الإشاعات  بترويج  بدءًًا  والتحريضية،  الدعائية  الحبر  أشكال  مختلف  في  تمثّلّ 

بحمل  وانتهاءًً  مواجهته،  على  قريش  بتحريض  ومرورًًا  الإسلامي،  المجتمع  داخل 

السلاح ضدّّ الإسلام نفسه، ولو كان النبي  قد اقتبس شيئًاً من كتبهم، لكانت هذه 

الجماعات وّّأل من يتصدّّى لذلك، ساعةًًي إلى كشفه وتفنيد دعوته، إالّا نّّأ غياب مثل 

هذه المزاعم في خطابهم آنذاك، رغم عدائهم المستحكم، ينسف هذا الادّّعاء الذي 

تبنّّته جاكلين وأضرابها.

الثقافيّةّ  خلفيّّتها  تأثير  من  التحرّّر  من  تتمكّّن  لم  شابي  جاكلين  أن  هنا  يتضح 

اليهوديّةّ، ولا من تحيّّزها الواضح لصالح بني دينها، وإلا، فكيف نفسر نزعتها إلى 

تناولت  التي  التاريخيّّة الموثوقة  الروايات الإسلاميّّة والمصادر  التشكيك في جميع 

علاقة النبي باليهود والأحداث التي جتر بينهما؟! وما كان ينبغي لها أن تتجاهل هذا 

الكم الهائل من الروايات المشهورة والمؤيّدّة لهذه الوقائع]]].

 عجز الكتاب المقدّس نع أن كيون مصدرًا لدعوة إلهيّة2.

إن الكتاب المقدّّس، بما يشتمل عليه من تصوّّرات مضطربة، ومساسٍٍ بجلال الله 

سبحانه، ونلٍٍي من مقامات الأنبياء، فضالًا عن تناقضاته، وتحريف نصوصه، وافتقاره 

إلى الإسناد الموثوق، لا يمكن أن يكون أصالًا صالحًًا لأي دعوة قائمة على الاتّسّاق 

 محمّّد النبي  كرسالة  عيظمة  إلهيّّة  لرسالة  مرجعًًا  يكون  أن  به  فكيف  والرصانة، 

؟، أإن ما يحويه من خلل بنيوي يحول دون اعتباره مصدرًًا لأي وحيٍٍ محفوظ من 

التحريف.

 التباني الجذري بين الصقص القرآني صقوص العهد القدمي3.

العهد  في  جاء  بما  مقارنةًً  الكريم  القرآن  في  الوارد  القصص  في  التأمّّل  يكشف 

]]]- ينرظ: نبوة محمّّد في الاستشراق الفرنسي المعاصر، م. س، ص63.
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القديم عن تفاوت جوهير في البنية والمقصد والأسلوب، فالقصص القرآني يتّسّم 

الأنبياء  وإبراز  النفوس،  تزكية  إلى  التوحيد، وتهدف  تخدم رسالة  بوحدة موضوعية 

في أبهى صورة تليق بمقامهم من العصمة والطهارة وسلامة الفطرة، أما قصص العهد 

القديم، فتمتلئ بروايات تتناقض مع هذه القيم، إذ تعرض الأنبياء في مشاهد تفتقر 

إلى التنزيه، وتنسب إليهم ما يتنافى مع مقام النبوّّة، وهذا الفارق العميق يقطع بعدم 

وجود صلة بين المصدرين، مؤكّّدًًا نّّأ القرآن وحي إلهي خالص، منزّهّ عن يأ تأثير 

بشري محرّفّ.

مّّأا فيما يتعلّقّ بالنبي إبراهيم، فقد صورته بعض الروايات في الكتب السابقة 

مكاسب  لتحقيق  الملوك  عند  بزوجته  يتاجر  وكأنه  تصوّّره  مغلوطة  مادية  بصورة 

شخصية، في سردٍٍ يتسم بطابع دنيوي لا يليق بمقامه النبوي، وتنسجم هذه الصورة 

مع الذهنية التجارية التي اتّسّم بها بعض أتباع تلك الديانات لاحقًًا، ما يعكس نزعة 

تحريفية أسقطت مفاهيمها الخاصّّة على سير الأنبياء، إالّا نّّأ القرآن الكريم جاء ليبرئ 

في  فريد  كنموذج  الحقيقية  صورته  وليقدّّم  الافتراءات،  تلك  من  العيظم  النبي  هذا 

التوحيد والإخلاص لله، إذ وصفه الحق سبحانه وتعالى بقوله: ﴿إِنََِّ إِِبْْرََاهِِيمََ كََانََ أُمًََُّةً 

إلى  الإشارة  تكرّّرت  وقد  )النحل: 120(،  كِِِيَنَ﴾  الْْمُُ�شْرِ مِِنََ  يََكُُ  وََلََمْْ  ا  حََنًِِفًي لِّ�لََِّهِِ  قََانًِِتًا 

اذ  الكريم، كسورة الأنبياء وغيرها،  القرآن  إبراهيم في مواضع متعددة من  سيرة 

أظهره الوحي الإلهي في صورته الحقيقيّّة كنبيٍٍ مصلحٍٍ، قائدٍٍ للتوحيد، ورمزٍٍ للصبر 

والثبات في مواجهة الشرك والانحراف]]].

 ،فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه إبراهيم وأمره ببناء الكعبة بمعيّّة ابنه إسماعيل

واستقر نسله في مكّّة وتكاثروا، حتى ضاقت بهم الشعاب، فانتشر بعضهم في البلاد 

بحثًاً عن سبل العيش، ومع مرور الزمن، تسلّلّت الوثنية إلى معتقداتهم، إذ كان زوّّار 

مكة يحملون معهم حجارة من الحمر للتبرّكّ بها، حتى تحوّّل الأمر إلى عبادة الأوثان، 

المناسك  ببعض  احتفاظهم  رغم   ،إبراهيم به  جاء  الذي  التوحيد  عن  فابتعدوا 

 ،القديمة كتعيظم البيت والطواف به ومناسك الحج، وحين بعث الله نبيه محمدًًا

]]]- ينرظ: آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره، م. س، ص346-345.
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معارضة شديدة  فواجه  الخالص،  التوحيد  إلى  قومه  إعادة  إلى  تهدف  دعوته  كانت 

حتى نصره الله وأعاد للإسلام مكانته. ورغم انتشار الوثنية، فقد بقيت في المجتمع 

العربي بقايا من الدين الإبراهيمي، وأخلاق نبيلة، كالشجاعة والكمر وصلة الأرحام، 

وهي القيم التي أقرّهّا الإسلام ورسّّخها في منظومته الأخلاقيّّة]]].

 استحالة استقاء اليبن  صصقه من أهل الكتاب4.

الكتاب  من  قصصه  من  أخذ  قد   محمّّد النبي  بأن  شابي  جاكلين  زعم  إن 

المقدس، مستندةًً في ذلك إلى ما نقله من أسلم من الأحبار أو ما كان متداوالًا بين 

القبائل اليهوديّةّ المقيمة في المدينة المنورة، هو ادّّعاء يدحضه التحليل الدقيق لطبيعة 

، أن القرآن الكريم  النصّّ القرآنّيّ وبئية النبي، كما أوضح ذلك الإمام الباقلاني، فقد بنيَّن

اشتمل على أخبار الأمم السابقة، وسير الأولين، وما دار بينهم من أحداث، وهي أمور 

لا يُلُمّّ بها إالّا من كان واسع الاطلاع على كتب التاريخ، ملازمًًا لأهل السير، أو ممن 

يتلو  ممََّن  يكن  لم   محمّّد النبي  فإن  ذلك،  ومع  ودراستها،  الكتب  تلاوة  اعتاد 

الكتب أو يستخرجها، ولم يُعُرف عنه التردّّد على أهل السير والأخذ عنهم، كما لم 

يكن ممن نشأ في بئية تعنى بدراسة الكتب ومجالسة أصحابها، وبذلك، فإن المصدر 

مامّا  الكتاب،  أهل  النقل عن  لا  الإلهي،  الوحي  هو  المفصلة  المعرفة  لهذه  الوحيد 

يؤكد أن ما جاء به القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى، العليم الخبير. 

 ثمّّ إنّّ الادّّعاء بأنّّ النبي محمّّد  كان يستفيد مامّا لدى اليهود والنصارى، سواء 

ممن أسلموا أو كانوا في معيته، زعمٌٌ لا يستقيم أمام المنطق والتاريخ، بل إن إسلام 

برهانًاً على  ذاته  استقائه منهم، يشكّّل في حد  دلالًاي على  أن يكون  بدالًا من  هؤلاء، 

صدق دعوته وصحّّة الوحي الذي جاء به، فلو كان النبي  في واقع الأمر يأخذ 

يكتشف  من  أول  لكانوا  الله،  عند  من  أنه وحيٌٌ  يتلقّّاه على  ما  يقدّّم  ثم  سًرًا،  عنهم 

الناس  أكثر  من  يصبحوا  أن  لا  الإسلام،  عن  يرتدّّوا  أن  المنطقي  من  ولكان  ذلك، 

إخلاصًًا له، وتفانيًًا في الدعوة إلى رسالته، وبذالًا في الدفاع عنها، وفوق ذلك، فإن 

]]]- ينرظ: الاستشراق في الدراسات الاستشراقيّّة، م. س، ص96.
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الوثائق التاريخيّّة التي تناولت العصر الجاهلي لم تقدّّم أيّّ دليل على وجود تأثير دينيّّ 

يهوديّّ أو مسيحي عميق في بئية مكة، بالشكل الذي يمكن أن يكوّّن مصدرًًا معرفيًاً 

للنبي، فالمجتمع الجاهلي كان بعدًًيا كل البعد عن الدراسات الدينيّّة المعمقة، 

ولم يكن معنيًًّا بالجدل اللاهوتي أو بحفظ النصوص المقدسة. ومن ثَمَََّ، فإنّّ فكرة 

تأثّرّ النبي بتلك الأوساط، سواء عن طريق أتباعه أو محيطه، مجرّدّ فرضيّّة واهية 

لا يدعمها الواقع التاريخيّّ بأي وجه]]].

العهد  لأسفار  كاملة  عربيّّة  ترجمة  )التاج(  كتاب  أن  المؤرخين  بعض  أثبت  كما 

القديم قام بها في القرن الرابع للهجرة عالم يهودي شهير يدعى )سعديا الفيومي(، 

إنّّ  القول  وهكذا يمكن  العربيّّة،  للتوراة إلى  وّّأل ترجمة  نّّأ هذه  اليهود ذكر  وبعض 

القرآن  مصدر  عن  دقيق  تصوّّر  تكوين  من  يتمكّّنوا  لم  وأمثالهم  المستشرقين  معظم 

والوحي الذي أنزل عليه، ويرجع هذا   النبي الكريم وقصصه، ولا عن شخصيّّة 

أو  وحقيقته،  القرآني  الوحي  لطبيعة  إدراكهم  عدم  منها  عدََة،  عوامل  إلى  القصور 

انحيازهم الديني الذي دفعهم إلى مقاربات متحيزة، أو تبنّّيهم لنزعة تاريخيّةّ مغالية 

تسعى إلى ردّّ كل ما في القرآن، لا سيّّما قصصه، إلى نماذج سابقة وردت في أسفار 

العهدين، دون مراعاة للخصوصيّّة النصّّية والمعنويّةّ التي يتميز بها القرآن الكريم]]].

العقل كان يمكن أن يجيز هذا  ١٤١٦هـ(: »إن  الغزالي )ت  يقول محمّّد  لذلك 

به تىأ  الذي  الدين  كان  إذا  لكن  وأقدر.  اللاحق  من  أغنى  كان  السابق  لو  التوهم 

أوسع أقطارًًا وأرحب آفاقًاً مما سبقه، فكيف يتصور أن يأخذ الغني من    محمّّد 

الفقير، وأن يستعين القادر بالعاجز ]....[ إن صاحب القصر الشاهق لا ينبغي اتهامه 

بأنه عمر داره السامقة من لبنات الأكواخ المتداعية حوله]]].

قد  تكون  أن  يستحيل  التوحيد  فكرة  إن  للقول:  كاستري]]]  يد  هنري  دفع  مما 

]]]- ينرظ: التهامي، نقرة، سيكولوجية القصة في القرآن، ص72-71.

]]]- ينرظ: سيكولوجية القصة في القرآن، م. س، ص76-72.

]]]- الغزالي، محمّّد، دفاع عن العقيدة والشريعة ضدّّ مطاعن المستشرقين، ص۸۹.

]]]- هنري دي كاستري )1850-1927م(: كاتب فرنسي خدم في الجيش الفرنسي بالجزائر، حيث احتكّّ بالمجتمع 

الإسلامي واهتم بدراسة أحوال المسلمين. لّأفّ عدة كتب حول التاريخ الإسلامي، منها مصادر غير منشورة عن تاريخ 
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وصلت إلى النبي -- من مطالعة التوراة والإنجيل، »إذ لو قأر تلك الكتب لّدَّرها 

خلقته،  منذ  لوجدانه  مخالف  لفطرته  مناقض  وهو  التثليث،  مذهب  على  لاحتوائها 

وظهور هذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هو أعظم مظهر في حياته، وهو بذاته أكبر 

إن  الأدلة على  البرهان من أوضح  نبوته، ولعل هذا  وأمانة  دليل على صدق رسالته 

الإسلام وحي من الّلَّه، فإّنَّ مفهوم )التوحيد( الإسلامي عقيدة تمّيَّز بها الإسلام عن 

غيره«]]].

 أما فيما يتعلق بإشكالية جاكلين بأن القرآن الكريم لم يقتصر على التأثر باليهوديّةّ 

والمسيحيّّة، بل خضع أيضًًا لمؤثرات داخلية، والمقصود بها البئية الثقافيّّة التي نزل 

إلا  القرآني،  النص  ثبات  في  التشكيك  إلى  يهدف  كان  وإن  القول،  هذا  فإن  فيها، 

الثقافيّةّ  بئيته  القرآن في سياق  يدرس  الذي  القارئ  عليه  يوافق  قد  يتضمّّن جانبًًا  نّأهّ 

إن  إذ  شابي،  جاكلين  بادعاءات  التسليم  يعني  لا  القبول  هذا  أن  غير  والتاريخيّّة، 

مقاربتها للمسألة تقوم على تأويلات تتجاوز طبيعة التأثير الثقافي إلى محاولة فرض 

دقيقة  نقدية  مناقشة  يستدعي  ما  وهو  القرآني،  النص  استقلاليّةّ  عدم  تفترض  رؤية 

لمناهجها واستنتاجاتها، إذ يشير الدكتور حنس حنفي أن النرظ في طبيعة الخطاب 

القرآني يكشف أن قربه من لغة البشر وتفاعله مع بئيته الثقافيّّة ليس دلالًاي على تبعيته 

البشر  أساليب  استعمال  يستنكف عن  فالقرآن لا  إعجازه،  لها، وإنما هو من دلائل 

في  المألوف  تتجاوز  إجابات  ليقدم  وأقوالهم  أسئلتهم  صياغة  يعيد  بل  التعبير،  في 

الخطاب البشري، مما يؤكّّد استقلاله عن المؤثّرّات التي تحاول بعض الدراسات أن 

تجعله انعكاسًًا له، فالجواب في القرآن يأتي من جنس السؤال، والمسافة بين كلام 

الله وكلام البشر ليست كبيرة، بل قريبة، وهو ما يُعُدّّ أحد دلائل الإعجاز]]].

 إذ يستعيد الوحي كلام الرسول ويعيد صياغته في القرآن، ويظهر في استعادته 

المغبر والأشراف السعديون والإسلام: خواطر وسوانح. سعى إلى تقديم الإسلام للغربيين مؤكدًًا أنه مؤهل للكتابة 

عنه بحكم معايشته المباشرة له، وأنه يتناول موضوعه ببحث حكيم متحرٍٍّ للحق، بعدًًيا عن الهوى؛ ينرظ: موقع على 

شبكة الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ 16/ 3/ 2025

 https://2u.pw/kbV359hX.

]]]- دراسات في تميز الأمة الإسلاميّّة وموقف المستشرقين منه، م. س، ج1، ص289-288.

]]]- ينرظ:  حنفي، الدكتور حسن، من النقل إلى العقل، ج١، ص٨٧.
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على  أُنُزِلِ  بما  إيمانه  كّأّد  إذ  إيمانه،  مضمون  عن  اليهود  سؤال  على  الرسول  إجابة 

الأنبياء السابقين من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى، دون 

أهل  قال  تقولوا كما  أن  )أتريدون  الحديث:  الوحي صياغة  يعيد  بينهم، كما  تفريق 

الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا(، بل يوجه المخاطَبَين للقول الصحيح: )بل قولوا 

أُنُزِِلََ  اَ  بِمَ� الرََّسُُولُُ  ﴿آمََنََ  الآية:  فنزلت  المصير(،  وإليك  ربنا  غفرانك  وأطعنا  سمعنا 

مِِّن  أَحَََدٍٍ   َ بََ�يْنَ نُفََُرِِّقُُ  الَا  وََرُُسُُلِِهِِ  وََكُُتُُبِِهِِ  ئِالَاِكََتِِهِِ  وََمََ بِِاللََّهِِ  آمََنََ  كُُلٌٌّ  وََالْْمُُؤْْمِِنُُونََ  رََّبِِّهِِ  مِِن  إِِلََيْْهِِ 

رُُّسُُلِِهِِ وََقََالُوُا سََمِِعْْنََا وََأَطَََعْْنََا غُُفْْرََانَكَََ رََبََّنََا وََإِِلََيْْكََ الْْمََصِِيرُُ﴾ )القبرة: 285( لتعيد صياغة 

الحديث بألفاظه، مامّا يُبُرز البنية التوجيهيّّة للنصّّ القرآني، وفي القول:)فوََالله ما على 

أحد جناح أن لا يطوف بالصفا وارلموة(، نزلت الآية ﴿إِنََِّ الصََّفََا وََالْْمََرْْوََةََ مِِن شََعََائِِرِِ 

�ًا فََإِِنََّ اللََّهََ  اللََّهِِ فََمََنْْ حََجََّ الْْبََيْْتََ أَوَِِ اعْْتََمََرََ فََالَا جُُنََاحََ عََلََيْْهِِ أَنَ يََطََّوََّفََ بِِهِِامَا وََمََن تَطَََوََّعََ خََيْرً

شََاكِِرٌٌ عََلِِمٌٌي﴾ )البقرة: 158(، مستعيرة نفس الألفاظ، ومُُقِِرّةّ للاقتراح]]].

 مامّا يبرهن على أن هذا التفاعل مع اللغة البشرية ليس دلالًاي على التأثّرّ الخاضع، 

بل على الإعجاز في إعادة التشكيل وتقديم خطاب يتجاوز حدود البئية الثقافيّةّ التي 

نزل فيها، فالقرآن لا يكرّّر ببساطة ما هو موجود في محيطه، بل يعيد تقديمه بمنظور 

جديد يحمل أبعادًًا تشريعية ودلالية مستقلة عن سياقه البشري، وهو ما ينقض القول 

. بأنه خضع لمؤثّرّات داخلية تفقده ثباته النيصّي

أن  بعدّّها دلالًاي على  الشيطانية(  نّّأ استشهاد جاكلين شابي بحادثة )الآيات  بيد   

النص القرآني لم يكن ثابتًاً، بل مرّّ بمرحلة من التعديل أو التطوّّر ليلائم البئية الثقافيّةّ، 

غير صحيح، لأن هناك العديد من الروايات التي تنفي وقوع هذه الحادثة، في حين 

أن جاكلين استندت إلى روايات ضعيفة الإسناد وفاقدة لمعايير علم الحديث، وهذا 

النهج يتكرّّر كثيرًاً لدى المستشرقين كما أشرنا سابقًًا، إذ يعتمدون على انتقاء الأحاديث 

بناء  إلى  يؤدّّي  مامّا  القوية،  الأسانيد  ذات  الأحاديث  متجاهلين  الضعيفة وارلمسلة، 

استنتاجات غير دقيقة حول التاريخ الإسلامي والنصّّ القرآني، وقبل أن نعرض آراء 

العلماء حول قصة الغرانيق، سنورد ما ذكره الطبري، وهو المصدر الذي اعتمد عليه 

]]]- ينرظ:  حنفي، الدكتور حسن، من النقل إلى العقل، م. ن، ج1، ص88-87. 
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أن  العجيب  النبي، »ومن  العصمة عن  نزع  كثير من المستشرقين في محاولتهم 

الأثير في  وابن  طبقاته،  وابن سعد في  تاريخه  كالطبري في  المهمة  ارلماجع  بعض 

كتابه الكامل: قد أثبتت هذه القصة دون أن تعلّقّ عليها بما يدل على بطلانها وفساد، 

مع أنها تحمل في طياتها ما يوهنها، بل ما يهدمها من أساسها«]]].

نَبَِِيٍٍّ  وََالَا  رََّسُُولٍٍ  مِِن  قََبْْلِِكََ  مِِن  أََرْْسََلْْنََا  ﴿وََمََا  تعالى:  قوله  تفسير  الطبريّّ في  أورد 

نَََّىٰٰ أَلَْْقََى الشََّيْْطََانُُ فِيي أُمُْْنِِيََّتِِهِِ فََيََنسََخُُ اللََّهُُ مََا يُُلْْقِِي الشََّيْْطََانُُ ثُمََُّ يُُحْْكِِمُُ اللََّهُُ آيََاتِِهِِ  إِِالَّا إِذََِا �تَمَ

 ،بأنّّ النبي رواية تتعلق بقضية الغرانيق، تفيد  )الحج: 52(،  عََلِِمٌٌي حََكِِمٌٌي﴾  وََاللََّهُُ 

أثناء تلاوته لسورة النجم في مجلس من قريش، ألقى الشيطان على لسانه عبارة تشيد 

باللات والعزى ومناة باعتبارهن )الغرانيق العلى(، مما دفع القوم إلى الرضى وتصديق 

أن الإسلام يقرّّ بوساطتهنّّ عند الله، فسجدوا جمعًًيا مع النبي في نهاية السورة، غير 

أن الرواية تذكر أن جبريل راجع النبي في نص السورة، فنفى أن يكون الوحي قد 

نزل بهذه الكلمات، مما جعل النبي يشعر بالغمّّ والهمّّ حتى أنزل الله هذه الآية، مؤكّّدًًا 

أن الله يُبُطِِل ما يلقيه الشيطان ويحكم آياته]]].

النبي، سواء في  الراسخة بعصمة  العقيدة  الرواية المختلقة مع  تتعارض هذه 

إيمانه المطلق وتنزهه عن الشرك والضلال، أو في حمايته من تسلط الشيطان، »فَقَََد 

ا من  إِِّمَّ ة عََىلَى عِِصْْمََتِِه وََنَزََاَهِِتِِه عََن مثل هذه الرذيلة  ة وََأَجَْْمََعت الأُّمَّ قَاَمََت الْحُُّْجَّ

يّْشَّْطَاَن  يّنَّه أن يُنُْْزَلَ عََلَيَْهْ مِِثْلْ هََذََا من مََدْْح آلِهِة غََريْر الّلَّه وََهُُو كُُفْْر أَوَ أن يَتََسَََّوَّر عََلَيَْْه ال �تَمَ

وََيُشََُّبَّه عََلَيَْهْ الْقُُْرْآْن حََّتَّى يَجَْْعل فِِيه مََا لَيَْْس مِِنْْه وََيَعَْْتقََد البِِّنَّيّّ أَنَّّ مِِن الْقُُْرْآْن مََا لَيَْْس 

ه أَوَ يَقَُُول ذََلِكِ البِِّنَّيّّ من  ِيل وََذََلِكِ كُُّلُّه مُُمْْتَنَِِع يفِي حََّقَّ مِِنْْه حََّتَّى يُنََُبّّهََه جِِ�بْرِ

اَهِِين  قِِبَلَ نَفَْْسِِه عََمْْدًًا -وََذََلِكِ كُُفْْر- أَوَ سََهْْوًًا وهو مََعْْصُُوم من هََذََا كله وََقَدَ قَرّْرَّنْا بِِال�بَرَ

وََالإجْْماع عِِصْْمََتَهَ من جََرََيان الْكُُْفْْر عََىلَى قَلَْبِِْه أَوَ لِسََِانِهِ الَا عََمْْدًًا وََالَا سََهُُوًًا أَوَ أن 

يّْشَّْطَاَن عََلَيَْْه سََبِِيل أَوَ أن يَتََقَََّوَّل  يّْشَّْطَاَن أَوَ يَكَُُون لِلِ يَتََشَََبّهّ عََلَيَْهْ مََا يُلُْقِِْيه الْمُُْلْكْ مِِامَّا يُلُْقْي ال

عََلَيَْْنََا  ﴿وََلَوَْْ تَقَََلََّوَّ   : الّلَّه تَعَََاىلَى يُنُْْزَلَ عََلَيَْْه وََقَدَ قَاَل  مََا لَمَ  الّلَّه الَا عََمْْدًًا وََالَا سََهْْوًًا  عََىلَى 

]]]- النجار، محمّّد الطيب، القول المبين في سيرة سيد ارلمسلين، ص136.

]]]- ينرظ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، م. س، ج18، ص663-662.
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تِِامَا﴾«]]].  ذَََقْْنََاكََ ضِِعْْفََ الْْحََيََاةِِ وََضِِعْْفََ الْْمََ ا �لَّأَ : ﴿إًِذً بَعَْْضََ الأقاويل﴾، وقال تَعَََاىلَى

فتؤكد النصوص القرآنيّّة بطلان هذه القصة، وأبرز دليل على ذلك أيضًًا ما ورد في 

مطلع سورة النجم، إذ أقسم الله تعالى على عصمة نبيّّه  في تبليغ الوحي، ونفى 

عنه الخطأ والهوى: ﴿وََمََا يََطِِنقُُ عََنِِ الْْهََوََىٰٰ إِنِْْ هُُوََ إِِالَّا وََحْْيٌٌ يُُوحََىٰٰ﴾ )النجم: 4-3(، 

فكيف يُتُصوََّر أن يُقُرن بهذا التأكيد ادعاءُُ نطقه بما ألقاه إليه الشيطان؟ واضح أن الذي 

يصف النبي الله هنا ليس شخصًًا اعتياديًاً يحتمل في وصفه أن يكون واردًًا في سياق 

المجاملة، أو أنه يحتمل الخطأ، بل إن قائله هو الله العالم والقادر المطلق، وهو في 

الحقيقة إنما يريد أن يقول للناس إن هذا النبي يتمتع برعاية خاصة من قبل الله، 

وأنه إذا لم يحصل على هذا التسديد الإلهي فإن الآيات القرآنيّّة ذاتها، وبتبعها الوعود 

الإلهيّةّ، ستكون عرضة لعلامات الاستفهام والتشكيك]]].

لعبادة الأصنام  إبطال  نفسها من  السورة  ما جاء في  القصة مع  يتناقض مضمون 

إِِالَّا  هِِيََ  بلا حقيقة: ﴿إِنِْْ  أسماء  مجرّدّ  بأنها  الله  إذ وصفها  وإنكارٍٍ على المشركين، 

فلو  )النجم: 23(  سُُلْْطََانٍٍ...﴾  مِِن  بِِهََا  اللََّهُُ  أَنَزََلََ  مََّا  وََآبََاؤُُكُُم  أَنَتُُمْْ  سََمََّيْْتُُمُُوهََا  ءٌٌامَا  أََسْْ

كانت القصة صحيحة، لوقع اضطراب في النص، وهو ما يتنافى مع فصاحة القرآن 

واتّسّاقه، ويُضُعف تماسك المعنى، وهو أمرٌٌ يدركه العبر بفطرتهم البلاغية، فضالًا 

عن أعداء النبي  الذين كانوا يتحيّنّون يأ ثغرة في كلامه]]].

و»كيف يعقل أن تحشر -في هذه الآيات التي وضّّحت دلالتها على حقارة الأصنام 

شفاعة  لها  وتجعلان  الأصنام  هذه  شأن  من  ترفعان  جملتان  يقدسونها-  من  وسفه 

مرجوة؟ وكيف يمكن أن يسجد المشركون بعد أن يسمعوا هذه الآيات، وفيها طعن 

صريح على آلهتهم«]]].

الكريم  القرآن  في  ورد  ما  القصة،  هذه  بطلان  تؤكّّد  التي  الأخرى  الأدلة  ومن 

]]]- اليحصبي، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج2، ص127-126.

]]]- ينرظ: أجوبة الشبهات الكلامية النبي الأعظم، م. س، ص125. 

]]]- ينرظ: رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء السنة النبويّةّ الشريفة، م. س، ص466-465.

]]]- القول المبين في سيرة سيد ارلمسلين، م. س، ص139.
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صوره،  بجميع  الضلال  من    النبي عصمة  في  الإلهي  الفضل  تُبُرز  آيات  من 

عََلََيْْكََ  اللََّهِِ  فََضْْلُُ  ﴿وََلََوْْالَا  تعالى:  قال  الإلهيّّة،  الصيانة  بهذه  اختصاصه  على  وتدلّّ 

مِِن  ُنَوكَََ  يََ�ضُرُّ وََمََا  أََنفُُسََهُُمْْ  إِِالَّا  يُُضِِلُُّونََ  وََمََا  يُُضِِلُُّوكََ  أَنَ  مِِّنْْهُُمْْ  طََّائِِفََةٌٌ  لََهََمََّت  وََرََحْْمََتُُهُُ 

ءٍٍ وََأََنزََلََ اللََّهُُ عََلََيْْكََ الْْكِِتََابََ وََالْْحِِكْْمََةََ وََعََلََّمََكََ مََا لََمْْ تَكَُُن تَعَْْلََمُُ وََكَاَنََ فََضْْلُُ اللََّهِِ  ْ شَيْ�

﴾ )النساء: 113(. عََلََيْْكََ عََظِِمًايا

إنّّ »السؤال الذي يفرض نفسه هنا يدور حول أصل تحقق هذه الحادثة تاريخّيًّا 

إنّّ كل تقرير تاريخي أو روائي يجب أن يستوفي سلسلة أسانيده بشكل كامل، بمعنى 

اتصال سلسلة رواة السند ببعضهم حتى تصل إلى الراوي الأوّّل الذي شهد الواقعة، 

هذا مع عدم كفاية خبر الواحد في المسائل الاعتقادية، وإنما نحتاج هنا إلى التواتر أو 

الخبر الذي تنقله جماعة فيورث العلم واليقين، من هنا لم يتحقق يأ واحد من هذين 

الشرطين في التقرير التاريخي الأسطورة الغرانيق؛ ذلك لأن جميع رواتها لم يكونوا 

شاهدين على الواقعة مباشرة، وإنما نقلوا أصل تحقّّقها من دون بيان مصدرهم إليها، 

وعليه لا يمكن التحقق من عدالة وصدق هذا المصدر، وهذا ما يصطلح عليه في 

علم دراية الحديث بـ»الحديث ارلمسل«، وهو ساقط عن الحجية«]]].

ويرى الّيِّسد المرتضى )ت 436هـ( نّّأ الأحاديث الواردة في هذا الباب لا يُعُوََّل 

أهل  عند  ضعفها  عن  فضالًا  للأنبياء،  العقول  تنزيه  مع  يتنافى  ما  تتضمّّن  إذ  عليها، 

بِِهِِ  لِِنُُثََبِِّتََ  لِِكََ  ﴿كََ�ذَٰٰ تعالى:  الله  قول  يسمع  لمن  يمكن  كيف  ويستغبر  الحديث، 

خَََذْْنَاَ مِِنْْهُُ بِِالْْيََمِِيِنِ  قَََاوِِلِِي �لَأَ فُُؤََادََكََ﴾ )الفرقان: 32(، قووله: ﴿وََلََوْْ تَقَََوََّلََ عََلََيْْنََا بََعْْضََ ا�لْأَ

دََافِِقٍٍ﴾ )الأعلى:  مََّاءٍٍ  ﴿خُُلِِقََ مِِن  الْْوََتِيَِنَ﴾ )الحاقة: 44-46(، وقوله:  مِِنْْهُُ  لََقََطََعْْنََا  ثُمََُّ 

6(، أن يجيز السهو على النبي، ويؤكّّد أن من يجيز ذلك يلزمه رفض هذه الرواية، 

ذلك،  دون  نبيّّه حتى مما هو  قد صان  تعالى  الله  إن  إذ  وتنفير،  إساءة  من  فيها  لما 

كالغِِلظة وقول الشعر، فكيف يُنُسب إليه مدح الأصنام؟ ثم يطرح إشكاالًا عقليًًا، وهو 

أن الساهي لا يمكن أن يأتي بكلام يوافق وزن السورة وسياقها ومعناها، ثم يظن نّأهّ 

منها، كما لا يمكن لمن ينشد قصيدة وهو غافل أن ينطق ببيت جديد متّسّق معها من 

]]]- ينرظ: أجوبة الشبهات الكلامية النبي الأعظم، م. س، ص123.
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باطلة، لأن الوحي  الرواية  السيد ارلمتضى إلى أن هذه  غير قصد، وبذلك، يخلص 

الإلهي لا يمكن أن يعتريه مثل هذا الخلل]]].

الغرانيق  »وإنهن  فيه  الذي  الحديث  »وأما  ٤٥٦هـ(:  )ت  حزم  ابن  الإمام  وقال 

العلا، وإن شفاعتهن لترتجى« فكذب بحت موضوع، لأنه لم يصحّّ قط من طريق 

النقل، فلا معنى للاشتغال به، إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد«]]].

أهل  من  أحد  يخرجه  لم  الحديث  »هذا  )ت٥٤٤هـ(:  يعاض  القاضي  ويقول 

الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرّخّون 

المولعون بكلّّ غريب المتلقّّفون من الصحف كل صحيح وسقيم«]]].

وقال ابن كيرث )ت٧٧٤هـ(: »ولكنها من طرق كلّهّا مرسلة، ولم أرها مسندة من 

وجه صحيح«]]].

مِِنََ  بِِوََجْْهٍٍ  ثَبَََتََ  وََالَا  هََذََا،  مِِنْْ  ءٌٌ  ْ يَصَِِّحَّ شَيْ� »وََلَمَْْ  ١٢٥٠هـ(:  الشوكاني )ت  وقال 

الْوُُْجُُوهِِ«]]].

لَالَاةَِِ  عًًْا، وََدََ ويقول اليقنشطي )ت ١٣٩٣هـ(: »اعْْلَمَْْ أَّنَّ مََسْْأَلََةَََ الْغََْرَاَنِقِِي مََعََ اسْْتِِحََالَتَِِهََا �شَرْ

حََّ�صَرَّ بِِعََدََمِِ ثُبُُُوتِهََِا خََلْقٌٌْ كََثِِيٌرٌ   حْْالِاتِِجََاجِِ، وََ نِالَاهََِا لَمَْْ تَثَْبُُْتْْ مِِنْْ طَرَِِيقٍٍ صََالِحٍٍِ لِ الْقُُْرْآْنِِ عََىلَى بُطُْ

وََّصَّابُُ«]]]. ءِِامَا الْحََْدِِيثِِ كََامَا هُُوََ ال مِِنْْ عُُلَ

فرية  روايات  في  »ليس  1400هـ(:  )ت  عرجون  الصادق  محمّّد  الشيخ  وقال 

الغرانيق، رواية قط متصلة الإسناد على وجه الصحّّة، ولم يذكر في جميع الروايات 

صحابي قطّّ على وجه موثّقّ، وما ذكر فيه باسم ابن عباس، فكلها ضعيفة واهية خلا 

]]]-  ينرظ: الشريف ارلمتضى، أبو القاسم علي بن الحسين، تنزيه الأنبياء، ص137.

]]]-  الأندلسي، أبو محمّّد علي بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج4، ص18.

]]]- الشفا بتعريف حقوق المصطفى، م. س، ج2، ص125.

]]]- تفسير القرآن العيظم، م. س، ج5، ص387.

]]]- اليمني، محمّّد بن علي بن محمّّد بن عبد الله الشوكاني، فتح القدير، ج3، ص546.

]]]- الشنقيطي، محمّّد الأمين بن محمّّد، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج5، ص286.
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رواية سعيد بن جبير على الشك في إسنادها إلى الحبر ابن عباس، والشك يوهيها«]]].

بعد هذا العرض، يتبنيّن أن الادّّعاء بأنََّ القرآن الكريم مجرّدُُّ إعادةِِ إنتاجٍٍ للسرديّاّتِِ 

فريدةٍٍ  ببنةٍٍي  يتمتّعُُّ  القرآنَيَّ  النصََّ  نََّأ  وهي  جوهيّرةًًّ،  حقيقةًً  يتجاهلُُ  السابقةِِ  الدينيّّة 

ومضمونٍٍ متماسكٍٍ يتجاوزُُ مجرّدََّ الاقتباسِِ أو التأثّرِِّ بالمصادرِِ السابقة، وأن الإسلام لم 

يأتِِ استنساخًًا للرسالات الماضية، بل جاء مصحِِّحًًا لها ومتمّّامًا لمسار الوحي الإلهي 

الخالص، فالقصص القرآني، رغم تشابه بعض أجزائه مع ما ورد في التوراة والإنجيل، 

يتميّّز بوحدته الموضوعية، وتناسقه الداخلي، وتنزّهّه عن الأساطير والتشويهات التي 

التراث  بالاقتباس من  القرآن  إتهام  إن  إضافة إلى ذلك،  السابقة،  بالنصوص  لحقت 

المعلومات  تلك  على   النبي حصول  استحالة  أمام  يتهافت  الكتابي  أو  الشفهي 

من مصادر بشريّةّ، لأن الرظوف التاريخيّّة والثقافيّةّ التي عاش فيها النبي لم تكن 

تسمح له بالوصول إلى هذه المصادر أو دراستها بشكل كافٍٍ ليستخرج منها هذا الكمّّ 

الهائل من المعلومات الدقيقة، وهكذا، فإنّّ العرض الذي تبنّّته جاكلين شابي لا يعدو 

كونه استنتاجًًا تأويليًًا يفتقر إلى الدليل القاطع، ويتجاهل طبيعة القرآن كوحي إلهي 

مستقلّّ، جاء ليعيد توحيد البشرية على منهج الحق، متمِِّامًا لمسيرة النبوات، ومهيمنًًا 

على الرسالات السابقة، لا تابعًًا لها ولا متأثرًاً بها.

]]]- عرجون، محمّّد الصادق إبراهيم، محمّّد رسول الله، ج٢، ص٦٩.
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تمفــصلات   :الرســول وصــورة  النبــوي  الحديــث  الســادس:  المبحــث 
جــاكلين عنــد  والأســطرة  الحقيقــة 

المطلب الأوّّل: التشكيل الأسطوير للحديث النبويّّ 

النبويّّ والقرآن، متسائلةًً عامَّا إذا كان  تثير جاكلين إشكالية العلاقة بين الحديث 

الحديث مجرد تفسير للنصّّ القرآنّيّ مأ أنه يمثَّلَ نصًًّا مستقالًّا بمرجعية خاصة، كما 

التصور،  يؤيد هذا  التاريخي لا  الواقع  أن  ترى  إذ  القرآن،  لتفسير  امتداد  بأنَّهَ  ترفض 

فالنبي في القرآن لا يُقُدََّم بوصفه نمأوذجًًا مثاليًًّا يُحُتذى به، بل يظهر في سياق قبلي 

مرجعيّةّ  الحديث  لجعل  الدافع  حول  تساؤالًا  يثير  مما  قومه،  بين  مكانته  يعكس 

تقدم  لا  قد  الحديث  تعتمد على  التي  التاريخيّّة  الكتابات  أن  إلى  وتلفت  منفصلة، 

تفسيرًاً محايدًًا، بل تتحوّّل إلى وسيلة لصياغة التاريخ بما يخدم المعتقدات السائدة، 

إذ يصبح الحديث أداة شرعنة أكثر من كونه مصدرًًا معرفّيًّا، ما يجعله جزءًًا من سرديات 

تهدف إلى ترسيخ الإيمان أكثر من تقديم قراءة تاريخيّّة دقيقة]]].

وفي ظلال هذا العرض، تشير جاكلين إلى نََّأ الحديثََ النبويّّ لم يكن ظاهرة قائمة 

منذ البداية، بل ظهر لاحقًًا استجابة لاحتياجات المجتمعات الإسلاميّّة بعد التأسيس، 

كمحدّّثين  يظهروا  لم  العبر،  غير  من  سيما  لا  الأوائل،  المسلمين  أن  وتلاحظ 

مباشرين، بل أُدُرجوا لاحقًًا ضمن طبقة الرواة في عملية إعادة تشكيل صورة الماضي 

الإسلامي ليبدو متكامالًا منذ نشأته، وتذهب إلى أن السنّّة لم تكن في بداياتها إطارًًا 

، بل برزت لاحقًًا كمنظومة مؤسسية، مما يوحي بأن الحديث لم يكن  واضحًًا ومستقالًا

مجرد نقل مباشر لكلام النبي، بل نتاج تحوّّلات سياسية واجتماعيّّة، ورغم أنها 

لا تجزم بأن الحديث ملفّّق، فإنها تطرح تساؤالًا حول مدى دقته، إذ يبدو أنه خضع 

لعملية بناء كبرى]]].

وفي هذا الإطار، تفترض أن الأحاديث، بصيغتها المدوََّنة، لم تكن تشكّّل مرجعية 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص114-111.

]]]- ينرظ: م. ن، ص119-117.
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إلى  الحاجة  تظهر  لم  إذ   ،النبي وفاة  بعد  الأولى  العقود  خلال  وزن  ذات  دينيّّة 

تأسيسها كمرجع فقهي وتشريعيّّ إلا مع صعود الدولة العباسية، مما قد يوحي بأن 

المجتمعات  متطلبات  وفق  وانتقاء  بناء  إعادة  لعملية  خاضعًًا  كان  الحديث  تدوين 

الإسلاميّّة اللاحقة]]].

المطاف  نهاية  في  أصبحت  قد  لمحمّد...  المنسوبة  »فالأحاديث  تقول:  لذلك 

مصدرًًا للشريعة في موازاة القرآن... فإن وجود كمٍٍّ هائل من النصوص والتفسيرات 

التي تريد أن تُجُيب على كل شاردة وواردة يمكنه أن يلقي القناع على أوضاع متقلّبّة 

ومتشعّّبة ويفضح صناعة تصوّّرات وروايات خرافية«]]].

 ،النبي قاله  مباشر لما  نقل  الأحاديث حسب جاكلين مجرد  تبدو  وهكذا لا 

بل قد تكون خضعت لعملية )نصنصة( وإعادة تشكيل على يد القصاصين الأوائل، 

الذين كانوا يعيدون ابتكار القصص المقدّّسة وفق احتياجات مجتمعاتهم]]].

النبي  لشخصية  تفصيلي  تصوير  غياب  أن  التصور-  هذا  ضوء  في  جاكلين  ترى 

قبل الوحي في النصّّ القرآنّيّ دفع رواة الأخبار إلى ملء هذا الفراغ بسرديات تصوّّر 

إلى  السرديات  هذه  افتقار  ورغم  بالنبوة،  وموعودًًا  ولادته  منذ  مصطفًًى   النبي

أن  يبدو  ، ومن هنا،  للنبي  مثالية  فإنها نجحت في ترسيخ صورة  تأصيل قرآني، 

السيرة النبويّةّ ليست انعكاسًًا دققًًيا لحياة النبي، بل خضعت لعملية )مسرحة( تاريخيّةّ 

هدفت إلى تثبيت صورته بما يتماشى مع تحولات الهوية الإسلاميّّة]]].

وفي سياق بناء الصورة النبويّةّ حسب جاكلين، تثير إشكالية الألقاب التي أُطُلقت 

على النبي محمّّد، مثل، )الصادق( و)الأمين(، معتبرةًً أنها لم تكن مستخدََمة في 

حياته، بل نشأت لاحقًًا كجزء من البناء السردي الإسلامي، وترى أن لقب )الأمين(، 

رغم شهرته في الروايات الإسلاميّّة، لم يكن معروفًاً للنبي في مكة، وإنما جرى 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص118.

]]]- ينرظ: م.ن، ص28-26.

]]]- ينرظ: م. ن، ص173.

]]]- ينرظ: م. ن، ص178.
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تعزيزه ضمن عملية تشكيل صورته في الوعي الإسلامي، أما لقب )الصادق(، فتشير 

إلى أن تحديد زمن ظهوره غير ممكن، لكنها تميل إلى اعتباره لاحقًًا، ربما في سياق 

محاولة إيجاد تناظر بين ألقاب الأنبياء وأسماء الله الحسنى، كما أُطُلق على إبراهيم 

النصوص  في  يردا  لم  رأيها،  وفق  وهما،  )الكليم(،  موسى  وعلى  )الخليل(  لقب 

الأصلية]]].

تكون  ما  غالبًاً  الدينيّّة  المجتمعات  في  الألقاب  أن  على  قراءتها  جاكلين  وتبني 

جزءًًا من إعادة تشكيل الهوية النبويّةّ بعد وفاة النبي، وليس انعكاسًًا دققًًيا لما كان 

عليه الخطاب الديني في حياته، ومن خلال هذا العرض، تحاول إثبات نّّأ الإسلام، 

ألقابًاً دلاليّّة في مراحل لاحقة لترسيخ مكانته  نبيّهّ  الديانات، أضفى على  كغيره من 

بين أتباعه، وليس لأنها كانت متداولة في عصره فتقول: »لقد أصبح »الأمين«، من بين 

أسماء الشهرة الكثيرة، الاسم الرئسيي لمحمّّد، وبهذه الصفة، دّّأى إلى إنتاج العديد 

من القصص والطرائف. ففي حين نّّأ هذا الاسم يكون بالتأكيد قد أطلق على محمّّد 

تناظر مع  تعلّقّ بخلق  قد  أن يكون الأمر  بعد وفاته… من المحتمل  في فترة لاحقة 

»أسماء الله الحسنى« الواردة في القرآن«]]].

وفي امتداد لهذا العرض، تشكك جاكلين في أن قصة الإسراء والمعراج لم تكن 

ثابتة في صيغتها المتداولة، بل خضعت لتطور تأويلي لاحق، إذ لا يذكر القرآن )البراق( 

ولا تفاصيل المعراج، بل يشير فقط إلى إسراء ليلي إلى )مكان مقدس غير مسمى(، 

وهو ما فسره بعض المفسرين الأوائل على أنه رؤية في المنام، وتلمّح إلى نّّأ ربط 

الإسراء بالقدس لم يظهر إالّا بعد بناء قبة الصخرة في العهد الأموي، مما قد يوحي بأن 

هذا التفسير جاء لتعزيز مكانة القدس دينّيًّا]]].

مامّا دفعها للقول: »إن التصوّّر في أسطورة صعود محمّّد إلى السماء، هي الأسطورة 

التي أفرزت أدبًاً كامالًا بذاته وكان لها انتشار لا يُصُدق، ينبني على تأويل الآية الأولى 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص369-368.

]]]- ينرظ: م.ن، ص369.

]]]- ينرظ: م. ن، ص206-205.
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من سورة الإسراء... هذه الآية التي لا تتكرّر في القرآن، فالرؤية التي تتحدّّث عنها 

سورة النجم ۱-۱۷، لا يمكن تقريبها من هذه الآية؛ فهي بالتأكيد رؤية أرضيّةّ وليست 

سماويّةّ تصف تنقّّالًا مبهامًا وعجائبّيًّا لمحمّّد بين مكانين مقدّّسين«]]]. 

النبي  عن  اليوم  نمتلكها  التي  الصورة  فإنّّ  شابي،  جاكلين  لطرح  وفقًًا  وهكذا، 

محمّّد ليست نتاجًًا لمعطيات تاريخيّّة ثابتة بقدر ما هي حصيلة تراكمات معرفيّةّ 

متلاحقة، تأثتر برظوف سياسية وثقافيّّة متغيرة عبر العصور، وبذلك، ترى شابي أن 

التصور المعاصر للنبي يعكس إلى حد كبير فهم المسلمين له أكثر مما يعكس 

صورته التاريخيّّة الحقيقية. 

المطلب الثاني: النقد التحليليّّ لتشكّّلات الأسطورة
، حيث تأرجحت بين  شهدت دراسة السيرة النبويّةّ على مر القرون تطوّّرًًا متواصالًا

النقل والتوثيق من جهة، والتفسير والتأويل من جهة أخرى، غير أن العقود الأخيرة قد 

حملت معها اتّجّاهات بحثيّّة جديدة، تتوسّّل بمناهج نقدية حديثة، وتسعى إلى إعادة 

النرظ في المسلّمّات التي استقرّتّ في الوعي الإسلامي ردحًًا من الزمن، في ظل هذه 

التحولات، يبرز تساؤل جوهير: هل نحن أمام ثورة علميّّة في دراسة السيرة النبويّةّ؟

عند تناول جاكلين وغيرها من المستشرقين السيرة النبويّةّ، تتجىلّى مقاربتهم ضمن 

: ينطلق  إطارين رئيسين، بغضّّ النرظ عن مدى التزامهم بقواعد البحث التاريخي، وّّأالًا

يفكّّك  يجعله  مما  للسيرة،  الداخلية  البنية  عن  تفصله  خارجيّّة  رؤية  من  المستشرق 

تماسكها ويعيد قراءتها على وفْقْ منظور مغاير للسياق الذي نشأت فيه، وهو ما يؤدّّي 

إلى تصادم مع المسلّمّات الدينيّّة والثوابت الراسخة في الوعي الإسلاميّّ، ثانيًًا: تستند 

مقاربته إلى منهجيّّة عقلانيّّة وضعيّّة، تجرّدّه من إدراك البعد الروحي للسيرة، فيتعامل 

معها كظاهرة تاريخيّّة محضة تخضع للتجريب والاستنتاج، متجاوزًاً طبيعتها الرساليّةّ 

ليجعلها ميدانًاً للجدل وإعادة التأويل، وعلى هذا الأساس، فإن هذه الرؤية لا تتيح 

أبعادها الحقيقيّّة، بل  فهامًا موضوعيًًا للسيرة، ولا تُفُضي إلى موقف منصف يراعي 

]]]- ينرظ: ربُُّ القبائل - إسلام محمّّد، م. س، ص213-212.
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تحوّّلها إلى مادّّة بحثيّّة منفصلة عن جوهرها الديني والتاريخي]]].

المناهج  بالخروج عن  تكتفِِ  أنها لم  يجد  المعاصرة  الدراسات  المتأمّّل في  إن 

النبوّّة  الراسخة حول  التصورات  تفكيك  إلى  تطمح  بل  الإسلاميّّة،  للعلوم  التقليدية 

النرظ في  على وفق مقاربات تحليلية تعيد  النبويّةّ  السيرة  المحمّّدية، وإعادة تركيب 

مقرّّراتها ومسلّمّاتها، هذا الاتجاه النقدي لا يقتصر على مراجعة النصوص وارلمويات، 

بل يمتد إلى مساءلة المنظومة الفكرية التي شكّّلت صورة النبي محمّّد في الذاكرة 

العقيدة، بين مقتضيات  النقد وحدود  يثير جدالًا واسعًًا حول حدود  الإسلاميّةّ، مامّا 

البحث العلمي ومتطلَّبَات الإيمان الديني]]]، وانطلاقًاً من ذلك، فإن تفكيك دعاوى 

جاكلين وتحليل مرتكزاتها يقتضي التطرق إلى محورين أساسيين:

والمنهج أ- واللقع  القرآن  ضوء  في   بالرسول واقلاتداء  البنويةّ  النسة  حجية   

العلمي

إنّّ التصوّّرات التي عرضتها جاكلين شابي حول الحديث النبوي والسيرة النبويّةّ، 

وإن كانت تفتقر إلى الأسس العلميّّة والمنهجيّةّ الصارمة في تعميمها واستنتاجاتها، 

إلا أن فيها قدرًًا من الصحّّة من حيث وجود أحاديث استُغُلّتّ لإضفاء شرعية دينيّةّ 

على ممارسات وأفكار معينة، رغم ضعفها أو وضعها، وقد تسّرّبت هذه الأحاديث إلى 

مختلف المذاهب الإسلاميّّة، وشغلت حيّّزًاً لا يُسُتهان به في بعض الكتب المعتمدة، 

مامّا يجعل الحاجة إلى تنقيح هذا التراث أمرًاً متجددًًا، فلا يزال بعض الأفراد إلى اليوم 

يستند إلى هذه النصوص الواهية لتبرير أفعاله، مدّّعيًًا أنها تمثل تعاليم الدين، رغم 

أنها تخالف العقل والنقل والمنهج العلمي في التصحيح والتمحصي.

حيث  المغلوط،  التوظيف  هذا  من  عديدة  حالات  الإسلامي  التاريخ  شهد  وقد 

بل  اجتماعيّّة،  أو  سياسية  مواقف  لتبرير  والموضوعة  الضعيفة  الأحاديث  استُغُلّتّ 

إلى هذه  لجأت  المتطرّفّة،  الإسلاميّّة  كالجماعات  متطرّفّة في عصرنا،  إن جماعات 

]]]- ينرظ: مراد، الدكتور يحيى، ردود على شبهات المستشرقين: موقع على شبكة الإنترنت، طلع عليه بتاريخ ٢٨/ ٣/ 

 .https://2u.pw/P2mSp :٢٠٢٥

]]]- ينرظ: نبوة محمّّد في الاستشراق الفرنسي المعاصر، م. س، ص7.
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التي  الصارمة  القواعد  متجاهلةًً  الإجرامية،  لأفعالها  شرعي  غطاء  لتوفير  النصوص 

الحديث وقوته، وهكذا، فإن مشكلة  للتحقق من صحة  العلماء المسلمون  وضعها 

كمصدر  النبوي  الحديث  ضعف  على  دلالًاي  ليست  الضعيفة  النصوص  استغلال 

ما  كل  اتخاذ  وعدم  والضعيف،  الصحيح  بين  التمييز  ضرورة  على  وإنما  تشريعي، 

يُنُسب إلى النبي حجةًً شرعية دون تمحصي، لذلك نحن بحاجة إلى إزالة ما هو 

ضعيف وشاذّّ لكي لا يكون بوّّابة يتسلّلّ منها المستشرقون ليروّّجوا بعضًًا من أفكارهم 

الباطلة والمضللة.

على  كانوا  المستشرقين  أن  إلى  الله  حبّّ  حيدر  الشيخ  يشير  السياق،  هذا  وفي 

حق جزئيًًا حينما أشاروا إلى أن نقد المتن لم يكن دائمًاً حاضًرًا في المنهج الحديثي 

الإسلامي، لكنه يرى في الوقت ذاته أن هذا النقد لم يكن غائبًًا تمامًًا كما يُوََّرج له، فقد 

مارس علماء المسلمين نقد المتن، لكنهم في بعض الحالات أغفلوا تطبيقه لدوافع 

بكون  والاكتفاء  الكرامة،  أو  الإعجاز  على  الغريبة  الأحاديث  حمل  منها  متعددة، 

مضمونها ممكنًًا عقليًاً دون النرظ في مدى اتساقها مع الأسس العقليّّة والنقليّّة، ويؤكّّد 

نّّأ المشكلة تكمن في أن بعض الباحثين تعامل مع الروايات باعتبارها نصوصًًا قطعية 

الثبوت لمجرد ورودها في كتب الحديث، دون فحص دقيق لحقيقتها، وهذا ما أدى 

إلى تورّطّ بعض المدارس الفقهيّّة والفكيّرةّ، سواء من أهل السنّّة أو من الأخباريّيّن 

في الفكر الشيعي، في قبول نصوص لم تخضع لنقد المتن بالدرجة الكافية، وهكذا 

فإن التحدي لا يكمن في مجرد وجود أحاديث ضعيفة أو موضوعة، بل في غياب 

في  استغلالها  أمام  المجال  أتاح  الذي  الأمر  معها،  التعامل  في  صارم  نقدي  منهج 

توجّّهات  لتبرير  حتى  أو  اجتماعيّّة  أو  سياسيّّة  لأغراض  سواء  علميّّة،  غير  سياقات 

فكيّرةّ متطرفة]]].

عن  بمعزل  نشأت  النبويّةّ  السنّّة  بأنّّ  الادّّعاء  يُبُّرّر  لا  الظاهرة  هذه  وجود  نّّأ  بيد 

ات السياسيّةّ  القرآن الكريم، أو أنها خضعت جمعًًيا لإعادة تشكيل على وفق المتغريّر

والاجتماعيّةّ، لكن الذي يقول ذلك عليه ألا يغفل أبدًًا جهود الأمة في مقاومة ذلك 

]]]- ينرظ: دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، م. س، ص415.
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الوضع، هل انطلى هذا الوضع على الأمة؟ هل قبلته؟، بل إن العلماء المسلمين أدركوا 

ووضعوا  النبويّةّ،  السنّّة  لحماية  نقديّةّ  مناهج  فأسّّسوا  المشكلة،  هذه  خطورة  مبكرًاً 

معايير دقيقة لتمييز الصحيح من الضعيف، مامّا يعكس وعيهم العميق بضرورة حفظ 

المصدر الثاني للتشريع من التحريف والدسّّ؛ لذلك يُعََُدّّ علم الحديث من العلوم 

التي اختُصُّّت بها الأمة الإسلاميّّة، إذ يتناول دراسة متكاملة للحديث النبوي من حيث 

السند والمتن، ويتفرّّع إلى مجالات متعدّّدة، من أبرزها علم مصطلح الحديث، الذي 

متون  وفحص  والرواية،  الإسناد  بتحليل  ويُعُنى  الحديث،  أصول  بعلم  أيضًًا  يُعُرف 

الأحاديث والآثار المنقولة. كما يشمل هذا العلم دراسة الأحكام الفقهيّّة المستنبطة 

من الحديث، وبيان معانيه وشروحه، وفهم مدارك السنة النبويّةّ، إضافة إلى التمييز بين 

الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من القضايا ارلمتبطة بالنصوص الحديثيّّة، ولا يقتصر 

علم الحديث على مجرد النقل والرواية، بل يمتد ليشمل استيعاب جميع ما جاء به 

النبوي مدخالًا أساسّيًّا لاستنباط  يُعََُدّّ فهم الحديث  من الوحي الإلهي، إذ   النبي

الأحكام الشرعية وضبط معالم التشريع الإسلامي]]].

لكن جاكلين شابي وغيرها من المستشرقين، شأنهم في ذلك شأن أهل الأهواء 

الرواية  إدراك علم الأسانيد، فلا يميّزّون بين صحيح  يعانون من قصور في  والبدع، 

وسقيمها، بل يتعاملون مع جميع الأخبار ارلموية بوصفها حقائق مسلّمّة لا يرقى إليها 

الشك، ولعلّهّم في ذلك معذورون، إذ إنّّ اليهود والنصارى قد حُُرموا نعمة الإسناد، 

الوسط، فكيف  به هذه الأمة  بينما اختصّّت  الديني بلا سندٍٍ موثوق،  تاريخهم  فلّّظ 

يُرُجى ممّّن لم يألف هذا المنهج أن يستوعب دقائقه ويقدّّر أهميته؟!]]]، 

إذ إنّّ منهج نقد الحديث الإسلامي ذاته يثبت صرامة علماء الحديث في التمييز بين 

نقدية  منهجيّّة  والتعديل، وهي  والجرح  الرجال  علم  الصحيح والموضوع، من خلال 

متقدمة سبقت نظائرها الغربيّّة بقرون.

مصطلح  فنون  من  التحديث  قواعد  الحلاق،  قاسم  بن  سعيد  محمّّد  بن  الدين  جمال  حمد  القاسمي،  ينرظ:   -[[[

الحديث، ص75.

]]]- ينرظ: الجديع، عبد الله بن يوسف، المقدمات الأساسية في علوم القرآن، ص182.
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ولكن لا بدّّ أن نبنيّن مفهوم السنّّة النبويّةّ، إذ إن فهم معناها وحجيتها في المنظومة 

الإسلاميّّة يمكّّننا من إدراك مكانتها الحقيقيّّة في التشريع والتاريخ الإسلامي.

ثِّدِِّيَنَ: هي »ما أُثُِِرََ عََنْْ البِِّنَّّيِّ -- من قول أو فعل أو  فالسنة في اصطلاح المُحََُ

تقرير أو صفة خََلْقِِّْيَّة أو خُُلُقُِِّيَّة أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها«]]]. 

وفي اصطلاح الأصوليين: »ما نقل عََنْْ البِِّنَّّيِّ -- من قول أو فعل أو تقرير«]]].

 بيد أن الدكتور حنس الحميك يقول: »ولكي يكون الحديث مرتبطًاً بين نبي الله

والأئمّةّ، بوصفهم امتدادًًا له، وأن أقوالهم وأفعالهم ذات صلة تاريخيّّة وتشريعيّةّ 

للنبيّّ، اللهم أن يستبدل لفظ النبي، أو الإمام بلفظ »المعصوم«، فيقال: »ما 

المشترك  القاسم  هو  العصمة  لفظ  لأن  تقريرهـ«؛  أو  فعله  أو  المعصوم  قول  حكى 

التسلسل  وفق  ودقة،  بأمانة  عنه  الحديث  نقلوا  الذين  وهم  بيته،  وآل  الله  نبي  بين 

الإمامي«]]].

فلا شكََّ في أن ما يصدر عن النبي، من قول أو فعل أو تقرير، يأتي بعد القرآن 

ما صدر  ومناقشة حجية  لها،  ًا  مف�سِّرً أو  مبيِِّنًًا لأحكامه  إما  يكون  إذ  مباشرة،  الكريم 

عن النبي أمر أوضح من أن يكون محل جدل أو إطالة في الحديث؛ ذلك أنه لولا 

السنّّة النبويّةّ لما استبانت معالم الإسلام، ولتعطّلّ العمل بالقرآن الكريم، ولما أمكن 

الأصول  يضع  القرآن  إن  إذ  وضوابطه،  لشروطه  مستوفٍٍ  شرعي  حكم  يأ  استنباط 

العامة للتشريع، بينما تأتي السنة لتفصيل الأحكام وبيان شروطها وأركانها، فكثير من 

الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج وردت في القرآن بصيغة مجملة، ولم تبنيّن 

نصوصه كيفيّةّ أدائها أو تفاصيل أحكامها، وهو ما لا يمكن استنباطه إالّا من خلال 

السنّّة النبويّةّ، وعليه، فإنّّ التشكيك في السنّّة النبويّةّ والروايات الإسلاميّةّ، أو الادّّعاء 

بإمكان الاكتفاء بالقرآن دون الحاجة إلى السنّّة، ليس موقفًًا يقتصر على بعض الدعاة 

فحسب، بل يمثل رفضًًا جوهّيًّرا لأساس الإسلام ذاته، وتقويضًًا لأهم معالمه وركائزه 

]]]- السباعي، مصطفى بن حسني، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص65.

]]]- السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، م. س، ص65.

]]]- الحكيم، الدكتور حسن، مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث، ص١٤-١٥.
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العملية، ذلك أن القرآن الكريم لم يُنُزَلَ ليكون نصًًّا منعزالًا عن البيان النبوي، بل جاء 

متلازمًًا مع السنّّة التي توضح مقاصده وتفصِِّل أحكامه، ومن ينكر هذا التلازم إنما 

ينكر جوهر الدين نفسه ويهدم أسس التشريع الإسلامي]]].

أُوُتِتُُي  اللهِِ: »أَالَا إِينِّي  قَاَلََ رَسَُُولُُ  قَاَلََ:  فعن المقدام بن معدي كبر الكندي 

الْكِِْتَاَبََ وََمِِثْلَْهَُُ مََعََهُُ، أَالَا إِينِّي أُوُتِتُُي الْقُُْرْآْنََ وََمِِثْلَْهَُُ مََعََهُُ...«]]].

فالأحكام الواردة في هذه السنن تكون مع الأحكام الواردة في القرآن قانونًاً واجب 

الاتباع، ومع هذا فالسنّّة »أصل في الاستنباط قائم بذاته«]]].

ظهر  بل  البداية،  منذ  قائمة  ظاهرة  يكن  الحديث لم  فإنّّ  زعم جاكلين،  مّّأا في   

لاحقًًا، ونّّأ المسلمين الأوائل لم يكونوا محدثين، وهذا يتنافى مع الحقائق التاريخيّةّ، 

إذ نجد نّّأ الصحابة كانوا ينقلون أقوال النبي ويدوِِّنونها، ومنهم عبد الله بن عمرو 

عََمْْرٍٍو قَاَلََ:  بْنِِْ  اللهِِ  فعََنْْ عََبْْدِِ   ،النبي بن العاص الذي كان يكتب الحديث بإذن 

ءٍٍ أَسَْْمََعُُهُُ مِِنْْ رَسَُُولِِ اللهِِ أُرُِِيدُُ حِِفْْظَهَُُ، فَنَََهََتْنِِْي قُرََُيْشٌٌْ، وََقَاَلُوُا:  ْ »كُُنْْتُُ أَكَْْتُبُُُ كُُلََّ شَيْ�

، فَأََمَْْسََكْْتُُ  ٌ يَتََكَََلَّمَُُ يفِي الْغََْضََبِِ وََالرِّىضَى ءٍٍ تَسَْْمََعُُهُُ، وََرَسَُُولُُ اللهِِ بَ�شَرٌ ْ أَتََكَْْتُبُُُ كُُلََّ شَيْ�

عََنِِ الْكِِْتَاَبِِ، فَذَََكََرْتُُْ ذََلِكََِ إلى رَسَُُولِِ اللهِِ، فَأََوَْْمََأََ بِِإِِصْْبََعِِهِِ إلى فِِهِِي، فَقَََالََ: اكْْتُبُْْ فَوَََ 

.[[[» الَّذَِِي نَفَْْيسِي بِِيََدِِهِِ، مََا يَخَْْرُُجُُ مِِنْْهُُ إِالَّا حٌََقٌّ

»إنّ النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، كان يملي على الإمام علي بن أبي 

طالب، وهو يكتب حتى نشأ من ذلك ما يسمى بالصحيفة، وقد اطلق عليها اسم 

)الصحيفة الجامعة( أو )كتاب علي(«]]].

يمكن  ولا  بها،  واحتجوا  المسلمون  تناقلها  سنّّة   ّّللنبي نّّأ  على  يدلّّ  وهذا 

ما  متبعة هو  أفعال مرجعيّّة، فوجود سنّّة  أو  أقوال  بلا  صامتًاً تمامًًا  أنه كان  افتراض 

]]]- ينرظ: الحكيم، السيد محمّّد تقي، الأصول العامّّة للفقه المقارن، ص117.

]]]- مسند الإمام أحمد بن حنبل، م. س، ج28، ص410.

]]]- عدد من المختصّّين، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم، ج1، ص101.

]]]- مسند الإمام أحمد بن حنبل، م. س، ج6، ص69.

]]]- مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث، م. س، ص49-48.
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أتاح لاحقًًا إمكانيّةّ الاستناد إليها أو التقوّّل عليها، ولو لم تكن هناك سنّّة معروفة عند 

التاريخية، حتى  تثبته المصادر  نزاع حول أصل حجيّّتها، وهو ما لا  الصحابة، لبرز 

الخلاف حول تدوين الحديث لم يكن إنكارًًا لقيمة السنّّة، بل انصبّّ على طبيعة نقلها 

وتوثيقها]]].

الصواب  قد جانب  النبويّةّ  السنّّة  تدوين  بشأن  نّّأ عرض جاكلين شابي  لا شكّّ 

إلى حدّّ بعيد، ويكشف هذا العرض عن غياب اطّلّاعها على تاريخ تدوين الحديث، 

جمعه  سبيل  في  الحديث  علماء  بذلها  التي  الجبارة  الفرديّةّ  الجهود  على  وكذلك 

وتدوينه ونقده، غير مكترثين بمغريات الدنيا، فقد تحمّّل أهل الحديث في كثير من 

الأحيان صنوف الاضطهاد والملاحقة من قبل الحكّّام]]].

السنّّة  نّّأ  يُغفل حقيقة  الذي عرضته جاكلين شابي  نّّأ الإشكال  أيضًًا إلى  أضف 

النبويّةّ كانت منذ البداية المصدر التشريعي الثاني في الإسلام، وهذا ما يقرّهّ الباحث 

القرآن هو المصدر الوحيد للعقيدة والشريعة  مورسي بوكاي بقوله: »ليس  الفرنسي 

في الإسلام، بل إنّّ السنّّة النبويّةّ من أفعال النبي وأقواله هي المصدر الثاني الذي 

عني العلماء بطلبه تكملة للمصدر الأوّّل، حتى أثناء حياة النبي، فضالًا عنه بعد وفاته، 

وكانت معلومات هذا المصدر الثاني تعتمد على النقل الشفهي فقط؛ لذلك فإنّّ الذين 

بادروا إلى جمع هذه الأقوال والأفعال في نصوص، قد قاموا بتحقيقات تتّسّم دائمًاً 

بالصعوبة، كما هو الشأن في حكاية جميع الأحداث بعد انقضائها، ولهذا كان همّّهم 

الأوّّل في عملهم العسير في مدوّّناتهم منصبًًا وّّأالًا على دقّةّ الضبط لهذه المعلومات 

الخاصّّة بكل حادثة في حياة محمّّد، وبكل قول من أقواله؛ ولذلك فقد نصّّوا على 

أسماء الذين نقلوا أقوال نبيّّ الله وأفعاله وذلك بالصعود في الإسناد إلى الأوّّل من 

أسرة النبي ومن صحابته ممّّن قد تلقّّوا هذه المعلومات مباشرة منه«]]].

هذه  أصالة  تثبت  والتاريخ  الحديث  نقد  في  الإسلاميّّة  التقاليد  فإنّّ  وهكذا 

]]]- ينرظ: دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، م. س، ص398-397.

]]]- ينرظ:  نبوة محمّّد في الاستشراق الفرنسي المعاصر، م. س، ص44.

]]]- القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، م. س، ص283.
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المصادر، سواء من حيث التوثيق الزمني أو التواتر أو النقد الداخلي للنصوص، مامّا 

يثبت نّّأ الحديث والسيرة لم يكونا مجرّدّ بناء سردي لاحق، بل امتدادًًا أصالًاي للوحي 

الإسلامي.

مردود،  فهو  القرآن،  في  به  يُحُتذى  نموذجًًا  يكن  لم   النبي بأنّّ  الادّّعاء  مّّأا 

بطبائع  من جهل  إالّا  ينكرها  لا  والتي  البشري،  الفهم  الراسخة في  المسلّمّات  فمن 

من  يعدّّ  نهجهم  والسير على  العظماء  بأفعال  الاقتداء  نّّأ  عليه،  جُُبلت  وما  النفوس 

أعمق الدوافع المتأصّّلة في طبيعة الإنسان. فالبشر بطبعهم يميلون إلى محاكاة من 

يرون فيهم الكمال أو العظمة، ولا يستطيعون الانفكاك عن ذلك، خاصة عند تكرار 

السلوك والاعتياد عليه، فضالًا عن كونه مقترنًاً بمحبة وتعيظم للمُُقتدى به. وإذا وُُجد 

، فاعلم أن ذلك ليس فراغًًا من التأسي، وإنما هو انتقال  من لا يقتدي بشخص معنيّن

إلى نموذج آخر يُعََُدّّ في نرظه أحق بالاتباع وأعظم شأنًاً في وجدانه، ومن بين أعظم 

الإسلام،  رسول  يبرز  تاريخها،  امتداد  على  البشريّةّ  بها  حيظت  التي  الشخصيات 

وأعلى شأنه، وجعل  مكانته،  الله  رفع  الذي  القشير،  الهاشمي  الله  عبد  بن  محمّّد 

اتّبّاعه واجبًاً على الأمة، بل جعله النموذج الأسمى في الهدي والسلوك، فقد أضحى 

الاقتداء به والسير على منهاجه من أعظم العبادات وأرفع القربات وأوثق الأعمال، 

أمالًا في رضوان الله يوم يبعث الخلق للحساب]]].

فقد ورد في القرآن الكريم تأكيد صريح على وجوب اتّبّاع الرسول، والاقتداء 

به، إذ أمرنا الله –عزّّ وجلّّ– بذلك في مواضع متعددة، كما في العديد من الآيات التي 

تحث على الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، ومنها:

	1 قوله تعالى: ﴿لقََّدْ كَانَ لَكُمْ فِِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرجُْو اللَّهَ وَالْيَوْمَ -

الْْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثًِيرا﴾ )الأحزاب: 21(.

	2 سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتقَُّوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ - قوله تعالى: ﴿وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

شَدِيدُ الْعِقَاب﴾ )الحشر: 7(.

]]]- ينرظ: باجسير، د. محمّّد بن عبد الله بن علي، القواعد في توحيد العبادة، ج2، ص705-704.
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	3 قوله تعالى: ﴿قُلْ إنِ كُنتُمْ تحُُِّبونَ اللَّهَ فَاتبَِّعُونِِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ -

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِمٌي﴾ )آل عمران: 31(.

	4 ِّيِّ الذَِّي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمََاتِهِ وَاتبَِّعُوهُ - قوله تعالى: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولهِِ البَِّنِّي الْْأمُ

لَعَلكَُّمْ تهَْتَدُونَ﴾ )الأعراف: 158(.

	5 قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إنِْ هُوَ إَِّلَّا وَحْيٌ يوُحَىٰ﴾ )النجم: 4-3(.-

	6 عَلَيْهِمْ - أَرْسَلْنَاكَ  فَمََا   ٰ توَََّلَّى وَمَن  اللَّهَ  أطَاَعَ  فَقَدْ  سُولَ  الرَّ يُطِعِ  ﴿منَّ  تعالى:  قوله 

حَفِيظًا﴾ )النساء: 80(.

	7 قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََا مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضََى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أمَْرًا أنَ يكَُونَ لَهُمُ -

)الأحزاب:  بًُِّنيا﴾  م ضَلََالًًا  ضََّل  فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يَعْصِ  وَمَن  أمَْرهِِمْ  مِنْ  الْخِيََرةَُ 

.)36

فهذه الآيات وغيرها تؤكّّد نّّأ طاعة الرسول والاقتداء به ليست أمرًاً تكوينّيًّا، 

بل ركنٌٌ أساسي من الإيمان لا يكتمل من دونه، فالإيمان الحق ليس مجرد تصديق 

نيرظ، بل التزام عملي بهديه واقتفاء أثره، إذ جعله الله قدوة يُقُاس بها صدق دعوى 

النبويّةّ الشريفة في القرآن  نّأهّا من أوضح الدلالات على حجية السنّّة  الإيمان، كما 

أعظم  بالسنة قوالًا وفعالًا وتقريرًاً]]]، »ولذا كان من  التعريف  الكريم، وذلك لمطلق 

خصائصه  أن الله تعالى فرض طاعته واتّبّاعه على العالم فضًًرا مطلقًًا، وأوجب 

التأيسّي به قوالًا واعتقادًًا، وفعالًا وتكًرًا، بلا قيد فيه، ولا شرط، ولا  الناس كافة  على 

استثناء«]]].

ى  َ لََهُُمُُ الََّذِِي اخْْتََلََفُُوا فِِهِِي وََهًُُدً كما قال تعالى: ﴿وََمََا أَنَزََلْْنََا عََلََيْْكََ الْْكِِتََابََ إِِالَّا لِِتُُبََ�يِّنَ

يكون هذا  أن  بعد ذلك  يقبل  أو  يعقل  »فهل  )النحل: 64(،  يُُؤْْمِِنُُونََ﴾  لِِّقََوْْمٍٍ  وََرََحْْمًََةً 

البيان  القرآن إلى هذا  تنويه  فائدة  الاتّبّاع؟! وما  ملزم؛ ولا واجب  النبوي غير  البيان 

البيان  إنّّ  )السنّّة(؟  البيان  مع عدم حجية  )القرآن(  المُبُنيِّن  قيمة  وما  النبوي حينئذ؟! 

]]]- ينرظ: مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث، م. س، ص10.

]]]- القواعد فى توحيد العبادة، م. س، ج2، ص705.
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في  بسواء  سواء  القرآن،  ومنزلته  منزلته،  تكون  صحّّ  متى  المطهّّرة(  )السنّّة  النبوي 

حجيته، ووجوب العمل به؛ وعلى هذا انعقد إجماع من يعتد به من علماء الأمة قديمًاً 

وحديثًاً«]]].

فإن الإعراض عن سنََّة النبيّّ وهديه والاقتداء به ليس مجرّدّ تقصير، بل خلل 

في التصوّّر الإيماني ذاته.

 ثبوت الألقاب البنويّة بين المصادر التاريخيّة والدلالات القرآنيّةب-

أنها  وتدّّعي  والأمين(،  )الصادق،  مثل  النبويّةّ  الألقاب  في  جاكلين  تشكيك  إنّّ 

يُعُرف  كان   النبي أن  التاريخيّّة والإسلاميّّة تذكر  ألقاب لاحقة، غير أن المصادر 

 ُُّالنبي كان  فقد  البعثة،  قبل  مّّأا  وبعدها،  البعثة  قبل  الأمين(  )الصادق  قومه  بين 

معروفًاً بصدقه وأمانته، حتى لُقُّّب ب)الأمين(، ويتجىلّى ذلك في حادثة وضع الحجر 

الكعبة، حين احتكمت قريش لأول داخلٍٍ إلى المسجد، فكان  الأسود عند تجديد 

النبي، وما إن رأوه حتى قالوا: )هذا الأمين، قد رضينا به(، فبسط رداءه، ووضع 

الحجر فيه، وطلب من القبائل حمله معًًا، ثم وضعه بيده الشريفة، فحسم الخلاف 

بحكمةٍٍ وعدل]]].

ويتأكد أن النبي كان معروفًاً بصدقه مما جاء في حديث أبي سفيان مع هرقل، 

أبو سفيان:  فأجاب  قال؟،  ما  يقول  أن  قبل  بالكذب  تتهمونه  كنتم  فهل  حين سأله: 

لا]]].

إنّّ هذا الإقرار من أحد أشدّّ خصومه في ذلك الوقت يدلّّ على نّّأ قريشًًا، رغم 

يُعُرف  أنه لم  يقنًًيا  تعلم  كانت  بل  الطعن في صدقه،  تستطع  لدعوته، لم  معارضتها 

أن  يمكن  لا  الناس،  مع  صادقًاً  كان  من  أن  يستنتج  هرقل  جعل  مما  قط،  بالكذب 

يكذب على الله، وهكذا، لم يكن صدق النبي وأمانته مجرد صفات ادّّعاها بعد 

]]]- رد شبهات حول عصمة النبي في ضوء الكتاب والسنّّة، م. س، ص370.

]]]- ينرظ: البيهقي، الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين، أبو حمزة غازي بن سالم أفلح، ري الظمآن بمجالس شعب 

الإيمان، ج2، ص75.

]]]- ينرظ: مسند الإمام أحمد بن حنبل، م. س، ج4، ص199.
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قومه  جعل  مما  بالرسالة،  يُكُلّفّ  أن  قبل  شخصيّّته  من  أصالًاي  جزءًًا  كانا  بل  البعثة، 

يثقون فيه، حتى وإن عاندوا دعوته لاحقًًا.

أعداء  اعتراف  جهل  لأبي  الأخنس  سؤال  من  بوضوح  فيتضح  البعثة،  بعد  مّّأا 

النبي بأنه كان يُلُقب بـ)الأمين(، وأنهم كانوا يعرفونه بهذا اللقب، قال »الأخنس 

أترى محمّّدًًا يكذب؟ أبو جهل: ما كذب قط، كنا نسميه )الأمين(. لكن إذا كانت في 

بني عبد المطلب السقاية والرفادة والمشورة ثم تكون فيهم النبوّة، فأيّّ شيء يكون 

لنا؟«]]].

ويذكر القرطيب في سبب نزول قوله تعالى: ﴿أَفَََرََأَيَْْتََ مََنِِ اتَّخَََذََ إِِ�لَٰٰهََهُُ هََوََاهُُ وََأَضَََلََّهُُ اللََّهُُ 

هِِِ غِِشََاوًََةً فََمََن يََهْْدِِهِِي مِِن بََعْْدِِ اللََّهِِ أَفَََالَا  ٰ بََ�صَرِ ٰ سََمْْعِِهِِ وََقََلْْبِِهِِ وََجََعََلََ عََلَىٰ� ٰ عِِلْْمٍٍ وََخََتََمََ عََلَىٰ� عََلَىٰ�

تَذَََكََّرُُنََو﴾ )الجاثية: 23(، »قَاَلََ مُُقََاتِلٌٌِ: نَزََلََتَْْ يفِي أَيبِي جََهْْلٍٍ، وََذََلِكََِ أَهُُّنَّ طَاَفََ بِِالْبََْيْْتِِ 

، فَقَََالََ أَبَُوُ جََهْْلٍٍ: وََالهِِّلَّ  ثَّدَّاَ يفِي شََأْنِِْ البِِّنَّّيِّ ذََاتََ ليلة ومعه الوليد ابن الْمُُْغِِيرَةَِِ، فَتََحَََ

عَْْلَمَُُ إِهُُّنَّ لَصَََادِِقٌٌ! فَقَََالََ لَهَُُ مََهْْ، وََمََا دََكََّلَّ عََىلَى ذََلِكََِ!؟ قَاَلََ: يَاَ أَبََاَ عََبْْدِِ شََمْْسٍٍ، كُُّنَّا  إِينِّي �لَأَ

ابََ الْخََْائِنََِ!!  هِِيّمِّ الْكََّْذَّ مَِِيَنَ، فَلََامَّا تَّمَّ عََقْْلُهُُُ وَكَََمُُلََ رُشُْْدُُهُُ، نُسََُ ادِِقََ ا�لْأَ هِِيّمِّ يفِي صِِبَاَهُُ الّصَّ نُسََُ

ثُُّدَّ عََيّنِّ  قَّدِّهَُُ وََتُؤُْْمِِنََ بِِهِِ؟ قَاَلََ: تَتََحَََ ْنََعُُكََ أَنَْْ تُصََُ عَْْلَمَُُ إِهُُّنَّ لَصَََادِِقٌٌ! قَاَلََ: فَامَا �يَمْ وََالهِِّلَّ إِينِّي �لَأَ

تِِ وََالْعُُّْزَّى إِنِِِ ابَّتََّعْْتُهُُُ  ةٍٍَ وََالالَّا بَنَََاتُُ قُرََُيْشٍٍْ أَينِّي قَدَِِ ابَّتََّعْْتُُ يَتَِِمََي أَيبِي طَاَلِبٍٍِ مِِنْْ أَجَْْلِِ كِِ�سْرَ

أَبََدًًَا. فَنَََزَلََتَْْ »وََخََتَمَََ عََىلَى سمعه وقلبه«]]].

وغيرهما الصحيحين  في  ثبت  الزّحّيلي:  يذكر  المسد  سورة  نزول  سبب   وفي 

قَْْرََبِِيَنَ﴾  ا�لْأَ عََشِِيرَتََكَََ  ﴿وََأَنَذِِرْْ  نزلت:  »لما  قال:  عباس  ابن  عن  لمسلم-  واللف‍ظ‍   -

)الشعراء: ٢١٤( ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله حتى صعد الصّّفا، 

فهتف: يا صباحاه! فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه، فقال: يا 

بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب! فاجتمعوا 

إليه، فقال: »أرأيتكم لو أخبرتكم أن خالًاي تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدّّقَّيَ؟ 

أبو  فقال  يديّّ عذاب شديد،  لكم بين  نذير  فإني  قال:  كذبًاً،  ما جرّّبنا عليك  قالوا: 

]]]- الطنطاوي، علي بن مصطفى، قصص من التاريخ، ص335.

]]]- الجامع لأحكام القرآن، م. س، ج16، ص170.



ة |
ّ
ةَِِنَّ النبويّ


صِِ القرآنِِ الكريمِِ والسُُّ

ْ
صُُوْ

ُ
ها بِِخُ

ُ
بُُهاتُ

ُ
ابي وشُ

َشَّ
 جايلكن ال

ُ
321 الفصل الثالث: إشكالياتُ

لهب: تبًّاً لك! أما جمعتنا إالّا لهذا! ثم قام، فنزلت هذه السورة: »تبّّت يدا أبي لهب، 

بّْرَّنََْا عََلَيَْْكََ إِالَّا صِِدْْقًاً«]]]. وقد تبّّ««]]]، وفي رواية: »قَاَلُوُا: نَعَََمْْ، مََا جََ

لََّوْْ  ﴿قُُل  تعالى:  قولُهُ  قومه  عند  بالصادق  معروفًاً   كان نّأهّ  على  دليل  وخير 

بِِهِِ فََقََدْْ لََبِِثْْتُُ فِِكُيُمْْ عُُمًُُرًا مِِّن قََبْْلِِهِِ أَفَََالَا تَعَْْقِِلُُونََ﴾  شََاءََ اللََّهُُ مََا تَلَََوْْتُهُُُ عََلََيْْكُُمْْ وََالَا أَدَْْرََاكُُم 

)يونس: 16(، »يأ: فقد مكثت وأقمت بينكم دهرًا طويالًا من قبل إنزال القرآن، فلم 

أقأره عليكم، فلا تعلمونه، ولا ادّّعيت نبوّّة حتى أكرمني الله تعالى به )أفلا تعقلون( 

الله تعالى دون ما  أنزله  يأ: أفلا تتفكرون فيه بعقولكم، فتعلموا نّّأ المصلحة فيما 

تقرؤونه«]]].

وكذلك، يؤكّّد أحد الباحثين الكاثوليك الفرنسيّّين، لوسي ماسينيون]]]، نّّأ الرسول 

لم يكن مجرّدّ مدعٍٍ أو محتال يوّّرج للخرافات والأساطير، بل كان نبّيًّا صادقًاً ومخلِِصًًا 

في دعوته]]].

يتّضّح من تحليل فرضيّّات جاكلين شابي أنها تتبنّّى منظورًًا تشكيكّيًّا يهدف إلى 

المنهج  مراعاة  دون  الغربيّّة،  الحداثة  فرضيات  وفق  والسيرة  الحديث  قراءة  إعادة 

النقدي الإسلامي، فهي كغيرها من المستشرقين الذين سبقوها، فقد ذكر هشام جيعط 

أنهم تمتّعّوا بهامش واسع من الحرية في البحث التاريخي، نرًظاً لعدم انتمائهم إلى 

الدائرة الدينيّّة الإسلاميّةّ، مامّا أتاح لهم فرصة الانفتاح على مختلف المناهج النقديّةّ 

دون قيود عقدية، ومع ذلك، فإن ما قدموه -رغم مساهمته في إثراء المعرفة التاريخيّّة- 

يبقى محدودًًا من حيث الدقة في دراستهم لحياة الرسول. فكثير منهم أبدى مالًاي 

]]]- التفسير المنير، م. س، ج30، ص454، وينرظ: مسلم، أبو الحسين، صحيح مسلم، ج1، ص193.

]]]- صحيح البخاري، م. س، ج6، ص111.

]]]- مجمع البيان، م. س، ج5، ص167.

]]]- لويس ماسينيون )ت1962م(: كان باحثًاً كاثوليكّيًّا فرنسّيًّا في الإسلام ورائدًًا في التفاهم المتبادل بين الكاثوليك 

بالإسلام ولعب دورًًا في  الكاثوليكيّّة  الكنيسة  يتعلّقّ بعلاقة  فيما  العشرين  القرن  والمسلمين. كان شخصيّّة مؤثّرّة في 

الفرنسيّّة في  مهمّّة كمستشار وزارة المستعمرات  مناصب  عدّّة  الكاثوليك. شغل  بين  إبراهيميّّة  قبول الإسلام كعقيدة 

شؤون شمال أفريقيا، وكان الراعي الروحي للجمعيات التبشيرية الفرنسيّّة في مصر. ينرظ: موقع ويكيبيديا على شبكة 

.https://2u.pw/0CFAU:2025 /3 /23 الإنترنت، اطلع عليه بتاريخ

]]]- ينرظ: نقد الخطاب الاستشراقي، م. س، ج2، ص23.
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يقعون  جعلهم  مما  كافٍٍ،  علمي  تمحصي  دون  التقليدية  السيرة  روايات  قبول  إلى 

في شرك بعض الخرافات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى عمق رؤيتهم وسعة 

أفقهم في تحليل هذا المجال]]].

 التأيولات التاريخيّة للإسراء والمعراج )رؤية تفَّيكيكة للتأيولات(ج-

تُعُدُُّ معجزة المعراج إحدى أعظم المعجزات التي اختُصََُّ بها النبي الأكمر، وقد 

جتر على وفق مرحلتين مترابطتين: الأولى هي الإسراء، إذ انتقل النبي لالًاي من 

المسجد الحرام في مكّّة المكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس، في رحلةٍٍ 

 النبي ارتقى  العروج، حيث  الثانية، فهي  أما ارلمحلة  الطبيعية،  للنواميس  خارقةٍٍ 

من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، متجاوزًاً الحجب الكونية، ومشاهدًًا من 

الآيات الكبرى ما ورد تفصيله في الروايات، من رؤية الجنة والنار، والملائكة، وغير 

ذلك من المشاهد العلوية التي اختصََّه الله بها تكيمًراً له وإظهارًًا لقدرته المطلقة]]].

مّّأا دعوى جاكلين حول الإسراء والمعراج لا تصمد أمام الأدلّةّ القرآنيّّة والحديثيّةّ، 

أدلّةّ  إلى  تستند  لا  تأويليّّة  فرضيّّة  لصالح  الإسلامي  التاريخ  ثوابت  تتجاهل  فهي 

موضوعية قويّةّ، إذ تكّرّز فقط على بعض التفسيرات التي تناسب فرضيّتّها، متجاهلة 

مع  يتعامل  الذي  العلماني  المنهج  مستخدمة  المسلمين،  عند  المتواتر  التفسير 

النصوص الدينيّّة بوصفها نتاجًًا ثقافّيًّا وتاريخّيًّا فقط، وليس نصوصًًا وحيانية لها ثبوتها 

الخاص، بيد نّّأ النصّّ القرآني نفسه يثبت الإسراء بوضوح في قوله تعالى: ﴿سُُبْْحََانََ 

بََارََكْْنََا حََوْْلََهُُ  الََّذِِي  قَْْصَىى  الْْمََسْْجِِدِِ ا�لْأَ الْْحََرََامِِ إِِىلَى  الْْمََسْْجِِدِِ  مِِّنََ  لََيْْلًاا  بِِعََبْْدِِهِِ  َىٰٰ  الََّذِِي أَ�سْرَ

ِيََهُُ مِِنْْ آيََاتِِنََا إِنَِّهَُُ هُُوََ السََّمِِعُُي الْْبََصِِيرُُ﴾ )الإسراء: 1(. لِِ�نُرِ

صلاة   النبي صلى  إذ  المكرمة،  بمكّّة  ذلك  وكان  إسرائه،  في  الآية  نزلت  إذا 

المغبر في المسجد الحرام، ثمّّ أُسري به في تلك الليلة، وعندما عاد، صلى صلاة 

]]]- العلمانية المفتوحة قراءة نقدية لمشروع هشام جعيط، م. س، ص٣٥٤-٣٥٥.

]]]- ينرظ: أجوبة الشبهات الكلامية النبي الأعظم، م. س، ص76.
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بيت  إلى  الإسراء  كان  إليه،  أسري  الذي  المكان  عن  مّّأا  ذاته،  المسجد  في  الفجر 

المقدس، كما جاء في القرآن الكريم]]].

ففي حديث أبي هريرة: رأيت موسى في السماء السادسة وإبراهيم في السابعة، 

والنار،  الجنّّة  كلّمّت ربي، ورأيت  السماء، حيث  أعلى  ثمّّ صعدنا حتى وصلنا إلى 

الناس بما رآه،  النبي إلى مكة، وأخبر  بعد ذلك، عاد  والعرش وسدرة المنتهى، 

فأنكر المشركون ذلك، وقال مطعم بن عدي: كيف تسير مسافة شهرين في ساعة؟ 

فسألوه عن تفاصيل ما رآه، فأجابهم عن بعير ضلّّ وحدّّثهم عن الماء في القدح، ثم 

عن حادثة أخرى لعيرهم في التنعيم، فوصف لهم بعيرهم وهئياته، وعندما تحقّّقوا من 

حديثه، فزعوا ولم يؤمنوا]]].

بيد أن النبي أُسُري به، وليس أنه سار، فالإسراء معجزة من الله تعالى، إذ حمل 

النبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو أمر يفوق القدرات البشريّةّ، 

وهو فعل إرادي من الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يُقُاس الإسراء بقدرات النبي بل 

بقدرة الله العيظمة على إتمام هذه المعجزة]]].

إن قوله تعالى: ]بِِعََبْْدِِهِِ[ دلالة واضحة على أن الإسراء كان بالجسد والروح معًًا، 

إذ لا يطلق لفظ )العبد( على الروح فقط، بل على الإنسان كامالًا بجسده وروحه، مامّا 

يثبت نّّأ النبي أسري به جسدًًا وروحًًا، لا في المنام أو الروح فقط]]].

ورد  التي  الأخرى  المعجزات  غرار  على   ،الأكمر للنبيّّ  الجسديُُّ  فالمعراجُُ 

وإحياء   ،إبراهيم بدًًرا وسلامًًا على  النار  المقدسة، كجعل  النصوص  ذكرها في 

الموتى، وتحويل العصا إلى حيّّة تسعى. فالله، الذي لا تعجزه السنن الكونيّّة، قادرٌٌ 

بقدرته الغيبيّّة المطلقة على أن يرفع نبيّّه  إلى السماوات العلى في لحظة واحدة، 

ويُرُيه من آياته الكبرى، ويرفع عنه الحجب ليكشف له بعض مشاهد الغيب والوقائع 

]]]- ينرظ: مجمع البيان، م. س، ج6، ص215.

]]]- ينرظ: م. ن، ج6، ص216.

]]]- ينرظ: تربية القرآن يا ولدي، م. س، ص105.

]]]- ينرظ: السخاوي، أبو الحسن علي بن محمّّد بن عبد الصمد، تفسير القرآن العيظم، ج1، ص470.



رهانات الاستشراق الفرنسّيّ المعاصر؛ ربُُّ القبائل أنموذجًًا324  

العلوية، ثم يعيده إلى موضعه الأوّّل، من غير أن تحدّّه قيود الزمان أو تحجبه حدود 

المكان]]].

بِِهِِ يفِي  َى  أَ�سْرَ وََأَهُُّنَّ  َاءِِ  �سْرَ ا�لْإِ ةِِّدَّ  مُُ تَقَْْلِِلََي  النّْْتَّكِِيرِِ  بِِلَفَْْظِِ  »لَيَْْالًا  بِِقََوْْلِهِِِ:  تعالى  الله  وأَرَََادََ 

امِِ مََسِِيرَةَََ أَرَْْبَعَِِيَنَ لَيَْْلَةًًَ، وََذََلِكََِ أَّنَّ النّْْتَّكِِيَرَ فِِهِِي قَدَْْ دََّلَّ عََىلَى  بَعَْْضِِ اليّْلَّْلِِ مِِنْْ مََةََّكَّ إلى الّشَّ

مََعْْنََى الْبََْعْْضِِةِِّيَّ«]]].

الْمََْقْْدِِسِِ«]]]،  بَيَْْتُُ  مِِنْْهُُ  الْمُُْرَاَدََ  أَّنَّ  عََىلَى  افََّتَّقُُوا  قَْىصَى  ا�لْأَ الْمََْسْْجِِدِِ  إلى  »قَوَْْلُهُُُ:  أما 

»بقرينة قوله: )الذي باركنا حوله. والقصى البعد وقد سُمي المسجد الأقصى؛ لكونه 

فقد  ومن معه من المخاطبين وهو مكة]]]،   أبعد مسجد بالنسبة إلى مكان النبي

قصد بالجملة مكان عبادة الله في بيت المقدس، إذ كان في البداية المعبد الذي بناه 

النبي سليمان، وعندما نزلت الآية الكريمة، كان هذا الموقع قد أصبح خرابًاً. مع 

الإسلام، بدأ تعبير )المسجد الأقصى( يُسُتخدم للإشارة إلى المسجد الذي بُنُي في 

هذا المكان بعد الفتح الإسلامي، بناءًً على الوصف القرآني الذي ذكره الله سبحانه 

وتعالى«]]].

فتفسير ارتباط معجزة الإسراء بالقدس بعد بناء قبّّة الصخرة كما أشارت جاكلين، 

الروحيّةّ  المكانة  نّّأ  تثبت  دينيّّة  ونصوصًًا  تاريخيّّة  حقائق  يتجاهل  انتقائي  تفسير 

أقدم  منذ  حاضرة  كانت  المسلمين  عند  القدس  فمنزلة  العهد،  لهذا  سابقة  للقدس 

عهود الإسلام، كما يدلّّ عليه اتّخّاذها قبلةًً للمسلمين مدّّة ستّةّ عشر أو سبعة عشر 

ا مِِن تَاَرِِيخِِ الإسلام بِِالّنِّسبََةِِ إلى  شهرًاً بعد الهجرة، وََمِِامّا يَتَّصّلُُ بِِهذِِه الحِِقبََةِِ المُبََُكّّةِِر جِِّدًّ

مََكََانةِِ القُُدسِِ عِِندََ المُسُلِِميَنَ حََادِِثُةُ الإِسَِرَاءِِ بِِسُُرولِِ الإسلام مِِن مََكّّةََ إلى القُُدسِِ، 

ءِِامَا]]]. ثُمُّّ مِِعرَاَجِِه مِِن القُُدسِِ إلى السّّ

]]]- ينرظ: أجوبة الشبهات الكلامية )النبي الأعظم(، م. س، ص90.

]]]- الرازي، أبو عبد الله محمّّد بن عمر بن الحسن فخر الدين، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، ج20، ص292.

]]]- م. ن، ج20، ص292.

]]]- ايلمزان في تفسير القرآن، م. س، ج13، ص7.

]]]- دروزة، محمّّد عزت، التفسير الحديث، ج3، ص352.

]]]- ينرظ: الواسطي، أبو بكر محمّّد بن أحمد بن محمّّد، فضائل البيت المقدس، ص67.



ة |
ّ
ةَِِنَّ النبويّ


صِِ القرآنِِ الكريمِِ والسُُّ

ْ
صُُوْ

ُ
ها بِِخُ

ُ
بُُهاتُ

ُ
ابي وشُ

َشَّ
 جايلكن ال

ُ
325 الفصل الثالث: إشكالياتُ

إنّّ هذا الدليل يؤكّّد نّّأ قدسيّّة القدس كانت راسخة منذ زمن النبي، ولم تكن 

بحاجة إلى تأكيد أموي أو غيره.

وقوله: )لنريه من آياتنا( بيان غاية الإسراء وهي إراءة بعض الآيات الإلهيّّة -لمكان- 

من، وفي السياق دلالة على عظمة هذه الآيات التي أراها الله سبحانه، كما صّرّح به 

رََبِِّهِِ  آيََاتِِ  مِِنْْ  رََأَىَٰٰ  ﴿لََقََدْْ  في موضع آخر من كلامه يذكر فيه حديث المعراج بقوله: 

ىَٰٰ﴾ )النجم: 18(«]]]. الْْكُُ�بْرَ

النصّّ  من  أصالًاي  جزءًًا  ليس  نّأهّ  شابي  جاكلين  اعتبرت  فقد  اقِِ،  للربُر بالنسبة  مّّأا 

اقِِ يظهر  القرآني، إذ إنه لم يُذُكر في القرآن الكريم، على الرغم من أن الحديث عن الربُر

 الله والبراق: »اسم دابّةّ ركبها رسول  النبويّةّ،  العديد من الأحاديث  بوضوح في 

قْ«]]]، »سُُمّّي به  ةٌٌّقَّ مِِنََ ال�بَرْ مُُ، مُُشْْتَ الَاّسَّ ليلة المعراج«]]]، »دََاةٌٌّبَّ يَرَْكََْبُُهََا الأَنَبياء، عََلَيَْْهِِمُُ ال

لشدّّة بريقه أو سرعة حركته«]]].

ومن الأحاديث التي ورد فيها ذكر البراق، ما ورد عن أبي عبد الله أنه قال: 

باللجام  واحد  فأخذ   ،الله إلى رسول  بالبراق  وإسرافيل  وميكائيل  »جاء جبرئيل 

وواحد بالركاب - وسوى الآخر عليه ثيابه فتضعضعت البراق فلطمها جبرائيل، ثمّّ قال 

لها: اسكني يا براق، فما ركبك نبي قبله ولا يركبك بعده مثله. قال: ففّرتّ به ورفعته 

ارتفاعًًا ليس بالكثير ومعه جبرئيل يريه الآيات من السماء والأرض«]]].

و»عََنِِ ابْنِِْ بُرََُيْدََْةََ، عََنْْ أَبَِِهِِي، قَاَلََ: قَاَلََ رَسَُُولُُ الهِِّلَّ: »لَامَّا انْتَْهَََيْْنََا إلى بَيَْْتِِ الْمََْقْْدِِسِِ، 

اَقََ«]]]، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. ِيلُُ بِِأُصُْْبُُعِِهِِ فَخَََرَقَََ بِِهََا الْحََْجََرََ وََشََّدَّ بِِهِِ الْ�بُرَ قَاَلََ جِِ�بْرِ

]]]- ايلمزان في تفسير القرآن، م. س، ج13، ص7.

]]]- الفارابي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهير، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّّة، ج4، ص448.

]]]- لسان العبر، م. س، فصل)الباء(، ج10، ص15.

التنزيل ولطائف الأخبار، ج1،  الكجراتي، مجمع بحار الأنوار في غرائب  الدين، محمّّد طاهر بن علي  ]]]- جمال 

ص165.

]]]- ايلمزان في تفسير القرآن، م. س، ج13، ص8-7.

]]]- الترمذي، محمّّد بن عيسى، سنن الترمذي، ج5، ص301، ح3132.
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بيد نّّأ ما يثير التأمّّل في عرض جاكلين شابي ونرظائها في هذا المجال هو موقفهم 

من السيرة النبويّةّ، فلا يقتصر الأمر على مجرّدّ التشكيك في موثوقيّّتها، بل يتعدّّاه لدى 

بعضهم إلى الإنكار التام لقيمتها كمصدر تاريخي معتمد، فهم لا يرون فيها سجالًّا 

يوثّقّ أحداث الماضي، بل مجموعة من الروايات المتداخلة التي تستوجب إخضاعها 

لمنهجيّةّ نقديّةّ صارمة، وفق أسس البحث العلمي الدقيق، بغية التمييز بين ما يمكن 

غير أن هذا العرض، وإن كان  الزمن،  عََدُُّهُُ أصالًاي وما هو منحول أو مضاف بمرور 

يتضمّّن بعض الوجاهة من حيث الحاجة إلى تنقيح الروايات وتمحيصها وفق مناهج 

نقدية رصينة، إالّا أنه لا يستلزم بالضرورة نفي السنة النبويّةّ أو إهدار قيمتها كمصدر 

التاريخيّّة والتشريعية، فالتعامل النقدي مع الروايات لا  أساسي من مصادر المعرفة 

بقرائن معتبرة وما هو  ثابت  التمييز بين ما هو  يعني بالضرورة إسقاطها، بل يقتضي 

محتمََل الدسّّ أو التأويل، ومن هذا المنطلق، فإن القراءة المنهجيّّة المنصفة تستدعي 

التوازن بين النقد العلمي والاعتراف بأن السنة النبويّةّ كانت وما تزال ركنًًا جوهيًراً في 

بناء الفكر الإسلامي، ولا يمكن تجاوزها أو التعامل معها بمعزل عن السياق الذي 

نشأت فيه والأسس التي استندت إليها.
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إِِلَيَه بَعَْْد رِحِْْلَةَ  نَحَمََد اَلَعََيلِي اَلَقدِِير على إِتِمَاَم هذََا اَلَصنِِيع المبارك اَلَذِِي وََصلَتَ 

اق الفنْرسِْيِّ المعاصر، مُُمََثالًا يفِي أُطُرُُوحََة جََاكلِِين  بَحَثِِية مُُعََمقََة يفِي خِِطَاَب الاسْْترشْر

تحْْليليَّةَ  مِِن رِهِانَاَت معرفيّّة ومناهج  وعهََا  تَضَّّمنََه مرشْر مََا  نَقَدِِية على  وََوقْفََْة   ،ْ الشََّا�بِّيْ

إِِزَاَء اَلَقُُرآن اَلَكرِِيم وََتارِِيخ الإسلام المبكِِّر، أَمَكََن لِلِدََّارسة أن تَكَشِِف عن طَبَِِعََية البنََاء 

التَّشَْْكيك يفِي  القائمة على  أُطُْرْوحتهََا  وتفكُُّك   ،ْ الشََّا�بِّيْ إِِلَيَه  اِسِْْتنََدتْْ  اَلَذِِي  اعْْلمفِيِّر 

المدوََّنات الإسلاميّّة.

شََملَتَ  البحْْث  أَهَدََاف  يفِي  ثْأبْتْنْاهََا  مُُتَعَددََة  تساؤلات  مِِن  الدِِّراسة  اِنِْطْلَقَتْْ  وقد 

النََّقْْديَّةَ، وتعاملهََا مع مََفاهِِيم الوحْْي والتَّدَْْوين  ْ، ومناهجها، وأدواتهََا  مََصادِِر الشََّا�بِّيْ

، اَلَتِِي تُشُكِِّل نَتَائِجِ مُُهمََّة تَحَصّّلَتَ  والسِِّيرة النبويّةّ، وجاءتْْ الإجابات على النََّحْْو الآيتِي

مِِن المدارسة والتَّحَْْليل، وََهِِي:

الأُوُلى: استندت جاكلين الشابي في بناء أطروحتها إلى مراجعََ ومصادرََ متعدّّدة، 

كان من بينها مصادرُُ عربيّّة–إسلاميّّة، إلى جانب مصادرََ استشراقيّّة غربيّّة، فضالًا عن 

المصادر  هذه  مع  تتعامل  لم  جاكلين  نّّأ  بيد  المقدََّس،  الكتابِِ  بأسفارِِ  الاستشهادِِ 

ارِسُُِ منهجًًا انتقائيًًّا يتماشى مع أطروحتها  بروحٍٍ علمةٍٍي خالصة، بل بدا واضحًًا نّأهّا متُم

الرواياتِِ  شأنِِ  من  فأعلَتَْْ  العربيّّة،  الجزيةِِر  شبهِِ  في  الدينِِ  نشأةِِ  حول  الكبرى 

المُشُكِِّكة، وتجاهلت الرواياتِِ المتواترة أو المعتمدة في المدوناتِِ الإسلاميّّة، وهو 

المنهجيّّ  التحيُُّزِِ  من  بكثيرٍٍ  قراءتُهُا  فاتّسّمت  للمصادر،  توظيفها  طريقةُُ  عكسته  ما 

والفكريّّ وغيابِِ الموضوعية، لا سيّّما عند تعاملها مع كتبِِ الطبريّّ وابنِِ إسحاق، 

تها ضمن إطارٍٍ تأويلٍيٍّ استشراقيٍٍّ يَسَتبطنُُ مواقفََ أيديولوجيّّةًً أكثرََ مامّا يلتزمُُ  التي فسّرر

بمعاييرِِ التحققِِي العلميِِّ الرصين.

الثانية: اعتمدت جاكلين الشابي على أربعةِِ مناهجََ معرفيّةّ رئيسة: المنهج التاريخيّّ، 

والمنهج الإنثروبولوجيّّ، والمنهج السوسيولوجيّّ، والمنهج الفيلولوجيّّ، لكنّّها في 

استخدامها لهذه المناهج لم تخرج كثيرًاً عن النمطِِ التقليديّّ الذي كرّسّته الدراساتُُ 
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الاستشراقيّةّ  للمقولاتِِ  التبعيّّةِِ  بعضُُ  فيها  وُُجِِدََ  بل  السابقة،  الفرنسيّّة  الاستشراقيّّة 

الجاهزة.

الثالثة: استحضرت جاكلين الشابي المنهجََ التاريخيّّ لتحللِِي النصوصِِ الدينيّّة في 

إطارِهِا الزمنيِِّ المتصوََّر، واستعانت بالمنهجِِ الإنثروبولوجيّّ )الاجتماعيِِّ الإنسانِيِّ( 

للكشفِِ عن البُُنى الرمزيّةّ والدينيّّة لدى قبائلِِ العبر، وفعّّلت المنهجََ السوسيولوجيّّ 

)الاجتماعيّّ( لفهمِِ البنةِِي الاجتماعيّّة التي كانت سائدةًً في البةِِئي العربيّّة، بينما وظّفّت 

واستكشافِِ  القرآنيّّة  المفرداتِِ  تحللِِي  في  التاريخيّّ(  )اللغويّّ  الفيلولوجيّّ  المنهجََ 

جذورها ودلالاتها؛ غير نّّأ هذا التوظفََي المنهجيََّ، على تنوّّعه الظاهريّّ، لم يكن بريئًاً 

من التحيُُّز، ولا ناضجًًا على مستوى الابتكارِِ العلميّّ، إذ اتّسّم بنزعةٍٍ انتقائيّّةٍٍ واضحة، 

سرديّاّتها  وتقويضِِ  الراسخةِِ  الإسلاميّّة  المقولاتِِ  زعزعةِِ  إلى  جوهرِهِ  في  وسعى 

التأسيسيّّة، ثمّّ يُضُاف إلى ذلك نّّأ جاكلين اعتمدت، في أطروحتها، على مناهجََ تقوم 

على النفيِِ والانتقاءِِ والتشكيك، لم تُوُظَّفَ بوصفِِها أدواتِِ تحللٍٍي علميٍٍّ موضوعيّّ، 

الإسلاميّةّ  الوقائعِِ  نفيِِ  يتجىلّى في  مُُضمََر،  أيديولوجيٍٍّ  موقفٍٍ  تعبيرًاً عن  بل جاءت 

الكبرى، ولا سيّمّا ما يتّصّل بالوحي، وتدوينِِ القرآن، والسيرةِِ النبويّةّ، إذ استندت إلى 

رواياتٍٍ ضعيفةٍٍ أو شاذّّةٍٍ أو منبوذةٍٍ في التراث، وأقصت في المقابل الرواياتِِ المتواتةََر 

والمصنََّفةََ ضمن المصادرِِ الموثوقةِِ في الحديثِِ والتاريخِِ الإسلاميّّ.

إذ  القرآنّيّ،  النصِِّ  مع  التعاملِِ  طريقةِِ  عند جاكلين في  التشككُُي  يتجىلّى  الرابعة: 

تحاول تجريدََه من قُدُسيّتّه، وإرجاعََه إلى سياقٍٍ أسطوريٍٍّ أو تأويلٍيٍّ منفتحٍٍ على التأثّرّ 

بالنصوصِِ السابقة، وهو ما يعكس رغبةًً دفينةًً في تقويضِِ الخصوصيّّةِِ الدينيّّة للنصّّ، 

أكثرََ مامّا يعكس مسعىًً علميًّاً مُُتجرّدًًّا.

من  الإسلاميّّة  النصوصِِ  مع  تعاملِهِا  الشابي في  انطلقت جاكلين  لقد  الخامسة: 

بتوظفِِي هذا المنهج في سياقِِه  تكتفِِ  نّأهّا لم  النّّقديّّ، غير  التاريخيِِّ  المنهجِِ  إطارِِ 

تنتمي  التي  والمعرفيّّة  الزمنيّّةِِ  البنةِِي  لتقويضِِ  حدودََه  تجاوزتْْ  بل  الموضوعيّّ، 

خلخلةِِ  إلى  للنصوص  قراءتِهِا  في  جاكلين  عمدت  كما  الإسلاميّّة،  المدوناتُُ  إليها 
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الدينيّةّ  الظواهرِِ  تأويلِِ  إعادةََ  محاوِِلةًً  التقليدية،  والموضوعاتِِ  الزمنيّّةِِ  التصنيفاتِِ 

بعدًًيا عن ترتبِِيها الزمنيِِّ الذي اعتمد عليه المؤرخون المسلمون، بل وأخضعت ذلك 

ثقافٍيٍّ خارجٍٍ عن المنظومةِِ  أفقٍٍ  الوقائعِِ ضمن  تفسيَرَ  تُعُيد  كلَّهَ إلى فرضيّّاتٍٍ مسبقةٍٍ 

الإسلاميّّة.

السادسة: ظهر نّّأ المنهجََ الفيلولوجيََّ الذي اعتمدتْهْ جاكلين الشابي في تحللِِي 

لغويًّاً  عُُمقًًا  تتطلّبّ  التي  الرصينةِِ  العلمةِِي  بالمعاييرِِ  منضبطًاً  يكن  لم  القرآنِيِّ  النصِِّ 

ودرايةًً بمستوياتِِ التأويلِِ القرآنّيّ، وفي الوقتِِ الذي تدّّعي فيه الإلمامََ باللغةِِ العربيّةّ، 

كشفت تطبيقاتُهُا النصيّةّ عن ضعفٍٍ في التعاملِِ مع الظلالِِ الدلاليّّةِِ العميقةِِ لألفاظِِ 

القرآن.

السابعة: بدا نّّأ تفسيَرَ جاكلين للمفرداتِِ تمّّ في ضوءِِ مقارناتٍٍ مع مفرداتٍٍ من 

لغاتٍٍ أُخُرى، كالعبريةِِ والسريانية، وهو ما أفضى إلى نتائجََ غيرِِ موثوقةٍٍ في كثيرٍٍ من 

الدقيق،  اللغويِِّ  التحللِِي  قواعدِِ  واضحٍٍ عن  منهجيٍٍّ  انحرافٍٍ  ويدلُُّ على  المواضع، 

فضالًا عن كونها وظّفّت التحللََي الفيلولوجيََّ لخدمةِِ أطروحاتٍٍ مسبقة، لا للوصولِِ 

إلى دلالاتٍٍ موضوعية.

ثّميُملّ تبنّّي جاكلين الشابي لمقولاتٍٍ استشراقيّّة سابقةٍٍ ضعفًًا واضحًًا في  الثامنة: 

البنيويََّ  الفهمََ  يفترض  الذي  السوسيولوجيِِّ،  للمنهجِِ  الأساسيّّةِِ  بالمقوّّماتِِ  الالتزامِِ 

الموضوعيََّ للظواهرِِ الاجتماعيّّة والدينيّّة.

التاسعة: أعادت جاكلين إنتاجََ تصوّّراتٍٍ استشراقيّةّ كلاسيكيّّةٍٍ حول النبيِِّ والقرآنِِ 

والبةِِئي العربيّّة، دون أن تُخُضِِعََها للتحللِِي النقديِِّ الصارم، بل كانت أقبََر إلى التسلمِِي 

بها أو إعادةِِ تكريرِهِا ضمن قوالبََ حديثة، لذا فإنّّ استخدامها للمنهجِِ السوسيولوجيِِّ 

لم يكن تأسسًًيا لطحٍٍر جديد، بقدرِِ ما كان امتدادًًا لمنظورٍٍ استشراقيٍٍّ مُُهمِِين.

نّّأ  إلى  والتاريخِِ  والحديثِِ  السِِّيرَةَِِ  كتبِِ  في  وردت  كثيرةٌٌ  شواهدُُ  تُشُير  العاةشر: 

الذين  الوحيِِ  كُُتّاّبِِ  وُُجِِدََ عددٌٌ من  إذ   ،ِِّالنبي يُكُتَبَُُ في عهدِِ  الكريمََ كان  القرآنََ 

كانوا يُدُوِِّنونََ الآياتِِ فورََ نُزُولِهِا، ونََّأ النبيََّ نفسََه كان يُشِِردُُ إلى كِِتابةِِ الآياتِِ في 
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الرَّسَميِِّ إلى  التدوينِِ  بتأخُُّرِِ  القََولُُ  مّّأا  الكََتَبَة.  فهِِي  مواضعِِها، ويُصََُحِِّحُُ ما قد يَخَطئُُ 

عهدِِ أبي بكرٍٍ أو عُُثمانََ رضَيَ اللهُُ عنهما، فهو يتعلّقُُّ بجمعِِ القرآنِِ في مُُصحفٍٍ واحدٍٍ، 

لا بعمليّّةِِ الكِِتابةِِ ذاتِهِا، التي كانت حاضرةًً منذُُ بواكيرِِ نُزُولِهِ.

الحايدة عشرة: بيّّنتِِ الدراسةُُ نّّأ ترتبََي القرآنِِ كان محفوظًاً ومََعْْهودًًا لدى كُُتّاّبِِ 

الوحيِِ، بل إنّّ النبيََّ كان يُشِِردُُ إلى مواضعِِ الآياتِِ في أثناءِِ النُُّزولِِ. مّّأا التفسيُرُ 

القُُرآنِيِّ  التلقّّي  فَهَمِِ طبيعةِِ  خََلَلٍٍَ في  الترتبََي كان اجتهاديًّاً مََحضًًا، فيكشفُُ عن  بأنّّ 

وسُُنََنهِِ في الجمعِِ.

فَرََضَيّّةٍٍ  على  قاةًًئم  كانت  القُُرآنِيِّ  للنصِِّ  الشّّابي  جاكلين  قراءةََ  إنّّ  عشرة:  الثانية 

جوهيّرةٍٍّ، هي التشككُُي في فَرَادةِِ النصِِّ القُُرآنِيِّ المُقُدََّس، إذ سََعََت إلى البحثِِ عن 

أصولٍٍ أُسُطوريّةٍٍّ أو دينيّّة سابقةٍٍ له في التقالدِِي اليهوديّةّ والمسيحيّّة، وحاوََلت تفسيَرَ 

بعضِِ مفرداتِهِ ومضامنِِيه في ضوءِِ نصوصِِ العهدََين القديمِِ والجديدِِ.

البُُعدِِ  القُُرآنِيِّ، واختزلَتَْهْ في  الثالثة عشرة: قلَّلَتِِ الشّّابي من شأنِِ مفهومِِ الإعجازِِ 

البلاغيِِّ والأسلوبِيِّ، مُُتجاهلةًً نّّأ الإعجازََ القُُرآنَيَّ ليس مجرّدََّ صََنعةٍٍ لغويّةٍٍّ، بل يتجاوزُُ 

ذلك إلى نظامٍٍ مُُتكاملٍٍ من المعاني، والبناءِِ المفاهيميّّ، والتشريعيّّ، والمعفّيّر. وقد 

وجّّهََتِِ الدراسةُُ نقدًًا حادًًّا لهذا الاختزالِِ، مُُبيّّنةًً نّّأ الشّّابي تتعاملُُ مع النصِِّ بوََصفِِه 

نصًًّا بشريًّاً، لا خِِطابًاً إلهيًّاً.

الكُُتبِِ  من  وغيرِهِ  الكريمِِ  القرآنِِ  بين  المقارِِن  جاكلين  منهجََ  إنّّ  عشرة:  الرابعة 

بيَنَ  المسافةِِ  لتقلصِِي  سعيًًا  يَعَكسُُ  ما  بقدرِِ  الفهمِِ،  في  رغبةٍٍ  عن   ُ يُعََُ�بِّرُ لا  السّّماويّةِِّ 

استقلاليّّةِِ  نفيِِ  إلى  المواضعِِ  بعضِِ  ويَصَلُُ في  بل  عليه،  السّّابقةِِ  والنصوصِِ  القرآنِِ 

الوحيِِ القُُرآنِيِّ، وإرجاعِِه إلى عناصَرَ دينيّّة وثقافيّّة أسبقََ منه زمنيًّاً، وهو ما يتنافى مع 

روحِِ البحثِِ العلميِِّ الموضوعيّّ.

الخامسة عشرة: تَعَامََلَتَ جاكلين الشّّابي مع السيرةِِ النبويّةّ من خلالِِ قراءةٍٍ نَقَديّةٍٍّ 

لُُيمتَم إلى عدمِِ التعاملِِ مع السِِّيرةِِ بوََصفِِها نصًًّا تاريخيًّاً موثوقًاً، بل تَرَاها بناءًً لاحقًًا 
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التاريخيّّة في  الكِِتابةِِ  صِِغََي في ظلِِّ ظروفٍٍ سياسيّّةٍٍ واجتماعيّةّ فَرََضَت هيمنتَهَا على 

العهدِِ الأُمُويِِّ.

تُقُحِِمُُ  إذ   ،ِِّالنبي ثَأرَِِ  في  بالتشككِِي  الشّّابي  جاكلين  تقومُُ  عشرة:  السادسة 

شخصيّّتَهَ في أُفُُقٍٍُ إنسانٍيٍّ مََحض، منزوعٍٍ من أبعادِِ النبوّّةِِ والوحي، فتضعُُ كلََّ ما يتّصّلُُ 

الثقافيّةّ  الإنثروبولوجيا  مََنظورِِ  قراءتَهَ من  وتُعُدُُي  الشكِِّ،  ميزانِِ  الشريفِِ في  بشخصِِه 

وتاريخِِ الأديان، فتُسُقِِطُُ علهِِي صِِفاتِِ الزعمِِي الكاريزميِِّ أو القائدِِ الأسطوريِِّ، لا النبيِِّ 

المُوُحى إليه، في محاولةٍٍ لعلمنةِِ التجربةِِ النبويّةّ، ونَزَعِِ قُدُسيّّتها، وتفريغِِها من بُعُدِِها 

الغيبيِِّ والتشريعيِِّ.

الخطابُُ  يَطَرحهُُ  الذي  التحدّّي  حجمََ  كََشََفََتْْ  الدراسةََ  هذه  فإنّّ  وخِِتامًًا،   

الاستشراقيُُّ المعاصُرُ في مُُقاربتِِه للقرآنِِ الكريمِِ وتاريخِِه التدوينيّّ، وبيّّنتِِ الحاجةََ إلى 

ترسخِِي خطابٍٍ علميٍٍّ إسلاميٍٍّ بديلٍٍ، يقومُُ على الفحصِِ النّّقديِِّ، والوََعي المنهجيِِّ 

الموضوعيِِّ، ويُعُدُُي قراءةََ التراثِِ في ضوءِِ مصادرِهِ الأصيلةِِ، لا في ضوءِِ افتراضاتٍٍ 

والمواجهةِِ،  الحوارِِ،  على  قادرةٍٍ  مُُتماسِِكةٍٍ،  معرفيّةّ  لرؤيةٍٍ  بذلك  ويُؤُسِِّسُُ  وافدةٍٍ، 

والتجديدِِ في آنٍٍ واحد.

وصحبِِه  الطّاّهرين  وآلِهِ  محمّّد  على  اللهُُ  وصىلّى  العالمين،  رَبَِِّ  للهِِ  والحمدُُ   

المُنُتَجَََبين.
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غريب، محمود محمّد، تربية القرآن يا ولدي، ط1، مطبعة الشعب – بغداد، ١٤٠٠هـ/ 67 -

١٩٨٠م.

العامة، 68 - الثقافيّة  النبويةّ، ط1،  السيرة  كتابة  تطور  نصار، عمار عبودي محمّد حسين، 

بغداد، ١٤١٨هـ.

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد )ت ٤٦٨ هـ(، التفسير البسيط، ط1، 69 -

عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، ١٤٣٠هـ.

القاهرة، 70 - العربيّة،  الكتب  إحياء  دار  )د.ط(،  الحديث،  التفسير  عزت،  محمّد  دروزة، 

١٣٨٣هـ.

والعلمي، 71 - واللغوي  البياني  الإعجاز  الجامع في  الثري  القرآن  تفسير  الهلال، محمّد، 

)د.ط(، دار المعراج، ودار جوامع الكلم، )د.ت(.

المنار(، 72 - )تفسير  الحكيم  القرآن  تفسير  ١٣٥٤هـ(،  )ت  رشيد  محمّد  رضا،  علي  بن 

)د.ط(، الهئية اصرلمية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.

القرآن 73 - تفسير  ٦٤٣هـ(،  )ت  الصمد  عبد  بن  محمّد  بن  علي  الحسن  أبو  السخاوي، 

القصاص،  الله  العيظم، تحقيق: د. موسى علي موسى مسعود، د. أشرف محمّد بن عبد 

ط1، دار النشر للجامعات، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.

الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القشير )٧٠٠-٧٧٤هـ(، تفسير القرآن 74 -

 – الرياض  والتوزيع،  للنشر  طيبة  دار  ط2،  السلامة،  محمّد  بن  سامي  تحقيق:  العيظم، 

السعودية، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.
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الخطيب، عبد الكريم يونس )ت بعد ١٣٩٠هـ(، التفسير القرآني للقرآن، )د.ط(، دار 75 -

الفكر العربي – القاهرة، )د.ت(.

القمّي، علّي بن إبراهيم )ت 329هـ(، تفسير القمي، ط1، دار الكتاب، قم، 1404ه.76 -

الزحيلي، وهبة، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ط1، دار الفكر، دمشق–77 -

سوريا، ١٤١١هـ/ ١٩٩١م.

الزهراني، أحمد بن عبد الله، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه، الجامعة 78 -

الإسلاميّة بالمدينة المنورة، ١٤١٣هـ.

سيد طنطاوي، محمّد، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، ط1، دار نهضة مصر للطباعة 79 -

والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٨م.

تفسير 80 - الهرري )ت ١٤٤١هـ(،  العلوي  الأرمي  الله  عبد  بن  الأمين  محمّد  الشافعي، 

بيروت–لبنان،  النجاة،  طوق  دار  ط1،  القرآن،  علوم  روابي  في  والريحان  الروح  حدائق 

١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م.

بن سليمان، أبو الحسن مقاتل )ت ١٥٠هـ(، تفسير مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد 81 -

الله محمود شحاته، ط1، دار إحياء التراث – بيروت، ١٤٢٣هـ.

ط1، 82 - والمفسرون،  التفسير  ١٣٩٨هـ(،  )ت  حسين  السيد  محمّد  الدكتور  الذهبي، 

مكتبة وهبة- القاهرة، )د.ت(.

متولي، تامر محمّد، تفَنِيْدُ نصُوْصِ التتّليْثِ في العَهْدِ الجَدِیدْ درَاسة نقَْديةّ لوصيّة متَّى 83 -

وفاَصلةَ يوحَنّا في ضَوْء المصَادر الغربيّة، ط1، جامعة حائل، السعودية، )د.ت(.

٨٥٢هـ(، 84 - أحمد )ت  بن  بن محمّد  بن علي  أحمد  الفضل  أبو  العسقلاني،  بن حجر 

تقريب التهذيب، تحقيق: محمّد عوامة، ط1، دار الرشيد - سوريا، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

الأنجلو اصرلمية، 85 - تمهيد في علم الاجتماع، ط1، مكتبة  الرحيم، عبد المجيد،  عبد 

القاهرة، 1981م.
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الأنبياء، ط٢، 86 - تنزيه  436هـ(،  الحسين )ت  بن  القاسم علي  أبو  ارلمتضى،  الشريف 

المكتبة الحيدرية-النجف، 1961م.

العالم 87 - رابطة  المبطلين،  دعاوى  عن  الكريم  القرآن  تنزيه  محمود،  بن  منقذ  السقار، 

الإسلامي، )د.ط(، )د.م(، )د.ت(.

بن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي )ت ٨٥٢هـ(، تهذيب 88 -

التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدرآباد الدكن – الهند، ط1، ١٣٢٥-١٣٢٧هـ.

 القرضاوي، يوسف، الثقافة العربيّة الإسلاميّة بين الأصالة والمعاصرة، ط1، مؤسسة 89 -

الرسالة، بيروت، 2000م.

الطبري، أبو جعفر، محمّد بن جرير )ت٣١٠هـ(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 90 -

والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  دار  ط1،  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د.  تحقيق: 

والإعلان - القاهرة، مصر، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.

الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: 91 - الله، محمّد بن أحمد الأنصاري،  القرطبي، أبو عبد 

أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2، دار الكتب اصرلمية، القاهرة، ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م.

تحليلية 92 - قراءة  الحقائق  وعرض  الوثائق  )نقد  القرآن  جمع  علي،  السيد  الشهرستاني، 

جديدة(، ارلمكز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، )دط(، )دت(.

أهم 93 - مع   - شاكر  محمّد  أحمد  الشيخ  العلامة  مقالات  جمهرة  محمّد،  أحمد  شاكر، 

تعقبات الشيخ على دائرة المعارف الإسلاميّة، ط1، دار الرياض، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت٩١١هـ(، حسن المحاضرة في 94 -

تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، ط1، دار إحياء الكتب العربيّة - 

عيسى البابي الحلبي وشركاه – مصر، ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م.

الشيخ، أحمد، حوار الاستشراق، ط1، ارلمكز العربي للدراسات الغربيّة، 1999م.95 -

الوهيبي، عبد الله عبد الرحمن، حول الاستشراق الجديد )مقدمات أولية(، ط1، البيان 96 -

مركز البحوث والدراسات، الرّياض، 1435هـ.
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)ت٧٥٦هـ(،الدر 97 - الحلبي  بالسمين  المعروف  يوسف  بن  أحمد  الدائم،  عبد  بن   

القلم،  دار  )د.ط(،  الخراط،  محمّد  أحمد  تحقيق:  المكنون،  الكتاب  علوم  في  المصون 

دمشق، )د.ت(.

الفرنسيّة 98 - المدرستان  الكريم  للقرآن  معاصرة  استشراقيةّ  دراسات  محفوظ،  عيشة،  أبو 

والألمانية نمأوذجًا )تحليل ونقد(، الأمير ط1، ارلمكز الإسلامي للدراسات الإستراتيجيّة، 

النجف-العراق، 1441هـ/ 2020م. 

حنفي، حسن، دراسات إسلاميّة، ط1، دار التنوير، 1982م.99 -

حب الله، حيدر، دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر، ط1، دار الفقه الإسلامي 10 -0

المعاصر، 2011م.

السعدي، إسحاق بن عبد الله، دراسات في تميز الأمة الإسلاميّة وموقف المستشرقين 10 -1

منه، ط1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة، قطر، ١٤٣٤هـ/ ٢٠١٣م.

الرومي، د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، دراسات في علوم القرآن الكريم، ط4، 10 -2

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، 1423هـ/ ٢٠٠٣م.

القاهرة، 10 -3 المنار،  دار  ط1،  القرآن،  علوم  في  دراسات  بكر،  محمّد  د.  إسماعيل، 

1991م.

الصالح، د. صبحي إبراهيم )ت ١٤٠٧هـ(، دراسات في فقه اللغة، ط1، دار العلم 10 -4

للملايين، ١٣٧٩هـ/ ١٩٦٠م.

الوعلان، د. عبد المجيد بن محمّد، دراسة علم الأديان - أهميتها ومناهج الباحثين 10 -5

فيها، )د.م(،)د.ط(، )د.ت(.

مطابع 10 -6  ،المسيح مجيء  في  النصارى  دعاوى  العزيز،  عبد  بن  سعود  الخلف، 

جامعة مأ القرى، )د.م(، )د.ت(.

الغزالي، محمّد )ت١٤١٦هـ(، دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، 10 -7

ط٣، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ۱۹۹۹م.
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مكة 10 -8  - الإسلامي  العالم  رابطة  )د.ط(،  النبوة،  دلائل  محمود،  بن  منقذ  السقار، 

المكرمة، )د.ت(.

الغزي، شمس الدين )ت ١١٦٧هـ(، ديوان الإسلام، تحقيق: سيد كسروي حسن، 10 -9

ط1، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.

الكتاب 11 -0 النبي في ضوء  رد شبهات حول عصمة  السيد،  الشربيني، دكتور عماد 

والسنة، ط1، دار الصحيفة، ٢٠٠٣م.

خير الله، محمّد عبده بن حسن )ت ١٣٢٣هـ(، رسالة التوحيد، )د.ط(، دار الكتاب 11 -1

العربي، )د.م(، )د.ت(.

حمدان، نذير، الرسول في كتابات المستشرقين، ط2، دار المنارة، جدة، 1406هـ/ 11 -2

1986م.

رهانات الفلسفة العربيّة المعاصرة، )د.ط(، الرباط، منشورات 11 -3 المصباحي، محمّد، 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، 2010م.

ري 11 -4 أبو حمزة غازي بن سالم،  البيهقي،  الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين  أفلح، 

الظمآن بمجالس شعب الإيمان، ط1، مكتبة دروس الدار، الشارقة – الإمارات، ١٤٤٤هـ/ 

٢٠٢٢م.

الشيرازي، العلامة السيد علي خان الحسيني الحسني المدني )ت 1120هـ(، رياض 11 -5

السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين صلوات الله عليه، مؤسسة النشر الإسلامي – 

قم، )د.ت(.

 بن أحمد، محمّد بن أحمد بن مصطفى المعروف بأبي زهرة )ت ١٣٩٤هـ(، زهرة 11 -6

التفاسير، )د.ط(، دار الفكر العربي، )د.م(، )د.ت(.

زناتي، أنور محمود، زيارة جديدة للاستشراق مع دراسات للرؤية الاستشراق المنصفة 11 -7

للرسول محمّد، ط1، مكتبة الأنجلو اصرلمية، 2006م.

السباعي، مصطفى بن حسني )ت ١٣٨٤هـ(، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، 11 -8

ط1، المكتب الإسلامي- دار الوراق للنشر والتوزيع، ٢٠٠٠م.
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الترمذي، محمّد بن عيسى )ت ٢٧٩هـ(، سنن الترمذي، تحقيق وتعليق: وإبراهيم 11 -9

١٣٩٥هـ/  مصر،  الحلبي،  البابي  مصطفى  ومطبعة  ومكتبة  شركة  ط2،  عوض،  عطوة 

١٩٧٥م.

الذهبي، شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان )ت ٧٤٨هـ(، سير أعلام النبلاء، 12 -0

تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ط3، مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، 1405هـ/ 1985م.

زكار، سهيل، السير والمغازي، محمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني 12 -1

)ت ١٥١هـ(، ط1، دار الفكر – بيروت، ١٣٩٨هـ/ ١٩٧٨م.

١٣٨٤هـ(، السيرة النبويةّ - دروس وعبر، ط3، 12 -2 مصطفى بن حسني )ت  السباعي، 

المكتب الإسلامي، ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م.

جمال الدين، عبد الملك بن هشام أبو محمد )ت ٢١٣هـ(، السيرة النبويةّ، تحقيق: 12 -3

مصطفى السقا- إبراهيم الأبياري، ط2، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

مصر، ١٣٧٥هـ/ ١٩٥٥م.

سيرة محمّد ونشأة الإسلام في الاستشراق الفرنسي المعاصر، ط1، 12 -4 بزاينيّة، حسن، 

مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، ٢٠١٩م.

التهامي، نقرة، سيكولوجية القصة في القرآن، ط4، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 12 -5

1974م.

العرف في فن الصرف، تحقيق: 12 -6 بن محمّد )ت1351هـ(، شذا  أحمد  الحملاوي، 

نصر الله عبد الرحمن نصر الله، مكتبة الرشد، الرياض.

دار 12 -7 الزركشي،  شرح  772هـ(،  )ت  الله  عبد  بن  محمّد  الدين  شمس  الزَّركشي، 

العبيكان، ط1، 1413هـ/ 1993م.

الشافعي، أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفراء البغوي )ت ٥١٦هـ(، 12 -8

شرح السنة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمّد زهير الشاويش، ط2، المكتب الإسلامي - 

دمشق، بيروت، ١٩٨٣م.
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اليحصبي، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى )ت ٥٤٤هـ(، الشفا بتعريف حقوق 12 -9

المصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت–لبنان، ١٣٩٩هـ/ ١٩٧٩م.

زواوى، أحمد بن عبد الفتاح، شمائل الرسول، )د.ط(، دار القمة – الإسكندرية.13 -0

اللغة 13 -1 تاج  الصحاح  الجوهير )ت٣٩٣هـ(،  بن حماد  أبو نصر إسماعيل  الفارابي، 

بيروت،   – للملايين  العلم  دار  ط7،  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  العربيّة،  وصحاح 

1407ه‍/ ١٩٨٧م.

البخاري، محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه، صحيح البخاري، 13 -2

تحقيق: جماعة من العلماء، ط1، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق-مصر، ١٣١١ه.

كثير، 13 -3 ابن  دار  ط1،  الطبري،  تاريخ  صحيح وضعيف  بن طاهر،  البرزنجي، محمّد 

دمشق – بيروت، ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.

با قادر، أبو بكر أحمد، صورة العبر في بعض الكتابات الغربيّة، مجلة المنهل، العدد 13 -4

471، 1409هـ/ 1989م.

الشافعية 13 -5 طبقات  ٧٧١هـ(،  )ت  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج  السبكي، 

هجر  ط2،  الحلو،  محمّد  الفتاح  عبد  د.  الطناحي؛  محمّد  محمود  د.  تحقيق:  الكبرى، 

للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٣هـ.

البيصر، محمّد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن سعد )230هـ(، الطبقات 13 -6

١٤١٠هـ/  ط1،  بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  محمّد  تحقيق:  الكبرى، 

١٩٩٠م.

عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين )ت ٩١١هـ(، طبقات المفسرين 13 -7 السيوطي، 

العشرين، تحقيق: علي محمّد عمر، ط1، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٣٩٦.

غانم، عبد الله عبد الغني، طرق البحث الإنثروبولوجي، )د.ط(، المكتب الجامعي 13 -8

الحديث، مصر، )د.ت(.
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أشور- 13 -9 دار  القديم، ط2،  العهد  قراءة في  اليهوديةّ-  الطقوس  أسامة عدنان،  يحيى، 

بغداد، 2020م. 

بن نبي، مالك بن الحاج عمر بن الخضر )ت ١٣٩٣هـ(، الظاهرة القرآنيّة، تحقيق: 14 -0

)إشراف ندوة مالك بن نبي(، ط4، دار الفكر، دمشق- سوريا، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠م.

أمين، أحمد، ظهر الإسلام، ط1، المكتبة العصرية، بيروت- لبنان، 2013م.14 -1

الذهبي، شمس الدين )ت ٧٤٨هـ(، العبر في خبر من غبر، تحقيق: أبو هاجر محمّد 14 -2

السعيد بن بسيوني زغلول، )د.ط(، دار الكتب العلمية – بيروت، )د.ت(.

هولت، توماس فورد )1988(، علم اجتماع الدين، )د.ط(، نيويورك، )د.ت(.14 -3

)المفاهيم 14 -4 الديني  الاجتماع  علم  عباس،  أنس  عزوان،  فوزي؛  سلوان  العبيدي، 

الأساسية - النشأة والتطور(، )د.م(، )د.ط(، 2017م.

الخريجي، د. عبد الله، علم الاجتماع الديني، ط1، دار رامتان، جدة، 1982م. 14 -5

البياتي، فراس عباس فاضل، علم الاجتماع دراسة تحليلية للنشأة والتطور، ط1، دار 14 -6

غيداء للنشر والتوزيع، عمان - الأردن، 2012م.

سعفان، الدكتور حسن شحاته، علم الإنسان )الإنثروبولوجيا(، ط1، منشورات مكتبة 14 -7

العرفان، بيروت، ١٩٦٦م.

حجازي، د. محمود فهمي، علم اللغة العربيّة، )د.ط(، دار غريب للطباعة والنشر 14 -8

والتوزيع، )د.م(، )د.ت(.

وافي، الدكتور علي عبد الواحد، علم اللغة، ط9، دار نهضة للنشر والتوزيع، مصر، 14 -9

٢٠٠٤م.

خضر، أحمد إبراهيم، علماء الاجتماع وموقفهم من الإسلام، )د.ط(، منتدى لندن 15 -0

الإسلامي، بريطانيا، 1413هـ/ 1986م.

ايلملاني، هاشم، العلمانية المفتوحة قراءة نقدية للمشروع هشام جعيط، ط1، العتبة 15 -1
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العبّاسية المقدّسة، ارلمكز الإسلامي للدراسات الإستراتيجيةّ، النجف-العراق، ٢٠١٠م.

من 15 -2 وموقفهم  العبر  العلمانيون  السلاوي،  و  باحُّ مصطفى  سفيان  أبو  المغربي، 

العربيةّ،  مصر  جمهورية   - القاهرة  والتوزيع،  للنشر  الإسلاميّة  المكتبة  ط1،  الإسلام، 

١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م.

الطعان، دكتور أحمد إدريس، العلمانيون والقرآن الكريم )تاريخيّة النص(، ط1، دار 15 -3

ابن حزم، الرياض -السعودية، 2007م.

عمارة، محمّد عمارة مصطفى، علمي رد على كتاب »مستعدين للمجاوبة« لـ سمير 15 -4

مرقص، الكتيب هدية مجلة الأزهر لشهر ذي الحجة، ١٤٣٠هـ.

الحكيم، محمّد باقر، علوم القرآن، ط3، مؤسسة الهادي، قم-إيران، 1417هـ.15 -5

صبيح، محمّد، عن القرآن، ط1، نشره: محمّد عيسى البابي الحلبي، القاهرة-مصر، 15 -6

1939م.

القرآن الكريم، 15 -7 التنصيرية على أصالة  الغارة  عبد المحسن، د. عبد الراضي محمّد، 

)د.ط(، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، )د.ت(.

الكلمة، 15 -8 دار  ط2،  والمواجهة،  يِّ  والتحد الفكيّر  الغزو  علي،  إسماعيل  محمد، 

القاهرة، 2011م.

اللويحق، عبد الرحمن بن معلا، الغلو في حياة المسلمين المعاصرة، ط2، مؤسسة 15 -9

الرسالة، بيروت، 1412هـ.

المكَتبة 16 -0 ١٣٠٧هـ(، فتحُ البيان في مقاصد القرآن،  حسن، محمّد صديق )ت  خان   

العصريَّة للطبَاعة والنّشْْر، صَيدَا، بيَروت، ط1، ١٤١٢هـ/ ١٩٩٢م.

الحنبلي، مجير الدين بن محمّد العليمي المقدسي )ت ٩٢٧ هـ(، فتح الرحمن في 16 -1

تفسير القرآن، تحقيق: نور الدين طالب، ط1، دار النوادر، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م.

اليمني، محمّد بن علي بن محمّد بن عبد الله الشوكاني )ت ١٢٥٠هـ(، فتح القدير، 16 -2

ط1، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق- بيروت، ١٤١٤هـ.
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البَلََاذُري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود )ت ٢٧٩هـ(، فتوح البلدان، )د.ط(، دار 16 -3

ومكتبة الهلال- بيروت، ١٩٨٨م.

العسكير، أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران )ت 16 -4

395هـ(، الفروق اللغوية، تحقيق: محمّد إبراهيم سليم، )د.ط(، دار العلم والثقافة للنشر 

والتوزيع، القاهرة – مصر، )د.ت(.

الأندلسي، أبو محمّد علي بن حزم )ت ٤٥٦هـ(، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 16 -5

)د.ط(، مكتبة الخانجي، القاهرة، )د.ت(.

الواسطي، أبو بكر محمّد بن أحمد بن محمّد، فضائل البيت المقدس، تحقيق: أبي 16 -6

المنذر عمرو بن عبد العيظم بن نيازي شريف الحويني، ط1، مركز بيت المقدس للدراسات 

التوثيقية، نيقوسيا – قبرص، ١٤٣١هـ/ ٢٠١٠م.

لطاني، حيدر شوكان، فقه الجهاد في ضوء المتغيرات المعاصرة، ط1، الرافدين، 16 -7 السُّ

بيروت -لبنان، 2017م.

الثعالبي، أبو منصور عبد الملك، فقه اللغة وأسرار العربيّة، تحقيق: ياسين الأيوبي، 16 -8

ط2، المكتبة العصرية، بيروت- لبنان، 1460هـ/ 2000م.

البهي، محمّد )ت1402هـ(، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، 16 -9

ط10، مكتبة وهبه، )د.م(.

الثقافة 17 -0 إدارة  الفهرس الوصفي للمنشورات الاستشراقيّة، )د.ط(،  السامرائي، قاسم، 

والنشر، مركز البحوث جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة،‏ 1988م.

تحقيق: إبراهيم رمضان، ط2، دار المعرفة، 17 -1 النديم، محمّد بن إسحاق، الفهرست، 

بيروت- لبنان، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

)د.ط(، 17 -2 المحاولات،  الوسائل-  المفهوم  الفكير  الغزو  في  نذير حمدان،  الطائف، 

مكتبة الصديق، )د.م(، )د.ت(.
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كفافى، محمّد عبد السلام؛ الشريف، عبد الله، في علوم القرآن دراسات ومحاضرات، 17 -3

)د.ط(، دار النهضة العربيّة - بيروت، )د.ت(.

دية، دكتور اسلام، الفيلولوجيا بين التاريخ والتأويل )عرض موجز لمشروع فيلولوجيا 17 -4

المستقبل(، متابعات وآفاق، العدد الأول، ذو القعدة 1435هـ.

للشباب 17 -5 العايلمة  الندوة  )د.ط(،  الرياض،  الإسلام،  عن  قالوا  الدين،  عماد  خليل، 

الإسلامي، 1412هـ/ 1992م.

سليم، شاكر، قاموس الإنثروبولوجيا، )د.ط(، جامعة الكويت، ۱۹۸۱م.17 -6

)ت 17 -7 الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمّد  طاهر  أبو  الدين  مجد  المحيط،  القاموس 

للطباعة  الرسالة  مؤسسة  ط8،  الرسالة،  مؤسسة  في  التراث  تحقيق  مكتب  تح:  ٨١٧هـ(، 

والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م.

الجامعية، 17 -8 المعرفة  دار  )د.ط(،  الاجتماع،  علم  قاموس  عاطف،  محمّد  غيث، 

الإسكندرية، ١٩٩٣م.

قبسيي، الدكتور محمّد، القرآن الكريم الوثيقة الأولى في الإسلام )مراحل التدوين(، 17 -9

ط1، منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت، 1988م.

تقويمية 18 -0 )دراسة  الاستشراقيّة  الدراسات  في  الكريم  القرآن  علي،  محمود  سرائب، 

نقدية(، ط1، ارلمكز الإسلامي للدراسات الاستشراقيةّ، نجف-العراق، 2021م.

بوكاي، موريس، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم )دراسة الكتب المقدسة في 18 -1

ضوء المعارف الحديثة(، مكتبة مدبولي، ط2، القاهرة، 2004م.

العسكير، مرتضى، القرآن وروايات المدرستين، ط1، المجمع العلمي الإسلامي، 18 -2

طهران، 1416هـ.

القلم – 18 -3 دار  الرهبان، ط1،  القرآن ونقض مطاعن  الفتاح،  الخالدي، د. صلاح عبد 

دمشق، ١٤٢٨هـ/ ٢٠٠٧م.

عالم 18 -4 ط1،  الإنسان،  علم  تاريخ  في  فصول  الإنثروبولوجيا  قصة  حسين،  فهيم، 



349 قائمة المصادر والمراجع |

المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1986م.

الطنطاوي، علي بن مصطفى )ت ١٤٢٠هـ(، قصص من التاريخ، ط10، دار المنارة 18 -5

للنشر والتوزيع، جدة - المملكة العربيةّ السعودية، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٧م.

١٣٣٢هـ(، 18 -6 )ت  الحلاق  قاسم  بن  سعيد  محمّد  بن  الدين  جمال  حمد  القاسمي، 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان.

باجسير، د. محمّد بن عبد الله بن علي، القواعد في توحيد العبادة، ط1، دار الأماجد 18 -7

للطباعة والنشر، الرياض، ١٤٣٨هـ/ ٢٠١٧م.

النجار، محمّد الطيب )ت ١٤١١هـ(، القول المبين في سيرة سيد ارلمسلين، )د.ط(، 18 -8

دار الندوة الجديدة، بيروت–لبنان، )د.ت(. 

الجرجاني، أبو أحمد بن عدي )ت ٣٦٥ هـ(، الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: 18 -9

بيروت-لبنان،  العلمية،  الكتب  ط1،  معوض،  محمّد  علي  الموجود؛  عبد  أحمد  عادل 

١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م.

الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد )ت 170هـ(، كتاب العين، تحقيق: 19 -0

عبد الحميد هنداوي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 2003م.

)ت 19 -1 الأزدي  الأشعث  بن  سليمان  بن  الله  عبد  داود،  أبي  بن  بكر  أبو  السجستاني، 

٣١٦هـ(، كتاب المصاحف، تحقيق: محمّد بن عبده، ط1، مطبعة الفاروق الحديثة، مصر-

القاهرة، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٢م.

الزمخشري، محمود بن عمر بن أحمد )ت ٥٣٨هـ(، الكشاف عن الحقائق غوامض 19 -2

١٤٠٧هـ/  القاهرة،  للتراث،  الريان  دار  ط3،  التأويل،  وجوه  في  الأقاويل  وعيون  التنزيل 

١٩٨٧م.

النملة، علي بن ابراهيم الحمد، كُنْه الاستشراق - المفهوم - الأهداف - الارتباطات، 19 -3

ط3، الرياض، 2011م.
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الدمشقي، عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة ايلمداني )ت ١٤٢٥هـ(، كواشف زيوف، 19 -4

ط2، دار القلم، دمشق، ١٤١٢هـ/ ١٩٩١م.

القحطاني، الدكتور سعيد بن علي بن وهف، كيفية دعوة أهل الكتاب إلى اللَّه تعالى 19 -5

في ضوء الكتاب والسنة، )د.ط(، مطبعة سفير، الرياض، )د.ت(.

ايصرلم، محمّد بن مكمر بن منظور الأفريقي )ت 711هـ(، لسان العبر، تحقيق: 19 -6

بيروت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،  إبراهيم،  خليل  المنعم  عبد  حيدر،  أحمد  عامر 

2003م.

بيروت، 19 -7  - العربي  الكتاب  دار  )د.ط(،  والإسلام،  المسيحيّة  لقاء  سلهب،  نيصر، 

1970م.

البشري، طارق، ماهية المعاصرة، ط1، دار الشروق – القاهرة، 1996م.19 -8

١٤٢٦هـ/ 19 -9 ط3،  دمشق،   – القلم  دار  القرآن،  إعجاز  في  مباحث  مصطفى،  مسلم، 

٢٠٠٥م.

الصالح، صبحي، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين، ط24، كانون الثاني/ 20 -0

يناير ٢٠٠٠م.

للنشر 20 -1 المعارف  مكتبة  ط3،  القرآن،  علوم  في  مباحث  خليل،  بن  مناع  القطان، 

والتوزيع،١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

الطبرسي، الفضل بن الحسن )ت ٥٤٨هـ(، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: 20 -2

لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين، ط1، المكتبة الشيعية، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.

الأنوار 20 -3 بحار  مجمع  بن علي )ت٩٨٦هـ(،  طاهر  محمّد  الدين،  جمال  الكجراتي، 

في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، ط3، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، )د.م(، 

١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م.

بن صالح، أبو عبد الله غانم بن قدوري بن حمد، محاضرات في علوم القرآن، ط1، 20 -4

دار عمار – عمان، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.
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دمشق، 20 -5 القلم،  دار  الله، ط2،  رسول  محمد  إبراهيم،  الصادق  محمّد  عرجون، 

1995م.

الإسلامي 20 -6 التنوير  مركز  ط1،  المقدسة،  الكتب  في   محمّد سامي،  عامير، 

للخدمات المعرفيّة والنشر بالقاهرة، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٦م.

مكتبة 20 -7 القاهرة،  ط2،  والقرآن،  والإنجيل  التوراة  في  د  محَمَّ خليل،  إبراهيم  أحمد، 

الوعي العربي، 1965م.

البستاني، بطرس، محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، 1977م.20 -8

الصاحب، إسماعيل بن عباد )ت 385هـ(، المحيط في اللغة، تحقيق: محمّد حسن 20 -9

آل ياسين، ط1، عالم الكتب، بيروت 1414هـ/ 1994م.

)ت 21 -0 الهندي  العثماني  الكيرانوي  الرحمن  خليل  بن  الله  رحمت  محمّد  الحنفي، 

القادر ملكاوي، ط1، وزارة  تحقيق: محمّد أحمد عبد  ١٣٠٨هـ(، مختصر إظهار الحق، 

الشئون الإسلاميّة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربيةّ السعودية، ١٤١٥هـ.

الله )ت٧٥١هـ(، مدارج السالكين في منازل السائرين، 21 -1 أبو عبد  ابن قيم الجوزية، 

حزم  ابن  دار   - )الرياض(  العلم  عطاءات  دار  ط2،  الإصلاحي،  أجمل  محمّد  تحقيق: 

)بيروت(، ١٤٤١هـ/ ٢٠١٩م.

عزيز، القس فهيم، المدخل إلى العهد الجديد، ط1، دار الجيل للطباعة - القاهرة، 21 -2

1304هـ.

 بلاشير، ريجيس، مدخل إلى القرآن الكريم، )د.ط(، )د.ن(، باريس، 1959م.21 -3

زرزور، عدنان محمّد، مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه، ط2، دار القلم- دار الشامية، 21 -4

دمشق-بيروت، ١٤١٩هـ/ ١٩٩٨م.

مدخل إلى دراسة علم الإنسان )الإنثروبولوجيا(، ط1، 21 -5 الدكتور عيسى،  الشماس، 

منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، 2004م.
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جامعة 21 -6  - الآداب  كلية  )د.ط(،  الاجتماع،  علم  إلى  المدخل  محمد،  د.  الجوهير، 

القاهرة، 2007م.

والى، عبد الهادي محمّد، المدخل إلى علم الاجتماع، )د.ط(، )د. م(، ٢٠٠٣م.21 -7

القرآن، 21 -8 عالم  دار  ط1،  الكريم،  القرآن  علوم  إلى  المدخل  فاروق،  محمّد  النبهان، 

حلب، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

القرآن 21 -9 لدراسة  المدخل  ١٤٠٣هـ(،  )ت  سويلم  بن  محمّد  بن  محمّد  شُهبة،  أبو   

الكريم، ط2، مكتبة السنة - القاهرة، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.

 الصدر، محمّد باقر )ت 1980م(، المدرسة القرآنيّة، ط6، دار الصدر، قم، 1442ه.22 -0

الحكيم، الدكتور حسن، مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث، ط٥، شبكة الفكر، 22 -1

)د.م(، )د.ت(.

الذهب 22 -2 مروج  346هـ(،  )ت  علي  بن  الحسين  بن  علي  الحسن  أبي  المسعودي، 

ومعادن الجوهر، ط1، المكتبة العصرية، بيروت، 1425هـ/ 2005م.

ارلميسيع، 22 -3 غزوة  وهي  المصطلق  بني  غزوة  مرويات  إبراهيم،  بن  إبراهيم  قريبي، 

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميّة- المدينة المنورة، )د.ت(.

القرآن 22 -4 مزاعم المستشرقين حول  الأستاذ الدكتور محمّد )ت ١٤٢٨هـ(،  مهر علي، 

الكريم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، )د.م(، )د.ت(.

٩١١هـ(، المزهر في علوم 22 -5 الدين )ت  الرحمن بن أبي بكر، جلال  عبد  السيوطي، 

بيروت، ١٤١٨هـ/  العلمية،  الكتب  دار  منصور، ط1،  فؤاد علي  تحقيق:  وأنواعها،  اللغة 

١٩٩٨م.

َّيَّد علي الحسيني، المسائل المنتخبة )العبادات، والمعاملات(، ط2، 22 -6 السيستاني، الس

دار البذرة، النَّجف الأشرف-العراق، 1432هـ.

النيسابوري، أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحاكم )٣٢١-٤٠٥هـ(، المستدرك على 22 -7

الصحيحين، تحقيق: الفريق العلمي لمكتب خدمة السنة، ط1، دار المنهاج القويم للنشر 

والتوزيع، سوريا، 1439هـ/ ٢٠١٨م.
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دار 22 -8 القرآنيّة، ط1،  المستشرقون والدراسات  الدكتور محمّد حسين علي،  الصغير،   

المؤرخ العربي، بيروت–لبنان، 1999م.

والنشر 22 -9 للطباعة  كثير  ابن  دار  النبويةّ،  والسيرة  المستشرقون  الدين،  عماد  خليل، 

والتوزيع - دمشق، بيروت، ط1، ١٤٢٦هـ.

العقيقي، نجيب )ت 1402هـ(، المستشرقون، ط5، دار المعارف، القاهرة، 2006م.23 -0

بن حنبل، الإمام أحمد )ت ٢٤١هـ(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب 23 -1

الأرنؤوط - عادل مرشد، )د.ط(، مؤسسة الرسالة، )د.م(، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠١م.

أبحاث علماء 23 -2 العقائد المسيحيّة خلاصة  المسيح في مصادر  الوهاب، أحمد،  عبد 

المسيحيّة في الغبر، ط2، مكتبة وهبة، عابدين - القاهرة، 1988م.

جدة، 23 -3  – البلاد  دار  ط1،  والكلمات،  الرؤية  بين  المعاصرة  علي،  محمّد  قدس، 

1410هـ/ 1989م.

البغوي، أبو محمّد الحسين بن مسعود )ت ٥١٠هـ(، معالم التنزيل في تفسير القرآن، 23 -4

تحقيق: محمّد عبد الله النمر؛ عثمان جمعة ضميرية؛ سليمان مسلم الحرش، ط4، دار طيبة 

للنشر والتوزيع، ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م.

العسكير، مرتضى، معالم المدرستين، )د.ط(، مؤسسة النعمان، بيروت، 1410هـ.23 -5

٦٢٦هـ(، 23 -6 )ت  الرومي  الله  عبد  بن  ياقوت  الله  عبد  أبو  الدين  شهاب  الحموي، 

معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق: إحسان عباس، ط1، دار الغبر 

الإسلامي، بيروت، ١٤١٤هـ/ ١٩٩٣م.

عمر، أحمد مختار عبد الحميد )ت 1323هـ(، معجم اللغة العربيّة المعاصرة، ط1، 23 -7

عالم الكتب، الرياض، 1429هـ/ 2008م.

العربيةّ 23 -8 المطبوعات  معجم  ١٣٥١هـ(،  )ت  موسى  بن  إليان  بن  يوسف  سركيس، 

والمعربة، )د.ط(، مطبعة سركيس، مصر، ١٣٤٦هـ/ ١٩٢٨م.
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عبد الباقي، محمّد فؤاد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ط2، دار الفكر، 23 -9

بيروت، 1401ه.

بيروت، 24 -0 العربي،  التراث  إحياء  دار  )د.ط(،  المؤلفين،  معجم  رضا،  عمر  كحالة، 

)د.ت(. 

مجمع اللغة العربيّة، المعجم الوجيز، )د.ط(، الدار الهندية، القاهرة 1980م.24 -1

العربّي، 24 -2 التراث  إحياء  دار  ط1،  الوَسيط،  المعجم  وزملاؤه،  ار  نصَّ د.  أحمد،  سِّيد 

بيروت- لبنان، 2008م.

الواقدي، محمّد بن عمر بن واقد السهمي )ت ٢٠٧هـ(، المغازي، تحقيق: مارسدن 24 -3

جونس، ط3، دار الأعلمي، بيروت، ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٩م.

مفاتيح 24 -4 ٦٠٦هـ(،  الدين )ت  فخر  الحسن  بن  بن عمر  الله محمّد  أبو عبد  الرازي، 

الغيب )التفسير الكبير(، ط3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٢٠هـ.

بن محمّد، أبو القاسم الحسين المعروف بالراغب الأصفهاني )ت 502(، المفردات 24 -5

في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط1 دار القلم، دمشق- سوريا، 1412هـ.

الزمخشري 24 -6 المفصل في صنعة الإعراب،  القاسم محمود بن عمرو،  أبو  بن أحمد، 

جار الله )ت ٥٣٨هـ(، تحقيق: علي أبو ملحم، ط1، مكتبة الهلال، بيروت، 1993م.

الشلبي، د. أحمد، مقارنة الأديان- اليهوديةّ، ط8، مكتبة النهضة اصرلمية، القاهرة، 24 -7

1988م.

الرازي، ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياّ القزويني )ت 395هـ(، مقاييس اللغة، 24 -8

دار الفكر، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، 1399هـ/ 1979م.

القرآن، ط1، مؤسسة 24 -9 المقدمات الأساسية في علوم  بن يوسف،  الله  الجديع، عبد 

الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت- لبنان، ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.

المقدمات 25 -0 الجديع،  اليعقوب  يعقوب  بن  عيسى  بن  يوسف  بن  الله  عبد  العنزي، 

١٤٢٢هـ/  بريطانيا،   – ليدز  الإسلاميّة  البحوث  مركز  ط1،  القرآن،  علوم  في  الأساسية 

٢٠٠١م.
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التعاونية، 25 -1 المطابع  )د.ط(،  التربوية،  الإنثروبولوجيا  في  مقدمة  أحمد،  هلال،  أبو 

عمان، ١٩٧٤م.

‏حنفي، الدكتور حسن، من النقل إلى العقل، )د.ط(، الهئية اصرلمية العامة للكتاب، 25 -2

2013م.

الحسن، الدكتور محمّد علي، المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير 25 -3

ومصادره، ط1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٢١هـ/ ٢٠٠٠م.

ابن شهرآشوب، محمّد بن علي )ت 1192هـ(، مناقب آل أبي طالب، ط1، المطبعة 25 -4

الحيدرية، النجف، 1376هـ.

البيهقي، أحمد بن الحسين )٤٥٨هـ(، مناقب الشافعي، تحقيق: السيد أحمد صقر، 25 -5

ط1، مكتبة دار التراث، القاهرة، ١٣٩٠هـ/ ١٩٧٠م.

أبو زينه، فريد؛ بني هاني، 25 -6 الحمداني، موفق؛ بلجي، عامر قند؛ الجادري، عدنان؛ 

عبد الرزاق، مناهج البحث العلمي )أساسيات البحث العلمي(، ط1، جامعة عمان العربيّة 

للدراسات العليا، عمان، ٢٠٠٦م. 

)د.ط(، 25 -7 الرياضية،  الإدارة  العلمي في  البحث  مناهج  الدين،  فهد سيف  الساعاتي، 

العربي للنشر والتوزيع، مصر، ٢٠١٤م. 

المحمودي، محمّد سرحان علي، مناهج البحث العلمي، ط3، دار الكتب، صنعاء-25 -8

اليمن، 2019م.

ارلميخ، 25 -9 دار  ط1،  والمعلومات،  المكتبات  علم  في  البحث  مناهج  أحمد،  بدر، 

الرياض، 1988م.

الكريم، 26 -0 القرآن  دراسة  في  البحثية  المستشرقين  مناهج  إدريس،  بن  حسن  عزوزي، 

الدراسات  في  الكريم  القرآن  ندوة  الشريف،  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع 

الاستشراقيّة، 1427هـ/ 2006م.

الزرقاني، محمّد عبد العيظم )ت 1394هـ(، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق: 26 -1
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فوّاز أحمد زمرلي، ط1، دار الكتاب العربي، 1415هـ/ 1995م.

عثمان، حسن، منهج البحث التاريخي، القاهرة، ط1، دار المعارف، ١٩٨٠م.26 -2

بن عميرة، محمّد، منهجيّة البحث التاريخي، )د.ط(، دار هومة، الجزائر، ٢٠١٤م. 26 -3

الكماخي، عثمان بن سعيد )ت ١١٧١هـ(، المهيأ في كشف أسرار الموطأ، تحقيق: 26 -4

أحمد علي، )د.ط(، دار الحديث، القاهرة – مصر، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٥ م.

نخبة من أساتذة الجامعات اصرلمية والعربيّة، موجز دائرة المعارف الإسلاميّة، ط1، 26 -5

مركز الشارقة للإبداع الفكير، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.

الثاني 26 -6 ربيع  )د.م(،  ط1،  الإسلامي،  التاريخ  موسوعة  هادي،  محمّد  اليوسفي، 

١٤١٧هـ.

القرآنيّة، مؤسسة سجل 26 -7 ١٤١٤هـ(، الموسوعة  بن إسماعيل )ت  إبراهيم  الأبياري، 

العبر، ١٤٠٥هـ.

البدوي، عبد الرحمن، موسوعة المستشرقون، ط3، دار العالمين للملايين، بيروت-26 -8

لبنان، 1993م.

الحسن، إحسان محمّد، موسوعة علم الاجتماع، )د.ط(، الدار العربيّة للموسوعات 26 -9

بيروت، لبنان، 1999م.

أيوب، أحمد بن سليمان، ونخبة من الباحثين، موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات 27 -0

اللئام، ط1، دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع، )د.م(، ١٤٣٦هـ/ ٢٠١٥م.

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْْماز )ت ٧٤٨هـ(، 27 -1

دار  البجاوي )ت ١٣٩٩هـ(، ط1،  تحقيق: علي محمّد  الرجال،  نقد  الاعتدال في  ميزان 

المعرفة للطباعة والنشر، بيروت-لبنان، ١٣٨٢هـ/ ١٩٦٣م.

الطباطبائي، محمّد حسين )ت 1402هـ(، ايلمزان في تفسير القرآن، ط1، مؤسسة 27 -2

الأعلمي للمطبوعات، بيروت- لبنان، 1417هـ/ 1997م.
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القرآن 27 -3 في  والمنسوخ  الناسخ  ٤٥٦هـ(،  )ت  أحمد  بن  علي  محمّد  أبو  حزم،  بن 

الكريم، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت-لبنان، 

١٤٠٦هـ/ ١٩٨٦م.

دراز، د. محمّد عبد الله، النبأ العيظم، دار القلم للنشر والتوزيع، ط1، 2005م.27 -4

دار 27 -5 الكريم، ط4،  الرسول  أخلاق  مكارم  النعيم في  نرظة  المختصين،  من  عدد 

الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، )د.ت(.

قنديل، قنديل محمّد، النقد الأعلى للكتاب المقدس، ط1، دار الطباعة المحمدية، 27 -6

القاهرة 1410هـ/ ١٩٨٩م.

في 27 -7 وأثرها  القرآنيّة  الظاهرة  في  الاستشراقيّ  الخطاب  نقد  سالم،  ساسي  الحاج، 

الدراسات الإسلاميّة، ط1، دار المدار الإسلاميّ بيروت، 2002م.

8- 27 ،ُإنَِّ شَانِئَكَ هُوَ الْْأبَْتََر ُدَاه العفاني، أبو أوتار سيد بن حسين بن عبد الله، وَا مُحَمَّ

ط1، دار العفاني، مصر، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

الكلم 27 -9 دار  ط2،  القرآن،  علوم  في  الواضح  ١٤٤٢هـ(،  )ت  ديب  مصطفى  البغا، 

الطيب، دار العلوم الإنسانية – دمشق، ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.

السلومي، الدكتور عبد العزيز بن سليمان بن ناصر، الواقدي وكتابه المغازي )منهجه 28 -0

ومصادره(، ط1، مكتبة الملك فهد الوطنية، المدينة المنورة، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٤م.

بن طويلة، عبد الوهاب بن عبد السلام، وجاء النبي المنترظ، ط2، الجامعة الإسلاميّة، 28 -1

المدينة المنورة، ١٤٠٥هـ.

2- 28 - )المدخل  الإسلامي  الفقه  أصول  الوجيز في  محمّد مصطفى،  الدكتور  الزحيلي، 

دمشق–سوريا،  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الخير  دار  ط2،  الشرعي(،  الحكم   - المصادر 

١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد )ت ٤٦٨هـ(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 28 -3

تحقيق: صفوان عدنان داوودي، ط1، دار القلم الدار الشامية - دمشق، ١٤١٥هـ. 
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)نقض 28 -4 والسنة  الكتاب  حقائقه وخصائصه في  الله  وحي  الدين،  عتر، حسن ضياء 

مزاعم المستشرقين(، ط1، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق-سوريا، 1999م.

الكتب 28 -5 دار  ط1،  المحمدي،  الوحي  ١٣٥٤هـ(،  )ت  رشيد  محمّد  رضا،  علي  بن 

العلمية – بيروت، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م.

والنشر 28 -6 للطباعة  قبياء  دار  معرفيّة،  قراءة   - والإنسان  الوحي  السيد،  الجليند، محمّد 

والتوزيع، القاهرة، )د.ت(.

الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر )ت ٦٨١هـ(، 28 -7 العباس شمس  أبو  ابن خلكان، 

وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان، تحقيق: د. إحسان عباس، )د.ط(، دار صادر، بيروت، 

1414هـ/ 1994م.

-	 ثانًيا: المصادر المترجمة

قراملكي، محمّد حسن قدردان؛ محرمي، غلام حسن، أجوبة الشبهات الكلاميّة النبي -1 

والنشر  للطباعة  الكفيل  دار  الهاشمي، ط1،  مطر  السيد حسن علي  ترجمة:   ،الأعظم

والتوزيع، ٢٠١٦م.

الخوارج -2  الإسلام  صدر  في  الدينيّة  السياسية  المعارضة  أحزاب  يوليوس،  فيلهاوزن، 

والشيعة، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، )د.ط(، مكتبة النهضة اصرلمية -القاهرة، 1958م. 

سعيد، إدوارد، الاستشراق المفاهيم الغربيّة للشرق، ترجمة د. محمّد عناني، ط1، رؤية -3 

لننشر والتوزيع، القاهرة، 2006م.

دار -4  ط2،  صالح،  هاشم  ترجمة:  ومعارضيه،  دعاته  بين  الاستشراق  بيرنارد،  لويس، 

الساقي، بيروت- لبنان، 2000م.

وات، مونتجمير، الإسلام والمسيحيّة في العالم المعاصر، ترجمة: عبد الرحمن عبد -5 

الله الشيخ، مكتبة الأسرة )الهئية اصرلمية العامة للكتاب(، القاهرة، 2001م.

نيكلسون، كلاراك، الإنثروبولوجيا والتعليم، شركة سي إي ميريل للنشر، 1968، جامعة -6 

ميشيغان، 16 مارس 2006م.
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برلين، -7  كونراد،  مؤسّسة  ط1،  تامر،  جورج  ترجمة:  القرآن،  تاريخ  تيودور،  نولدكه، 

٢٠٠٤م.

أوروبا حتى -8  والإسلاميّة في  العربيّة  )الدراسات  الاستشراق  تاريخ حركة  يوهان،  فوك، 

بيروت  الإسلامي،  المدار  دار  ط2،  العالم،  لطفي  عمر  ترجمة:  العشرين(،  القرن  بداية 

-لبنان، 2001م.

الهلالي، مجدي، تحقيق الوصال بين القلب والقرآن، ط1، مؤسسة اقأر للنشر والتوزيع -9 

والترجمة، القاهرة، ١٤٢٩هـ/ ٢٠٠٨م.

شاخت، جوزيف، تراث الإسلام، ترجمة حسين مؤنس وآخرون، )د.ط(، عالم المعرفة، 10 -

المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 1979م.

بارت، رودي، الدراسات العربيّة والإسلاميّة في الجامعات الألمانية، ترجمة: مصطفى 11 -

ماهر، )د.ط(، دار الكاتب العربي، القاهرة، ١٩٦٧م.

سة في ضوء المعارف الحديثة، )ط4(، القاهرة-12 - بوكاي، موريس، دراسة الكتب المقدَّ

مصر، دار المعارف، 1977م.

دار 13 - بيروت،   ،5 البعلبكي، ط  منير  ترجمة:  الإسلام،  عن  دفاع  فيشيا،  لورا  فاغليري، 

العلم للملايين، 1981هـ.

منشورات 14 - رجب،  بن  ناصر  ترجمة:  محمّد،  إسلام   - القبائل  رُّب  جاكلين،  الشابي، 

الجمل، بيروت، بغداد، 2020م.

ط2، 15 - زعيتر،  عادل  ترجمة:  والمسيرة،  والسيرة  المحمدية  الشخصية  اميل،  درمنغم، 

الشعاع للنشر والتوزيع، الجزائر، 2004م.

رودنسون، مكسيم، الصورة الغربيّة والدراسات الغربيّة الإسلاميّة، ترجمة: محمّد زهير 16 -

مهوري، )د.ط(، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، شعبان/ رمضان 1398هـ/ أغسطس  السَّ

1978م.
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موسى 17 - يوسف  محمّد  ترجمة:  الإسلام،  في  والشريعة  العقيدة  إجناس،  جولدتسيهر، 

وآخرين، ط1، دار الكاتب ايصرلم، القاهرة-مصر، ١٩٤٦م.

تيرنر، براین، علم الاجتماع والإسلام دراسة نقدية لفكر ماكس فيبر، ترجمة: أبو بكر 18 -

أحمد قادر، )د.ط(، دار القلم، بيروت، 1407هـ.

لوشاتليه، ألفريد )ت ١٩٢٩م(، الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة: مُساعد اليافي، 19 -

مُحبُّ الدين الخطيب: ط2، منشورات العصر الحديث، ١٣٨٧هـ.

أركون، محمّد، الفكر الأصولي واستحالة التأصيل- نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي، 20 -

ترجمة: وتعليق: هاشم صالح، ط1، دار الساقي، بيروت-لبنان، 1999م.

فايار، 21 - العربيّة(،  الجزيرة  التوراتية في  القرآن المفكك )الشخصيات  الشابي، جاكلين، 

باريس، 2008م.

ديورَانت، ويليام جيمس )ت ١٩٨١م(، قصة الحضارة، ترجمة: زكي نجيب محمود، 22 -

محمّد بدران، عبد الحميد يونس، محمّد علي أبو درة، فؤاد أندراوس، عبد الرحمن عبد الله 

الشيخ، )د.ط(، دار الجيل، بيروت–لبنان، ١٩٨٨م.

هورس، جوزاف، قيمة التاريخ، ترجمة: نسيم نصر، ط3، منشورات عويدات، بيروت، 23 -

١٩٨٦م.

الويس، برنارد، لغة السياسة في الإسلام، ترجمة: إبراهيم شتا، ط1، دار قرطبة، الجيزة 24 -

-مصر، 1993م.

العبر(، 25 - وفرية عن  فرية  ألف  )الكشف عن  كمثله شيء  ليس  الله  زيجريد،  هونكه، 

ترجمة: محمّد عوني عبد الرؤوف، ط1، ارلمكز القومي للترجمة، القاهرة، 2010م.

إقبال، محمّد، ما وراء الطبيعة في إيران، ترجمة: محمّد مجيب ايصرلم، )د.ط( مكتبة 26 -

الأنجلو مصرية، القاهرة، 1987م.

ابو بكر 27 - العربي، ترجمة:  العالم  إنثروبولوجيا  النرظيةّ في  المجالات  اللغد، ليلى،  أبو 

أحمد باقادر، ط1، دار الهادي، بيروت، 2005م.
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الله 28 - عبد  الرحمن  عبد  الدكتور  ترجمة:  مكة،  في  محمد  مونتجمير،  ويليام  وات، 

الشيخ، )د.ط(، الهئية اصرلمية العامة للكتاب، القاهرة، ١٤١٥هـ.

مونييه، رنييه، المدخل إلى علم الاجتماع، ترجمة: محمّد بدوي، ط1، مطبعة دار نشر 29 -

الثقافة، اسكندرية –مصر، 1949م.

دراز، محمّد عبد الله، مدخل إلى القرآن الكريم عرض تاريخي وتحليل مقارن، ترجمة: 30 -

محمّد عبد العيظم علي - جامعة باريس، ١٩٤٧م: دار القلم - الكويت، ط5، ١٤٢٤هـ/ 

٢٠٠٣م.

مكتبة 31 - نجار،  الحليم  عبد  ترجمة:  الإسلامي،  التفسير  مذاهب  أجناس،  جولدتسيهر، 

الخانجي، القاهرة-مصر، ١٩٥٥م.

مطبعة 32 - ط1،  نصار،  حسين  ترجمة:  ومؤلفوها،  الأولى  المغازي  جوزف،  هوروونز، 

مصطفى البابي وأولاده، مصر، ١٩٤٩م.

جمة، 33 - الَّتَّر رواد  مركز  الترجمة، ط1،  رواد  مؤسسة  الإسلاميّة،  المصطلحات  موسوعة 

ياض، 1441هـ. الِّر

مطبعة جامعة 34 - فياض، ط1،  نبيل  ترجمة:  الهاجريون،  مايكل،  باتريشيا؛ كوك،  كرونة 

كامبريدج -لندن، 1999م.

-	 ثالًثا: الرسائل والأطاريح

الإسلامي -1  العقدي  المنهج  الاستشراق على  أثر  أحمد،  بن صغير  أحمد  سعيد  هندي، 

سعود  بن  محمّد  الامام  جامعة  دكتوراة،  أطروحة  نقدية،  دراسة  )١٨٥٠-١٩٥٠م(  بالهند 

الإسلاميّة - كلية الدعوة والإعلام بالمدينة المنورة، ١٤٢٣هـ/ ٢٠٠٣م.

)ايلمزان -2  المعاصرة  التفسيرية  المدونات  في  الأديان  كاظم،  إبراهيم  سمية  الجنابي، 

نمأوذجًا(، رسالة ماجستير، جامعة بابل- كلية العلوم الإسلاميّة، 2021م.

والنحو -3  الصرفي  البحث  في  المستشرقين  تأثير  حسين،  الرضا  عبد  نرجس  السعدي، 

العربي عند العبر المحدثين، رسالة ماجستير، جامعة ذي قار، العراق، ٢٠١٦م.
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الدليمي، أكمر عبد خليفة حمد، جمع القرآن )دراسة تحليلية رلموياته(، أصل الكتاب: -4 

الدكتور عمر محمود  عليها  بغداد، أشرف  - جامعة  الإسلاميّة  العلوم  بكلية  علمية،  رسالة 

حسين السامرائي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٧هـ/ ٢٠٠٦م.

نقد -5  المسلمين في  علماء  ١٤٣٣هـ(، جهود  الدسوقى )ت  رمضان مصطفى  حسنين، 

رسالة:  ونقد(،  )عرض  الحاضر  العصر  إلى  الهجير  الثامن  القرن  من  المقدس  الكتاب 

دكتوراه - قسم الدعوة والثقافة الإسلاميّة بكلية أصول الدين والدعوة - جامعة الأزهر - فرع 

المنصورة، ١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م.

بلاشير -6  لريجيس  محمد«  »معضلة  النبويةّ  للسيرة  المستشرقين  دراسات  مصطفى، 

نموذجًا، أطروحة دكتوراه، دار الحديث الحسنية-الرباط، 1998م. 

-دراسة -7  المعاصرة  القرآنيّة  الدراسات  في  الاستشراق  سلطة  شاكر،  علي  د.  العارضي، 

نقدية-، أصل الكتاب: أطروحة دكتوارة، كلية العلوم الإسلاميّة-جامعة بابل، أشرف عليها: 

العباسة المقدسة- ارلمكز الإسلامي  العتبة  الاستاذ الدكتور حكمت عبيد الخفاجي، ط1، 

للدراسات الاستراتيجيّة، النجف- العراق، 1445هـ/ 2024م.

صغير، سعداوي محمّد، السياسة الجزائية لمكافحة الجريمة )دراسة مقارنة بين التشريع -8 

الجنائي الدولي والشريعة الإسلاميّة(، أطروحة دكتوراة، جامعة ابو بكر بلقا يد - تلمسان، 

كلية الآداب والعلوم الاجتماعيّة والعلوم الإنسانية/ قسم الثقافة الشعبية، ۲۰۱۰-۲۰۰۹م.

على -9  وأثرها  وعقائدها  فرقها  الكاثوليكية  الطائفة  محمّد،  بن  علي  بن  محمّد  عمر،  آل 

قسم  الدين  وأصول  الدعوة  كلية  القرى،  مأ  جامعة  دكتوراه،  أطروحة  الإسلامي؛  العالم 

العقيدة-المملكة العربيةّ السعودية، 2007م.

العلوم 10 - كلية  دكتوراه،  أطروحة  بنيوية،  دراسة  القرآني  النص  العياد،  باب  الدين،  نور 

الإنسانية والعلوم الإسلاميّة جامعة وهران -الجزائر، 2014م.

بن سبتي، أسماء، منهج أحمد ديدات في نقد العهد الجدي، مذكرة مكملة لنيل درجة 11 -

الماجستير في العلوم الإسلاميّة- مقارنة أديان، جامعة الحاج لخضر- باتنة 2009م.
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-	 ا: البحوث والمقالات المشنورة رابًع

الفيلولوجي في دراسات -1  آليات المنهج  العروسي،  الوهاب  أستاذ دكتور عبد  فرحات، 

العدد 24،  التربوية والدراسات الإنسانية،  العلوم  المستشرقين للحضارة الإسلاميّة، مجلة 

2022م.

يحيى، -2  يوسف  د.  ترجمة:  أفاقه،  تطوره،  أصوله،  الفرنسي،  الاستشراق  روبير،  منتران، 

مجلة الاستشراق، العدد 2، دار الشؤون العامة، بغداد – العراق، شباط 1987م.

عمر، د. سعد فتح الله؛ علي، طه خير الله، الأسرار السبعة في النصرانية من خلال العهد -3 

الانسانية المجلد  للعلوم  تكريت  مجلة جامعة  منها،  وأثره عليها وموقف الإسلام  الجديد 

30، العدد 6، 2023م.

شعثا، أستاذة صفية، أصل كلمة القرآن عند بلاشير وتأريخ جمعه من خلال كتابه القرآن -4 

نزوله، تدوينه، ترجمته، وتأثيره، مجلة الربئية – الجزائر، العدد 22، ٢ يناير 2022م.

الدوري، إيلاف أحمد مزهر، الإمام الواقدي »حياته الشخصيّة والعلميّة وكتابه المغازي«، -5 

بحث نشره مجلة آداب الفراهيدي، المجلد ١٤، العدد ٥١، أيلول ۲۰۲۲م.

الجديدن، -6  مقاربة في الاستشراق  الإنثروبولوجيا الإسلاميّة  زيد،  د. عامر عبد  الوائلي، 

بحث لمجلة دراسات استشراقيّة، العدد 13، السنة الخامسة، شتاء 1439هـ/ 2018م.

التفسير -7  ضوء  في  )دراسة  القرآنيّة  الإنثروبولوجيا  الحسين،  عبد  ليت  الشيخ  العتابي، 

الموضوعي(، مجلة المصباح، العدد 16، 1435هـ/ 2014م.

إلكتروني -8  مقال  القرآنيّة،  الدراسات  العلمي في  البحث  أولويات  الشاهد،  البوشيخي، 

نشر بواسطة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان(، اللقاء العلمي

العلوم -9  مجلة  والأهداف،  الأهمية  السوسيولوجي  البحث  أحمد،  الدكتور  بودراع، 

الاجتماعيّة والإنسانية لجامعة باتنة، العدد 2، 1994م.

محمود، د. محمود إبراهيم محمّد، بنية السرد في مغازي الواقدي )غزوة بدر نمأوذجاً(، 10 -

بحث نشر في مجلة كلية العلوم، القاهرة المجلد ٣٥، العدد١١٧، ديسمبر ٢٠١٨م.
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عبد السلام، أحمد حسن، تاريخ الاستشراق الألماني، مجلة الفكر العربي، العدد 31، 11 -

1983م.

القحطاني، نوير سعيد محمّد، تطبيقات جولدتسيهر لآليات المنهج الفيلولوجي على 12 -

الإسلام، مجلة كلية الدراسات الإسلاميّة والعربيّة للبنات بالأسكندرية، العدد 39، الإصدار 

الثاني ٢٠٢٣م.

المجلة 13 - منشور في  القبائل، بحث  كتابها رب  الشابي في  جاكلين  جوليان، كرستيان، 

النقدية للحوليات الإسلاميّة، العدد 2، )د.م(، 2008

عبيدي، د. سعيد، جمع القرآن الكريم وتدوينه بعيون استشراقيّة )عرض ونقد(، دراسات 14 -

استشراقية، ارلمكز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية، العدد 26، ربيع 1442هـ/ 2021م.

الأمريكية 15 - المجلة  الاجتماع(،  )علم  كلمة  واستخدام  أصول  حول  فيكتور،  برانفورد، 

لعلم الاجتماع، المجلد 9، 1903م.

المطوري، محمّد سعدون، الدراسات العربيّة الإسلاميّة ونقدها المناهج المستشرقين 16 -

)دراسة تاريخيّة(، بحث قدم إلى مجلة دراسات استشراقية، العدد 4، ٢٠١٥م.

مهدي، خالد، الدراسات القرآنيّة مفهومها وعلاقتها بعلوم القرآن، مجلة المعيار، جامعة 17 -

تيسمسيلت- الجزائر، العدد 2، )د.ت(.

في: 18 - منشور  بحث  يِقِ،  دِّ الصِّ لجَِمْعِ  طرَِيقٍ  لِِأصََحِ  التَّوْفِيقِ  دَلََائلُِ  عرفة،  طنطاوي،  بن 

مجلة البحوث الإسلاميّة، العدد ٦٧، شعبان ١٤٤٢هـ.

في 19 - دراسة  ونظم  عقائد  الإسلام  كتاب  في  النبويةّ  السيرة  محمّد،  الدكتور  العمارتي، 

الرؤية والمنهج، دراسات استشراقيّة، السنة الثالثة، العدد 8، ٢٠١٦م.

بن طنطاوي، عرفة، صحيح المنقول الموافق لصريح المعقول في مناقشة ثلاثة تفاسير 20 -

رتبت على ترتيب النزول، بحث منشور في: مجلة البحوث الإسلاميةّ العدد ٧٣، ربيع الأول 

١٤٤٣هـ.



365 قائمة المصادر والمراجع |

بحث 21 - تحليلية(،  )دراسة  الاجتماع  بعلم  الاستشراق  علاقة  سعيد،  محمّد  السرحاني، 

نشر في جامعة مأ القرى، كلية الدعوة وأصول الدين، مكة المكرمة، السعودية.

)بلاشير 22 - مناولة  الفرنسيّة  الاستشراقيّة  الدراسات  الكريم في  القرآن  أنس،  الصنهاجي، 

نموذجًا(، دراسات استشراقيّة، العدد 8، 2016 م.

يوسف، يوسف، قراءة في لغة كتابة القرآن مع استطراد لآراء العالم الألماني كريستوف 23 -

لوكسنبورغ، الحوار المتمدن، العدد 5435، 2017م.

سميرة، مولاي، قراءة في منهج الأثر والتأثر في ترجمات المستشرقين الأسبان لمعاني 24 -

القرآن الكريم، مجلة آفاق الفكرية، المجلد 10، العدد 1، 2022م.

التربية 25 - كلية  والحداثة والمعاصرة، مجلة  التحديث  بين  القول  الشربيني، علا عزمي، 

بالمنصورة 2020م.

رضوي، فيازر، محمد ويهود المدينة، مقارنة نصوص كتاب سيرة رسول الله لأبلشق 26 -

مع كتاب المغازي للواقدي، كامبريدج، المجلة العايلمة لدراسات الشرق الأوسط، العدد 

4، 1996م.

مجموعة مؤلفين، مجلة البحوث الإسلاميّة، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 27 -

والإفتاء والدعوة والإرشاد.

رودنسون، ماكسيم، مجمل الدراسات المحمدية، مقال منشور في مجلدات المطابع 28 -

الجامعية في فرنسا، -باريس، 1963م.

القبائل إسلام محمّد )جاكلين شابي(، 29 - مراجعة كتاب رُّب  جوليان، روبن كريستيان، 

مقال منشور في النشرة النقدية للمجلدات الإسلاميّة، العدد العدد 18، 2008م

دراسات 30 - مجلة  الكريم،  القرآن  دراسة  في  المستشرقين  مزالق  علي،  محمود  سرائب، 

استشراقيّة، ارلمكز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، العدد 40، نجف-العراق، 2024م.

الاقتصاد 31 - عن  ورواياته  فلهاوزن  يوليوس  الالماني  المستشرق  عدنان،  وفاء  حميد، 

الإسلامي في العصر الأموي )دراسة في حقيقة عرض الروايات وإشكالية تفسيرها(، مجلة 

آداب الكوفة، العدد 34، المجلد 1، 2018م.
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محمد، الدكتور شهيد كريم، مصادر دراسة الإسلام المبكر بين الاستشراق الكلاسكيي 32 -

والاستشراق الجديد، مجلة دراسات استشراقيّة، العدد 26، ربيع 2021م.

هندز 33 - لمارتن  الله  خليفة  كتاب  في  القرآنيّة  المفاهيم  مصطفى،  دكتور  الستار،  عبد 

وباتريشيا كرون عرض وتحليل، مجلة الجامعة العراقية، العدد 48، )د.ت(.

مقبول، د. إدريس، ملامح المنهج المادي الإسقاطي في كتابة السيرة عند المستشرقين 34 -

الألمان )نموذج فلهاوزن(، بمجلة »منار الهدى«، العدد 9، صيف 2007م.

فرحات، أ. د. أحمد حسن، مناسبات الآيات والسور، مجلة الجامعة الإسلاميّة بالمدينة 35 -

المنورة، )د.ت(.

غانم، إسلام عبد الله عبد الغني، مناهج دراسة التراث عند المستشرقين، بحث نشر في 36 -

مجلة الرواق للدراسات الاجتماعيّة والإنسانية، مجلد 4، عدد 2، 2018م.

الحلاق، الدكتور ثائر، مناهج المستشرقين في دراسة الإسلام دراسة وصفية تحليلية، 37 -

جامعة دمشق كلية الشريعة قسم العقائد والأديان، مجلة الجامعة الأسمرية، المجلد 24، 

٢٠١٥م.

بن عمارة، محمّد، مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة، مجلة دراسات 38 -

استشراقيّة، ارلمكز الإسلامي للدراسات الاستراتيجيّة، العدد 40، النجف الأشرف، 2024م.

الربيعي، أستاذ حسن كريم ماجد، منهج ابن هشام )ت 218هـ( في تهذيب السيرة، 39 -

مجلد 1 عدد 20، 2015م، مجلة كلية الفقه، جامعة الكوفة.

قدم في 40 - بحث  والتطبيق،  النيرظ  بين  وأدواته  الإنثروبولوجي  المنهج  خواني، خالد، 

جامعة الشهيد حمّة الحضر، الوادي )الجزائر(، لمجلة الشامل للعلوم التربوية والاجتماعيةّ، 

المجلد 4، العدد 2، ديسمبر 2021م.

البشري(، 41 - التاريخ  بناء  إعادة  )مطبخ  الإنثروبولوجي  المنهج  الدين،  حسام  فياض، 

الحوار المتمدن-العدد: 7980، 17/ 5/ 2024م.

باشا، أحمد حسن الزيات )ت ١٣٨٨هـ(، منهج البحث الاجتماعي، مجلة الرسالة، 42 -

العدد 26.



367 قائمة المصادر والمراجع |

المتعالي 43 - الكتاب  النقد  من  المستشرقين  عند  الفيلولوجي  المنهج  محسن،  فتحي، 

ارلمكز الإسلامي  استشراقيةّ،  دراسات  القرآنيّة، مجلة  الدراسات  التدخلي في  الإجراء  إلى 

للدراسات الاستراتيجيّة، العراق -النجف، العدد 34، ربيع 2023م.

بن عثمان، صلاح بن سالم بن سعيد، منهج المستشرقين في دراسة القضايا القرآنيّة، 44 -

حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية – جدة، العدد ٣٦، ٢٠١٧م.

بن عبود، محمّد، منهجيةّ الاستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي، بحث ضمن كتاب 45 -

مناهج المستشرقين في الدراسات العربيّة الإسلاميّة، ط١ )المنظمة العربيّة للتربية والثقافة(، 

تونس، 1985م.

مدرج في 46 - مقال  الإسلامي،  التاريخ  دراسة  الاستشراق في  منهجيةّ  محمّد،  عبود،  بن 

لدول  العربي  التربية  والثقافة، إصدار مكتب  للعلوم  العربيّة  مناهج المستشرقين، المنظمة 

الخليج - تونس، 1985م. 

عبد القادر، أستاذ شريف، منهجيّة الكتابة عند الطبري من خلال كتابه »تاريخ الأمم 47 -

والملوك«، مقال منشور في مجلة رؤى تاريخيّة للأبحاث والدراسات المتوسطية، المجلد 

الأول العدد الثاني أكتوبر 2020م.

الأحمد، سعد سعد مسعود، المنهجيّة النقدية في تفسير الطبري وأثرها على المفسرين، 48 -

مجلة كلية الدراسات الإسلاميّة والعربيّة، المجلد السابع والثلاثون إصدار ديسمبر ٢٠١٩م.

المعاصر 49 - الفرنسي  الاستشراق  في   محمّد نبوة  الحكيم،  عبد  الدكتور  فرحات، 

مَهُ الكاتبُ للمؤتمر الدولي، الجمعية العلمية السعودية  »جاكلين شابي إنموذجاً«، بحثٌ قدَّ

للسنة وعلومها، الرياض، 23-24 /10/ 1431هـ.

شلبي، الأستاذ الدكتور عبد الجليل، الوحي المحمدي أنواع الوحي وآراء المستشرقين، 50 -

تحت  الشريفة  النبويةّ  والسنة  للسيرة  الرابع  العايلم  المؤتمر  بحوث  ضمن  مطبوع  بحث 

رعاية الأزهر، )د.ت(.
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-	 ا: البحوث والمقالات الإلكترونيّة خامًس

الدكتور إدريس حامد محمد، آراء المستشرقين حول مفهوم الوحي، ارلمكز الإسلامي -1 

للدراسات الإستراتيجية، بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://www.iicss.iq/files/investigations/26r8oh61.pdf 

د. حسن حنفي، الاستشراق الأثر والتأثر، مركز الاتحاد للأخبار، 5 أكتوبر 2018، مقال -2 

منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://www.aletihad.ae/wejhatarticle/100136 

أحمد الحمدي، الاستشراق السوسيوتاريخي: يوليوس ڤلهاوزن نموذجًا، بحث منشور -3 

على الموقع الإلكتروني الآتي: 

https://alhamdi.ws/archives/2929 

الشابي«، -4  - جاكلين  الأولى  اللغوية  »منابعه«  إلى  القرآن  إعادة  الله،  الدين خلف  نجم 

مجلة إلكترونية العربي الجديد، 27، ابريل 2022م، بحث منشور على الموقع الإلكتروني 

الآتي: 

https://www.alaraby.co.uk/culture 

عبد الصمد الشيخ، فتح الرحمن قشير، اعتناء المستشرقين بالواقدي وكتابه »المغازي« -5 

دراسة تحليلية، مجلة البصيرة، بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://2u.pw/oXkYp 

الخامس، -6  المجلد/  العربيّة  الموسوعة  )ريجي(،  بلاشير  ومشاهير-  أعلام  نايف شقير، 

مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://arab-ency.com.sy/ency/details/1933/5

رابط -7   ،2024 أكتوبر   18 آثار،  موقع  مقال على  الإنثروبولوجيا،  أهداف  أمين،  محمد 

النشر: 

https://www.2thar.com/2024/10/objectives-of-anthropology.html؛
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الدكتور يحيى سعد، أهداف علم الاجتماع، الدراسة الاستشارات والدراسات والترجمة، -8 

مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://drasah.com/Description.aspx?id=4480 

الموقع -9  على  منشور  مقال   ،٢٠١٦ موضوع،  الاجتماع،  علم  أهداف  السعو،  صابرين 

الإلكتروني الآتي:

 https://2u.pw/DtjwZDv 

- 10 ،2019 العربيّة،  المعلومات  شبكة  مكتبتك  الاجتماع،  علم  أهداف  جمال،  مدحت 

مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://2u.pw/rZL5i 

على 11 - منشور  مقال  المخاتلة،  النصوص  حقول  في  كرون  باتريسا  العلاني،  الصحبي 

الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://2u.pw/mMcEZ 

شبكة 12 - على  موقع  المخاتلة،  النصوص  حقول  في  كرون  باتريسا  العلاني،  الصحبي 

الإنترنت اطلع عليه بتأريخ 30/ 11/ 2024م:

 https://2u.pw/nDyFZ 

أمل خيري، باتريشيا كرون تعصب الاستشراق الجديد، مشرقيات في التراث والفكر 13 -

الإسلامي، بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://mashrikiat.wordpress.com/2015/07/15 

رحيل منقّب فضولي، باتريشيا كرون، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي 5/ 14 -

12/ 2024م:

 https://riyadhpost.live/3850 
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قراءة في رب 15 - التاريخ حضوره وغيابه:  دروس ومحاضرات للأستاذ محمّد موهوب، 

القبائل، إسلام محمد، الأحد، 27 نوفمبر 2016م:

https://maouhoubmohamed.blogspot.com/2016/11/blog-post_27.html?m=1 

العلماء 16 - بين  الشريف  المصحف  سور  ترتيب  الخطيب،  الرحمن  عبد  الله  عبد  د. 

للتراث  الفرقان  مؤسسة  موقع  على  منشور  مقال  ونقد(،  )عرض  والمستشرقين  المسلمين 

الإسلامي:

 https://2u.pw/ib4JmrlI 

العربي 17 - بلاشير(،  )ريجيس  المستشرق  وحذر  القرآن  ترجمة  الله،  خلف  الدين  نجم 

الجديد، 08 اغسطس 2017 بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://2u.pw/KPD4t 

غدير شمس الدين، تعريف الإبستمولوجيا، بتاريخ 29 أبريل 2021م، بحث منشور 18 -

على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://mawdoo3.com 

تفسير 19 - البيصر في  الحميري  ابن هشام  السعيد حسنين أحمد، جهود  دكتور حسنين 

اللغة  -قسم  الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية  النبويةّ،  السيرة  كتابه  من خلال  وعلومه  القرآن 

العربيّة: 6، بحث منشور على موقع الإنترنت:

  https://platform.almanhal.com/Reader/Article/115289

التاريخيةّ 20 - والقراءة  شابي  جاكلين  المعاصرة،  الإسلاميّة  الدراسات  رحمون،  محمّد 

الدينيةّ،  الدراسات  قسم  والأبحاث،  للدراسات  حدود  بلا  مؤمنون  للقرآن،  الأنثربولوجية 

2023م، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://www.mominoun.com 
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د. عبد المجيد بن محمّد الوعلان، دراسة علم الأديان - أهميتها ومناهج الباحثين فيها: 21 -

مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://shamela.ws/book/69/46 

إبراهيم عوض، رد على باتريشيا كرونه ومايكل كوك صاحبَىْ كتاب »الهاجرية«، مقال 22 -

منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://2u.pw/tto21 

الدكتور يحيى مراد، ردود على شبهات المستشرقين، موقع على شبكة الإنترنت طلع 23 -

عليه بتاريخ ٢٨/ ٣/ ٢٠٢٥:

 https://2u.pw/P2mSp 

تقي خالد، شرح المنهج الانثربولوجي، مقال على مكتبتك 2022 منشور على الموقع 24 -

الإلكتروني الآتي:

 https://www.maktabtk.com/blog/post/3218

إيمان الحياري، العالم أوغست كونت، بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:25 -

 https://2u.pw/8qHsw 

الفرق بين مصطلحي البحث والدراسة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:26 -

 https://myportail.com/actualites-news-web- 2-0.php?id=5142 

أحمد عبد الله، فيلولوجيا اللغة العربيّة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:27 -

 https://www.aljazeera.net/culture/2022/12/13/307 

التراث، سبتمبر 4، 2018م، 28 - تحقيق  إلى  اللغة  فقه  من  الفيلولوجيا  السعيدي،  حمد 

بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://www.alfaisalmag.com/?p=12322 
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عماد الدين خليل، قالوا عن القرآن، بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: 29 -

https://shamela.ws/book/1479/28 

نبيل فازيو، قرآننا واستشراقهم )عن حالة المسُتشرقيَْْن كوك وكرون(، 31 يوليو 2024، 30 -

موقع على شبكة الإنترنت اطلع عليه بتأريخ 30/ 11/ 2024: 

https://marayana.com/laune/2024/07/31/32870/#_ftn2 

نبيل صابير، كتاب القرآن للمستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير عرض وتقويم، مقال 31 -

منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

https://2u.pw/qiPdl6bg 

غيداء التميمي، ما هو العهد القديم، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:32 -

 https://2u.pw/jWDVZ 

يونيو 33 - إبراهيم جركس، 10 حزيران/  ترجمة:  د،  نعرف عن محمَّ ماذا  باتريشيا كرونه، 

2008م، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 http://www.maaber.org/issue_february15/lookout3.htm 

عبد 34 - خلف  محمّد  والدكتور  الخزرجي،  محمّد  قاسم  الدكتور  ألقاها  محاضرات 

الفهداوي على طلبة ارلمحلة الثالثة، قسم علوم القرآن والتربية الإسلاميّة، جامعة الأنبار:

 https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank/2294.pdf 

المفكر اللبناني رضوان السيد، ارلماجعون الجدد والإسلام الأول، العربيةّ، 1446هـ/ 35 -

2024م: بحث منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: 

https://www.alarabiya.net/politics/2015/08/11

لونوفيل أوبسرفاتور؛ ماري لومونيي، مستشرقة فرنسيّة تدعو إلى أنسنة الإسلام كخطوة 36 -

نحو العلمانية، ترجمة: إكرام السعيدي، مجلَّةٌ إلكترونَّيةٌ: هسبريس الإثنين 2 مارس 2015م:

 https://www.hespress.com 
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= مقاربة تاريخيّة نقدية لبداية الإسلام، جاكلين الشابي أسئلة أجابت عنها في ديسمبر 37 -

2009م، كيليو 2024م، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://2u.pw/O87W5XSZ 

ياسر تاج الدين حامد، من المستشرقين المنصفين والمهتدين، مقال نشر على شبكة 38 -

الألوكة:

 https://2u.pw/yGI4O7LV 

الدكتور اكيلم القلاينة، المناهج المعاصرة في الدراسات الإسلاميّة، مقال منشور على 39 -

الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://2u.pw/kbV359hX 

الدكتور ناجي بن محمّد وقدان عسيري، منهج التشكيك فيما هو قطعي في كتابات 40 -

الإلكتروني  الموقع  على  منشور  مقال  2020م:  الكريم،  القرآن  قصص  عن  المستشرقين 

 https://alimanlight.com/ar/?p=959 :الآتي

حماة، 41 - الجامعة  في  ألقيت  محاضرات  العلمي،  البحث  منهجيات  عجوز،  صخر  د. 

المحاضرة الخامسة:

 https://2u.pw/fpfqWp3W 

صباح ابراهيم، النبي محمّد من وجهة نرظ المؤرخة باتريشيا كرونة، الحوار المتمدن، 42 -

العدد: مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=802526 

يوم 43 - للفلسفة،  ستانفورد  موسوعة  موقع  على  مرة  لأول  نشُرت  مقالة  المعرفة:  نرظيةّ 

الأربعاء 14 ديسمبر 2005؛ وتمت ارلماجعة الجوهرية يوم السبت 11 أبريل 2020:

 https://plato.stanford.edu/entries/epistemology 
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على 44 - منشور  مقال  العبر،  العقلانيين  منتدى  الهاجريون،  كتاب  نقد  البطاوي،  رضا 

الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://arab-rationalists.yoo7.com/t2582-topic 

بحث 45 - هشام(،  ابن  تهذيب  في  )نرظات  النبويةّ  السيرة  متن  نقد  مزيان،  علي  الدكتور 

منشور في مجلة الكلمة، العدد 98، السنة الخامسة والعشرون، 1439هـ/ 2018م:

https://kalema.net/home/article/view/1142 

مقال 46 - الصباح،  جريدة  المصادر،  وقصور  المنهج  اختلال  الهاجريون  داوود،  كامل 

منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: 

https://alsabaah.iq/81284-.html

وحي القرآن، مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: 47 -

https://www.anwar5.net/albatoul/?id=2769 

منشور 48 - مقال  والعباسيين،  ألأمويين  فلهاوزن وموقفه من  يوليوس  صلاح سليم علي، 

على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://www.iraqyoon.net/20043 /

اليهود، 49 - وثنيّة  مواجهة  إسرائيل في  بني  نبوّة  فلهاوزن:  يوليوس  اسبر،  محمّد  د. علي 

مقال منشور على الموقع الإلكتروني الآتي:

 https://www.mujtama.org/articles/440 

-	 سادسًا: المواعق الإلكترونيّة

1. https://2u.pw/0CFAU 

2. https://2u.pw/1siCh 

3. https://2u.pw/702wh 
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4. https://2u.pw/7AU3fT7T 

5. https://2u.pw/ADR70W 

6. https://2u.pw/fBib0 

7. https://2u.pw/IAmeUQqG 

8. https://2u.pw/kFGuZ 

9. https://2u.pw/PewHA 

10. https://2u.pw/PxTvb 

11. https://2u.pw/rIGiwRGI 

12. https://2u.pw/tvuht 

13.  https://2u.pw/V9hRGUWc 

14. https://2u.pw/vo9EC 

15. https://2u.pw/WEifJ6if 

16. https://2u.pw/Y7Lzkhce 

17. https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=4924 

18. https://drasah.com/Description.aspx?id=3130#div5 

19. https://en.wikipedia.org/wiki/HenriIr%C3%A9n%C3%A9e_Marrou 

20. https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Chabbi 

21. https://master-theses.com 

22. https://platform.almanhal.com/Reader/Article/115289

23. https://search.app/RngBMRQZRn2eSaqK8 
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24. https://search.app/ZhMjiirFHFSsD11L7

25. https://terss.net/2444-2

26. https://www.alaraby.co.uk/culture 

27. https://www.britannica.com/biography/Emile-Durkheim 

28. https://www.britannica.com/biography/Faustus-Socinus 

29. https://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-Protestantism.html 

30. https://www.hespress.com 

31. https://www.iicss.iq/?id=14&sid=2153 

32. https://www.le-dictionnaire.com/definition/hypokh%C3%A2gne

33. https://www.mobt3ath.com/dets.php?page=891

34. https://www.uoanbar.edu.iq/eStoreImages/Bank/15688.pdf
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